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سم رم 


+ arp 


اس ا 


سيذا الكنابي ست د 


1 التساؤلات التى نشار سنا 3 لوم و کل سا ع ۰ کم 
أنه ساو أن لومي عل هين التساولات ۰ 


كن سنا تساءل عن الققر والتخلف 


فما السسب فى هذة الفقر والتخلف ؟ 


روصل انیت بر حسم الى أسوال مو جو دة فى الطبيعة ف ى ی واء فى الموارد الاقتصاد نا 


او في الطقس والتضيار بس أو لون بشرتنا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومن ثم فلا أمل فى تحسين. 
الأسوال 1 


و ایب ر و ا ايها مم ”ف لمان ی ا 
الأنضل 5 


واش ا الكشر مس العلماةء مشكلة الفقر .3 لخدف فی کشر من در ل العا لم . 
دس عامة كما e‏ الكثر من العلماء هذه المشكلة با سا بلعب المری دش 


ا ص 


ومن العلماء من قال ان سب الفقر والتخلفت برجم ال الحنس , و شصدون 


ومن العلماء من انتهى الى أن سيب المشكلة برسم الى الطقس . فحیت تو جد 
البرودة الشديدة أد الحرارة الشديدة فثمة موائم تحسول دون الناس وممارسية 
السل الحاد اشمر ۰ 


أ نهم فى 


و العلماه نیدی أن یمه الفقر 3 التخلف 1 جم الى ما شاه الاستهمار . من 


من 
ا روات المعو به وما خلفه فيهأ من تنظيمات 8 هو سیسات نیدرف ال استمسسر از 
الملثد المستعمرة على تشلفها و حتى تكون موردا للمنتحات الزراعية والواد الخام وسو قا 


رائحة لمنتحاته الصناعية ٠+‏ 














وقال آخرون ان السسب برجم الى نقص الموارد الاقتصادية وعدم كفايتها وصعو بة 
الحصول عليها 5 


كما قال البعض أن سیب الفقر والتخلف برجم الى جمود البيئة الاجتماعية 


.والمفاهيم الخاطئة عن الدين الاسلامى وخاصة بالنتسبة للتواكل ٠‏ 


والبعض جعل من غیاب الديمقراطية فی معظم البلاد النامية السبب فی تخلفها " 
وكثير من العلماء جعل سبب الفقر والتخلف يرجع الى هذه الأسباب كلها ٠ )١(‏ 
ولكن كل هذه الأسبا بليست السيب فی تخلفنا ۰ 


وذلك أن الفقر والتخلف ظاهرة غريبة على الشعب المصرى وليست متأصلة 


فالثراء والحضارة كانا من صنع السلف من المصريين ,م بل هم الرواد الأوائل 
للبشرية فى هذا المجال ولعدة 'آلاف من السنين * ٠‏ ش 

وبهذا فلاعلاقة مو ضوع لون السشرة آو الجنس أو الطقس أو المواقع الطبيعية 
فى مصر بموضوع الفقر والتخلف * 

أما أن بکون الدین الاسلامی يدعو الى التواكل > ومن لم کون هو السيب فيما 
نحن فيه من فقر وتخلف فلا تعرف البشرية فى تاريخها الطويل أن قوما من البدو. 
'الرحل ٠‏ متفرقون ٠‏ متصارعون ٠‏ متنابذون » یتم توحیدهم حول رسالة السسماء 
ثم وفى خلال ربع قرن من الزمان يتغلبون على أقوى دولتين متحضرتين فى العالم ٠‏ 

هنا منتهى الايجابية وفرض ارادة تغيير مسار التاريخ على الكوكب الأرضى 
لمصلحة المسلمين ولمصلحة الرسالة الاسلامية نفسها وفى أقصر فترة عرفتها البشرية ٠‏ 

وبهذا يخرج الدين الاسلامى عن كونه سبيا من أسباب التخلف أو داعيا 
للتواكل ٠‏ 

آما آن یکون ما خلفه الاستعمار من نظم نهدف الى عرقلة نمو البلاد المستعمرة 
وما سلبه منها من ثروات فان هذا بعنی انتفاء العقل وارادة التغیس لدی الشعوب ۰ 

وذلك أنه بامكان الشعوب لو أرادت ٠‏ القضاء على كل المعوقات التى خلفها 
الاستعمار والتى تكبل مسيرتها الى الحباة الأفضل ٠‏ 

وبالنسية لغياب الديمقراطية كسيب للتخلف قالواضح أن عندنا أحزابا وصحافة 
حرة ومجالس منتخية ٠‏ 


وهنا كان لا بد من البحث عن أسباب أخرى لمشكلة الفقر والتخلف ٠‏ 











و بالنظر ال هذه الشکلة سنحد آن الانسان فی جانب والوارد الاقتصادیسه 
للدولة فى جانب آخر وأن الأول ( أى الانسان ) عليه أن بنشط ویجد وبجنیسد 
حتی بستثمر ويستغل الموارد الاقتصادية بأفضل ما لدبه من فكر وطاقة ومال و بهذا 
فقط ينزاح كابوسى الفقر والتخلف الى الأبد ٠‏ 


رلا كان لا يوجد عيب فى الموارد الاقتصادية فى مصر لأنها حتى لو كانت غير 


( ا تسيسيا ) فى الموارد الاقتصيادبة ومع ذلك فهما من أغنى دول العالم وأرفعها حضارة ٠‏ 
لذلاك فلا بوجد عيب الا فی الانسان الصری نقفسه 


ولا کانت عملية ازالة الفقر والتخلف ۷ تتطلب من الناس الا الو حسسدة 
والتعاون و التكاتف لاستغلال واستثمار موار دهم الاقتصادية الاستفلال و الاسشمار 
الامثل ها سجن متفر تون کی یات المسسرة 5 

فيكون العيب فى تقر ی بعضنا عن السض وعن الحکومة وعن قباداننا رعن النغلم 
والقرانين وعن قواعد الأخلاق وعن المال العام ٠‏ 

اد لو نا مجك دن حول سا۱ كله 08 9 بيك يناك مشكلة فقر 1 ای على وجه 
الاطلاق ٠‏ 

كن میا كر ن البحث فى أسياب شاه الفر إقة هر تا الست فی اسساب 
الفقر والتخلف ۰ کما کون البحت فى تحقیق الوحدة بین الناس هو نقسه البحث 
کی تحقيق الثراء والتقدم عل آرض مسر ۰ 

وحتی تتعرف عل أنفسنا حالة وحدتها فر خائها و تقدم‌ها لناخذ بأسیاب و حدنها 

و حتی نتعرف على آنفسنا حالة فرقتها نفقرها وتخلفها لنتجئب آسباب فرقتها ۰ 

يحب آن نتجه ال البحت فی آغوار النفس الصربة عبر تاریخها الطریل لالاف 
السئين ٠‏ 

ولقد تین من مد م الدر اسه أن الشسعت المصرق سه الى الو سس 7( 4ا شر اء 
والحضارة ) اذا كان النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى مختار | منه . اذ هنا 
فقط. تظلهر ابحاسات الشخصية الصر ره فى الصدق والصراسة والسحاعة و الانتماه 
فتلتفب حول النظام وحول قيادتها فى وحدة لا تنفض ومن ثم تتولد العدالة ويضسيع 
الاسساس بالاطمشنان والفقة سن الناس و هده ھی التر به اللازمة لنشأة الحضار ات ۰ 

كما تبين أن الشعب المصرى يتجه الى الفرقة ( فالفقر والتخلف ) اذا كان النظام 
!لسیاسی والاقتصادی والاجتماعی مفروضا عليه من أعلى . وهنا تظهر سلبیات 


۷ 











الشخصية المصرية فى الكذب واللق والخوف والتواکل فنتفرق عن النظام وعن. 
الوطن وعن قادة البطش والاستغلال النی تظهر عادة فى هذه الأجواء ومن ثم يتولد 
الظلم و یشیم الاحساس_بالقلق والتوتر وعدم الثقة وهذه هی التربة اللائمة لازدهار 
الفقر والتخلف ° 

وعل هذا فان النظام الفروض هو الذی شمر سلبیات الشخصية الصریة 
فالفرقة فالفقر والتخلف ۰ 


کما آن النظام الختار هو الذی شمر ایجابیات الشخصية الصرية - فالو حد: 
فالثر اء فاطضارة ۰ 

وبهذه النظرة عن الشخصية المصرية فى ايجابياتها ووحدتها ( فثراءها ونقدمها ) 
قدمنا الجزء الأول من الكتاب حيث تم استعراض نطور النظم الاقتصادية والسياسية. 
والدينية ونماذج من فیادات هذه الرحلة والتی انتهت سنة ۲۰۰۰ ق۰م حیث قدمت. 
مصر آول حضارة عرفها الانسان بعد آن تحققت وحدة الجماهير حول النظم وحول. 
القبادة القدوة ۰ ۱ 


وفی الجزه الثانی من الکتاب ثم متابعة تطور النظم الدينية والسیاسيیسة 
والاقتصادية حنی ۱۵ مایو ۱۹۷۱ مع بیان نماذج من قیادات هذه المرحلة ووسائلها 
فى وصولها ای السلطة وفرض النظم والقوانين وما عاد عليها من كسب مما حقق 
فرقة الحماهیر عن النظم وعن القيادة وأثمر سلبيات الشخصية المصرية وفقرهنسا ؛ 
و تخلفها : ۱ 

وفی الحزء الثالث من هذا الکتاب قدمنا آسباب فرقة الجماهير عن النظم وعن 
القبادات الحالبة ووسسلة استعادة و حدتها وذلك دالاستفادة من تحار بنا عبر نار بجنا 
القومی والسابق عرضها فى الجزءين الأول والثانى من هذا الكتاب 8 

والکتاب بهذا هدف ال آن نتعرف معا على آنفسنا حالة آفراحها ووحد نها وسال 
اتراحها وفرقتهما لعلنا نثمکن من تغيير ما ( طرأ ) على أنفسدنا من عوائق تحول دون 
وحدنها فرخائها وانقدمها ٠‏ 

« ان الله لا پغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بأنفسهم » ۰ 

وأود أن أنوه بأنى قد اسستعملت الألفاظ التى نودی مباشرة ال العنی القصود 
دون التقيد بالألفاظ الاكادبمية ضرورة أن هذا الکتاب هدف الى آن بقر آه أكبر قدر 
من الناس على محختلف الستو بات الثقافية لعلهم یشار کو ننا فى البحث عن وسيلة 
تحقق الو حدهة بیننا. ٠‏ 

کبا استعنت فى هذا البحث بالکثر من الراحم التی دونتها فی قائمة الراجم 
لعل القارىء الراغب فى الاستزادة برجم الیها ۰ 


اه ره نا زگ هه نو تفای 














ومن هاه لمر اجع ما سو اقتصادی ومنها ما هو نار بخی ومنها ما هو اسلامی و 
6ه الح ٠.‏ 


و کلها مر احع لأساندة وعلماء أجلاء 3 


ولقد حاو لت حهدی أن برج هد ا الكتاب خر ۱ ودی جم معقو ل سکن گر ادن 


القر orl.‏ المتعمقة و لذلك اکتفیت فى کنر من الحا لات دعر ضر ۳ نماد ج د الأسدات التى 
تعرضت لها مصر باعتبار آنها متکررة سواء من الحاکم التر کی آو الملو کی أو الإغر يقى 


ال لوقا ال 


كما أننى رامصيت د تعض المو اضيع املال النقل من النصو هن التار ره ومن 
أقو ال العلماء المتمخصهين فى محال البحث ود لك عند مصاولة معا شيك السلا فى 
عفا ندهم التى قد لإا غا معارفنا الحالية . أو عند محاولة التاكيد على اليل 
الدی تدمناه و بو بد وحية نظر نا ۰ 


ور عم lum‏ الجر س على الاشختصيار ٠‏ وعرضن أقل 8 سكن ی اسنله ار حي 


۳ 


ا سسا فدرة الحكم |الأجنبى اس , فد خر الکتات ەم آ کت هن ال 


وعلى كل حال فالموضيوع نفسه يحتاج الى مجادات ٠‏ اليس فيه تأر يح لاش خصسة 
المصر يه وعوامل وحدنها وفر قنیا عير سنة آلاف سنه على الأقل ٠‏ 

وقد ا یں البعشس من أن ا سسب ب فر قشنا ۳ جع ال كق الآلاف من الستن 
0 سس س ۰ :۲۰ ۰ م 2 وقك يسارع السعض ال القو 5 باستدالة ار جاع اسب سس اب 
فر قشنا ی اس السئو ات العلو بل من التار بخ 1 آو على الاقل أن کون لحد اث آلافب 
السنین تأثر على شخصيتنا المعاصرة ٠‏ 

7 ند شرق البعض ف. تكلم تعن U‏ ر الدین ای فالاساامى فى A‏ ا لعب 
المری ˆ 

و لکننا آمام الحقائق الثار بحي لیس ی ا Y1‏ التصد ی والنظر سو اقم الى 
آحوالنا دون الاغراقی فى الخيالات ٠‏ 

دعل كل حال فلسنا وحدنا الذين آن لنا أن تكقضيف ذلك فى تسسا . قك 
سبقنا ال کف حقبقة أنفسیم الکثر من الشعوب الاخری وان کان السعب المسرى 
قد قضى اطول مدة غافلا عن نفسه لظروف القهر والارهاب التی تعرضن لهننا غير 
تاريخه الطويل ٠‏ 


دعل سميل المثال فانه فى حالة قيام نظام للتسلط على شعب من التسيعوب 
ر مثلما حددث فى هر طسو ال مر وله الحكم الأحنبی الذى امتد من سسسثا ۲ وم 
تی تة لام 4 فان مدا التسلط سل الى اخحفاه تفه هقی اسکاد اس 00 


یچ هت نت مس سم 





اجه 








فى ثنایا اللاشعور » وعندما ثار الفر نسیون سنهة ۱۷۸۹ م آوشکوا ألا پشبینوا - حتى 
ذكرهم بالحقيقة کامیل دیمولان آن طبقة الاشراف النی تحکمهم منذ آلف سنة جاءتهم 
من آناتیا . وآخضعتهم لسلطانها بالقوة )(۲) 

ولقد ظلت آوربا لقرون طوپلة تش تحت النظم الاستغلالية المفروضة من أعلى » 
ومن ثم عاشت فی فرقة وفی فقر ونخلف حتی بدأت تتلمس الحقيقة ابتداه من عصر 
النمضة ٠‏ 


وتخلفها الى آلاف الأعوام ثم ( نسينا ) أسباب ذلك فى اللا شعور ( واعتفسدنا ) 
( بشرعية ) الحکم الأجنبی ۰ 

بل لعلنا آحسن حالا من غیرنا من دول آوربا النی لیس للکثیر منها ۰ على عظم 
حضارتها الحالية 2 أى حضارة ماضية ٠‏ 

آما نحن فنريد أن نسترجع بوحدتنا ما فقدناه بفرقتنا › أما هم فقد بدأوا من 
العدم بوحدنهم ۰ 

تذلك آسمینا الکتاب « بعث الاأمة الصرية ) ومعنی البعث هو الأحیاء و بمراعاة 
أن روح الأمة المصرية بفرقتها وتخلفها البوم نعد فى مرحلة الوت » وآن وحدتیا 
ونقدمها هی مرحلة الأحیاء آی البعث ۰ 


( وآن لفظ الامةً بعنی فی صورته البدائية الانثماء ء والاحساس بالأمة ببساطة 
شد يدة هو الاحساس برابطة القرابة أو صلة العرق ومعناه الصورة الوسعة للأسرة 
آو العشبرة . وکلها الفاظ ومشتقات من لغة العائلة : صلات الدم والعرق والسلالة 
واللجنس ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ 

' وفى حقيقة الأمر تتحول الأمة الى شىء أقرب الى صلة النوع منها الى صلة الد 

تنشابه في القومات الحضار بة والقيم أكثر من التشابه فى الملامح والشخصية 
البیو و جبة(۲) 

وعلى هذا تكون ترجمة عنوان هذا الکتاب هو احياء العائلة المصرية أو الأمة 
الصر یه بکل ما بحمل هذا الکلام من معنی الانتماء والوحدة والصر المشترك ٠‏ 


ولسنا أول من قدم محاوله لبعث هذه الأمة واعادتها الى ساشق وحسدنها 
وحضارتها ٠‏ 


فالغزی الستفاد من نقطیم حسك آوزور یس ر ممثل مصر ) یعنی فرقه هدفه 
الأمة ٠‏ واعادته الى الحياة بمعاونة الروجة والاخت والابن ( کممثلن لجموع الأسر 
المصر دة ( دعنى اعادة الوحدة الى هذه الآمة 2 


۷۰ 








كما استسمل كل من سیتی الاو ل من الأسرة التاسيعة عشر ه و زر مس السادی 
عشر من الأسرة العشرین تعبیرات ( تحديد الولادة ) آأی بعت مصر من جدید بعد أن 
طحننها الفرقة والضعف والتخلف فى هذه الفترات 

لم يعود أبناء هذه الأمة ابتداء من ظهور الروح القومية سسنة ۱۷۹۸م وحنی ماقبل 
ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ م الی محاولة بعث مصر فینشئوا الجمعیات والاحزاب الداعية 
الى ذلك ٠‏ 

وكان أقوى مظهر لهذه ا.لحاولات وأقاه على ر الزمن سو ال نهفسة ھر 
للمثال المصرى العظيم مختار حبت نظهر مصر المعاصرة . بملابس الفلاحة فى القرية 
الصر ی ٠‏ لتوقطك الروح المصر بك الكامنة فى الشسکل الصری القد یم ۰ 


ولسوف نخلل فكرة يعيك الامه ااصر به تراود أبناء هذه الأمة لاستعادة مو قعهم 
فی قمادة حضار ه ننی الالسان مهما لال الزمن و مهما حد لت معوقات تحمسول دورن 

ولن بيأسس المسرى أ بدا عن حفیق هدفه وذلاث أنه فى قر ار تفه بحس عم 

وهو هنا نملوه الثقة فى نفسه بامكانية تحقيق أمانيه لأنه فعلا هو ما قيل عنه 
:( انى ابن الحكماء ٠‏ ابن الملوك القدماء )(5) 

و لیس المطلوب من القارىء الا أن بطاح ها الکتاب باقصی ما يمكن من اليد رة ٠‏ 

انه فى الحقيقة مطلب عسير المثال * 

اذ تکاد تلكون حائنا خالية من الحدية . فالدين وقواعد الاخلاق وقيم المجشمم 
الأساسسية وقيادانه فى شتى المجالات لم تسلم من السخرية ومن النكات الهازلة ٠‏ 

ولعل هذا يشكل أخطر مظهر من مظاهر فرقمنا > اذ ما دام لا و جام الكشر مما 
بنظر الیه الداس نظرة جدية ونظرة تقديس لا تسمح لای مخلوق بالتطاول عليها جادا 
أو مازلا فما الذى سحفظل. على الحتمم تماسكه 0 

اننا بحاجة الى لحظة صدق مع النفس مع جدية فى القراءة وتشكيل الرأى بعد 
الانتهاء من هذا الکتاب ۰ 


لحظه صدق مم النفس تواکبها جدية فی الفکر والعمل كافية لاعلان فحر دید 
للحضارة الصر بة 5 


ولسنا ضد الوحدة العر بية أو ضد الوحدة الاسلامية فى هذا الكتاب ٠‏ 
ولكننا ضد الوحدة التى يساوى كل عضو فيها صفرا فيكون محموخ الوحدة 
-صفرا مهما كثر عدد الأعضاء ٠‏ 


۹ 








فاذا وقفت مصر عیی قده‌یها واستعادت مکانتها هنا یحق لها آن نبداً فی رالعمل» 
لتحقیق الوحدة مع من تری فی وحدنها معه مصلحتها ۰ 

ولا ینبغی لصر آن تشغل بالها آو تبدد طافاتها فی مشکلات الغبر بینما بیتها 
بحاچة ای اعادة بناء » الا بقدر ما تسمح به ظروفها ۰ 


ولن برفع الشرق رأسه آبدا ان لم تنهض مصر ۰ 
وهذا هو قدرها على مدار آلاف السنین ۰ 
وصدق الشاعر حافظ ابراهیم فى قوله : 
آنا ان قدر الاله ممانی لن نری الشرق برفع الراس بعدی 
ا وأرجو ملاحظة آن الکانب بقدم ما عنده » فى حدود امکانياته , لما يعتقد أله قل 
پنفع الناس .۰ ۱ 
۱ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ٠‏ 





فی الذفام النی اتحد الشسعب المدرى على طاعتها 
من النشاة الاول حتی سنة ۲۲۰۰ ق ۰م* 


















خطة البحث 


المشكلة التى يعالجها هذا الكتاب هى فى كيفية تحقيق الوحدة والاتحاد بين. 
آبناء الامة الصرية باعتبار آن هذا هو السبیل الاوحد لاحلال الثراء والحضارة محل. 
الفقر والثخلف ۰ ۱ 

ولا كانت الوحدة داخل آی تجمع انسانی لا تتحقق الا اذا تمسسسك اعضاژه 
بالبداین التالیین : 

۱ - التمسك بالبادیء والقیم السائدة فى المجتمع ٠‏ 

؟ ‏ طاعة القيادة ٠‏ 

وذلك أنه يستحيل تحقيق أى وحدة اذا اتخذ کل فرد من آبناء الجتمع الهه. 
هواه وثباعد عن قیادانه ۰ 

لذلك فان البحث يدور حول بيان مواصفات النظم والقيادات النى بنقاد الشعب. 
الى طاعنها عن رضا وعن اقتناع ۰ ١‏ 

ضرورة آن النظم والقیادات التی بجبر الشعب على طاعتها لا تثمر سوی الفرقة 

وباستعراض تار یخنا القومی من النشاة الاولی وحتی الآن تبين آن الشعب الصری, 
پنجه .. عن طواعية ۰ الى الوحدة والاتحاد ٠‏ 

(1) اذا كانت النظم والقوانين نابعة من اختياره ٠‏ 

( ب ) اذا كانت قيادانه هى القدوة فى التمسك بالنظم وبالیادیء وهی القدوة 
فی تقدیم کل مبتکر وجدید لخدمة الجماعة الصربة ۰ 

وفى هذه الأجواء نظهر ايجابيات الشخصية المصرية حيث تثمر الرخاء 
والحضارة ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك فانه فى حالة فرض النظم والقيادات بالقوة ودون مراعاة 
رضا المحكومين عنها فان الفرقة تتحقق كما تظهر فى هذه الأجواء سلبيات الشخصية 
المضر بة ومعها الفقر والتخلف ٠‏ 

و تحب آن تعلم آن سنیت قیام الحضارات بر جع الى القيادة 2 وأن ريعب انهیار 
الحضارات يرجع أيضا الى القيادة ٠‏ 


وفى هذا بقول ال مور الفیلسوف آر تولد نويد أن العام الر نْب فى انهيار 
١‏ 3 بنبی لل سى فى 4۱ 
الحضارة هو فقدان الاقلية الحاكمة للطاقة المبدعة فيها , تلك الطاقة التى لها من 


1١5 











تأثير السحر على عامة الشعب ما يدفعها الى التسامى عن طريق الاقتداء . ولكن ماذا 
يفعل الزمار حين يفقد مهارته . فيعجز عن اغراء أقدام حاضرى الحفل عن الاستجابة 
بالر قص(۵) ۰ 

آنه بحاول فی ثورة غضبة . آن بفرض نفسه بالقهر عی الجمسوعغ فیستبدل 
بالمزمار سوطا يلهب به ظهورهم من أجل أن يحتفظ بمركز ليس جديرا به ٠‏ 

ان المجتمع فى حالة الانهيار يتشكل على النحو الآتى 

د آقلبة مسيطرة فقدت قدر نها على الابداع و ضحت نحتم بالقهر ۰ 

ادت دالو ر بتار »ا داخلية ذليلة و لکنیا فده شین الفر صبه للثورة )3( 

۴ ب بلوريتاريا خارحية انشقت عن المجتمع تقاوم الا ندماج فيه و تنحن الفر ص 
للثورة 

وأسباب تحلل هذا المجتمم ( الموشك على الانهيار » ترجم الى : 

١‏ قصور الطاقة الابداعية فى الأقلية الحاكمة 

۲ س عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلبة بعد أن فقدت الأخيرة ميررات الاقتداء 
بها ۰ 

م ب فقدان التماسك الاجتماعى . سسواء بسبب انشقاق الخارجين أو سخط 
المحكومين ٠‏ 

ولكن كيف تفقد الأقلية المبدعة مقومات ابداعها حتى تستحيل الى أقلية 
۱ هناك آسیاپ کثيرة تفقد الابداع مقومائه ومن ثم لستحيل الأقلية الحاكمة الى 
قوة مسبطرة بالقهر كما نتحول الجماهير عن التأسى والافتداء اللازمين عن الاعثر اف 
والاعجاب بالسمو الروحى والفكرى بالصفوة الممتازة الى الخضوع والولاء وما يلزم 
عنهما من استجابه آليه ( وينتج ) عن ذلك كله دخول مرحلة التدهور والاتحلال ٠‏ 

أما أهم هذه الأسسياب فهى : 

: خمر جديدة فى قوارير قديمة/)‎ ١ 

لمتداع الأقليات المسدعة أو الصصسفوة الممتشازة من الأنبياء ورحال الفكر انظمة 
جديدة » ولکن بحدث أن تصاغ الأنظمة الحديدة ر( بعد ذلك ) فى قوالب قديمة 2 
وهذه طبيعتها وطبيعة كل قديم . مقاومة الجديد . الأمر الذى يؤدى الى تفكك النظام 
آو فقدان وجه الابداع والأصالة فيه 


فالادیان » على سبيل المثال بما فيها من سمو روحى 2 صيغت فى الطور التالى 
لنشاتها فى قالب قديم من التعصب المقيث ٠»‏ 














واليهودبة أوضح مثال على دلك ۰ لقد ارنقی شعب مملکنی اسرائیل ویهوذا . 
ابان فترة تاريخية فى طفولة الحضارة السوريانية ۶ وبلغ الذروة فى عصر ناء 
بنى اسرائيل بفضن عقيدة التوحید - ولکن ترك البهود لانفسهم العنان کی بستهوبهم 
وهم اعشبار السمو الروحى موقوفا عليهم 2 وامنبازا لهم و حك هم بموحب عهك آندی 
سن ( الله ) فظنوا أنفسهم شعب الله المختار ٠‏ 

فاذا بالروح اليهودية وما انطوت عليه من تعصب مقيت تناقض تماما ما بشر 
به أنبياء بنى اسرائيل وأضلهم هذا الوهم فانحرفوا الى ما قادهم الى العقم الفكرى 
وتخحر الحضارة ۰ 

رب ) آفة الابداع . حمود البدع وافتتلان اطماهبر ال حد عیادة الذات ٠‏ 


یقنضی الابداع آن تظل الطاقات الکامنة فی حالة تفجر مستمر للقوی الخلاقة 
حتى يظل على حالة من الحدة والأصالة . ولکن البدع الذی رفعته الجماهير الى أسمى 
مكان يجد نفسه عاجزا عن مواصلة الابداع ان سر وفیقه فی الرحلة الأولی آصبح 
پشکل عقبه فی الاستمرار فی الابداع » تتجدد الظروف ولیس لديه ما يقدمه 
للجماهير الا أن يستعيد لهم مواقفه السالفة بینما الاحتیاجات متجددة وهو غیر قادر 
على أن بقدم لهم ابداعا جدیدا . لیس هذا فحسب ۰ پل هو يقاوم ظهور مبدع جدید 
من الجیل الثانی ۰ ۰ 

وتلك آفة الابداع : من البدع جمود ومن الحماهیر افنتان وعبادة ذات ۰ 


ان الحماهیر التى. تركت عبادة الأواثان بفضل المبدع لم تثر کها ال عبادة الله 
الحق وانما لعبادة محطم الأوثان أو بالأحرى عبادة ذات فانية ۰ 


ليس ذلك فى محال الأديان فحسب » وانما فی ساثر الجالات ۰ تواری البادی: 
ملف الألشخاص وانقديس هؤلاء بدلا من اعتناق البادیء ( وهی ) سر قداسنهم ۰ 

بل ليس ذلك فى مجال الدين أو الفكر فحسب › بل انه كذلك فی مجسال 
التکنو لوحجیا « أيضنا  )‏ حیث بظن الحیل القد پم نما كان سر نقدمه الادی آو انتصاره 


الحربى افتتانا يؤدى به الى الجمود عنده - وعدم تطويره مما قد يؤدى الى تفبوق 
خصمة علية ٠‏ 





لقد خلد المماليك فى مصر الى نفس الأسلوب التكنولوجى الحربى القاشم على 
الفروسية بعد أن هزموا الصليبيين وأسروا لويس التاسيع وانتصروا على النتار مما 
آدی ای فشسل تكتيكهم اطربی آمام الدافع التی نصبها نأبلیون - وهکذا فان ا 
الابداع فى. محال النکنولوجیا تسیر عل هذا النحو : 


اختراع ‏ انتصار ‏ جمود ‏ لكبة أو هزيمة ۰ 
( ج ) الحرب نزعة انتحاربة والتوسع الخارجی مظهر ندهور وانعلال : 


۱۹ 








سبقت الاشارة ال آن فقدان الطاقة الابداعیة فی الاقلية اطاکمة بحیلها الی آقلیه 
مسيطرة تفرض سلطانها عل اطماهر بالقهر , آما عن البرولیتاریا ر عامة الشعب ) 
فان الاقنداء بستحیل بدوره ال همحاكاة آلية بادىء الأمر . ثم تسحب هذه الأغلبية 
ولاءها و تعدل عن الحاکاة . بل قد يتصول عدد منهم الى بروليتاريا ( قوى خارجية ) 
يفصليا عن الأقلية الحاكمة هوة أدبية وجغرافية . اذ نتحاشى بطقى الأقلية المسيطرة 
ويظل الصراع بين الأقلية المسيطرة والبروليتاريا ( والقوى ) الخارحية متلاحقا ٠‏ 


ولا 'تحد الأقلية المسيطر ة بحلا لمشكلانها الداخلية مع السر و لیتار با ر( عامة الب 1 


والانجاه الى اقامه الامبر اطور بات سب وهكذا فان الدول العالمية تقوم بعك انهسار اطضارة 
ونتيجة لها لا قبلها ‏ وتحاول هذه الدول تحقيق الوحدة السياسية بين جماهيرها 
كما تسعی الى جمح الشمل ايان عملية التحلل منت ولیس الاتجاه الى الئو سح من فعسل 
الزعماء السياسيين والقادة العسكريين فحسب ۰ بل ان مذاهپ فلسفية تقوم بدور 
المجتمع » كما أن قیام الامبراطوریات تغطية عیی حالات اضطرابات ونسکن لسخعل 
الجر ية تعسر عن شهوة التدمیر سب آنها عملية انتحاربة بقدم فیهسسا عضي الافر اد 
نفو سا يشر ية كقرابين فى معيك 0 مو لوخ (A)(‏ ومع ذلك فقد لإزمت الحروب تار بخ 
الحضارات » غير أن التلازم لا يحول دون ادانتها () ٠‏ 


( د ) التقدم الادی کمسبلك خداع لاستحابة ناجحة : 

لیس التوسع اطر بی هو و له الظطهر الداع للتقدم و الار تفاء ۰ وانیا نترك dua‏ 
سيطرة الانسسان على البيئة المادية فی شکل تحسینات فی الأسسلوب التکنو لوجی 
المادى ب انه بدوره لیس دلیلا على رقى الجتمع س اد قد جحد ذلك فى مرحلة تدهور 
الجتمع لان الأسساوب التکنو لو حی آلى تطبيقى س ل لیس س الضرورى أن باسحب 
الابدام اأرو حى والفکری وسودا وعدما ہہ فالار تاه اسلقیقی للحضارة انما شمشل فى 
الار اء الر و حی ا 5 


انتهی كلام المؤر اخ الفیلسو ف أ نو ۹ نو ينمي ٠‏ 


ین شنعتب من الشعوب وهما : 

أ نظام اقتصادى وسساسی واحتماعی ( شاملا الدین ) ننقاد اللجمييع الى طاعنه 
عن طواعية وعن اقتناع ٠‏ 

۲ قيادة مطاعة من الجماهير عن رضا وعن اقتداء لأنها القدوة فى طاعة النظام 
وفى تقدیم کل مبشکر وحد بد ليخدمة الجماعة الانسانية ٠‏ 


الأمة المصرية ا 




















1 مادا تحقق لأى مجتمع هذ ین العاملين فقت بالتال و سحدن الامة حول النظام 
وحول القيادة وبهذه الوحدة تستطيع الآمة أن تصنع ما شاعت لاحلال التراث والحضارة 
والرفاهية لأبنائها بعد أن ساد الاطمئئان وكافة ايجابيات الشخصية الانسانية بين. 
الناس فى ظل آمن من سيادة القانون والقيادة القدوة ٠‏ 


۱ ولقد انتشرت الرسالات السماوية على آبدی الرسل الثلانة هومى وعسيى 
ومحمد » صلوات الله عليهم » بمراعاة عدم اجبار الناس على اعتناقها فضلا عن أن. 
الرسل أنفسهم كانوا القدوة الكاملة فى تمثل هذه النظم فى تصرفاتهم وأعمالهم ٠‏ 

و تقفول السيدة عائشة رفضى الله عنها وهي تصق الرسول عليه الصلاة والسلام. 
« كانت أخلاقه القرآن ¢ ۰ 


كما تقول الله سسحانه وتعالى عن رسولة : « لقب كان لکم کی رسول الله أسوة. 


ا س 
e‏ 


وبالعظام القرآنی الذى عرض على ات لإختمار الايمان به بل ما لد يهم من 
رة اراد ونصرف ٠‏ 


. وبالقدوة الحستة فی العبل بهذا النظام , آمن الناس بالرسالة وبالرسول 


ذلك الوحدة بين قبائل جزيرة العرب حیث نفلیوا بوحدتهم عل آفسسوی : 
تتقاسمان السيادة على :هذا الک وکب » ثم حققوا الرخاء والحضارة لانفسهم.۰ 





۱ 0 ویتناول هذا الجرء من الکتاب فترة وحدة الاأمة الصرية من النشاأة الأول حنی 
سنة ٠٠٠١‏ ق*م حیث حققت الأمة بوحدتها الرخاء والحضارة ۰ 

وسینم عرض موجز لتاريخ هذه الرحلة ثم بیان بالنظم الاقتصادية والسياسية 
والاجنماعية التی سادت هذه الفثرة وكيفية ( اختيار ) الجماعة المصرية لهذه النظم 
وأسباب طاعة الجماهبر لها ووحدنهم حولها ٠٠‏ كما سیتم عسرض بعض تمساذج 
للقیادات النی انقادت لها الجماهیر بالولاء والطاعة مع بيان بايجابيات الشخصية 
المصرية » الثی حققت ,2 بوحدتها حول النظم والقيادة الحضارة الرائدة لهذا الک و کب ۰ 


وفی الفصل الأخیر من الکتاب سیتم بیان الثوی الدانعة وراء قیام الحضارة 
المصرية ٠‏ 


ولعلنا فستطيع الافادة من هذا البحث في العمل على اسلتعادة در لو قا 
القیادی فى حضارة دنی الانسان شخاصة بعك جنب العيوب النى آدت الى السار 


الحشارة الصر یه والتی سیتم بيانها فى الجزه الثانى من هذا الکتاب : 


١8 





« سسوف انكلم طويلا عن مصر ٠٠‏ ففى مصر من الأشمياء 
العجيبة ما لا يوجد فى بلد آخر ٠٠٠‏ أشسياء لا نسنطیع آن 


'نصف الكلمات مدى غرابتها » ٠‏ 





» هيرودوت 0 














"السرد التاریخی : 


ظهر الانسان ( العاقل الذی نعتبره الحد الآكبر للبشرية التى تسكن العمورة 

وفى ذلك الوقت وحتی سىنة 1۰۰۰ قم ) نقر ییا ( أى لدم أربعة عشر آلاف 
سنة عاشى الانسان المصرى فى قبائل متنقلة ننبحث عن الرزق فى أى مكان سواء من 
الصيد فى البر أو البحر أو من أكل الثمار وجذور النباتات ٠‏ 

وكانت السماء تمطر معظم العام والمياه تغمر الشمال الأفريقى بما فيها مصر 
:ولم تكن الصحراء الغربية أو الشرقية قد ظهرت بعد وكذلك لم يكن نهر النيل قد 
سس ار مجر اه + 


و کانت الغابات والوحوش والحيوانات والطيور والحشرات منتدشرة فى كل 
-مكان ٠‏ : 





وكل ,يبحث عن الرزق والأمان بما فيهم الانسان المصرى الأول ٠‏ 

وهنا ( اضطر ) هذا الانسان الى الوحدة والتجمع مع غيره لأنه بدون وحدته 
مع الغير قد پفقد الروح نفسها سواء من الوحوش الفترسة آو من القبائل الخری 

وفى نطاق هذه الوحدة والانحاد الاضطراری ممع الغر نشأأت علاقات الاسرة 
.والقرابة والجوار والانتماء الى القبيلة والى رئيسها ٠‏ 5 

كما أنه فى هذا التجمع الفطرى نشأت العادات والتقاليد التى اهتدى اليها 
كات من 0 ار د وبعد انثقائه للنظام الأصلح فى المعاملات وفقا 

واهتدی الانسان فى هذا التجمم ای تحدید نظامه الاقتصادی فى زد 


.حيث الكل يعمل ثم يبوزع ناتج العمل على الجميع كل على قدر حاجته بمعرفة رئیس 
"القبیلة ومن معه من أرباب الأسر ٠‏ 








كما اهثدى الانسان فى هذا التجمع الى نظامه السياسى حيث حدد الواصفات 
الطلوبة فی رئيس القبيلة وفى مجالس الشورى للقبيلة ٠‏ 


وفى هذا التجمع قامت الأم والأسرة بدور العلم الأول للصغار بالنسية للتقاليك 
والعادات والنظم التى استقرت عليها الجماعة وکان آهم من کل ذلك هو تعلیم طاعة الاب 
واحترام الأم ومحبة الأخوة والأخوات ٠‏ 

وفى الفكر الدبنى اهتدى الانسان الى تجسيم تمثال قدسة باعتباره حامى القبيلة 
من الشرور وجابى الخير لأفر ادها ۰ 








وفی نطاق القبیلة اهتدی الانسان باختیاره وبتأملانه ای النظام الاصاح الذی 
يحكم كافة معاملاته الاقتصاد به وا لسياسية ۳ الدينية والاجتماعية وقت السام ومع 
القبائل الأخرى وقت الحرب * 

کما اهندی ال نظام للتقاضى قوم به رئيس القسلة ومعه بعض أرباب الأسر . 

وأصبحت هله النظم ر الغیر مکتوبة ) تمثل عادات وتقالید القوم ۰ 

و آخذت هذه العادات والتقا ليك ۳۹ حكم الغرائز فى تفوس آعضشاه الشساسة 
لا پقبلون عنها حولا ۰ 

وانك لنحد من بشجم البعض على .مخالفة القانون باعتباره صادرا من الساعلان : 
آما العادات والتقالید فان مخالفها بتعرض للتقریم والاستهجان من أعضاء هذا الجتمع 
وذلك لذنها صادرة من الشعب لفسا ۰ 

وهذا هو آهم ضایط لضمان استمرار اقامة النظام وعدم مخالفنه ۰ 

ولعل آقوی وحدة عرفها الصری طوال حیانه هی وحدنه فی نعطاق القبيلة ولد 
أربعة عشر آلف عام حيث كانت كل القبيلة تنصر أى عضيو منها سوا» كان ظالا آو 
مظلوما ٠‏ 

وكانت نعتبر أى اعتداء على أى فرد من أفرادها كأنه اعتداء على القبيلة كلها , 
كما كانت نتضامن فى دية القاتل ان كان من بين آفر ادما(۱۱) ۰ 

وكان نضامتها حول ( طوطمها ) أى سول التمثال الذى تعتقد أن به قوى شفيه 
تدفع عنها الشر وتجلب لها الخیر لا بقل عن تضامن أتباغ الرسالات السماوية فی. 
الدفاع عن دينهم ٠‏ 

ولقد حققت الوحدة المصرية الأولى فى نطاق القبيلة أغراضها اذ حلبت الرزق 
الوفير للجميع کما هیأت للانسان معيشة الاطمثنان بقوتها و تضامنها ضد أى قوى 
خارجية واقامت العدالة داخل القبيلة ۰ 

ومن واقع النظام الشیوعی الفطری القبیل ظهر القادة القدوة الذین تمثلوا هذا 
النظام فی تصرفاتهم ۰ 

فکانت مواصفات القائد ر القدوة ) آنه الذی بجلب الرزق الوفیر للحماعة مهما 
بعدت المشقة ٠‏ 

وقد بقی من أسماء هرو لاء الا بعطال اسم ( اشحرت ) ومعناه بالهير وقلديقية الذى 
بحشر البعیهه ولعل القدماء قدسوه ورفعوه ال مر ثمة الآلهة سسب خدمته للحماعة. 
فى أرزاقهار؟١)‏ ۰ 

كما أنه لا بد أن ظهر العديد من القادة القدوة فى الدفاع عن القبيلة وحماية 


۳۱ 








عمتلکاتها » ولكن العهد القبلى » کان قبل التاریخ الکتوب وقبل اختراع الکتابة ومن 
ثم ضاعت آسماء أبطاله فى زحمة التاريخ ٠‏ 


وبالنسية للأخلاق الاجتماعية فقد كانت على الفطرة فى الصدق والصراحة 
والشحاعة ۰ 


وبهذه الوحدة حول النظام الختار بالتجارب الشعبية وحول القادة القدوة 


وبایجابیات شخصية الفطرة دخل الانسان الصری العصر التار بخی بعد استقراره على 
الارض سنة ۱۰۰۰۰ ق۰م بعد اهتدائه ال الزراعة ٠‏ 


وذلك أنه فى سنة ۰ قم بدآت ( على التدرج ) آحو اء مصر و نضار بسها 
ناخد الضکا . الحالى ( تقرييا ) فقد قلت الأمطار وجفت المياه وبدأ نهر النيل يأخذ 
.مجراه الحالى وبدأت الصحراء الغربية والشرقية فى الظهور وبدأ الجفاف يحل 
بالغابات +٠‏ ۰ 
' ثم بدأ الحيوان يتجه الى الجنوب حيث الغابات والأمطار() ٠‏ 


ر واضطر ) الانسان الى الاتجاه قرب مجری الئیل حیث الیاه وحیث بدأ 
تلنشف الزراعة فاستقرت القباثل بحالتها دجوار النيل مكو نة قری و نفس نظامپا 
'السياسى والاقتصادی والدبنی والاجتماعی الذى كانت عليه فى العهد القبل ٠‏ 

فجمیح اهل القرية بعملون فى الزراعة تم تجمع الحاصبیل في مخازن خارج 
القریة . کما تجمم الحیوانات التی تم استشناسها في مکان خارج القر بة للتسمین 
والتربية » ثم يوزع الناتج على العاملين کل على قدر حاجته ۰ 

كما أضبح رئيس القبيلة هو ر يس القرية ([ العمقم ) ومعه مجلس مستشار د 
من آرباپ الاسر کما کان العال فی العهد القبل »: 0 

وم القضاه کی الخصو مات واعلان الحرب والمحافظة اعل ۲ 
وثرواتئهاء٠‏ ۱ ۳9 3 ی 

كما ظلت هذه القرية تحتفظ ( بطوطمها ) كشعار خام لها مثلما كانك : 
القبائل المتنقلة ٠‏ 









وظلت الأسرة تقوم بدور العلم للنشیء للتقالید والاعراف حتی بخرجوا ال 
'المجتمع حافظیل لوحدته ۰ 

ولقه ظل الانسان ۶ آلف سنة پمیش متنقلا مم قبیلته بحثا عن القوت ثم عند 
ا تشافه الزراعة سنة ۰۶ ق»م ۰ وقيامه باستشناس بعض الحیوانات والطیور 
آت.یح عنده لأول مرة مخزون من الطعام فتحقق له الاطمشنان على الرزق وآصبح عنده 
'الكثير من الوقت للفکر والتامل والابداع » ۱ 


۷ 















مهس تس تج متس نهد 





ولا كان الا نسبان الصرق و عاق ار حل ل يتلقى العام من 7 اد كان هيو 
معلم نفسه ؛ فقد بدأ يضح نظم حياته وعلاقاته السياسية والاقتصسادية والدبنية 
و الاحنماعية عی آساس الجتمع الستقر عل الارض الزراعية ۰ 


ولقد نشكلت على ضفاف النیل دویلات من القبائل التی کانت متتقلة فی مر حلة 
و ثم بدأت هسدژه الدو بلات ترق من مصلحتها الاتحاد مع غبر ها من الدو بلات 
الأخرى لحسن الاستفادة من مياه النيل وللتعاون الذى فرضه على الناس مذا النهر 
فيضا نه وفى اقلاله (۱۳) 


فى 


ورا همت الصراعات بين هذه الدوبلات الى وحدة الوجه البحرى فى دولة واحدة والى 
حدة الوجه القبلى فى دولة واحدة ثم لم تلبث هاتان الدولتان أن اتحدتا فى دولسسة 
و Aa‏ سل 5 555 فم مكو نين أول دولة فى التار یخ ات ننظيم يشملل ملا بن الناس ۰ 


ثم لم يليث هذا الاتحاد أن تفكك لنعرد کل من الدولتین منفصلتين عن الأخرى 
الى أن بقرم اللاك مینا شنت ۳۱۰ قم لحقق ساق الدولة المصر بأ هن اید لدا 
عهد آول اسرة حکمت مصر من الاسرات الثلائن التی حکمتها حتی سثة ٣٣٣۲‏ فم 
صر (۱۶) 


تار مش بده ١‏ لحکم الجنبی 


ولقد كانت الأجيال السابقة على بد الأسرة الأولى . وتلك القرون الأربعة التى 
حكم أثناءها ملوك الأسرتين الأولى والثانية هى الفترة التى تفاعلت فيها جميع عتاصر 
الحضارة فی مصر , و کانت هی فشر ة التحارب والحاولات التی قضاها شعيب فتى فى 
مستهل أيام حضارته حتى استقر أشيرا على أوضاع خاصة ارنضاها لنفسه فى الدين 
و الاقتساد والسياسة والاجتماغ والفن و کافة العلوم والعارف ووجد آنیا تعبر تمسام 
| آشعبیر عما بر بده . فاستمسك بها و حافظ. علیها لان آساسها کان ثابت الارکان ۰ 


فلما تقدمت مدنيته اسسمتطاع أن بر تفع بالبناء فوق ذلك الاساس (۱۵) ۰ 


و تنشهى مر حلة وحدة الشعب الصري حول نظامه الشتار وقیادنه القدوة فد 
نباية الأسرة السادسة سنة ١٠٠١؟‏ ق١م‏ (05) ٠‏ 


فی شم ار حلة أصبحت و یدق الشسعب المسرى لا تقل فی قو تھا عن الوسسدة فى 
نطاق القبيلة والعشيرة ٠‏ 

وقاد هذه الوحدة حول النظام المختار قادة قدوة فى شتى المجالات مثل ميئا موحد 
مصر وأوزريس الذى كان ملكا بشر! وقدس لا قدمه للناس من خندهات اذ علمهم 
أصول الزراعة وأصول المدنية والتقوی كما نشر العدالة ٠‏ 

و کان ایمحو تب الطبيب الیندس مدوم آرل وأضخم بناء سجرق فى العالم هو 
القدوة المقدسة للمصريين لنبوغه و کذلك فعل الاغربق ۰ 

















1 


كما انقاد الناس ای ملو کهم باعتبارهم القادة القدوة فى الفكر والدين والأخسلاق 
و ذلك خپ عدو القوم فى هده المرحلة 5 


وارتفع شأن الرواد الأول فی الاستکشاف مثل میخو وسابنی وغرهم (۱۷) ۰ 


و بنصف. القادة القدوة فى هذه المرحلة ء وفى جميع مراحل النظم الختارة من 
الشعپ » بتقدیمهم لکل جدید مبتکر دفید للمجتمم ٠‏ 


وذلك آن ملکات الخلق والابداع لا تظهر آبدا الا فی آجواء النظم الاقتصادبة 
والسياسية والدينية والاجتماعية الختارة من الشعب فضلا عن آن انقیاد الحماهر 
للقيادة لا يتم الا مع توافر ملکات الخلق والابداع فيهم ٠‏ 

و نجد تمسك القوم برابطة الأسرة واضحة فى كافة نقوشهم » فهم يرددون دائما 

: انهم محبو بون من الأب والأم والاخوة والملك بصفته رب الأسرة المصرية كلها ٠‏ 

وکان التقی البنوی واحترام الشباب للکبار ظاهرة لفتت آنظار العلماء (۸) ۰ 

و بهذه الوحدة فی نطاق الأسر: والدولة حول النظام الختار والقادة القدوة 
حقفت مصر الاطمتنان لنفسها والثقة بامكانياتها فأعطت أعظم حضارة ومن نتاجهيا 
آهر ام الحيزة وهرم سقارة الدرج ۰ 

وسوف تقوم مصر بأعمال عظيمة بعد ذلك ,2 ولكن أعظم آعمالها کان فی الدو لذ. 
والايمان بالمبادىء والنظم هو السمة الواضحة فى كل نتاجها (09 . 


و کان اخثیار الشعب الصری لنظامه الاقتصادی والسیاسی والدینی والاجتماعی, 
وليد تجاربه القطرية واعتماده على نفسه فى اختيار النظام الأصلح وفقا للانتخاب 
الظبیعی بين النظم ۰ وبخاصة وقد كانت مصر منعزلة تماما غما جاورها حتى أواخر 
الدولة القدیمة تحدها من الشرق والغرب الصبحراء الشرقية والغربية والبحر فی الشمال. 
والصحراء والشلالات فى الجنوب +٠‏ , ۱ 


۰ 1 
۱ كما أن مصر لم شعرض حثی آواخر الدو له القد رمة لغزو ات ذات خطورة من الامم, 
الحاورة ومن ثم نسحت بنفسها أساس وحدنها وحضارنها .۰ 


فی النظام الاقتصسادی : 


بدأت البشرية نظامها الاقتصادی باعتبار ملکية الارض على الشاع بین الناس . 
وكل ما يكسبه أى فرد من أفراد القبيلة كان يعد ملكا للقبيلة بأسرها , ( وفى المراحل 
الأولى من التطور الاقنتصادى كانت الملكية محصورة 2 فى الاعم الأغلب 2 فى حدود 
الأشیاء التى يستخدمها المالك لشخصه ء وكان معنى الملكية هذا من القوة بحيث لازمت 
الأشياء المملوكة لالكها . فغاليا ما دفنت معه قی قبره » وآما الگشیاء النی لا تتعلق, 
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شخص الالك . فلم تكن الملكية مفيومة بالنسبة اليها عل هصذا المفهوم القوى , 
قلا يكفى أن نقول أن فكرة الملكية ليست فطرية فى الانسان ؛ انما يحب أن نضيف الى 
ذلك أنها فى ى 
أذهان الناس بحيث تحتاج الى تقوية مسكمرة واتلقين مستمر - فتکاد تجد الارض فى 
كل, الشعوب اليدائية ملكا للمجتمع بأسرة )٠١(‏ 


مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية امالك . كانت من الضعف ؤم 


ودخل المصريون بهذا النظام الاقتصادى . عصرهم التاريخى بعد استقرارهم على 
الارض الزراعية عی ضفاف النیل مع تعدیل اقنشته ظروف الدوله حیث آصسبح المیع 
عاملين فى الحكومة ومرافقها ومصانعها ومزارعیا ومزسسانها م بوذ عغ الا چ عينا كل 
على قدر حاجته مع تميز الجالس على العرش ثم الحاشية وكبار العاملين ٠‏ 


و مسر با شما ڈیا لهذا النظسام ١‏ لاقتصادى حتى نياية او لا القدسية انما کانت 
تعا يس النظام الاقتصادى المختار للبقربية فی طفو لنها ثم استمر مع الفکر الصری حتی 
نها ية رن ار حلة 


« و کانت الشحارة الخارحیة محتکرة للحکومه ر آي الاك ) . فسفر القوافل اي 


النو ب أو السودان أو بسار السفن لا تسار اخشاب الأرز لم كن An‏ شو م به حماعات 
أو فرد من الشعب لحسابه الخاص كما هو ماألوف الآن . بل كان هذا العمل دن 
احتصاص القصر فيأمر بأن تذهب ثلك الحملات نحت أشراف أحد رحاله رتعود تلك 


التسارة فتوزع بمعرفة املف » ۰ 


« وطبقت نلك الحالة ضا فى استغلال مناجم الفیر وز والنجاس فی شبه سز بر و 
سستاه ومناجم الذهب فى الجذه الجنوبى من الصحراء الشر ثبة 0( (۲۱) ۰ 

وبالنسبة للصناع فقد كانت كل مجموعة منهم تتكون من عشرة آفراد بتعسامل 
ر تیسهم مع الحكومة لتصنيع ما تأمر به و بدعل فی ذلك صناعة السماثيل و غر ها وذلك 
لقاء آحر عینی پتفق علیه ۰ 


وكان هناك تعداد لحصر دخل البلاد کل سنتین وأحيانا يتم كل سنة فتحصر 
اثراضی الزراعية والاشية والذهب وبقوم الوظفون بتقدیر الضرائب على هذا الأساس 
وكانت تدفع عينا أو عملا يؤديه الناس للدولة (۲۲) ۰ 

وفى مقابل احتكار الدولة للزراعة والصناعة والتحارة ( الخارحية ) فانه كان 
عديها اشياع الحاجات الاقتصادية للعاملين كل على حسب حاجته وخزن الفائض لوقت 
الحساحة 8 


« كما كان عليها تولى الدفاع عن مصر وحمایتها من القبائل و الشسعوب الحاورة 
الطامعة فى شيراتها ٠‏ 


وأن تعمل على تأمين زيادة رفاهية الشعب وتأمين وسائل حیانه وذلك بحفر 


۲۵ 


























» و ثر بنا احدی 0 البالغة فى القدم فرعون وقد آمسات بالفاس فی يسه وهو 
حتفل شق قناة للری » (55) ۰ 
« كما كان من الواجيات الملقاة على الدولة ( الملك ) العمل على بناء العاید » وهی 
منازل خاصة بسكنى الآلية س جتی كن آداء الواحبات الدشة الخاصة بالالهة فيها 
مما يكفل رضاء الآلهة وحمايتهم للملك والمجتمع » وذلك بتقديم القرابين وآداء الطقوس 
كما أنه اتباعا للعقيدة الدينية للقوم فى تقديس الملك وملكيته للبلاد فان بناء 
مقبر ته کان عملا قومیا تتکفل به الدولة (۲۵) ۰ 
وعلى كل حال فقد كان المعروف عن ملك مصر أنه الآله الطیب ‏ یتکفل باطعام 
رعاداه ست والذى اکنسب شخصسية دول نس آله الخبر 5 3 ۱ 
ویسکن التعرف على خصال هذا الملك من قول الوز بر رخمار ع فی عهسید 
الاقبراطوزية 0 ۱ 
« ماذا یکون ملك الوجه القبلى والوجه البحری ؟» اله آله بتصرف فى حبسان 
. البشر , وهو أب وأم لجمنيع الئاس وجید في ۸ افو ۷,۰۱۳ )٩(‏ ۽ 
والقيقة فان مصر ثعتبر آول بلد فی العالم طبق نظام ,اشتراكية الدولة واعنق 
نظام التوجيه الاقتصادى والثئمية بجمیع جوانبها ۲۷ ۰ ی 
1 فى الذام السیاسی والدبئی : 
سه اال ۱ ۱ 


من العقائد التی انثهی الیها القوم بفکر هم و بملاحظانهم فی واحتهم النعر ل4 
( بمصر ) وقبل الأسرات بعدة قرون عقيدتا الملكية الآلهية وعقيدة الخلود ٠‏ 


1 





ولقد بدأت مصر حياتها الزراعية على آساس عضا د 
فی قر یه معسنة منفصلاةً عما جاورها ٠‏ 


وكان لكل عضيرة طوطمها وآليتها المحلية ٠‏ 


ولا اندمجت هذه العشائر مع بعضها فى مقاطعات ( دويلات ) کان لها طوطم 
مشستر لك هر طو طم العشیر ة الخالمة كما كان عادة القوم فى سسيادة الطو طم استیدیقن 


ری حبث ثستقر کل عشررة 


تنتصر الفبیلة به ۰ 

» والطوطم عبارة عن وع من الحیوان آو النبات نعتقد الحماعة آنها تولدت منه , 
فهو فى نظر نلك الجماعة > جدها الأعلى والهها المعبود » (۲۸) ۰ 

ر وحکام تلك الفاطعات کان پر تبط بزعامتهم نوع من القداسة لم تلبث أن 
تدر حت حتی وصلت ای مر تبة التأليه فى الدولة القدیمة ) (۲۹) ۰ 

وبالسسة للبعث فقد آمن الناس آن کلا ببعث عیی حالته التی کان عليها فى 
الحياة الدنيا . فكما أن الشمس عندما تموت ( آی عندما تغرب ووبحل الظلام ) فانيا 
ثیعث بنفس حالتها مرة آخری . وکما آن الیل عندما یموت ( وقت التحاریق ) فانه 


۹ 


















يبعث على حالته ( عند الفیضان ) . وکما آن النبات عندما پموت . فانه پعید نفس 
حباته شکلها ومذاقها مرة آخری . وکذلك الحال بالنسبة للقمر وللانسان 


فالملك لمعت ملكا و الغلاح عت ف ا وصكذا ۱ 


ورغم ذلك فان الحياة المستقيلة لأى ( طبقة من طبقات المجتمع كانت شسيثا 
أتضمل مما 5 نمك غاا هذه الطيقة فى الحياة الدنيا ٠‏ كان ( الملوك ) آلهة عل الأرضص 
فأصبدوا آلية أعظم شأنا فى الحياة الثانية ؛ وكان النبلاء شداما للآله ب الملك 
عل الأرض » فأصيحوا أحسن شانا وأسعد حالا عندما أصبحوا خداما له فی الحياة 
الأخرى ٠‏ وكان الفلاحون خداما للنيلاء على الأرض ۰ فاصیجوا ایضا آحسن شستانا 
وأسعد حالا كخدام لهم فى الحياة الثانية . وبذلك يكون أمل كل انسيان هو أن يحيا 
حياة اله وآن سیانه ستكون حيرأ مما كانت على الأرض i‏ ولکن فى سدود مر لبشه فی 
.الد ا (۲۰) ۰ ویحمل مثل هذا النخلام فی ثنایاه دور تغبره , نان الامل و تو قم ار اء 
وانحسسين الحال فى السياة الأولى حعلهم بعنقدون آن من الیسور أیضسا تغیر مرتبةً 
«الانسان فى حیانه الثانية لو خرج من دائرنه الاجتماعية , کما جعل النبلاه بحاولون 
التخصيو ل على نفس امتيازات الملك فى الآخرة ؛ أى أن يكونوا هم أيضيا آلهة بعد 
الموت مما أدى الى نشسوء الصراعات وقيام الثورة الاجنأماعية الاولى التى سنتکلم عنها 


فى الباب الرابم (۲۰) 


سك : 
وطاعتهم لاو امر ها ونواهيها و نقد بسهم لو ضعها تزدهر الحضارة المصير به لشبلغ غنان 
الالسسمماء ٠»‏ 
نم بحل الفقر و التخلت عندما يتقففن الئاس عن اھ الشخصسية ٠‏ ميا يلاك على 
أن 2 الأوحد لديضة هذه الأمة بر جع الى التفا ذها سول شبادا نها وأن الس الأو سد 
اششافها در جع الى انفضاض الامة ن قيادتها ٠‏ 
والملك هو الذى ينشىء الدواوين ويعين الو ظفين و شو تنظيم الدولة بمعاو 4 من 
اينهم من كبار الأو ظفين وعلى رآسهم الو ز بر ۰ 
هو الذی بقود الجپوش ۰ وهو القاضى الأعلى والکاهن الاکبر ٠‏ 
کلمته هی القانون وان کان ذلك فی اطار ( الاست ) ۰ 
وكلمة ( ماعن ) هى أخطر كلمة فى التاريخ المصرى کله وسنجد أن سمياة مسر 
آتشو قفب على رفع شأن هذه الكلمة ( عملا ) وأن موت مصر شو ف على عدم العمل دياه 
الكلمة 5 


دماعت تعنى الأركان الأربعة الت تقوم علبها و حدخ هده الامة والتی خصصتا ليا 
فو ۴ ب 


















هذا الكتاب كله والتى سيبين أنه لا أمل فى بعث هنه الامة الا باعادة ماعت مرة آخری. 
لتاخذ وضعها السيادى فى أمور الدولة وفى أمور كل أسرة تتشرف بالانتماء ای هذه. 
الأرض المباركة (#) ٠‏ 
ر ماعت ) نی : ۱ 

۱ - النظام - وهو هنا النظام الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی ( الدین. 
والأخلاق ) والذی اننهی اليه القوم بفطر تهم و دنه تجار بهم وباختيارهم لم آضفیت عليه 
القدسسة الدينية دمرور القرون ¢ فأصبح هو ما تأمر الألهة باتباعه 1 


فهنا ماعت تعنى التكليف الدينى بطاعة النظام فى جميع المحالات ابقداء من, 
علاقات الأسرة حتى علاقات الدولة ٠‏ 

0 ۲ ماعت نعنی ۰ فى الجزء الثانی من آرکا نها > الإعلاء من شان الصدق والصراحة 
والأمانة. فى الشخصية المصرية باعتبار أن ذلك كله يمثل الدعامة الوحيدة للسسيادة: 
ائنظام والقسانون + : ۱ : ْ 

۳ ٠.٠ ٠ والا فالنظام نفسه ينهار اذا حل الكذب والملق والحياة‎ ٠ 

۳ ب ماعت تعنی الالز ام بالحكم بالعدل. بخشی , سود الاطمئنان. والثفة. ن الناس, 
فيحصالون عل الشمرة النفشسية والثمرة الادية ثم لتنطلق بعك ذلك ملكاث. 
الخلق والايداع ٠‏ ۱ ۱ 

4 5 آم عن القيادة القدوة فى ماعت ¢ فان ماعت کانت تمثلها سكن رقيقفة: 
تضع ريشة على رآسها وهی تقوم فى العالم الآخشر دور مر اقب وزن حسنات وسسثات 
الانسسان انم ۰ 

ان ماعت » فى رقتها وفی قدستتها المثل الأعلى فى التمسك بالنظام الشدس 
اله .یی و اما ل وبعدالة لشستحق أن تكون القدوة لكل مصرق فی مراعاة عدم الانحراف. 
عن النظام ولو بما بعادل وزن رشة الطير الثی على رأسها ٠‏ 

وها هنا الدقة والأمانة الكاملة فى عدم الحيدة عن الصراط المستقيم ٠‏ 

وحذا هو ما بهمنا ء فى هذا البحث . عن ( الماععت ) اذ أنها كانت تشمل أيضا' 
نظام الكون كله الذى وضعته الآلهة وذلك بالاضافة الى نظام علاقات ال 
بعضص وعلاقا تهم مع الدولة ٠‏ 

هى أيضا صفة الحکم الصالح والادارة الصالحة » وکانت الحور الذى دور 
حو له كل شىء فى حياة المصرى القدیم ۰ 

( وکان من الضروری آن بعاد تثبیت ماعت عندما پتویل عرش مصر آی ما 
أله : ففى المناظر المسطرة على جدران المعابد نرى الملك يقدم ( ماغت )کل بوم تلالد 

موس ت 


() بت القصود 
اطار الشرائع السماویة 





شر بعضهم مر 


بطبيعة الحال » استعادة وضع لماعت , أى الصدق , العدالة , النظام ۰۰ , فى, 














کر هان ملمو س على أنه قائم بوظيفته الآلهية ¢ بالنيابة عنهم » وکالما كان 
.هناك شىء لا تعر . أبدى عالى . بحیط بالاعت ۰۰ 


'الآخر بدن 1 


كن اننا ون ماعت صفة مشخلوقة وموروثة کو نتها التقالید وجعلت منها فكرة 
للاستقرار القائم بواحبه . لکی شیت ويؤيد الحالة الر اهنة . وخاصة اسمتمر ار سکم 
الملك أما الكلمات التى تؤدى ضد معنى ( ماعت ) فهى كلمات نترحمها بمعانى (كذب) 
آو ر بهتان ) آو ر خداع ) ۰۰۰۰ فکل ما لم یکن متفقا مع النظام الثابت القبول کانوا 
يعشرونه باطلا ٠‏ 

وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت ٠‏ 


وكانت عقيدة القوم أن ( الآله رع هو أول من حکم مصر بالعدل والمساواة بين 

الناس بقانون ( ماعت ) الذى سنه ولكنه تخلى عن الحکم الدنیوی لابنه ( اللس‌اك ) 

ورفع نفسه الى السماوات العلا وكان من جراء ذلك أن رفع حقل قربانه الى العالم 

العلوى . رأصبم مأواه الأبدى السماء » وهناك كان ينعم ابن رع آى اللاك التوفی 

بعيشة راضية فى حقول قر بان والده . آما عامة الشعب فقد تركه لهم حقول القر بان 
*الثى على الأرض لبتمتعوا بها ۰ 

وکان الواجب الأساسی للملك هو تثبیت العدالة على الارض امتدادا لحكم أبيه 

رع . وكان على كل ملك یتوی حکم مصر آن یعید تثبیت الاعت (۲۲) 


ولم يکن پیج بدخول الملكث حئة الخلد فى السماء مع أنه رع الا اذا آست 
قیامه بواجبه فی اقامة الماعت على الأرض ٠‏ 

واستمح الى ما يقال للملك نقلا عن متون الاهرام ( عل ترید آن تحیا پا حور 
پا من يسيطر على حربة الصدق ( وهی الحربة التی لا تدع آی شخص مر بیسساب 
"الجنة غير الصادقين المبر نين أمام الله ) ۰ 

( اذا كان الأمر كذلك ينبغى عليك ألا تغلق مصراعی باب السماء و پجب عليك 
ألا تحمى عقبة ( آی عقب الباب ) وخذ روح ( سبى ) الى هده السماء بين المنعمين 
حول الآلهة وهم بتكئون على صولاناتیم , وهم الذین بحرسون صعبد مصر والذین 
قد ارندوا آحسن اللابس الكنانية الارجوانية , والذین يأكلون التين ویشر بون الخس 
.وپتضمخون بأحسن العطور ) (۲۲) ۰ 


ومن هذا النص يتبين حظر دخول جنة الخلد فی السماء الا للمبر ثین الصادقن 
.من ملوك مصر ۰ 


آی لن آقاموا ر الاعت ) کما سنها رع کما تقول الاساطر آو کما سنتها تقالید 
القرم عبر آلاف السنین وأضفوا علیها القدسية من الخالق نفسه ۰ 


وكان الملك هو الو سمشل الو جيك دسل الآلية و الناس و هی عقيدة القوم »> ومن 


۲۹ 



































ثم فاذا أصاب الملكية أى ضرر » فان الآلهة تفقد صلتها بالناس فمن یدفع الضر عنهم 
اذا حل ومن يجلب لهم الخير اذا احتاجوا اليه ٠‏ 


والملك هو الكاهن الأعظم لجمیع العبودات - ووکل عنه فى ذلك بشرا عاديين. 
للقيام على الخدمة اليومية لكل مسود ء بعملون بدلا منه و داسمه ۰ 

۱ وكان المصر يون يؤمنون بأن الآلهة تحتاج الى طعام كما بحتاج الانسان فی حا ته 
وممانه ال الطعام والشراب 0 

ومن فر وضص الشعا ثر الدينية والجنائر بة تقديم الطعام للآلية اواك فى 
مو اقیت ثابتة کل يوم وفى الأعياد ۰۰۰ (ثم يؤول كل ذلك للكينة بطسعة الحال) (۲۶) 

وآمن الناس آن آله الشمس هو حلیف وحامی اللك » وهو بجعل مصر العلیسا 
مسدتقرة لأجله »> ویحعل مصر السفلى مستقرة لأجله »> ویقورضص لأجله حصو سا « 
ویهدی لاجله کل الناس. الذین صاغهم فى أصابعه (۲۵) ۰ 
1 . آی أن الاله معن للملك فی آمور وحدة مصی سیاسیا واجتماعیا ودینیا ۰ 

وبطبيعة الحال فان هذه الوحدة تكون .حول القائون الذى سنه رع ( الخالق ) 

لحم مصر و بقوم عل تنفیذه اللك الاله ٠‏ 

وسواء كان هذا الا تون فی المجالات ات 7 ۷ الا 1 غيرها ا 
نابعة من تن ۳ مین ا e RE e‏ 
لله E‏ تقديم این الم من أجل رعيته ٠‏ 





وابتداء من آواخر الدولة القدیمة » كان الملوك ,يهبؤن النبلاء وغيرهم من کبار 
الحكام امنيح المختلفة من الأراضى وهم على قيد الحياة ء كما كانوا بمنحو نهیم الهبات من 
الأرض بعه مماتهم لضمان استمرار تقدیم القرابين لأرواحهم » ولهذا فان كافة الهبات 
الجنائزية كانت تعد فى الواقع . قرابين ملكية ٠‏ وهنه الهبات آصبحت عبثا على 
الاقتصاد القومی مما عجل بقيام الثورة الاجتماعية الأولى » فكان الملك بحكم مركزه 
الکهنوتی عاثلا لرعینه فی الحياة » کما کان سندا لهم فى المات ٠‏ وقدلا تكون 
الهيات اللکية دائما منحة من الأراضی بل ریما اششملت على مواد غذائية تمثل قيمة 
ایجارات عينية لبعض مزارع اللك ء آو قيمة ایجارات عينية للملك حق الصول علیها  ,‏ 
ومع ازدیاد العاملات و تعقدها تبعا لنمو سلطان الملکة صار من الستسیل أن يتصرف 
املك شخصسیا فی کافة شئون الدولة ٠‏ ولذلك أوكل متسل هذه الأمور لكبار 
الكهنة ) 63۳۷ ومن هنا ددا هو لاء كتشفون الصفة النشرية فى المللك وبدؤوا تصارعون 
على الساطة و نجدوا فی ذلك فى الأسرة الخامسة كما سیاأتی بیان دلات ,؛ ې م لهرت 
شو كتهم هرة أخرى بعد فئرة حكم اخناتون وأعادوا الكرة فى الاستيلاء على الساطة 
سئة ۰ يهم * 


۳۰ 








00 و کان الواجسب الأول ( للملك ) هو آن بعشرقب بحمیل الآلهة , سادة کل شي* ۰ 
وكان من المألوف أن ينقش فى بدء نصوص عدد كبير من الاوحات الرسمية أن جلالته 
أقام فى نفك أ فى آون ( عين شمس ) أو فى طيية »> مشولا يعمل کل ها برضي 
الآلهة » مئل ترمیم ما تهدم وتشیید میاکل جدیدة آو تقو به الأسوار التي تحيط بها 
وحششدها بالتما ثیل وانحد بد تا نها والراکب القدسه و تز دن الذایح وموائد القر اببن 
بالازهار , وبسخاء يفوق كل من سبقه من الملوك ٠‏ 
فلنستمع الى صلوات واعترافات رمسيس الثالث ( سنة ۰ ۵ ) دوهی 
تسطبق عل الرحلة النی نورخ لها بصفة عامة وحتى نعاشى القوم فى عقيدتهم : ( لك 
التمحيد أيتها الآلهة والمعبودات ٠‏ سسادة السماء والأرض والمحيط , ما أعظم خطواتك 
فی فلك ملايين ( الستين ) الى جانب أبيهم رع الذى يفعم قلبه سرورا عندما يشاهصد 
كمالهم فتسعد بهم آرض توماری ( مصر المحيو به ) ٠‏ أنك ( دغ ) ليك 6ع .م ل 
استعاد شبابه عند رؤيشهم عظماء فى السماء ٠٠٠‏ أقوياء على الأرضي ٠٠٠‏ يمنحون 
النسمة للأنوف المزكومة ٠‏ 
« ال ی ابنکم صنیع ذراعیکم ۰ لقد آقمتو نی ملكا له الحياة والصبحة والقوة 
على كل الأرض ۰ ولاجل صنعتم الكمال على الارض ٠‏ ألى أؤدى و ظیفتی فی سسسلام 
ولا يألو قلبی ږا فى الببحث عن كل ما صو ناشع وضرورق لالح سيا كلكم ٠‏ وقد 
وهبتها مقتضی قرارات سامية دونت فی كل آبهاء العاید التقو شة . وعممت الرتا: 
فی هیا کلکم التى كانت خربة من قبل » وقد قدمت لکم قرابین مقدسة بالاضافة ال 
ما سبق نقدیمه لکم ۰ ولاجلکم آمرت بصياغة الذهب والفضة واللازورد والفروز 
فى سوت الذهب » لقد آرجعت کنو ز کم وا کملت ما هه منها بأشسماء كشرة ۰ 
لقد ملأت مخازن غلالكم بالوفير من الشعرر والغلال ٠‏ وشیدت لکم القصسور 
والهياكل والمدن حيث نقضت آسما کم ال الابد ۰ 
لقد زودت فرقکم بعدد وفير من الرجال لاکمال النقص بها ولم آسحب الرجال 
المخصصين ليياكلكم آو قوادهم لتشغيلهم کجنود مشاه او لقيادة العر بات ۰ كمسا 
فعل ملوك سابقون ۰ اصدرت قرارات سامية لتنفیذها على الآرض حتى ينتفع EN‏ من 
يأنى بمدی من الملوك + لقد خصصست 0 قرابيكٍ رم من e‏ ا ۰ وشیا 
والنحاس بلغت 09 عش| » 


لقد بنست مراکبکم الجنائزية فى النهر ومر ساها الکبیر مكسو بالذهب » 


و بعك هذه المقدمة بعاد رمسیس ما فعله فی العا بد الى ليسية فى هس ۳ E‏ 
فى کشر 6 بن التفصيل الهبات از ى قدهها لاحل آمون سسیه فرش الأرضين 6 وأثوم عبات 
آرض أون ( عين شمس ) و تاح العقليم الكائن سنوت أسداده ٠‏ وزوساتهم ٠‏ 

وينطبق على كل الملوك ما جساء في التصيو ص من ( آنه ملك صمالس اذ شيد لکل 
العبودات معابدهم وثحت لهم الشمائیل) (۲۷) 


اف 














۱ 

ولقد نعمدنا اطالة السرد عن اختصاصات اللوك الدينية حتى يتعرف القارىء 

على فکر القوم وعن ایمانهم بعقيدتهم ویعایشهم » بقدر الامکان » فى فکر عصر هم 
بعيد!ا علا ن الفکر العاصر ۰ 


وأكثر من هذا فقد كان الحاكم يعتبر هو الابن الجسدى للآله وذلك ابتداء من 
الأسرة الثالثة وهذا هو أكير اتحاد دين السلطة الديئية والسلطة الد نیو یه ۰ 


( وكان أول واجب على الملك بعد اعتلائه العرش مند عهد الأسرة الأولى هو 
النفشیش على الحدود و تأمن سلطته ويطلق عل هذه المهمة « الطو اف حول الحدار ) 
احياء ( لذ کری اتحاد الوجهين القبل والبحری 

و کانوا بشت کون اشتراكا فعليا فى قيادة الجبوش ولا الوك لد بنا أى دليل على 
أن ملوك مر قد تخلوا عن بعض حقهم فى قيادة الحیش ۰ 

دكان الملك يقوم برحلات كثيرة يتفقد خلالها الاشغال العامة والمناجم للوقوف 
على مدى أمانة الموظفين وللقضاء ء على المساوىء والمظالم ٠‏ 
۱ ولقد كانت كل ساعة من وقت ا مخصصية لأداء واجبات شتی والقیام بأعمال 


۴ كيفية ( اختيار ) الجماعة المصرية ا : ۰ 
هذه هی النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى كان لها السيادة فى 
كل شون الضرپین. حتی. نهایة" الأسرة السادسة ۰ ١‏ 


ولم يكتشت القرم هه النظم ( فجاة ) فى يوم محدد , ولکنها تطلبت لاف من 
الأعرام والكثير من الاخطاء والضحایا والتجارب لاجل آن پتبین القرم النظام الاصل 
لاحوالهم ی ید ى المجالات : 

وكان کل ذلك يتم فى بيئة مصرية خالصة منعزلة عما جاورها من تحارب 
وآفکار الشعوب الاخری ۰ ۱ 


( و لقد سسمح آنعزال وادی النیل الاد نون بتقدم لم تعقه ‏ بحالة خطرة س الهجرات 
اليه ¢ خلال أكثر من ثلانة آلاف سئة ب و آنا لنجد هنا فرصة اليه نلك ال ی سحت 
n‏ ها عالم الحيوان باستمر ار فما بطلق عليه 3 السلسلة غير اللنقطعة 2 مشل سلسيلة 
الحصان الذی تعلور فى حدى بضعة ملابین من السنین دن مخلوق أكبر قلبلا من آر نب 
الى حصا ننا الأليئف 2 فی هذا العصر م 
بن لايع شعب الحياة الانسانية ۶ اللغة ¢ الفثو اك ¢ الحكر مة ¢ العتمع ٠‏ والفكر 
i‏ 6 ۳۳ ما شئت یمکننا آن نتقصى نطورات مصر , اذ لم تؤثر فيها العوامل 
الخارجية 1 كر 1 جو هر را لفترة تفوق 0 ى استطالتها أى تطور ان 1 ئ آق مكان آخر 
ا 2 (۲۹) ۰ 


YY 











ومنف النشاة الأول . واحهت الحماعة الصرية فی حدود القبیلة والاسرة . مثلها 
فى ذلك مثل التجمعات الانسانية البدائية فى جميع آنحاء العالم . مشکله النظام 


الأصلح لمواجهة الحياة ٠‏ 

ر کان الأمر یقتضی تغیرا , صورة ما . آنانیات الفرد البدائیة ۰ وکان لابد 
من سبط فکرتی الخوف من الأب واحترام الأم حنی تتغلغلان فی حياة الکبار ۰ وکان 
لابد من تخفیف غبرة الرجل الکهل الطبيعية من ذکران الجمتاعه الصسسفار عندها 
بکبرون ۰ وکانت الم هی الناصح الطبیعی والحامی الفطری للصفار ۰ وقد تولدت 
الحياة الاجتماعية الانسانية عن طريق التفاعل بين الغزيزة الفحة التى تدفع الصغار 
الى الانفصال وتكوين أزواج من أنفسهم عندما پشبون ‏ وبين ما يتعرضون له من 
أخطار العزلة ومضارها ۰ 





أى كان هناك توفيق عقلى بين حاجات الجیوان البشری البدائی وین حيساة 
اجتماعية آخذة بأسباب التطور ) (۰) * 


و دهذا آصبح للانسان ) تقالیده ( فى شتى محالات الحياة سواء فى نظام الحكم 
أو فى العلاقات الاقتصادية والاحتماعية والأخلاقية ٠‏ 


0 وان التقا لد لنکون ساسا 0 سا مکمنا ثر اه مستشر | توس الظو اهر الإحتماعية 
كلها 2 فهى بمثابة الصخرة الراسخة فى أسفل البناء . وقوامها ألوان الفكر وضروب 
۱ لفعل الى خلم عليها مر ١‏ لزمان ها له من تقديس . وهى نمك المجتمع بشىء» من الثيات 
والنظام اذا ما انتفى القانون أو نار آو اضطر ب ۰ 


فالتقاليد فيما تعطیه للجماعة من استقر ار تشبه الو راثة و الغر الز فیما تعطیانه 
من استقرار للنوع البشری » كما تشبه العادات بالقیاس ای الفرد الواحد , والتقالید 
هى الاطراد المكرور الذى يحفظ للناس عقو لهم فی روو سیم لأنه اذا لم تكن لدی الانسان 
هذه القنوات النی ينزلق فيها التفكير والعمل انزلاقا لا شعوريا يسيرا . لاضطر العقل 
أن بتردد ازاء کل شی: وسرعان ما پلوذ بالجنون «هر با ۰ والغر ائز والعادات والتقالید 
والأوضاع الاجتماعية ر کلها ) نحدد وفق قانون افتصادی ستغنی بالقليل عن الکشر : 
لأن العمل الآلى هو أنسب طريقة يستحيب بها الانسان للمثير الخارحى اذا تكرر › 
أو للموقف المعين اذا تحدد حدوثه , أما التفكير الأصيل والتحديد فى السلوك فهو 
اضطراب فى مجرى الاطراد , ولا يستطيعه الانسان الا فى الحالات التى يريد فيوا 
أن يغير ساوكه المألوف بحيث يلائم الموقف الذی بحیط. به . آو فی الحالات الشی یأمل 
فییا آن"یکافاً عل تجدیده وتفکره کسبا موفورا ) ۰ 





( ومن السهل على الانسان آن یخالف القانون الکتوب ۰ بل قد بحد من پشحعه 
على ذلك أما التقاليد فانه من الصعب مخالفتها وان حدث ذلك فان الخالف پتعرض 
للتقر یم والاستهجان من الجتمم ۰۰۰۰ 


الامة الصر بة سب ۲۳ 











وذلك أن القانون مفروض من النسلطان آما التقالب- فهی تمثل العقیدة لدی 
الانسيان ٠‏ 

فاذا أضيف الى هذا اا الطبيعى . وهو التقاليد . تأمين يأنيه من السماء 
( الآله رع ) أصبحت تقاليد أبائنا هى كذلك ما تريده لنا الآلهة من سلوك . عندئذد 
تصیح التقا لد آقوی من القانون ٠‏ و ببعد اا عن حر يتسه البدائية يعدا 
جوهرپا ) (۱) 

ولنا أن نتصور تغلغل الأعراف والتقاليد فى شتی الحالات الدينية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فی نفس فکر الانسان المصرى فى هذه المرحلة خاصة وقد 
آمن بأنها صادرة من الآلة نفسبه فضلا عن أن الكذب والخوف والنفاق لم يكن قد 
استشرى بعد فى الأنفس ٠‏ 

لقد كانت الأمور فى نظرهم صادقة تماما وان رأينا نحن عكس ذلك بمنظارنا , 
العاصر ۰ ۱ 

وال هذه العقيدة الدينية التى شملت كافة أنشطة Ge‏ الکون 
وله + كانت تخد السند فى سیادنها وفی استمرار اقام 







فهم الآمرون بالمعروف وهم أيضا الناهون ع کر 
ولذ لك آثمرت الو حدة الرخاء والحضا ور 
انما النظم:التى تفرض من أعلى. لم لا 
وبقوة البطش والارهاب فانها لا ند. ر الفرقة والفقر ا اليدوى فى الزر 
cag ٠‏ ا 9 a.‏ 











الباب الثانی 


فى القيادة التى انقادت لها الجماهير بالولاء والطاعة 














ليس هناك عوامل لوحدة آی شعب من الشعوب آهم من وحدته حول قيادته 
الحاكمة 

ولو لم يلتف أعضاء خلية النحل حول ملكتهم لما كان هناك نحل أو عسل 
أو خلية وذلك للفرقة عن القيادة ٠٠‏ 

وهكذا بالنسبة لأى مجشمع بشرى » فان فرقته عن القيادة الحاكمة بفكره وبقلبه 
ویضمره لن تثمر الا ثمرة الفرقة فى الفقر والتخلف 


ولقد نعمت مصر طوال عهود خضيارتها بو حدتها حول القيادة الحاكمة ٠‏ ثم شقيت 
مصر بالفقر والتخلف طوال فرقتها عن القيادة الحاکمة ۰ 


وفی عهود الحضارة الصرية نطالم آن مواصفات القيادة الحاکمة التی آلتف 
حولها الئاس بفکر هم وسواعدهم وقلو بهم آن یکون الحاكم » كلما وصفه الوزیر رخما 
رع ( أب وأم لجمیع الناس » وحید فی ذاته لا مثیل له ) ٠‏ 


ثم هو أإيضا القدوة فى التمسك بقواعد الدين والأخلاق والقانون والعدالة 
والباطنيية والفداء ٠‏ 


وقبل أن نتكلم عن بعض هؤلاء الأيطال .الذين نجحوا فى قيادة وحدة الضبمير 
المصرى لآلاف من السنين, فانه من الواجب آن نذکر آن معظم ملوك مصر وقیادتها 
الحاكمة والمسئولين عن كيان هذه. الآمة تتشنابه: أعمالهم فى الدفاع عن مصر ضد 
أى, عدوان خارجی و تأمین جدو ها فى. الشرق والغرب والجنوب والشمال لم فى العمل 
على وحدة الشبعب المصرئى داخليا حول عقيدة ديبية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
وأخلاقية واحدة ۰ 


ولا نکاد تخلو سبرة معظم قيادات مصر من الجهد الذى بذله كل منهم للمحافظة 
على مضر وعلى شعبها من الغزو أو من التفكك شيعا وأحزايا ۰۰ 

ولقد قادوا الجيوش بأنفسهم معرضين حياتهم للهلاك دون أن يهنوا أو يفزعوا ٠‏ 
صحراء مصر الغر بية والشرقية وصحراء سيناء حیث استخرجوا النحاس والذهب 
والأححار الكريمة وأحجار البناء وغيرها مما كان يمثل قوة وثراء للدو لة الصر بة ی 

وکانت سفن مصر تمخر عباب النيل وشاطىء البحر الأبيض حتى الشام والبحر 
الأحمر حتى الصومال للثحارة والمقايضة مع الدول الأجنبية بالسلع المصرية ٠‏ 

كما أنهم جميعا » وابنداء من آقدم العصور » کانوا يهتمون بالزراعة واستصلاح 
الأراضى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية ونوفير الغذاء والكساء للناس وبخاصة وآن 
الأجور كانت تصرف عينا ومن الناتج الزراعى بصفة أساسية ٠‏ 


4 ۳ ۱ یز ۳ ۰ 3 3 
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وكثيرا ما تصور الآثار الملك وهو يمسك قأسيا بيده معتتجا ترعه جديدة . ثم 
كثيرا! ما كانت الاحتفالات تقام بمناسية افتتاح مدينة حديدة ٠‏ 

ويقول الملك أمنمحات الأول مؤسدس الأسرة الثانية عشرة : س 

كنت رجلا زرع البذور واحب آله الحصاد ٠‏ 

وحياتى فى النيل وكل وديانه ٠‏ 

ولم يكن فى أيامى جائم ولا ظمآن ٠‏ 


وعاش الناس فى سللام شضل ما عملت و تحد ئو ۱ عنی ($Y) E‏ 8 


آما عن الصناعة فهی لازالت باقية سحاتى اليوم سو اء فى الا قفمشاه واللا بسن أو 
الأدوات المنزلية أو المبانى والمنشآت أو أدوات الحرب والقتال ۰.۰ الح ۰ 

وكلهم شجعوا ملكات الخلق والابتكار والتجديد حتى أن الملك زوسير أكسرم 
اهتسايس الحکیم أ دمحو تب ٠‏ مم ۱ لهر رم امسر ج‘ نکر يما م بلحس سيل Ah‏ آ چا 
فى عصره ووو وه 

وكلهم أحسنوا اقامة شعائر دينهم وفق عقيدتيم الدينية فى ذلك الوقنت وبذلوا 
فی سبیل ذلك کل هكد ومال ومنضات 0 


وکان منهم من وصلت محبة النساس لهم الى هر تة تقد ينهم والاستمر ار فى 
ذترهم عبر مثات السنین مثل اللك سنفرو - الذی ظل الشعب الصری بذکره بالخر 
ادخ سيعة فرون نه الر حیم 2 الحسن 1 المجيوب 5 كما کا نوا ر مون بوداعة أخلاقه 
وحلمه وعطفه على من حو له واستخدامه أرق الألفاظ عند الحد بث معهم ۰ 


و یجمم الژرخون عل آن الشعب الهری يتصفب بميزة العرفان بالجميل وذلك 
شا لاحظوه عليه من تقدیسه لقیاداته القدوة رغم مرور مسسات وآلاف السنین على 
وقا تهسسم ۰ 

وقیل آن نتم وحدة ااوحه القبلى والوجه البحرى سنة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ على أيدى 
الملك مينا ٠‏ تحققت هذه الوحدة قبل هذا التار بخ سنة ۶۲:۰ گم . 

وعن القيادة التى حققت هذه الوحدة يتكلم المصرى , لآلاف الستين يعد ذلك 
يكل احترام وتقديس » فيقول عنهم ( المبجلون أتباع حورس ) بل ويرفعهم الى عصاف 
أنصاف الآلهة ٠‏ 

ويصفون قادة عيد الوحدة الأولى بالألفاظ التالية : اس 

( هؤلاء اللفيف الأول من رمط العدول الذین ولدوا قبل آن بقسسوم الصراع 
والصوت والتجديف والتقاثل أو التشو به المخيفب الذى آو قعه ( حورس وست کل 
على الآخر ( أى تقائل, الأشوة والأاقارب سيب الحسد والغيرة والطمع كما تحكى 
الأمسسطورة ( 


۳۷ 
























( الاستقامة والسلام الذى لم يكن فيه موت ) (55) 


دظل اسم ( اينحرت ) مقدسا ورفع الى مصاف الآلهة فاذا بحثنا عن معنى هذا 
الاسم بالهيروغليفية وجدناه يعنى أنه الذی بحضر البعید ولا شك آن صاحبه کان فائدا 


من العهد القبلى وأخذ هذه الشسهرة وهذا التقديس بسبب ما قدمه للجماعة من خدمات 
رغم بعد الماشقة 9 ۹ 


وكل أمراء ما قبل الاسرات ( أى قبل سنة ۱۳۱۰۰ ق ٠١م‏ ) فملوك العصر العنیق 
( آي فى القرون الأربعة التالية لذلك التار یخ ) شحعو | ملکات الخلق والابتكار 
لدى الناس ) (45) ٠‏ 


وقد ساعد على ذلك أن الئاس ظلوا أطول فترة على فطرتهم فى الصدق والصراحة 
و الما نة حيث ظلت مصر منعزلة عما حاورها فی واحتها المستطيلة تحد‌ها الصبحراء من 
الشرق والغرب والبحر من الشمال والشلالات والصحراء من الجنوب ,2 كما لم تنعر ضص 
لغزوات خطيرة فى هذه المرحلة ٠‏ 


والمعروف أن المصريين اعنثادوا رفع الكثير من قادنهم القدو: الى مصاف الآلهة , 
مثل ابمجو تب مصمم ول بثاء ححری ضخم فى العالم ١‏ الهسرم المدرج ) واللكت 
ستفرو ‏ لذلك فان كثيرا من أسماء الآلهة المصرية هی آسماء لافراد قدسوا لا قدموه 
من خدمات لهذا الشعب - و کلها خدمات تثصف بالحدخ وبالابداع ٠‏ 


وسنعر ض تعفن ما سمح لا التاریخ تمعر فنه عن أعمال القيادة الفدوة » سمواء 
التی ارتفعت ال مصاف الآلهة أو تلك التى لم ترتفع الى هذه الدرجة . 


: سد يع‎ ١ 


هو آول من :کم محر ( چسب ما تحکی الاسطورة القديمة ( ناشر | العسدل 
والساواة بین الناس وفقا للقانون الذی سنه . 


وكان الئاس يقولون عنه ر لقد طردت العاصفة وآبعدت السطر وحطمت 


هو مرشيد الأمة المصرية , وحاكمها العظيم » وكانت له المكانة العليسا بين 


الآلهة . وكان الئاس پقولون عنه ( انك تنفق اللیل فى مركب المسساء » الك 
تستيقظ فى مركب الصباح لآنك أنت الذى پتغاضی عن الالهة ولا يوجد اله يتغاضى 


۰ 0 


وفی عصر الاهرام کان یحتفل بسیادته فی شئون مصر ۰ وهو الذی بحافظ 





YA 




















ان تصور ال ال ) و ( كملك من ملوك مصس السبادقن و کاپ للملاكث 
الذی پتول الحکم » وکحاکم وزعیم للامة وانه لا یزال ثم ملکا مثالیا . قد نرتبت 
عليه أعظم النتائج أهمية على الدین ۰ ولقد انتقلت فى يسر . خصائص ملك مصر 
الدنيوى الى رع ٠‏ 

ان اله الشمس ) دع ( الذى أصبح نوعا من انعکاس ستمارق للحا كم الأرفضى 1 


أنى للدين بأعظم فائدة ٠‏ 


ان هذه الظاهرة هی بطبيعة الحال » محرد مثال ر فیع فى لخصصةه . للطر يقة 
«النسقية التى صور بها الانسان لنفسه الهه بألوان من تجاريه الدنيويةره:) 


دعل كل حال فقد آصبح ) دع ( دما يمثله من الحکم بالنظام القدس بعدالة 
:وبمساواة هو القدوة التی بسعی للاقتداء بها كل من ولى حکم مش ۰ 


۲ ل آوزیرس : 








بل غزا أفئدة 
الكثيرين هن شعوب البحر المتوسط وخاصة فى بلاد الاغريق والرومان وهما فى أوج 
حضارنهما ٠‏ تروى أسطو رانه أنه كان دشرا عاش فوق الأرضس وقاسى من شر ور ها 
«وذهب ضحية مؤامرة انتهت بقثله ٠‏ 


أشهر معدو دات المعس بين القدماء . ولم دقدسه المصر يون فحسب ؛ 


الا آنه استعاد الحياة بمجهودات زوجته التى دفعها الحب العميق الى عمل كل 
ما فى وسعها لاحياثه » فذهب هذا مثلا بين الناس وأصبح كل منهم يأمل فى حياة 
أبدية ينعم فيها بعد الموت ٠‏ 
الا أن قصة آوزیریس حوت عناصر مختلفة بر جع بعضها ای آفدم عهسور 
التاريخ المصرى ٠‏ أى الى العصر الذئ بدأ فيه الئاس يستقرون على شاطی: النیسل 
فی بعض مناطق الدلثا , ولعل آول الناطق التی ظهر فيها هذا المعيود کانت مك دة 
آبو جرپنا بجوار سمنود فی الدلتا ٠‏ ظهر فیها بعه آن آندمج فی معبود آقدم منه 
اسمه ( عنجنی ) ترمز صفاته ای الاصل الذی آوحی به بمثسل الحاکم الذی بر آس 
مجموعه من البشر عاشت عی تربية الاشية ويقبض بيمينه على عصا الراعى وبيساره 
على عصا ١‏ النخخ ) ولقبه ( عظيم اقليمه ) ٠‏ 





مثل أوز ير بس الراعی الحكيم ( الذى ما كاد بحلس عل العرش حتی حرر 
"الناس من حياة الهمجية وعلمهم الزراعة وشرع لهم القوانن وحئهم عی التقوی 
واحترام الآلهة سم ومن م جاس ار حاء البلاد ۳ الحضيارة د الناس أجمعين ۴ 


« وکان نجاح أوزيريس دافعا لأخيه ست غلل أن يدير له مؤامرة 2 قأميس 








تسیر 





































بصنع تابوت فاخر نتفق مقاسسه تماما مع مقا بیس جسم أخيه ثم دعا لفيفا من 
الناس ومعهم أوزيريس الى حفل كبير وعندما عرض عليهم التابوت أبدى الجميع 
آعجابهم به ودهشتهم لدفته وجماله . فایتسم ست ووعد بأهدائه لمن يملا جسمه 
فراخ التابوت ..فسارع الضیوف وأخذ کل منهم یضطجم فیه ولکن لم یتفق تیاما فی 
مقاييسه الا مع جسم أوزيريس الذى لم يكد يضطجع فيه حتى أحكم ست وآعوانه 
غطاء التابوت وربطوه بحبال ورموا به فى النيل وحمله التيار الى البحر العظيم 
( التوسط ) ثم دفعنه آمواجه العالية الى شاطىء جبيل شسمال بروت حیت نبشت 
شجرة ضخمة احتوت التابوت فى باطنها(":) ٠‏ 


ولکن آیزیس » الزوجة الوفية » تمكنت من تنشئة حورس ابن أوزريس. 
ونهيئته للانتقام لأبيه واستعادة عرش مصر وخاض فى سبيل ذلك معركة ضارية 


وكان تقى حورس البنوى موضوعا تعشق خيال الشعب أن يمعن فيه الفكر 
عندما سار للاطاحة بأعداء أبيه وينتقم من ست ٠‏ وكانوا يغنون لأوزريس ( لقد أثى. 
حورس حتى يمكنه أن بعانقك ٠‏ لقد دعاه ( تحوت ) الى أن يرد الى الوراء أثباع ست 
آمامك ۰ لقد أحضرهم كلهم اليك > وعن بكرة أبيهم ٠‏ لقد أرجع الى الوراء قاب ست 
أمامك لأنك أعظم منه 2 لقد تقدمت قبله ..وخليفتك أمامه ٠‏ لقد رأى م جب » 
خليفتك » ولقد وضعك فى مكانك ۰ لقد أحضر « جب » اليك أختيك الى حانيك ؛ انهما 
يزبس ونفشس »2 لقد دعا حورس الالهة الى عدوك الذى تقهقر أمامك ۰ لقد ضر به. 
ابنك حورس ۰ لقد آخذ عینه منه ,2 ولقد آعطاها لك حنی نستطیع أن لصنس روحاار 
بها وتکون جیارا آمام الارواح ۰ 





( ولقد دعا حورس الى أن تلقی القبض على آعدا تك وأنه بجحب ألا بنجوا أحد 
من بينهم آمامك ۰ لقد أمسك حورس لست ۰ لقد وضعه لأحلك لجات حدى 
يستطيع ست آن برفعك وبر تعد تحتك کما ترنعد الأرض ۰ لقد دعا حورس الى أله 
يجب أن تتعرفه فى صميم قلبه دون أن فلت منك ۰ آبا آوزر یس لايك انتقم 
حورس لك ؛ ( لقد أتى حورس حتى يستطيع تعرفك ۰ لقد ضرب ست لأجلك > 
لقد رذه. حورس الى الوراء لآجلك ٠٠‏ أنك أعظم منه ٠٠‏ أله بعوم وهو يحملك , 
أنه يحمل فيك واحدا أعظم مثه ۰ ان آئباعه پضاهدو نك ۰ وان قونك أعظم مله , 
ولا پهاجمونك ۰ ان حورس پائی ۰ انه بتعرف آباه فيك ) ۰ 

ان معر که حورس مع ست قد احندم فیها الفتال بعنف حتی فقد الاله الفد 
عینه على بدي فعضيو آبیه ۰ وعندما آطیح بست واسشعادها ١‏ تحوت ) آخر لام ¢ 
فان هذا الإله الحكيم بصق على الجر ح دشفاه مثلما اثبع نفس الأسلوب بعد ذلك 
بثلاثة آلاف سنة السید السیح وهو یثیع عادة شعبية معثرفا بها 


والآن ,ببحث حورس عن أبيه حئى أله يعين البحر فى سعيه حتى يقيم آباه. 


من بين الموانى ويقدم اليه العين التى ضحى بها فى سسبيل أبيه . ولقد كان هن جراء 
هذا الاخلاص البنوى أن عين حورس النی کانت فی ذلك الجن مقدسةه وحسب . 
أضبح يقدم لها الاجلال مضاعفا فى تقاليد ووجدان المصريين ٠‏ 


لقد غدت رمرًا لكل نضحية ٠‏ 

وفى النهاية يعرض موضوع هذا الصراع على ملك مصر على محكمة الآلهة حيث 
يصدر الحكم لصالح آوژور یس و تر حمته بأنه ( صادق أو صا ت أو عادل أو دار 
القول ) ٠‏ 

وانتصر أو زر س و تسام حكم مملکنه من الو تي تست الار ضس . وان که مب 
وصدیق للمونی ۰ انه ظفر بمکانته العظیمةٌ فى الدين الصری خاصه فی ااطبقات 
الضعبية وابنداء من آواخر الدولة القدیمة حيث آمن کل فرد آن بعثه سستم حتما 
بعد الموت کاو زور یس فى ممالکنه 


ولكن لا بد أن ستبين فى الحال أن أسطورة أوزريس عبرت عن تلك الآمال 
و المطامع و المثل العليا النى كانت ان 0 با الى حياة ۳۳ ۳۹ لس ماما الشعت العظیم 


لقد تحسمت فى اب بس انسل سمات وفاء الز و < یه و آدب الأمومة مها 
و حدات آر فع الثل العليا للاخلاص البنوی ۰ للشعسر عنها . فى فقس سو رس + ومن 
مذه الحماعة النی انتظمت آبا وآما وابنا . حاك تخیل الدهماء من الشسعب الوامق : 
سعدا بحمیلا من الئل العليا لسر ۳ ۳ سسمو | عظيما على هل هبن التصو راث 
فى ای مکان آخر ٠‏ وفی أسطورة أو زر يس ٠‏ وود نظام الأسرة أقدم و أر فع لسر 
له فی الدین » انعکاسا ممجدا للوشائع الارضية بين الآلية ٠‏ 

ان الكارثة وانتصار الدعوة الصادقة فى النهاية . الذين جاءا هنا فى اسطورة 
عن الطبيعة هما وحى » مؤثر فى الروع . بالوعى المخلقى العميق الذى كان ينظر 
فيه المصرى .2 فى عصر قصى الى العالم ٠‏ 

وعندما تعتبر فضلا عن مذا آن آوزریس كان الوزغ الشفیق للخیر الوفیسر 
والذی من يده السخية كان الملك والفلاح على السواء يتقبلان ما قسم لهما من رزق 
يومى » وأنه كان ينظر هناك الى الخلف من ظل الموت ليوقظ كل من وقم فى سسبات , 
ليس فى آخره مبار که معه ۰ و أنه فى كل جماعة أسرة كانت نفس الر غائب و العو اطفب 
التى وجات اعرا عنها فى الأسطورة الحميلة ۰ وهی تجار ب کل يوم و کل ساعة » 
عند ذاك يوائينا بعض السبب فى ذلك الاخلاصن العام الذى كان يجس به تجو الاله 

كما نلاحظ فى هذا العرض مدی عناية الآلهة ليس بحكم مصر فحسب . بل 


السياسية سواء على نطاق الدولة أو على نطاق الاسرة ۰ 


5١ 











ویشرح ذدلك آحد التصوص ( ومما كان له وقع سىء فى قلب جب أن نصيب 
حورس كان معادلا فقط لنصیب ست « آی آن الأول اختص بملك الوجه البحری 
والثانی بحكم الوجه القبلى ) ٠‏ ثم أعطى جب ارثه لحورس . هذا الابن لأول ولد 
ولد له . ووقف حورس فی القطر ووحد مذا القطر ) 8 


وبهدا تغلب حورس فى النهاية وأعطى .حكم مصر وحدة بوجهیها القبل والبحری 
من الآلهة(/27) ٠‏ 0 


وأصبح الملك هو حورس ۰ ابن أوزوريس ودع بعد التوفيلق دين اذهب 
الشمسی والذهب الاوزبری فی نظربة واحدة فی آواخر الدولة القديمة ٠‏ 


ل ایمحو تب : 


من نوابغ البشر » ولد وعاش بمصر فى مستهل الألف الثالث ق٠م ‏ وارتيط 
اسما بأسم المللك زوس موّسس الأسرة الثالثة سم دا حيانه معماريا كأبيه , ولم 
يقتصر لبوغه عل العمارة ؛ بل امتد الى نواح أخرى . بل عد الها للطب عند اليو نان 
يسبب مهار ته فیه , وقد اکتشف هذا الر جل فن البناء بالححر المنحوت وأقبل بكل 
روحة ؛ وبحماسسن شسديد على العلم ٠»‏ ولكنا نعلم أن المصر بين استخدموا الححر 
النحوت ؛ فى تشييد مبانيهم قبل أيام ايمحوتب بعهد طويل , منذ أيام الأسرة الأولى , 
ولکنه صاخب الفضل فى کونه آول من آقام مبان كبيرة الحجم من الحجر فی مصر . 
بل وفی العالم کله - وأول من شید القبرة الملكية على هيئة هرم مدرج » وأول من 
استخدم الحجر عی نطاق واسسم »> فی نشیید الصابد » وعی الاخص العنساصر 
العماریة . الثی کالت تبنی حتی آيامه بالطن» آو بالبوص , آو الخشب وفروع 
الشجر ٠‏ ۱ ا 


.كانت المقابر الملكية حتى آخر أيام الأسرة الثانية تبنى من الطوب اللبن ؛ على 
هيئة بناء مستطيل كبير الحجم » يسميه الأثريون ( مصطبة )المشابهته للمصاطب 
۳ الثی ببنیها سکان .القری فی مصر آمام" پيوتهم. . ۱ 





ولکن ایمحوتب آدخل شنيئا جدیدا عندما قرر تشميد قبن زوسسر فی سقارة 
| على هيئة مصطبة كلها من كثل الأحجار ثم أخذ يزيد عليها مصطبة فوق أخرى , حتئ 
۱ بلغ عددها ست مصاطب » وهو الهرم المدرج بسقارة ولم يكتف بذلك ٠‏ بل بنى 
حول الهر م سورا ضخما بالححر ۰ وبلی فى داخل السسور مجموعة هرن الهیساکل 
والمبانى الأخرى , وكلها من الحجر , نرى فيها استخدام الحجر لأول همرة , ذ 

۱ يعض العناصر العمار بة ۰۰ الخ ۰ 3 ١‏ ۰ ۲ ۲ 





که 
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وعرف زوسر قدر مهندسه فاکرمه کل الاکرام ۰ ووكل اليه آهم الو 
1 البلاد ۰ فکان مد يرا لجمیع الأعمال , وكبيرا لكهنة هلیو بو لہ كم 


اف 












على الخزالة » وبعبارة أخرى أصبح الرجل الأول فى البلاد بعد الملك ب بل وذهب 
فى تكريمه الى أبعد من ذلك . اذ كتثب اسم مهندسه على قواعد تماثيله الملكية , 
وهو شرف غير عادى , ولم ينس المصريون ايمحوتب بعد وفاته . فقد ظل اسمه 
يتردد فى كتابات الدولة الوسطى و,يذكرون مع الاعجاب فضله وحكمته , وأنه كان 
وزيرا لزوسر . كما كان من عادة الکتاب فی الدولة الحديثة . اراقة بضع قطرات 
من الماء قربانا له قبل أن يبدأوا فى الكتابة ٠‏ وفی آپام الاسرة ۲۱ آی بعد اکثر من 
آلفی سنة بعد موته ,2 زاد تقدير المصريين لنابغتهم وحتی الهوه وسموه « این 4۱۷۱ 
بتاح ) وبئوا له معابد فى جهات كثيرة من البلاد سواء فى منش أو فى الصيعيد , 
أو فى بلاد النوبة أو الواحات البحرية 

وعندما زاد اتصال اليونانيين بمصر فی الفرن السابع ٠م‏ ووقفوا عل ما كتبه 
ايمحوتب فى علوم الطب . أبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن أن يكون 
بشرا كسائر الناس ٠‏ بل هو اله , وقالوا انه لم پکن الا ( اسکايبوس ) اله الطب 
عندهم الذى عاش فى مصر فى ذلك الزمن البعيد نحت اسم ايمحوتب(88) ٠‏ 


4 ب تجوت : 


وکان فی الاصل الها لاقمر وحاسیا للوقت والکاتب الاول الذی علم الیشر 
العلم والكتابة(45) ٠‏ 


ه ب جرخوف : 


ی و بنطقه السعض سه خوف سد کے س کان حالما لالفنتین فى أيام الأسرة السادسية 
ور ئیسا للحملات التى كان يرسيلها الملوك الى الجنوب * 


كان فى أولى حملاته الى الحنوب فى صسححية أبيه وكان ذلك فى آیام اللك 
( مر ار ع ) و یك کر بعد ذلك ثلاث حملات آخسری روى فيها تفاصيل ما حدث له وما 
استطاع تحشیقه من نشر نفوذ مصر بين رحال القبائل الجنوبية وما عاد به من 
خیرات مثل العاج والأبنوس وريس النعام وحلود الحيوانات والکشر من الاعشساب 
'الطبية ٠‏ 


وفى الحملة الثالثة اتخذ طريق الواسات وهو درب الأربعيل المعروف مستخدما 
:الحمير ووصل الى غربى السودان ( دارفور على الأرجح ) واستطاع فى هذه الحملة 
المصول على قزم أحضره معه اذ كان ملوك مصر بهتمون بهوّلاء الاقزام اهتماما خاصا 
لكى يؤدوا رقصة ذات أهمية دينية ليدخلوا بها السرور على قلب اللك ۰ 


قص حرخوف ناریخ حیاته فوق الصخر عی آحد جانبی مدخل القبر ۰ وعیی 
الجانب الآخر نقش صورة من رسالة اللك بیبی الثانی الذی كان طفلا فی ذلك 











الوقت کتبها بخط یده ۰ بحبی فیها الرحالة وپطلب فیها آن بضاعف بقظته طراسة- 
هذا القزم وسرع باحضاره اليه فى العاصمة ( منف ) ويعده بأن يغمره بالهدايا 
لنجاحه فى الحصول عليه ٠ ٠‏ 

ومن ناريخ هذا الرحالة وغيره من حكام أسوان أمثال ( ميخو ) و ( سابنى ). 
و ( بیبی تخت ) و ( باور رد ) نرى كيف اهتمت مصر منذ آیام الدولة القديسة 
بمعرفة الطرق الودية ای قلب الفارة الافريقية وانضاء الصلات التجارية معها ومعرفة. 
قبائلها وبلادها قبل أن يذهب اليها الرحالة الأوربيون فى القرن الناسع. 


عشر (۵۰) ۰ 7 


5 ل بفول رمنوکا کییر کهنة منکا ورع ( ۲۵۳۲۸ قءم ) فى نقش على قبره : 
« آنی آقمت هذا القبر لأنی کنت مقربا لدی الناس واللك ولم بحدت قط. 

أن اغنتصست أى شىء من ن أى انسان لهذا الفس لأنى أذ کر بوم الحساب ف ی الغرب 5 

هذا القبر مقابل أجور من الخبز والجعة التى أعطيتها للعمال الذين أقاموه. 
تأمل ب لا نزاع فى أنى د أجورا من الكتان الذى كانوا يطلبونه , وقد دعوا 
الله لى من أجل ذلك »(١اه) ٠‏ 

ولعلنا فى هذه الكلمات التى أمر الرجل بكتابتها على قيره ننيس مدى خشية: 
القيادة من المساب عند البعث ومدى حساسيتهم فى اعطاء كل ذى حق حقه وذلك. 
قبل أن يبعث الحق تبارك وتعالى سيدنا موسى رسولا بأكثر من ألف عام ٠‏ 


/ا ‏ اونى ( القافى والقائد ) : 

أونى من الشخصيات الهامة فى تاريخ الاسرة السادسة ۰ عرفنا تاريخ حياثه- 
من لوحته التى عثر عليها فى أبيدوس ٠‏ 

ویذ کر آو نی 1 كان لدي باقعا عندما ثولى. أول وظيفة له فى عهد الملك بيبى 
أول ملول نلك الأسرة ر ۶۰ ¬ ۲۰۸ قم ) ثم وصل ال منصب مدیر الزراعة. 


والمشرف على آراضی ا ب ووثق فیه اللك بيبى الأول فقلده أعظم المناصب 








القضائية ووصلت ثقنه به الى الحد الذى جغلة پسند اليه اجراء تحقيق مم الملكة 
وغیرها من ننساء القصر »؛ 4 کم وكل اليه اه کون ج ماه اوه خر الاق 
جمعه من بلاد النوبة ومن جميع بلاد الصعید ابنداء من الفشن فی الجنوب حتی. 
أطفيح فى الشمال به و بفثخر القائد الشاب بأن النظام کان سادا بین جنوده وآن. 
احدا منهم لم پغتصب شیثا مهما قلت قیمته من آی فرد من الناس - ویذکر آنه. 
قاد ذلك الحيش الى بلاد فى الشرق من مصر ونجع فى القضاء ء على الخارجين عل. 
النظام من أهلها وأعاد الهدوء اليها و تغنى بجمالها ووفرة آشحار النبن وكروم العنب. 
اف اس 











ویذکر آونی حملة أخرى جهز لها جيشين سار احدهما بطریق البر والثانی 
.بطريق البحر ‏ وكان أونى نفسه مع الأسطول الذى رسا عند مکان يحتمل جسیدا 
أنه عند حيفا فى سفح جبل الكرمل ثم توغل الجنود بعد ذلك الى الداخل , حيث 
اتصلوا بالحيش الآخر » وأتموا مهمتهم بنجاح » وقمعوا ما كان فيها من عصيان ب 
ويتضح لنا من هذا المصدر التاريخى . صلة مصر بغربی آسیا فی تلك الأيام 
.ويجب أن لا يغيب عن ذهئنا أن تلك الحملات فى ذلك العهد لم يكن هدفها اخضام 
اليلاد سياسيا لحكم مصر . بل انها لم تتعد أن تكون حملات لحماية طرق التجارة 
ونأديب المعتدين على قوافلها اذ أن مصر كانت قد بيدأت منك الآسرة الخامسة سياسة 
توسیع نطاق صلانها التحارية بالبلاد المجاورة ٠‏ 


ولم بستمر آونی فی نشاطه کقائد حربى بعد موت بيبى الأول حوال هسام 
۰ ق»م ولکن ابنه اللك مرنرع لم پهمل شان الرجل الحنك وآراد الاسستفادة 
من خبرته وحسن ادارته فعینه حاکما تلصعید , وکان بطلب منه من آن لآخر › أثناء 
قيامه بذلك العمل ٠‏ آداء مهمات خاصة ۰ مثل احضار الجرانیت اللازم لبناء هر مه 
ومعايده من محاجر أسسيوان والمرمر من محاجر حتنوب وآخر عمل هام قام به هو 
شق خمس قنوات فى صخور الشلال لتسهيل الملاحة ‏ ويفتخر بأنه أتم ذلك فى 
عام واحد : وأن الملك مر نرع ذهب بنفسه ليرى تلك القنوات بعد الانتهاء منها وأن 
زعماء المنطقة »> وزعماء بلاد التو ية قد موا للملك ولام 

وبخدم أونى لوحته بقوله ان ما ناله من تكريم وتقدين فى حياته لا برجسسع 
الا الى مزاياه الشخصية فقد نشأ عصاميا وأنه كان دائما حائزا على رضساء جميع 
الناس وعاش مصوبا من آببه وآمه (۵۲) ۰ 


م ا باح حلب : 


( كان وزيرا للملك زدكارع ب أسيس ) من هلوك الأسرة الخامسة . الذی 
عاش حوالى عام ۲۳۸۰ قبل مولد المسيح , وله قبر معروف فى جبانة سقسارة , 
وسبب كتابة بتاح ب حتب للبردية التى سنتكلم عنها قيما بعد , هو احساسسته 
باقتراب الشيخوخة اذ بدأت الآلام نجد طريقها الى أعضاء جسده ( والفم ساکت 
لا يتكلم . وضاقت العینان واصاب الصمم للاذنن ۰۰ والقلب كثير النسيان ولا 
يذكر ( ما حدث ) بالأمس ٠‏ ان العظام ينتابها الألم فى الشيخوخة . وینسد الانف 
"ولا بستنشق الهواء ۰ القیام والقعود بستویان فکلاهما يلم » واستحال الحسن الى 
قبيح ولم يعد لشىء مذاق » ان ما تجلبه الشيخوخة على الانسان هو أن تجعله بخطی: 
فى جمیع الأمور ٠‏ 

ويطلب الوزير من سيده ( الملك ) أن يأمر بأن تكون له ( عصصا للشيخوخة ) 
.وذلك بتعیین ابنه فی وظیفته فاجاب الملك سواله وامره بان یعلمه حتی یکون مثالا 
الأبناء العظماء ٠‏ ۱ 
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وکان هناك اقبال كبير من المصريين على نصائح بتاح ل حتب لولده ( حتی 
تنفشح الیو اب آمام النشیء الهذب فيصل الى أعلى وظاثف الدولة ( عا 


وكعامل من العوامل التى ا 01 ايجاد اللا 1 فى الدولة القديمة ٠‏ 


بیج[ باح بے عب غل انه أن یدل کل ما فی وغه من جهد ليتقدم فى 
الحياة » وأنه يمكنه أن يحصل على ما يبغيه › بانباع القواعد ء ولکن القواعسد 
ذاتها , تتطلب من الأفراد ألا يكونوا ممن يقلدون غيرهم بل يكونوا هم البادثين. 
بالعمل › ويستطيع كل رجل طموح أن ينال الثروة والمركز والاحترام ٠‏ اذا كان. 
ممن يكيفون أنفسهم فى العمل » وفق الانظمة الادارية والاجتماعية التعارف علیها 
وأن يؤدى ما 0 هذه الأنظمة من الاجتهاد والأمانة ٠‏ فنظام هذا الكؤن أعد 
مكانا لمواهب الرجل الحكيم الذى يذكرونه دائما لتمييزه من الرجل الجاهل 
الهدف الذی کانوا یضعونه آمام آعينهم » فهو الفائدة الدنيوية فقطا .۰ 


۰ آونندأً تعالیم ) پناح حلب ) « يدم القول الحسن فى ارشاد الجاهل ال الحكمة 2 
وال قواعد حنسین اطدایث » وهى أشياء 'مفيدة لمن يتبعها »> وضارة لمن يهملها » 
'د يقوم الرجل العاقل مبكرا فى الصباح ١‏ ليعد نفسه , ولكن الرجل الأحمق يقوم 
ضكرا ¢ لکی بلهو لنفسنه » « اذا استمع الابن ما يقو له له أبوه 2 فلن فشل فى 
شيشا ٠»‏ فهو يرى الحكمة والجهل سواء » ويرى المكسب مثل الخسارة ؛ انهم 
' يؤنبونه على کل ما یفعل » وبرون فيه عيبا كل يوم ) 


ويجمع النص بين طلب اتباع الارشادات الثى كتبها الأقدمون 2 وبين تشجيع 
المجهود الشخصى ؛ لأن حكم الماضى نترلد مجالا لیظهر فیها الفرد قدرنه ٠‏ وفى أكثر 
من مكان لهذه التعاليم » نرى رفعا لشسأن الفصاحة المفيدة » وأن الانسان يجب أن 
یعرف کیف يتكلم فيكون لكلامه أثر حسن ء وألا يتكلم الا بالقدر المطلوب ( 
کنت شخصا ذا مکانه" ». شخصا بدعی لجالس سیده » فادع قلبك لفعل الخير 
وتکلم 1 فقط :اذا كنت تعرف حل الشکلات ۰۰ اله فئان ( صحیح ) ذلك الذى 
حدر » فان ذلك آصعب من آی عمل آخز ) ۰ ( اذا كنت ممن 
.يرسلهم رجل عظیم ال آخر » فکن ممن یعتمد علیهم » 
u‏ 01 لیا , ( خف شيشا مما قيل لك ۰۰ تمسك جیدا بالحق 
ول أنزد أغلية 16 4 شخص آخر يجب أن يؤدئ الانسان ما يلزم من 
احترام اذا کان ممارضه رم منه ر ۽ وأن ن ا انا سس 3 من هم آقل 













)“تاريخ المشنارة اهاري س المجلد الأول 0 ای اعون ا مکتبة النهضة اضر ب تاليف 
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مه . ولكن يجب أن يواجه المساوين له بالحزم اللاژم ) ۰ ر لا نتوار » ولا تلتزم 
الصمت عندما يسى: فى كلامه . فسيكبر السامعون عندئذ كلامك , وتصبح سمعتك 
حسنة فى رأى الموظفين ٠‏ ( ويجب أن لا يقف الانسان عند حد فى تطلعه الى 

مراكزه 2 فما من انسان استغل كل ما فى شخصيته من مواهب ) ۰ ( لا تجعل 
قليك ينتفخ بسبب علمك . ولا تبالغ فى تقدير نفسك . لأنك رجل حكيم ) ١‏ 
( ونحدث هع الجاهل كما تتحدث هم الحكيم ) ٠‏ ( لا يمكن أن يصل أحد الى آخر 
دود صسناعته » ولا يوجد انم پهیثون له ما بظهر به مقدرته الكاملة ) ( ان 
الفصاحة أكثر ندرة من الزمرد ومع ذلك یمکننا أن تجسدها مم اشادمات اللاتی 
يجلسن على حجر المسن ) ٠‏ 


ان التزام میادی: الاعت ر( العدالة والمعاملة الصحيحة والحق والصدق 
والأمانة ) يأتى بما يطلبه المرء من جزاء . سواء فى انماء ثرونه أو فى تقدم مركزه ٠)‏ 
( اذا كنت رئيسا ونحتك سلطتك مضا لح الجمهور ٠‏ فاخش لنفسك من الأفعسال 
أ جنها ٠‏ حتى تكون انصرفانك خالية من الخطأ ) ٠‏ ان ماعت عظيمة ( العدالة 
والمعاملة ااصحیحة والحق وااصدق والامانة ) وأثرها خالد . ۰۰۰ والویسل لن 
بجترىء على قوانينها ) ٠‏ ( انها الطربق السوی الذی یجب آن بسیر عليه كل ه 
لا يعرف سببيله . ولم يوصل السوه پوما فاعله ای مأمن , وریما تمسکن الانسان 
بالخش من الحصول على الال » ولكن قوة ماعت هی الباقية ۰ ویحق للانسان أن 
پقول ‏ انها كانت عتاد أبى من قبلى ) ٠‏ 


ان نطبيق ( ماعت ) فى شئون الحياة اليومية . وفى الأمور ذات الطابسع 
الر سمى . لا لت سياسة عملبة ناجحة . فقد كان اقبال الفاضی ڊو جه مء بالعطف 
على سماع الشکوی > أكثر أهمية من اتخاذه اجراء كاملا حاسما ( اذا كنث ممن 
پسعی البيهم الناس بالشکوی . فکن هادئا عندما لستمع الى ما يريد الشسا کی آن 
يقوله لك ؛ لا تصده » قبل أن يفرغ کل ما فی نفسه ۰ او فیل آن ینتهی من قول 
كل ما اء من أجله ۰ 3 الشاکی بحب الاهتمام بقوله . أكثر من تحقيق ما بطلبه 
٠٠‏ وليس من الضيرورى أ ن تنفذ له كل ما جاء فى شكواه . ولكن حسن الاستماع 
اليه بريح قلبه ) ٠‏ ( اذا آردت آن يكون سلوكك حسنا , وأن تباعد بين نفسك 
و دن الشر . فاسذر من الجسم , فانه مر ضٌ.ن وسقم ولا دواء له » ومن المستحيل أن 
يحد ساسبه صديقا » اذ بحیل سلاوة الصديق ال مرارة » و سعد الشخص المخلص 
عن سيره , بل انه بسىء الى الأب والأم والاخوة ويسبب طلاق الزوج ) ٠‏ ( لا تكن 
جشعا عند القسمة . لا نكن طماعا , ولا تأخذ الا لصيبك ) ٠‏ 


كان الاتحاه العقا دی للشعب الصريی حثی آواخر الدولة القد دمسسة فی أن 
الاما نة سان تاححة تومسل صاسها ال رضسساء الملك واستحسان أصسدقاء 


الشخص , كما انها توصله أيضا الى الثروة 0۳۲۰۰ ۰ 














الدستور الذى نتحه الى ننفیده الناس عن عقيدة وعن اقتداء بقيادتهم القدوة ٠‏ 





بقول بتاح حتب ( ما أجمل طاعة الاين ٠٠٠‏ ان الطاعة هى خير ما فى 
الوجود ) ٠‏ 

ومن هنا کانت الوحدة فالتعمیر والرخاء والعدالة والطمانینة والحضارة التی 
استمرت آلافب السنین ولأطول فترة عرفها تاريخ الحضارات ۰ 

وحول أمثال هذه القيادة المتمثلة لهذه النظم فى تصرفائها العف الشعب 
الصری واقتدى بها ٠‏ 
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بسيادة ( المأعت ) ء 






أى بسيادة القانون بدعامة الصدق والصراحة .والآمانة والشحاعة نحففت. 
العدالة ( والثقة بين الناس ) ٠‏ 


فاطمأن الناس على أنفسهم وعلى أرؤاقهم وعلى عقائدهم 
١‏ عتحققت الوحدة التى حقق بها الانسان المصرى رشاءه وحضارته ۰ 


وفى هذا يقول ول ديورانت ( ان الحضسارة تبدأ حيث ينتهى الاضسطراب 
والقلق . لانه اذا أمن الانسان من الخوف » تحررت فى تفسه دوافع التطلع وعوامل. 
الابداع والانشاء » وبعدئد لا نتفك الحوافز الطبيعية نستنهضه للمضی فی طریقه. 
ال فهم الحباة وازدمارها(:ه۵) ۰ 


وغلى هذا يكون النتاج الحضاری الذی حففته مصر فی هذه الرحلة دلی لا 
يضاف الى سيادة الماعت > على توافر الاطمئنان فى النفس المصرية مع ما يعنى, 
ذلك من انتفاء الخوف والاضطراب والقلق 


ولقد ساعد على احساس المصرى بالاطمئنان ( عدم تعرض بلاده لأى خطر 


۱ وفى هذه المرحلة لم يكن الانسان المصرى عطمئنا على نفسه وعل آرژاقه وعل, 
عقيدته فى الحياة وبعد المات فحجسب 2 بل أصبح واثقا من نفسه مستیشر | بالحياة. 
الدنيا وبالحياة الآخرة » 


وان ما يظهر لبعض الئاس من اعتمام المصريين , بأمر الموت © وعنايتهم بما 

بضعو نه چ الیت من آثاث وآدوات وما بیتمون به من العنایة بخدمة آرو اج الونی » 
كك ك أثرا فى النفس بان ال بت کانوا شيا سبوداوی الطبع › 'تتسلط عليه فكرة. 

0 الورك ۰ قفون اوقا نهم کون حزن وهم » بعدون آنقسسسهم للیوم الذی نندهی فيه 
: الهم فى اهده : الدانیا. » ولكن لیس متاك ها شن أبعك عن الصواب من ذلك الرأى ٠‏ 
ل صرة ام ٠‏ وق | غیر.عادی » وزمتا طویلا » وهبة لا تکل .فى انكار الوت ». 
ومشادعنه . ولکن روجهم 4 نکن روما متشائمة : بل كانت على العکس من ذلك ». 
روحا ممتلها پالنضر ال تجی ۲ وبالحب القوي تاو فق اليعباة »> وانثظار تحقسسقی. 
ها كانوا بؤملو نك من امار البحياة 5 فى الستشیل e‏ وفى. هذا انتصار عل فكسرة. 

نهاية الانسان بموثه. . أو أن هذا الموث مقدر د على ان لیضم دا نهائیا لحياتهم » 

وهكذا كانت الثقة فى النفس والتفاول » ورحبب الا معا ع با لحياة سببا, فی اصراد 

الصر س على الحصول على حباة مسمیشمر 5 جالدة ده لا من أن بتحصتوا أنفسهم تبخصييا: 











قو با ضك الموت ° 








ففى مناظر المقابر لا نلميح كثيرا من مناظر الدفن أو الطقوسى الدينية اطنازية . 
| ولکننا تراهم پکثرون من مناظر سرورهم بالحصول الوثیر » ومناظر شغفهم بالطبيعة 
واستمتاعهم بالصمك 4 وما اتحدو نك من لذة فى الولائم والألعاب ٭ هذه ھی الحياة 4 
و هذا هو السعی الحثيث للحصول على حياة أجمل وأعم خيرا ٠‏ لم كن أولئك 
الناس هو سور سین ۰ سو داو دن ۰ شون نی حوف ممقوت ¢ بل کا نوا قوما آمنوا 
بان پحیوا حياة كلها بهجة وطمأنينة . تملؤهم الثقة بأن الآلهة كانت تسهر عليهم 
للعناية بهم » وخاصة ذلك الاله الذى كان يعيش وحده على الارض ۰ وکان ملکا 
علیهم ره ه) . 
ولقد كان الصری مستیشرا ومتفائلا وواثقا من نفسه ومحا للاستمتاع بالحياة. 

بعد أن توصل الى تفسير لكل ما بحيط به وال الایمان بنظامه فی الحياة و بسسد 
الممات ٠‏ 

وفى هذه الأجواء المطمئنة والتى نوافرت فيها للانسان احتثياجاته المادية 
والغريزية ( حسب مفهوم العصر ( وفى حمابة النظم القدسة للمسساملات توفرت 
اشر دة الخصبة ابروز ملكات الخلق والابتكار لدى الأكفاء من أبناء هذا الشعب ٠‏ 

وذلك آن الحضارة باعشبارها نتاج ملكات للخلق والابداع فى شتی الجالات 
لا توجد الا فی آجواء پسودها الاطمتنان والاحساس بالامان عل النفس وعل الارزاق 
وع العقيدة وع الفکر الحر ٠‏ 


أما الفقر والتخلفب فهو النتاج الطبیعی للقلق والئو تر سپ ما دیص لنشن 
أو الأرزاق "أو العقيدة أؤ الفکر ۰ 


ظلت السد a‏ ا على بداو تها ( وبدائيتها ) حتى سئسية ۰ E‏ 
ناريخ الاستقرار على الأرض بعد ثوقف الأمطار وظهور وادى الئبيسل واكتضافف 
الزراعة ۰ 

وبعد أن حدد النيل مجراه وظهرت الصحارى عسلى الجانبين ( واحتحزت ) 
القبائل الأولى لتواجه مصيرها في انشساء مصر لاول مرة واعدادها للزراعة ولاستشداس 
الحيوان فان هؤلاء الرواد احتفظوا بأخلاقهم وطباعهم التى كانوا عليها قبل الاستقرار 
على الأرض ٠‏ 
الدولة القديمة حیث سم انعزال 1" 7 ا 28 من بلاد وعدم کف هه 
لغزوات ومن ثم عدم اختلاطه بالشعوب المجاورة ٠‏ بالاحتفاظ بالشخصية المصرية. 
وأخلاقها وعادانها لاکبر قدر من الزمان ( ولعل كورت لانجه لم بخطي» کثرا عندما* 




















آدعی أن مصر ٤‏ و تار بخها القديم ' ٠‏ لم تخرج عن العصر الحجری حتي آخر 
أيامها ٠‏ 


وهذا يفسر شدة تمسك المصربيل بالماضى وحر صهم عليه 2 برغم كل مظاصر 
التحول والتطور التى تلوح على سطح حياتهم(5ه) ۱ 


ولقد سمح انعزال الشعب المصرى فى وادى النيل الأدنى بعد انتقاله من مرحلة 
البداوة الى مر حلة الاستقرار الزراعى > مع شدة تمسكه بالماضى وحرصه عليه » الى 
استمرار تمسكه بتقاليده ومنها طباع الصدق والأمانة والصراحة التى تتسسم بها 
المجتمعات الفطرية ٠‏ 
فى ظل المدنية يزداد المجال الذى يتطلب دهاء السياسة اتساعا , اذ تزداد الأشياء 
التى تغرى الانسان بالسرقة ٠١‏ فاذا ما تقدمت الملكية بين البدائيين جاءهم فى أثرها 

کما استمر الصری ۰ فی هذه الرحلة » على أخلاق التعاون مع الجماعة المصرية , 
وانتمائه اليها » امتدادا لتعاو نه مع القبيلة وانتماثه الیها ۰ 

ثم أضفيت على هذه الأخلاق › القدسية الدينية لتصبح هي نفسها ما تأمر به 
الآلهة ٠‏ 

فالشخصية المصرية » فی هذه الرحلة ۰ ثتسم بالصدق والصراحة ومذا يعنى 
الشجاعة وانتفاء الخوف ووضوح الرؤية ٠‏ 

وهذا عرو" الذي ان سائدا بصفة عامة . 

وقد نجد فى بعض تصرفاتهم ما هو كذب صريح بمفهوم العصر ( ولکن يجب 


علینا أن نضع فی آذماننا آن تلك الحالات کانت صادقة فی نظرهم . وموافقة نا 
کانوا متعارفین عليه فى تلك الأیام )(۵۸) ۰ 


والصدق والصراحة ووضوح الرؤية والشحاعة فى التعبير هی الدعامات الوحيدة 
السيادة القانون والنظام فا لعدا له کشت فاذا انهارت هده الدعامات وحل محلها الكذب 
والخست والخوف انهار القانون والنظام و تفشی الظلم والفوضی والفقر ۰ 


آما عن انتماء الصری لوطنه ولعشیرته ولعقیدنه الدينية ولحضارنه ولنظامه 


فيكفى أن المصر يبن كانوا بر تي م اسن آما غیرهم من الشعوب فهم 
دون ذلك ٠‏ 
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فى ابر وح اتعلمیة )۵٩(‏ : 


انه من اللافت للنظر أن السحر أو اللجوء الى الغيبيات لم يكن منتشرا فى مصر 
3 هاه الر حلة 


فی 
ومصر صنعت نفسها بالفکر العلمی الخلاق فى شتى الحالات وبسرعة آدهشت. 
العالم ودون اعتماد على قوى شتا ودون اعتزار بعحز امكانياتها عن تحقيق أطياعها » 


) وعل سیل الال : فقد بجاء نی برد یه آدو بن تس الحراحية والتی کنست 
فى الدولة القديمة ما پو ضح تماما صورة كاملة لاروح العلمية لدی الجراح ( الصری ) 
القديم وليس فى هذه البردية على كثرة ما بها من طرق العلاج والملاحظة ووصف لرظيفة 
أعضاء الجسم الا القليز من السحر وعلى سبيل المثال كان المريض يشكو من کسر 
مضاعف فی الجمجمة نثج عنه شق جزئی فی آحد جوانب الجسم ۰ 

و کانت الاشياء الق ارات الجراح في هماه امالك أنه لم كن هناد جرج ظا دسر 
يسيل منه دم ٠‏ ومن الجائز أنه لم يستطع تشخیص الحالة لان هذا الكسر فى 
الحمجمة ١‏ لدی لم ره سسب شللا فى العنق و الکثف و اليك و الر سل فى 8 يسا واحدة 
من الجسم فقط ۰ وقد اعترف الجراح بانه لا بستطیم مداواة هذا الكسر » وکل 
ما استطاع أن بوصی به هو اتباع الراحة واستمرار اللاحظة . ولکنه مع ذلك یکتب 
هذه اللاحلة الغريبة ( وبحب علياك أن تفرق بينه ويس شخصس أصيب دشپی» بدعل 
من الخارج 2 فهو شیخص لا پستطیع تحر بك رس ش و که الختف واظافره اصیحت فی 
بو ۰ دسنما يتساقط الدم من أ نفه و أذ نيه 4 و یشکو من تصلب فى عنقه ( 7 نفی هذه 
الفقرة ينكر الجراح أن هذا الألم الخفى المروع كان نتيجة لضربة ( أصابته من 
الخارج ) فما الذى يعنيه من ذلك ؟ ٠‏ من حسن الحظ أنه توجد جملة کنبت للتعلیق 
هذا نصها ر آما عن المی: الذی بدخل من الخاوح ) فانها تعنی النفس آو الر سم الذی 
دأنى من اله شارجى أو من الموت و لیس دخول شىء مما هو فى جحسددهة 2 وبعبارة آخری. 
فان الجراح لم تؤثر على عقله أعراض تلك الحالة الغريبة فتجعله ينحرف عن روحه 
العلمية غير المتميزة ٠‏ فقد قال ان تلك الظواهر كانت طبيعية وليسست من فعل قوة. 
الهية آو شبطانية ۰ فان الکسر الذی لا براه والشلل الجزثی نتجا من اللحم والدم من 
آثر ضربة مادية » وليس من ( ريح يأتى من اله خارجی آو من الوت ) ۰ 

ثم الروح العلمية التی بنیت عی قوة اللاحظة والصبر فی التأمل والتجارب التی 
آدت بهم ای اکتشاف التقویم ذی الثلائملة وخمسة وستين يوما ٠‏ 

واذا رجعنا ای العمارة فاننا نلاحظ آن الاهرام ومعاید الاهرام التی شيدت فى 
العصر البکر کانت تبنی بكثير من الدقة والعناية أكثر من مثيلاتها التى شيدت فى 
العصور الأخيرة هن الدو لة القد یمه بل وفیما ثلا ذلك من عصسور , ولتضرب مثلا 
بالهرم الاکبر الذأی شید فی آوائل الأسرة الرابعة فهو كنلة مائلة من الأحجار التى 


AY 


قلعت على شير ما يمكننا أن نتصوره من الدقة ٠‏ وهنا نجد ستة ملايين وربع طن 
من الأحجار مع أحجار الكساء الخارجى التى يبلغ وزن الواحد منها طنين ونصف طن 
فى التو سط © ومع لك فان آححار هذا الکساء نحنت وسویت عل آدق صورة و کانت 
اللحاہات بين الأحجار لا تزيد عن جزء من خمسین من البوصة ( آی نصف مللیمتر » 
وهو تدقيق فى أناقة الصناعة جدير بحرفة الصياغة ٠‏ ولم يزد معدل الخطأ فى ضبطف 
'الضاعين الشمالى والجنوبى عن 5٠ر‏ فى الائة والضلعين الشرقى والغربى عن ۰۳ر فى 
ای ۱ 
وأقيمث هذه الكثلة من الأححار 0 أرضية من الصخر مهدوها لهذا الغرض فلم 
001 «يزد الانحراف فی الزاویتین التقابلنین عن 5٠٠ر‏ فى المائة فقط عن الزاوية الحقيقية » 
8 وليس فى مقدورنا أن ترتع من أى صائع عدقق مهما كانت مهارته أن يفعل شيثا 
۱ خير| من ذلك ۰ 
۱ وتکشف لنا هذه الأدقام الخد عن بولا ويح مین اد الذی بژدونه فوق 
ما تستطیعه طاقة البشر ) ۰ 


وكل هذا يتم فى ظل الانظمة الدينية والسياسية والاقنصادية والاجتماعية 
:المختارة والمحبوبة من الناس ودون اكراه من أحد ودون الهروب الى السحر والغيبيات ٠‏ 


ولا جد فی تعالیم بتاح - حتب أى نصيحة بلجوء ء الانسان للسحر آو التواکل » 
فكلها تعاليم مادية لنیحد ند أفضل الطرق الأخلاقية لوصول الانسان للثروة وللموقح 
الوظیفی الممتاز 54 
ع وال آشر غن الروخ. الطلمية العملیة القن سادت مت .ما فبل, الاسرات نعتن 
آواخر الدولة القديمة ما جاء فی علم اللاهوت النفی ۰ 
فقد كانت هناك مساألتان : أولاهما > من آين آئی آنوم ( الخالق » والثانية 
ما هو السبب فى خلق العالم ء ويعيارة أخرى كانوا يبحثون عن ( الجوهر الأول ) 
فقالوا فى نلك الرسالة أن بتاح اله منف كان لسان الآلهة ( وعقلهم ) أى الفكسر 
والارادة والعاطفة م 
شبواسطة تفکیر القلب ( الفکر والارادة والعاطفة » وتعبیر اللسان » ظهر فى 
الکون آنوم نفسه وجميع الآلهة الأخرى ٠‏ 
وهذا الرأى الذى پوضح لنا میداً معقولا پبرر خلق العالم هو آقرب ما وصل 
:اليه الصریون من المذهب الخاص بالكلمة .( فى البداية كانت الكلمة , وكانت الكلمة 
مع الله , والكلمة هى الله ) وذلك كما جاء فى الانجيل ( الكتاب المقدس ‏ العهد 
الجدید ) ۰ ۱ 
وفی القرآن الکریم ( انما آمره اذ آراد شیثا آن یقول له کن فیکون ) ۰ ونعود 
'آلى علم اللاهوت النفی ۰ 





ol 





م آنه هو ر العقل ) الذی بسبب ظهور کل رأی »> آما اللسان ثهو الذی یعلن 
اما یفک فيه ( العقل ) ۰ وهکذ! تم تشکیل جميع الآلية ٠٠‏ وفى الواقع ظهر جمیع 
النظام الالهی بواسطة ما فكر فيه العقل رنا أمر به اللسان . وهكذا نال العدل كل 
من نعل الثىء المرغوب ثيه : وعرتب الذنى يفعل الأمر غير الرغوب فیه . وآعطیت 
اطیاة لن يؤمن بالسام ٠‏ وأعطى الموت للشاطى: > ومكذا نم عمل كل مهنة . وعمل 
الأذرع ٠‏ وحركة الأرجل . ونقشاط كل عضو فى الجسم حسب الأمر الذى فكر فيه 
القاس ر( العقل ) والذى جاء عن طن بت اللسان » والذی «ععلی قم لكل شىء ۰ و لیذ 
آصبح يقال عن بتاح ( انه هو الذى فعل كل شىء وخلق الآلهة ٠٠‏ وكان بتاح راضيا 
بعد آن عمل کل شىء بما فى ذلك النظام الاأهى ٠ » ٠١‏ 


وهذا الفكر المبدع الخلاق الرائد قد كتب مند ألفى سسنهة قبل البو نان وقبل 
العبر انییل بألفى عام ٠‏ 


ولقد کان تفكرا شاهقا فى سدوه . ولم يستطع المصر دون فى جمیع عصورهم 
أن ماو ۱ الى علوه فى جمیم عحسو رهم فضلا عن أن بحتازوه وسا بسك بوره أن مسر 
آخر جمت بر ما عندها فی آول آیام تاریخها ۰ 


فى الابحابية والادبة : 
لم تكن الشخصية المصرية صادقة صريحة شجاعة حرة نتجه اتجاها علمسا 
.فحسب » بل كانت أيضا شخصية عملية تنجه الى کل ماهو مفيد ماديا ٠‏ 


' ( ولقد وصف أفلاطون المصريين بأنهم محبون للتروة ٠٠‏ ولکنا لا نعدو الحقيقة 
.ان قاتا ( والکلام هنا لول دیورانت هو لب قصة الحضارة ) ال المصير بين سم أمر دكيو 
ااعالم القدیم ۰ فهم قرم مولعون بضسخامة الحجم . بحبون البانی الفخمة الکبرة . 
و سم مرن نشطو ن حماعو ن للشر وه : عملمو ن حشی فى خر افا وسم الكشرة عن الدار 
الآضرة ) ٠‏ 
'الوصول الى الثروة والمركز المرموق ٠‏ 


كما كان الثراء والمركز الاجتاعى ينتقل مع الانسان فى آخرته . ومن ثم كان 
مركا سنو نفس ما تأمر به الآلهة 0 

وفى مج شوم تكثل فيه میم الم یبن بدا واحدة وفكرا و ادا وعقيدة ديتسه 
سياسية اقتصادية اجتماعية واحدة لانساء مصر من العدم والوصول الى كافة العلوم 
والمعارف اللازمة لاقامة الدين واشباع حاجات الدنيا المتحددة كان لايد من ترك 
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الانشان علي سجيته فى التعبير عما فى نفسه بصدق وبصراحة حتی بقدم عطاء الفکر 
الرائد فى شتى المجالات ٠‏ 


ولذلاك فقد کانوا بقدرون الفصاحة ويحضون على الحكية فيقول بتاح س حتب 
پستطیع الکلام فی ملس . فان دلك آصعب من أى عمل ( آخر ) ۰ 

و بهذه الدعوة الى تقديم الحلول والاقتراحات تقدمت مصر وآعطت للعالم با کورة 
سار ه ۹ 


ويقول بتاح - حتب ( تمسك جیدا بالحق ولا تزد علیه . ۰۰ پجب آن لا نتواری. 
ولا تلتزم الصمت عندما يسىء محدئك فی کلامه ( ان كان مساويا لك ) ۰ 


ويقول ( ان الفصاحة آکثر ندرة من الزمرد Cs‏ 


ولقد كانوا قوما نشطين . «جدين . قال عنهم شمبليون ( لقد كانوا يفكرون. 
كما يفكر الجيابرة الذين تبلغ قامة الواحد منهم ستة من الأقدام ) (*) ٠‏ 


ففى العصور الأولى ‏ كانت البلاد فى حاجة الى خدمات الرجال ذوى المقدرة 
الذين بعتمد علیهم ۰ ففی مثل تلك العصور يمكن الحصول على ١‏ لصسناع من دين 
الفلاحین و بصیح خدم النازل عمالا موثوقا دهم وصناعا ماهربن ٠‏ وهؤلاء العمال. 
الحاذقون كافأون بالممتلكات والوظائف والزات وبتلك بدخلون في رمسرة 
الارستقراطية ٠‏ 


ولدينا الأدلة من الآثار التى نحكى ( كيف تيسر لأشخاص من عامة الشعب. 
أن ينجحوا فى التقدم فى مجرى حیانهم وكانوا أصلا من المغمورين ) ٠‏ 


ر ولقد کان النضوح الفاجی: الباهر للحضارة الصرية » فى الأسر الأربعة 
الأولى » سببا فى ظهور أعظم الكفايات . من بين الأفراد المصريين ٠‏ کانت الامة تخطو 
نحو الأمام سیاسیا واقتصادية ومادیا وفنیا وثقافیا ء و کان هذا التقدم جماعيا ٠‏ ولكنه. 
كان يتمثل فى شخص الملك . فأدى ذلك فى البداية . الى الاعلاء من قو نه ومحده . 
ولکن هذا التقدم تطلب الحهودات الفردية » من كل شخص ذی موهبة » أو قدرة , 
أو ذكاء . أو طموح ٠‏ ولا 'تقوت الدولة وانتظمت أمورها 2 آصسبحت فى حاحة الى 
عدد کببر من الموظفين المقتدرين الذين يمكن الاعتماد علیهم ۰ ولا زاد عدد وظاف. 
الحكومة > واتسع مجال نساطها . كان على الموظفين آن ینفذوا ما یکلفهم به اللك . 
وحسب ما پرونه هم آنفسهم صالحا » أى أن تلك القوى الملتجمعة , التى كانت تعمل 
لتأبيد حکم اللك الطلق ء كانت 'ننشىء فى الوقت نفسه ء قوة منحرفة مضادة بعيدة 





(*ا) ولديورانت قصة الحضارة ‏ الجزء الثانى من المجلد الأول الطبعة الرابعة ب طنة التألیف. 
والترجمة والتشر ٠‏ 


ذه 





عن الملك . نظلهر فيها شخعصسية الفرد ٠‏ وعنلما يطلب من بعش ان جا ل ٠‏ القيسام 
اة عدا وداه ع شا بكتشفون فى آنفسهم ما فيهم من قوی شخمعسة : وتحل بالتدر يم 
مام جد غم ون كى اتنفسيهم يهم من © 


الإرادة الشخصية . محل الثقة المطلقة والمفروضة علمهم للملك » (60) ٠‏ 


كانت التسخصسية المصرية فى هه الرحلة من آشسه الامم استمساكا بالقديم 
) وطاعته للعقا ند والافکار التو ارثة ( لدرحة أن ظلت الأسس الدينية والسياسسية 
والاقتصاد ی والاحتماعية بل والعلمية النی انتهی البها القوم فى الدولة القدیمة هی 
نفا الاسس ۱ لتى حاو لو | التمست بها عر آلاف السنين تساه ذلك دون تخار دک کر 
رغم التطور الحضارى وتحدد الحاحات الى أساليب حك بك احل الشسکلات ۰ 


وهذا بفسسر لك خطأ القيادات المصرية . ابتداء من الدولة الوسطی ۰ فی اعثبار 
ما انتهت اليه الدولة القديمة فى شتى المجالات هو القدوة الحتذاة الواجب الأخذ بها 
دون تعدیل ای آبد الدهر مما آوقع الفرقة والانهيار فى الدولة ٠‏ 

كما كانت الشخصية المصرية أكثر الشخصیات تدینا فی العالم و کانت تعتبر 
نفسها ھی الناس وغرها من الشعوب فى مسئوی أقل من اليقشربة . 


كيا كانت شخصية فدائية لأى خطر هدد الوطن من الخار ج و لعانا ليحك 330 
لذلك فى الکلمات الثی نقضها سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى على لوح تيه 
فى شوب الوادى احشم4كه بوصية الى خلفائه ( أى لنا ولحكام متسر الوطنيين من ده 
١‏ ان امرأ من ولدى يستطيع أن بحمی ما آقمت من دود ۰ لهو ولدى من صلبى ٠‏ 
وانه طلل صادق لذلك الابن الذى يحمى أباه . و یزود عن حدوده ٠‏ فاما من قعد عن 
ذلك ولم بزد عن حدودی . فذلك لیس من ولدی , لاننی لم ألدم ٠‏ وهذا نمثای آفمته 
لكم على الحدود لعله أن بنیضکم فذودوا عنه » ۰ 

أما عن علاقة الشسخصصمية المصرية بالساطة فكانت ندور فى اطار الدين ومن ثم 
كانت الطاعة فرضا على كل مصرى زمصرية ٠‏ 

فالمللك هو الحور للد با ره الصر یه بحکم مسر دالقا نون المد س الذى سه الال 
ررعغ ) و بصدق وبعدالة ر للاعت ) ۰ 

ومن ثم كانت طاعة اللك هی نفسها الطاعة الفر وضة من الخالق عی مخلو قانه. 

ولعل فى القصة التالية ما يو ضح ذلك ٠‏ 

ذکر الد کنو ر حسين فوزی عن السعودی فى مرودج الذهب الرواية التالبة ۱ 


بأعالى صعبك مصر من أرض الصنعید , له ثلا و ن ومائة سنه من الأقباط. مون بسار 
هر و 


م" 
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اليه بالعلى دن لدن حداتته . والنظر والاشراف على الآر اء والنتحل من مذاهب التفلسفن 
وغيرهم من آهل الملل ء وأنه علامة مصر وآرضها ٠٠‏ برها و بحر‌ها ء وآخبارها و آخبار 
ملوكها ۰۰ وأنه ممن سافر فی الأرض و توسعك الممالاك ء وشاهد الأمم من أنواع 
البیضان رالسودان ٠‏ وأنه ذو معرفة بهيئات الأفلاك والنجوم وأحكامهيا ء فبعث 
أحمد بن طولون برجل من قواده قى أصحابه » فحمله فى الئيل اليه مكرما . وکان 
قد انفرد عن الناس فى بنيان اتخذه وسكن فى أعلاه > وقد رأى الرابع عشر من 
ولد ولدم ۰ 


فلما مثل بحشر 5 اخ دن طو لون ¢ نظر الى رحل دلاثل الهرم فيه دنه . 
وشواهد ما أتى عليه من الدهر . ظاهرة ٠‏ والحواس سكيمة والقضية قائمة . والعقل 
ج ٠‏ يهم من بخاطيه ۳ و لجسن الییان والحواب عن نفسه4ه ”5 و سسسأاله 
أحمد بن طولون عن الكثير فأجابه كما سأله عن الأهرام وكيفية بنائها فأجابه الرجل 
بنفس المعلومات التى نعرفها اليوم عن كيفية بناء الأعرام ٠‏ 


ولكن الرجل آنهی کلمانه بحملة جنا ابر ازها ۰ 
قال الرجل عن بناة الاهرام : 
« كانوا مع ۳۳ لهم صبر وقوة وطاعه للو کهم ودیانة » رال ۰ 


1 الاحساس بالآمن والاطمكئان () : 


کان الصریون فی موقع ممتاز تحمیهم عزلتهم الجفرافية اذا قورنوا بجرانهم 
الذین کانوا معاصر بن لهم مثل سكان بلاد الراقدين ٠‏ أو أهل سوريا ا فلسطين ۰ 
آو سکان الاتاضول ۰ 


لم كن ضرور با للمصر دين أن بحتفظو | بقوة جر بية كبيرة بصفة مستمر 5 هید 
ما عساه أن بحدت من هجوم > ققك کانوا ستعطلیعون آن پر دوا آی بخطر محتمل من 
مسافة بعيدة , كما أنه كان شيئا بعيد الاحتمال أن يتحمله أى شخص مهاجم ومعه 
قوة کبیرة آن پسل ال مصر نفسها ۰ ۰ 


الصری لم یکی بعرف الخوف ب ققد کان حدی الآن هو الذى لذن سدم نفس 4 
نصيبه فى الحياة و کون لنفسه حضارة متشامخة » غثية » وناجحة .۰ 


وقد أعطت الحضارة الصریة تلك الدماثة فی الأخلاق . وتلك الطبيعة 
المستشرة وجعلتها من مميزات تلك الحضارة ٠‏ كان مرجع ذلك الى عقيدة المصر بين 
دا نهم فى عناية خاصة ترعاهم ٠‏ وأن مصر وحد‌ها » من دون البلاد > کان بحکمها اله , 





() الاحساس بالامن والامتنان والثقة بالنفس والتفاؤل عن جون ولسون - الضارة الصرية - 


۰۸ 








مانا الا 


یه 





ى لاله الشمس یکم وص وبحمييا الى أبى الآبدين * نما الذی 


شيو ناه نماك ذلك ۴ 


الثقة فى النفس : 


كان المصرى يؤمن بالیادی: العامة الفهو مه و لکناه ال جا نب مه المنادىء كان 


پستع تقسعط کر من الحر یذ النی نحل عاساه شخشته وكان مصدر صنه الحر 05 
تاه الکبر 8 فى شته دی دناه و کان هذا التفاول ميسو را له تسیب اخسیاسنا 
8 


سا اكيم بالأمن الذى سیاه 5 ثم بلاده الجغرافى 2 


حي 


فى تفس المصرى واا بظلل على ۳۹ بأنه شور الآخر يستطيع أن قير اللوت کما فعلت 


الشسس وكما فعل الثيل ٠‏ 


كانت الثقة فى النفس أحد العوامل التى استقرت فى نفسية المصريين , انها 
الشعور بأن الشسخص واثق فی نفسه وأنه شخص ممتاز 2 وكانت هذه الثقة لازمة 
لشو ية تاکد الفرد من قدرنه , وذلك من شانه آن بحعل للحياة لذة , ومن شانه آیضا 
أن بحعل الانسان متسام‌حا , اذا صادف انحرافا عن الالتزام الشدید لاتباع القنواعد 
التي يجب ائاعها ٠‏ 

"كان شعور ااصریین بأنهم الشعب الذى أعطاه الله السيادة على غيره من 


a الس‎ 
۳ 


التفاژل : 

لم نکن رر م متضائمة ۰ بل كان على العکس من ذلك , روحا ممثلته بالنصر 
الر تحي .۰ و با اجب القوى لتدوق طلعم الحياة , وانتظار تحقیق ما کانوا بؤملونه من 
استمر ار الحياة فى المستقبل وفى هذا انتصار على فكرة نهاية الانسان بموته , أو أن 
هذا الموت مقدر على الناس ليضع حدا نهائيا لحياتهم . وهكذا كانت الثقة فی النفس 
والتفاول . وحت الاستمتاغ ثالحياة سسا فی اصرار الصر بن عل الحصيول عل حياة 


مور ال ٠‏ بكلا من أن نوا آنفسیم حصا قو 3 نفيك الو اعد 


: ب فى الثمرة المادية للوحدة‎ ٣ 
كانت مصر فى بداية هذه الفترة مقسمة الى جيوب أو قرى صغيرة بعيس أهلها‎ 
عل الزراعة والرعى ونرسية الحيوان والصيد فى الير والبحر ومياه النيل والمستنقعات*‎ 
٠ كل قرية تملك أرضها وقونها وناتج عملها على المشاع‎ 
و کان نأ نج الرراعة والحيوانات المستا نسة بجمع فى أماكن خارج القر ب لحنت‎ 
۰ الم زیم ااامای‎ 


0٩ 














الصر بة لنتشمل مصر کلها حتی بحفقوا الاستغلال الامثل للثروات الصربة ولدفم آخطار 
الشیضان وآخطار قلة الفیضان ۰ 


ومن هنا تکاتفت الجهود لضم القری بعضها ال بعض لنشکل دویلة ثم تحار بت. 


الدو بلات لنکون دولة فى الوحه السحجری وآخری فی الوجه القبلى سئة ۰ YE‏ قم ۲ 


دعل ذلك ققد قفی الصر دون حوالى عشر بن قر ۳ من الزمان فى محاولات لو حاسق. 
مواردهم الاقتصادیه - 

كانت ثروات مصر . فى ذلك العهد مركزة على الزراعة وفى ثربية الحیوان 
کمورد للغذاء وللكساء ٠‏ وفى النیل کمصدر للمساه للشرب وللرى > وفى نان 
الأرض من طمی وطوب وحسارة للمبانی 4 وفى مناجم الذهب والنحاس للز ية 
وصنع الآلات ٠‏ 

کما کانت توجد بقایا الغابات لاستعمال آخشابها ۰ 

ولم تكن الثروات التی وهيتها الطبيعة للمصر بين قطوفها دانية أو سهلة فى 
استغلالها واستشمارها 9 

كانت الأحر اش والستنقعات وبقایا الغابات منتشرة و بنعن ازالتها لاستعمال 
آراضیها فی الزراعة ۰ 

ومن أجل المزيك هن الغذاء والأراضى الزراعية كان لابد من تسسوية الأراضی 
وشق القنوات والصارف والترع وتجفیف الستنقعات والثکاتف لاعداد جسور طنع 
آخطار الفیضان واعداد الصوامع والخازن الضخمة لنخزین الغلال ومنثات‌الزراعة ۰ 

كما كان لابد من تنشيط التجارة لاستبدال الفائض بالسلع الثی لا تنتجها" 
البلاد مثل الأخشاب من لبنان وسن الفیل من الجتوب ٠‏ ۱ ۱ 

كانت عصر "غنية بثروانها ولکن كانت بحاجة الى حهد الرجال وعزیمة الرحال 
وفکر الرجال لاعداد هذه الذروة للاشتعمال و للاستغلال وللاستثمار 5 

و کل هذا نحقق بوحدة الشعب حول نظامه الخنار وقبادته القدوة حيث صنعت. 
مصر لأول مرة من العدم بهذه الوحدة ٠‏ 

( ولقد كانت موارد مصر المادية ضخمه منقطعة النظر فی آزهی عصور تار بخها .. 
وفیما عدا سنی القحط كانت غلالها وفيرة ومحصولانها الرئيسية الشعير ونوع آخر 
من القمح لم من الخضر والعدس والفول والخيار والكرات والبصل . ومن الفواكه 
البلح والجميز والتين والبرساء ‏ والى جانبها ‏ هبة السماء ‏ العنب ) ٠‏ 


۰ 





ولقد عرف الصربون بحبهم للزهور وتظهر على نقوش حدران مقابرهم باقات 
سره تزین مو اند الطعام المتخمة دعك يکد الألوان . وثری الضبوف والو ثم و هم يقر بون 
اللو نس ای آنوفهم . وتحیط الخادمات رقایهم بعقود من الزهور 


آما زهرة اللونس الزرقاء - العطرة فكانت ننمو - کالزهرة البیضاء سب بکثرة 
فى الستنقعات وکانت تلعب دورا له قیمته لدی العمار ین والفنانین ۰ تصرف النظر 
.عن المتعة الجمالية فى الزهور ودلالتها الروحية كرموز للحياة . فانها كانت مصدرا 
للعسل الذى كان يعوض النقص فى قصب السكر ٠‏ وكان الكتان بزرع بكميات کببرة 
.و تصنع منه الخبوط النی تنسج ال أرق الأقمشة الثيلية . وكان هناك محصسول 
نفردت به مصر هو نبات البردی الذی استخدم فى صناعة الحبال والحصر والصنادیق 
.و النعال والزوارق الخفیفة ۰۰ وآهم من هذا كله سبقانه النی کانت تقطم ای شرائح 
رقيقة يوضع بعضها ال جانب بعض طولا وعرضا ونقرب حتى تصبح آلواحا تحففها 
الشمس ثم پستخدمها الکتاب کاداة ممتازة للکتابة وقد ورثها فیما بعسد الیسونان 
والرومان ومنها اشتقت الكلمة الانحليزية الدالة على الورق وآأخرا فهناك شسجرة 
كان يستخرج منها الزيت ندعی (باق) ۰ 


وكانت هناك فصائل من الحيوانات المستانسة أولها وأهمها سلالات عدة من 
الماشية الافريقية وكانت أطيب اللحوم لحوم البقر وكان الشور حيوان التضحية 
الرئیسی الذی استخدم فی الحقول لجر المحراث ۰۰ وتری الأغنام والاعز والخناز بر 
قی نقوش القابر ۰ ویشخر آصحاب اللوحات الجنائزية ر ستیلا ) بالعدید الذی کانوا 
بملكونه من هذه الأنواع وقد استخدمت الاعز - وفی النادر جدا الخنازیر - فی 
.وطء الحبوب ٠‏ 


وکانت للزارع تزخر بأسراب الاوز والبط ۰ 


واستخدم الحجر الجری الرائع المستخرج من مصر الوسطى ٠‏ وخاصسة من 
محاحر طره ٠‏ لتشييد كل المعابد والمقاس فى العصور القديمة ۰ 


آما القيمة العروفة لبازلت الذی بستجلب من الصحراء عند قفط فتؤكدها 
نقوش الصخور 0 وادی الحمامات ۰ وال الشسمال توحد محاجر عدة كان بوّنی منها 
۳ ذى اللمعة نصف الشفافة الذى كانوا يفضلون استخدامه لصنم الجرار 
.والاوانی من کافة اللشکال والاحجام ولاغراض البناء الاخری . وکان الکوارتز الذی 
يميل لونه الى الحمرة پستجلب من الجبل الاحمر شمال شرق القاهرة » وهو أكثر 
.صلابة ویعد من أجمل آنواع الأحجار التی حاول الصرپون نحتها بنجاح ۰ 

وعلى مبعدة أربعين ميلا غرب أبى سنبل يوجد مصدر ( حجر ) الديوريت الذى 
هنم منه التمثال الرائع لخفر ع فى متیحفب القاهرة وهتاك أححار أخرى جميلة ۰ 
حیء بها , من تخوم مصر » مثل البرشیا والیشب والصوان والشمت ۰ والحق آنه 
“لا يوجد فی العالم من کانوا آمهر من الصربیل فی معالجة الاحجار ۰ حتى ليعد الکمال 
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الذى وصلت المه الأوانى التى لا تعد وكذا الجرار والصحاف وغيرها مما وجد بالهرم 
المدرج معجزة تعدل الهرم الأكبر نفسه ٠‏ 


فقد استخرحت المواد سالفة ا أما من بعض الما کن فی لوادی نفسه » آو 
من الصعحراء التى لا بعك مسيرة يو ٠‏ وکان فی استطاعة قوم هذا التنو ع من 
الموارد أن بجر وا آضخم الکتل حت ى النيل ب ومع ذلك فانه كان لا بزال هناك بشسع 
مثات من انامیال للوصول ای 7 المزمع استخدام الحجر فيه ٠‏ وكان التهر نفسه 
آکثر العوامل الساعدة فضلا عیل النظام الاقتصادی الصری » ذلك لأن الرحلات البعيدة 
فى البلاد كانت نتم بواسطة الراکب . وكان هؤلاء الأقدمون يبلغون الدرجة من 
المهارة فى بناء السفن , تعدل تفوقهم فى كافة الفنون العملية الأخرى +٠٠‏ ومع ذلك 
فإن أخشاب بناء السفن كانت ضرورة أولى وكان عدم كفايتها معيبا ولكن الموقف لم 
يكن بالسوء الذى يصور به أحيانا لأنه رغم أن المناخ فى الوادى لم يتغير خلال خمسة 
آلاف عام فان مرانبة الكفاية ذ ی الری قد تغارت > وحيث تقوم الآن حقول فقط » کانت 
هناك على الأرجح أشجار أكثر مما يرى اليوم ٠٠‏ ولكن الحاجة تبدو واضحة من , 
ناحية الكيف لا الكم بالنسبة للأخشاب , فالتخيل مثلا وغو شائع فى مصر فى 
مختلف العصور ٠٠‏ كان تقريبا عديم النفع للبناء اللهم الا لصنع السقوف كما أن. 
اخشاب نخيل الدوم لم تكن مرغوبة كذلك » ومن هنا كانت أهمية تلك الرحلات. 
الدائمة الى نیلوس ( لبنان ) ٠‏ و تصوصنا مليئة بالاشارات الى خسب ( عاش ) الذدى. 
كان يؤثى ابه من لبنان ٠‏ ولكننا نقرأ كذلك عن سفن من السنط صنعت فى النوية 
السفلى بقضد. نقل كميات كبيرة من الجرانيت عبر الجندل الأول لاستخدامها فى هرم 
اللك مرنوع ونحن نسمع فى مناسبة أخرى كذلك عن سفينة تم بناؤها على ساحل 
البحر الأحمر بقصد القيام برحلة الى بويلكه * 
وان لتعلم منذ عصور بالغة ذ فى القدم أن التملك على الذهب. كان يعد مرادفا 
للثر اء وقد بدت دصر فى تملکه کل جنرانها وكان المعدن النفيس متوافرا فى الصحراء 
الشرقية . ذ ہی الرمال الفيضية والحصا وكعروق فى صخور الكوارتز على السواء ولم 
يكن 0 على مدى عصور طويلة السعى وراء البحث عنه مبعدين جنوبا من خط 
عرض قفط . ولم. يحدث ذلك الا ف بدآت الکمیات فی الناجم تشح آو آن العسل, 
أصبح ا والضعوبة ومن 5 ثم انتقل التعدين الى النوبة السفلى وما وراءها ٠‏ 
وهتاك .بردیة فی متف تور نو 00 بالوصف الطر یق الى واحد من أقاليم الذهب. 
وهده هی آقدم سر بطة ف ی العالم من غر شك ۰ 
وکان النحاس شائع الاستعمال نسبیا حنی قبسل عهد الاسرات وبعد عصر 
(مینا ) آصبح معدنا لا پمکن الاستغناء عنه پستخدم فى الادوات والأسلحة ۰ 


و ج جامات النتحاس مل ات والز در جد فی. الصحراء الشرقية ٠٠‏ 
وتسجل قوش ٠‏ كثيرة ) فى وادى مغارة وسرابیط الخادم ) زارات الحملات 
اضر ù‏ سا وراء الفیروز 0 ١ 1 ١‏ 


1 


ف ت ريطا قف 











دلم تكن توجد بیصر احجار کريمة بالعنی الفیوم من هذا الاصطلاح الوم ذلك 





3 ستاعاه الحل من اللازو رد وا لفير ور والحمشت ١‏ الباقورت » اللامانست 4 
۳ ور نا كان استخدام ده الاحجار اقل سیر 5 للناظر وان تم آقل 





وذلك انیا كانت لامعة ومصنوعة بميارة خائلقة ‏ وقد م انثا 2 اله 





E‏ ددر 


فصي ممعن فى القدم 9 يستطيع هواة الحو عات أن باسر كوا القممة العااية اشا فى 


3 و كان الحصو 3 على الزجاج آقل سبهو له بکتیر‎ ١ دیش و الاستضر فى مشس‎ y1 


وقد كان من الطبیعی فى أرض بها الوفر من الوارد الطبيعية وتتطور فیها 


الجر فك محر يبعا هه الدرحة ۱ لعا له كن الكفاءة 2 كان من الطبیعی أن ۳ مك دیسا 


الكثير الذى وسا لابقا دة مع الأجانب ٤‏ 
وكا نت التجارة تتم مع السوريين والتوبيين والكريثتيون ٠‏ 


و کات النو به مدر الاابنوس والعاج الى حانب حلود الفهود و ديول الزراف 
ریش النعام والقرود ۰۰۰ ال)(۲) ۰ 


( ونحن نعرف الكثير عن طعام المصريين وشرابهم فى العصر العتيق ( الأسر نين 


الأولى والثانية ( یت جرت العادة آن سر کوا و حبة أكل مجو ار الست فى مقا در هسم ۰ 


وفيما 7 بیان لو سحي لسيدة من الطقة الاقل ثر اء ) ولك أن تقار نیا ەسسو ى 


a 5" i مصیشتنا الوم‎ 


ولقد شا الحظط أن تعثر على هذه الوجية كاملة ٠‏ فى حالة حفظ. کاملة بجو از 
ثابو نها . وقد بلغت من جودة الحفنظ أن تمكنا من التعرف بسهولة على ما كان موجردا 
فى كل طبق . ولا يعوزنا الا ادراك الترتيب الذى كان يتبع فى تناولها ٠‏ وكان بعض 
الطعام بقدم فى أوعية فشارية خصنة ٠‏ وبعضها فى صسحون حمبلة وطاسات من الرو 
والديور بت ٠‏ ويشير ذلك الى أنواع الطعام التى كانت تؤكل ساخنة حيث آنه من 
الطبيعى ان الاناء الحجرى لم يكن بذى فائدة فى نسلخين الطعام , وكانت قائمة هذه 
الوحبة المتقنة كما يلل ١‏ 


٠ سد نوم من العصيدة من دقيق الشعير‎ ١ 

کک سان می 0 تفت ووضعت رآسه تحت حناحه ٠‏ 

۳ 5 كليتان مطييتان 

م ملاحن حمام 5 

۵ سس سیک مطبو بح نخلفت وقدمت بعد ازالة رآسها ٠‏ 
اسلا م من الحم البقر كن * 





7 وه 
يه ۱ 


س كعلك اا سمت یں ۶ 


1۳ 














ا فاكهة مطبوخة 5 بحتمل انها نين ِ 

٠ فاکهة نبق طازحة من شحرة السدر ویشبه الکرز‎ ٠ 

وكانت هناك مع هذه الوجبة أوان صغيرة تحتوى على نوع من الجبن كما كانت 
هناك أوان فخاربة كبيرة للنبيك وريما كانت للحعة 8 وندرك من الصور النی و سحله 
على لوحات من الاسرة الثانية آن الآوز کان آبضا یوکل)(۳) ۰ ۱ 


وکانت الحبوب والسمك واللحوم آهم الاطعمة » وقد عثشر على بقية نقش بحدد 
ما سمح للتلميذ أن يأكله ويشربه وقد ذکر فیه لائة وثلائون نوعا من لحم الحیوان 
والطير . وثمانية وأربعون صنفا من الشواء . وأريعة وعشرون نوعا من الشراب ۰ 
وکان الاغنیاء سلعون طعامهم بالنسيك والفقر اء بشراب الشعير المخمر 35١‏ 


وکان لحم الخنزیر محرما آکله وکان آکل الفول مکروها من المصريين ( وقارن 


( و کانت وحبات الطعام تلائا و کانوا بتناولون الطعام قبل التعرف على الواند 
المرتفعة وهم جلوس على الأرض وكان الطعام يوضع عيی الحصی ۰ وحين حلت الموائد 
الر تععة محل الحصير أو الموائد الخفيفة ( الطبلية ) اقتعدوا كراسى يتناسب ارتفاعها 
مع ار تفاع الوائد ۰۰ وکانوا غسلون آیدبهم قبل تناول الطعام و بعده و بستخدمون 
لذلك ابريقا وطشطا ۰ 


وکان الطعام الرئیسی الخبز وکان الشراب الجعة ۰۰ وکانت مؤونة الشخص 
اناءین من الجعة ورغیفین أو ثلاثة أو أربعة و کذا بعض الخضر وقطعة آو قطعتن من 
!للحم ان كان ذلك ميسورا ولم المطع هذا ألوانا من الترف ا تقل عما نطعمه الیوم ۰ 


ولعل ألذ الأطعمة لديهم كان الأوز الشسوی الذی نظهر له صور كثيرة » وكان 
الخبز من أنواع وأشكال عديدة كما كانت الأنبذة كذلك من درحات متفاونة)(55) ٠‏ 


( وكان المصريون القدماء اذا أرادوا انشاء مديئة جديدة 2 وضع لها المهندسون 
رسومات تبين شوارعها ومنازلها المختلفة » وكنت الشوارع مستقيمة لا عوج فيها 
ومتوازية . كما نراها فى مدينة اللاهون , التى يرجع تاريخ انشائها الى عصر 
الاسرة الثانیة عشرة . وکانت منازل الدینة تختلف فی عدد حجراتها وسعة کل 
حجرة ءاذ كانت تنراوح بین آربم حجرات وستینل حجرة »2 كما كانت المنازل الثی 
تحیط بکل شارع تختلف باختلاف الشوارع , اذ كانت منازل كل شارع ذات حجم 
واحد , كما كانت الشوارع تختلف نى طولها , فکان فی مدینة اللاهون شارع طو له 
۲ قدما بشرف علیه منزلان من کل جانب » وآخر طوله ۲۲۰ قدما يشرف عليه ثمانية 
منازل من كل جانب و تسعة من الجا نب الآخر »> وکان طول الشار ع اثر ثیسی الذی 
تشرف علیه القصور الکبرة ٩۰۰‏ قدما , وكان يشرف على کل جانب من جوانبه ثمانية 
قصور فخمة ٠‏ 
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Rasti 








وكان يتراوح 7 عرض الشوارع بين ۱ و ۱۲ قدما . وکان فی وسعل كل شارع 
شناد آشسه با لقناة التى کانت تشسق فى ۱ لشو ار ع ال حاير د 06 و فل YL‏ حجار 
ومخصيصة لذصر رف المياه بت 


ولقد كان أبسط المنازل يتكون من فناء مكشوف مواجها لمدخله 2 وحجرة عامة 
واحدة فى جانب . وفى الجانب الآخر اللواجه حجرتان للتخزين . وسلم موصل الى 


السطح 


ولقد كانت السوت المخصصة للفنين من الصناع والمشسهورين منهم رخا ص 
أكثر انساعا ٠‏ ويشتمل کل بيت منها على فناء مکشوف و آربم حدر ات E‏ أبنو 3 ۳۹ 
عليه . ر بخمس حجرات آخری . وکانت الححرات حمیعها مس قو فة بقواثم 
2 عر وق ) من الخشب من لوكا عسلدان الذرة وسمقان الاب : و کان عض لاف 
الیجتر ات سقوف مقبيةً من اللین . و کانت مداخل هب الأبر اب معقودة أما سلمها 
فکان نکن من محموعتن من E‏ عدد کل محمو عة منها اثننا عشرة درحة , 
و سنهما سبط . وكان عر ضص كل درحة ۳۷ دوصة . وكانت احدى حجرات البيتك 
تخصص لطهی الطعام ٠‏ وكانت الأبواب وعتباتها تصنم من الخشب ۰ 

وكانت فى البيوت الکببرة صو امع مخروطلية الشكل لحفئل الغلال بالغ قطرها 
نحو ستة أقدام وسمك حر ائطها سمك قالب من اللبن . وکانت تلكك الصوامع ثینی 
بحيث تكون قريبة بعضها من بعض ) ' 

( أما الأثاث كما يبدو من التماذج الخاصة بالأسرات التاسعة والعاشرة والحادية 
عضشرة . فكان يتكون من أريكة طو بلة ومقعد فى الطابق العلوی من النزل ¢ لیحلس 
عليها أهله للنمتم بالنسیم البارد النعش ۰ وعبلى حامل 'تصئف علية جر از الماء 0 
ورحاة لطحن الغلال كانت توضع على قاعدة فى أسفل , وفی ححرة النوم مقعسد 
ستخدم للراحة والاستحمام . برتكن على غصن ذى شعب > میت فی احدی حوائط 
الحجرة ۰ 

وکانت الدافی: فی عهد الأسرة الأولى من الفخار . وكانت حافاتها مر تفعة لمنع 
الرماد من التبعثر . وكان لبعضيها رافك مصتوعة على هيئة آفعی ملدوية حول نار 
موقدة كما تفعل الثعابين التى تأوى الى المنازل 


وكانوا بتمسكو ن بالنظلافة تمسكا شدیدا . وكانت ملا بسهم »> وملادس الكهنة 
بوحه خاص من الكتان ( الثيل ) لأن الملابسس الصسوفية کات فى مام واعتقادهم 
مر تسا ا للهوام والحشرات 0 وكانوا بحر صون على عسل ملا بسهم فى فتر ات 
قصيرة وبعناية خاصة ) ٠‏ 

كما كانوا كثيرى الاستتیحمام E)‏ ن شعر الرس کما ( كانت عملية غسل 
س من الأعمال المنزلية الى استحقت فى نظر القدماء تصويرها بالتفصسيل عل 
حدران القایر ٠‏ 


هه 


الآمة المصرية ب ١‏ 











وقد کان الصری شدید العناية بآداب الائدة > فقد ورد فى سفر التکوین من 
التوراة أنه كان لكل من كبار الموظفين المصريين » وعامة الشعب طر يقتهم الخاصة فى 
تناول الطعام وفی هذا يقول حكيم الدولة القديمة بتاح حتب ( اذا كنت من بين الجالسين 
على مائدة من هو أكبر منك مقاما ٠‏ فخا ما اسسام لك 5 ولا تأكل الا مما پوو فسح 
أمامك 4 و لا 3 تطبا النظر الى ما وضع من طعام أمام غيرك عد ان ذلك مما تشسمكز مه 
النفوس ‏ وانظر بمحياك الى أسفل الى أن بحييك المضيف)(617) ٠‏ 


و استمتع القادرون بممارسة هواياتهم فى الصيد والفنص والاستماع الى الغناء 
والموسيقى ومساهدة الرقص واقامة الجفلات دالولائم كما شارك جمیع الناس فی 
الأعياد والمواكب القومية ٠‏ 

كما مارسوا الألعاب الرياضية وألعاب الحظ والفكر . 

واا كانت الرفاهية التى تمتع بها الأثرياء فهى لم تكن مغلقة عليهم وحدهم . 
.بل كان لأى فرد من الشعب أن يترقى بعمله وبجهده . ليصل الى مستواهم » (ويمكننا 
أن نتتبع ترقى بعض هؤلاء العصاميين وصعودهم درجة درجة فى السياسة وفى 
الجتمع ۰ مثل حالة ( أونى ) السابق عرض سيرته ضمن قيادات مصر القدوة فى 
هذه المرحلة ‏ ولقد بدأ خدمته فى وظيفة متواضعة وهى وظيفة مشرف على الممتلكات 
الخاصة بهرم الملك . وکان مسئو لا عن قطم الأححار و نقلها لبناء الهر م ۱ نم أصبح 
بعد ذلك القاضى الاوحد الذی کلفه اللك بالفصل فی احدی القضایا الهامة النی کان 
بعضش نساء حر م للك متلهمنات فيها ۰ ثم ار تفع حتی أصبح القاثد لاحدى اللحملات 
الحربية التى أرسلها الملك. الى. آسیا » ولم يقف عند هذا الحد بل آصسبح حاكما 
تلوجه القبلی » وکان مسئوله عن نقل السلم والضراثب فی نصف الملکة وأنهی سیانه 
بعد آن تال کل تشریف ممکن کاحد رجال البلاط وکموّدب لأبناء الملك ٠٠‏ . 


وفى عصر الفترة الأولى ( عقب الثورة الاجتماعية ) كن الكبار پفخرون آنهم 
بدأوا حياتهم كرجال من العامة(8) .. ا 


وپلاحظ ان الجانب الاکبر من الناس . كان يتلقى آجره عینا من الحکومة ۰ 
ولكل على حسب عمله واحتهاده ۰.. ۰ 


( وكان عدد السكان يتراوح بين ستة ملایین وائنی عشر ملیسونا وفقا لدی 
كفاية السلطة المهيمنة على شثون البلای‌رد . 


(أما عند غزو الفرنسيين لمصر سنة ۱۷۹۸ م فقد أصبح تعداد السکان ملیونین 
وا و سدم الأجت . بکل, الخرات دون الصر بين 7 


وتتفشى فيهم الأوبئة وخاصة الطاعون الذی کان یفنی قری پأسرها(۷۰) . 


۳ 





۳ فى الثمرة الفكربة والحضارية للوحدة : 


( ان مصر . فى عصورها القديمة ٠‏ ليسرت لها عزلة ناعمة كأية دولة اس ی 


تر رف جسن الحلا لم حنى تستطيع أن نطو ر تشافتعا الفر دة العا لية ن ولم شلل او 


( ال ر حال ) الحقيقيين و حدهم . وقول الكا نب ر السری ) القد یم رسو اسف الس N e‏ 
الذین بقعلنو ن جوب فلسطين ) عامو التعساء »> ان سيو ۰ الهذا لع سحل سم كو نون 
ان بلادهم متصة قيما يتصل بالماء ٠‏ شاق مسدب کن الأشسار . انها وعرة الطب ف 
سسب الحدال ٠٠‏ وانك لا سستقر فى مكان واحد . بل برد ال شار سجاه لم 
الجا حه ¥ فقدماد دا ثمتا الحر که < f‏ بقوم بالمعارك هند پات سدق ر س فد ذلاك فا 

( و خلق الاحساس با لعلمأ نينة فى نفس السر ق العادى اساسا بأن إل کار 8 من 
الحر به الشخصية ) (۷۲) ۰ 


لا بنتصر مطلقا وهو كذلك لا يغلب (الا) ۰ 


و هدذه الحر یه فى الفكر وفى التعبر وفى التصرف فى اعلار ( الاعت الذی آمن 
به الصری وقدسه هی التی آتاحت لفجر العلم بالظهور فی مصر ۰ 

بفول فارنجتون ( ان متبم العلم هو التجربة ۰۰ وصنه التجربة هی محك 
نجاحه ۰ والعلم پنشا من خلال الاتصال بالأشياء وهو يعتمد على ادلة الحواس)(۷۳) ۰ 

كما قو ل حور 2 سيار دن عن فجر نشا العلوم فی وهر ) ما سر العام + اليس 
من حقنا أن نقول كلما حاول الانسان حل معضلة بطريقة منيجية وفقا لتر تيب 
سابق أو خطة اننا أمام منهج علمی)(:۷) ۰ 

کا قسف هار ودوت المصر دن بقوله ( ولقسد اکتشف المصر دون من علامات 
الغيب أكثر من الشعوب قاطية وذلك أنه كلما جد ایت معحر 5 خارقة 0 راقيوا ننيستها 
وسحلوها ٠‏ فاذا ما حدث شىء مشيايه يعدئك , ظنوا آن عاقته سستگون شسميهة 
بالادل (۷۵) ۰ 

وهذا هو العلم الذى يقوم على التجرية واللاحظله ویشسع الحلول للمعشسلات 
بطر يقة منهجية ٠‏ 

و لند سبادت الروح العلمية الشخصية المصير نه طو ال هلح المر سجلة 5 

فسهذه الروح العلمية ۰ العملية م انشا مر من العدم : 

) ولقد وصلت سر فى أيام الدو له القد مه ۳ ال ذروة قو تھا المادية والعقلية ۰ 
وستقوم مصر فی المستقيل بأعمال عظيمة تضسفها ال مجدها » ولكن کل ما ستفعله 
لن پکون مثل الذی فعلته الفترة السابقة من تاریخها , آی لن پوجد فيه نفس 
الرصانة والثقة فی النفس ۰۰ 


امتازت الدولة القد دمأ با لقوة و خسن نفيك الأمور والجرأة ٠‏ ر “ی اک العسور 
التى تحور اعحابنا » لأنها تمثل الروح الصر یه الخالصة . وذلك لأن ال مر بين القدماء فى 


#۷ 














ذلك العهد . کانوا پحاولون تنظیم طريقة حياتهم ٠‏ وکان پسودهم شعور بالاطمئنان. 
وهو شعور لازم لنضوج الحضارة , اذ لم تتعرض حدودها لآی خطر خارجی فى ذلك 
العهد . آو تصبها حروب داخلية ۰ وکان من آشد العوامل أثرا ذيوع المبدأين العمل 
والادی . اذ حقق الصری لنفسه ما آراده من قوة . فاستویل علیه الشعور بالکبر باء » 
وأحس آنه من القوة بما یمکنه من مکافحة الدنیا بآسرها (۷7) 

وفى هذه المرحلة لم يبدأ الأجداد فى اكتشاف الكثير من العلوم والمعارف 
فحسب , بل قطعوا شوطا بعيدا فى الطريق الذى مازال العالم يسير فيه حتى الآن٠‏ 

ويتفق العلماء على أن الشعب المصرى هو أول شعوب العالم فى اكتشاف الكثير 
من المعارف العلمية ‏ وأن فجر العلم قد نشسأ على أرض مصر بالذات بینما باقی شعوب 
العالم كانوا على بداوتهم وعلى فطرتهم البدائية بصفة عامة ٠‏ 


وأعظم ما قام به الأجداد من جهود حضارية هو اختراع الكتابة التى لولاها 
الاستمرت البشرية فى بداوتها الأولى لآلاف السنن ۰ 


ثم بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتماعية عن طريق اختراع آخر , وهو ايجاد 
مادة صما لبحة للكتابة ٠‏ مع سهولة الحصول على هذه المادة بثمن فى متناول ال بدی 
وذلك بدلا من النقش على الحجر كما كانت الحال فى بلاد الیونان لعدة قرون ۰ 


وقد تغلب المصريون على ذلك باختراع ورق البردى الذى لا زال اسمه دليلا 
على الورق فى كثير من اللغات الأوربية كما استمرت مصر تحتكر صناعة الورق واتصديره 
لدول العالم لقرون طويلة حتى انه كان من ضمن أسباب غزو الاسكندر المقدونى 
لمصر سنة ۲۳۲ ق۰م الرغبة فى الحصول على الورق المصرى للكتابة بعد آن قل وروده 
من مصر ۰ ۱ 

ولصفاء حو مصر ولطافة طفسها المنعش فى أثناء اللینل ۰ انطلق النساس الى 
التأمل فى حركات الاجرام السماوية الى أن توصلوا الى الكثير من علوم الفلك ۰ 


كما ساعدهم فيضان النيل السنوى على التعرف على التقويم السنوى ۰ 

وتتضح قدرة الأجداد فی الفلك لا فی نقویمهم , ولا من جداول عبور النجوم 
خط الزوال > ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من يعض آدواتهم الفلكية > من 
المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرجونية التى مكنتهم من تحديد 
م البداية 2 ۲ ۱ 


وفى محال العمارة والهندسة , فان الأبنية الضخمة ( كالأهرامات ) والتى 
أقيمت منك 59 قرنا مضت تشر مشاكل فنية متعددة > فلا يزال مما يحير الفکر مثلا 
من اقامته ٠‏ 


1۸ 


ذلك أن أدو انیم السك س بالغة ما بلغت من التقسدم بالقاس الى آدو ات 
الشعو ب المتأخر وس کات داسر عات کثبر ه دون الأدر ات المستعملة ها ليا 0 


وتوحد ( معجزات ) أخرى لسعب تفس رها ۽ ذلك أنه من السيل أن نتصدت 
عن حشه ۲۰ آلف رجل لاقيام يعمل شاق ( كيناء الهرم الأكسر ) ولكن كيف حدث 
ذلك بالضيط ؟ ان عدد الرحال الذین یمکن حشدهم للافادة منهم نی عمل معین فی 
ملاع أن 





مکان محدود بتطلب آن یکون عددا محدودا ۰ ومع التسليم بأن من الس 
نستخدم عددا كبيرا مس عشمرات الآلاف ا د من العيجان معا فی وکت و اجك فان 
الاشراف على مثل هده الاعداد من العمال‌بحتاج الى مهارة کبرة و تل بار 3 سا ان 
اطعا مها من جوع وسد حاحانها الأخرى بستلزم متسر 5 ادارية ومهارة بالغ فی شئون 
التمو ین سواء آکانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من محرك آلى أم من 
كتلة بشر به , فان تر یب هذا العمل وتنفيذه نتطلب معر فة وذكاء وتنسسقا بن العمل 
والعمال ٠٠‏ 

و لقد وضع الأجداد أقدم مؤلفات رياضية معروفة و کانوا أول من صنع الزجاج 
كما كانوا من الرواد الأول نی صناعة ۱ لنسو حات وغیرها(۷۷) 8 

وما يهمنا ابرازه فى هذا المحال هو ازدیاد شاط الافراد واحساسهم بالحر به 
فى الفكر والتعبير وسيادة الروح العلمية قوية ومبدعة لكل جديد وبدون أى قيود 

ويذكر هيرودوت فی تاریخه عملا هندسيا ضخما قام به ( مينا ) وهو تحویل 
مجرى الئيل ( مينا هو أول حاكم على مصر وهو الذى أوجد موقع هنف بتحویل مجری 
النهر ٠٠‏ ولكن مينا ‏ بادثا من أعلا ‏ كون بوساطة السدود الحنية التى تقع الى 
الحنوب من منف بمقدار مائة سنار ( = 1٠6٠١‏ قدم = ۲ر۱۸۵ مثر ) وصكذا حفب 
المجرى القديم » وحول النهر عن طریق قناة حتی بجعله بفیض بين الجبال ۰۰ 


و تو بل مجرى لهر فى حجم الیل سل أن المصر بل فی عيد الاسر ات ا نوا 
قوما قد بلغوا من التقدم فى العلوم الهندسية حدا کبرا لم يسبقهم فيه أحد ٠‏ 


1۹ 
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فى عوامل الفرقة فى أوا 


خر 


الدوئه اله 


۰ 
۰ 
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حدث ما جعل الشعب الصری بقوم باول ثورة عرفتها البشرية فى نهاية الأسرة 
السادسة حيبت حعلن وأحسرق ما قدر على تحطیمه من منضآت وأوراق وضرب كل 
القيم الدينية المتوارثة عرض الحائط مما سننکلم عنه بالتفصيل بعد ذلك ٠‏ 

ولكن هذه الثورة لم تكن وليدة وقتيا فى نهاية الاسرة السادسة (۲۰۰ آق<م) 
ولكن أسبابها الحقيقية ترجع الى ما قبل ذلك . أى الى عام ۲۵۰ ق۰م من آواخسر 
الأسرة الرابعة التى بنى أبطالها الأوائل اعرامات الجيزة * 


ورجح آسباب الثورة الى عوامل اقتصادية والى الصراعات الدينية والسياسية ۰ 
أى لخالفة ر الكبار ) للماعت ٠‏ 
والاعت نعنی طاعة النظام ) الختار بالتقاليد تم آصسبح كشا ( يبصاق. 


وبصراحة وبأمانة وبعدالة فاذا ساد الملوك عن ذلك جرج الشعب عليهم و سر اجع كين 
ذلك ما ذکر ناه عن الاعت ص ۲۷ ۰ 


ونذكر قيما بلى آسباب الثورة : 


: س فى الأسباب الاقنتسادية‎ ١ 

ان آول ما بلاحظ فی أسباب الثورة وفرفة الشعپ الصری عن قياداثه هسو 
النواحى الاقتصادية اذ أنها بطبيعتها , أول منبه للثورة ٠‏ 

ولا کان الشعب ب«حصل على مقابل عمله عينا من الحكومة سواء على شكل حبوب. 
و لجوم ومنسوجات ومشروبات وغره ٠‏ 


فان أى اقلال فى هذه الاحور سوف بتاأثر الناس به فورا و لك بعکس حا له 
ما اذا صرف للناس أجورهم زق 20٠‏ 


اذ فى هذه الحالة يمكن للعامل » آن قل اجره › آن پستبدل ساعة بأخرى, 
أ رخص منها م 
أما ف حالة الاقلال من الأحور العينية المنصرفة فهذا وض شر المشساكل, 
فى من الاجو من صر سمج و 
بطريقة فورية ٠‏ 


والذى حدث أن القوم . وكان هدفهم الخلود دائما 2 قد اسنزادوا من الأسياب. 
والوسائل المادية المؤدية الى الخلود كما دخل كل من شغل منصيا كبير١‏ فى نكلفه 
الدولة فى الاعداد للخلود دعی حساب أقوات وأرزاق القاعدة الشعبية ۰ 


- ا حدث التطاحن بین الکبار عل الناصب وعل الادة وبای وسپلة - 


VY 





قفى العصر السا ن ۶ عندما کانت المر کر ب قو 5 إلا سب 0 كان الملاث و اسه تلو 
أن ينال أتم أنواع الحياة فى المستقيل يانه كان الها . وسيستسر فى 


ی 
الدی پتوه 


f 


ما خاو 3 الن‌للاء و الفلا حي و می تجاح حيا نهم المقيلة . فقد كان متو قفا فى 


تست 


e 
۰ ا لو تاه‎ 
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۳۹ لات على صاتزم ساد نيهم دي الحباة الك ا واستمرارهم دی اه دشیم فى ١‏ اة 
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kL 
الالعر ىق‎ 
و اقا خلل الملو کر شاق ن أعظم المقاس لأ نفسهم نم دقو ۴ کل جيل اث م یات‎ 
مق 5 عم مما سسقها من الا در مع وقف غللات الكثر من الأرافى تلا نفاق على‎ 
۰ 4 ۳1 الطقو دہ الك شمه ده المقاد وع معا ند‎ 
لب 31 1 د ی 4 هه‎ 


و کان هذا کله » ر غم قسو 5ه على الإقتصاد القو می ٠‏ بتفق وعقدة السات ۰ 


وعلى سبيل الخال . أصدر الملك ( بيبى الأول ) من الاسرة السادسة بالنیابة 
عن سلقه الملك ( سنفر و) مؤسس الأسرة الرابعة , آمرا ملكيا لصالم مدینتی هر میه» 
ای بشان القری الزراعبة الثی كانت ثمد هرمی سنفرو بالرجال والمال للصرف منها 
علیهما : ر أمر جلالتی بآن تعفی ماتان الدینتان الى الأبد من آداء آی عمل للقصر 
ومن أى عمل بالقوة . لأجل المقر الملكى الى الأبد » ومن ی سخرة بأمر بها آی انسان 
إلى الأبد ) ٠‏ 


ويستمر الأمر الملكى بعد ذلك فيعطى أمثلة لأنواع الابتزاز النی بمکن أن تطلب 
من هاتين الدینتین > ويذكر الأشخاص و الأملاك , والخدمة التى يجب حمايتها من 
هذا الابتزاز , فقد آعفاهم من تأدية أى خدمة لشخصه أو للعائلة المالكة أو لموظفيه * 
وعل هذه الصورة كانوا يحرمون الدخل القومى لمصر من أراضى وأآشخاص ٠‏ كانوا 
ملكا لملك عاش قبل ۰ عاما 2 وكأن ( بیبی الأول ) کان شبت قسوهة يد الموت 2 
التى كانت عبشا ثقيلا على طاهل البلاد ٠‏ 


ولدینا مثل آخر من هذه الأوامر اللکیة » بخصوص الاعفاءت الكتثيرة التى 
منحت لمعك الاله مين فى قفط 2 فى الوحه القدلى ( رئيس وو کیل ور یس كهنة الاله 
مين فى قفط ) ۰۰ وجمیع عبید الأرض العاملین فى بيت ميل . وسدنة العید وانباع 
و حراس مين وعمال الصنع ۽ ومهندسا العند اللذان شمان هناك , لا يسح حلالنی 
أن بطلب منهم أى شىء للملك ( يعنى للحكومة ( . وكذلك قطعان الماشية » أو أسراب 
الجمبر . وقطعان الماشية الصغيرة , أو يطلب اليهم تأدية عمل لبمعضص الوقت > او عمل 
قهرى بسأل عنه معبد الى الايد » انهم معفون من أجل مين سيد قفط , ابتداء من 
اليوم , وهو شىء جديد صدر بأمر من ملك الوحه القبلى والوجه اليحرى ( بيبى 
الثاني ) ( من الآسرة السادسة ) الى أبد الآبدین ۰ آما فییا یتعلق بای حاکم للوجه 
القبلى يجرو على استدعائهم الى مكتب ادارةٌ الملفات الملكية أو الى مكتب رئيس المراجعة. 
أو الى أى مكتب فيه ختم ( دسمی ) لیفرض علیهم عملا للقصر ( القصود للحکومة ) 
فانه شخص حلت عليه اللعنة ۰ وتحق عليه كلمة الخیانة)(۷۸) ۰ 


VY 








والمفروض » . عقيدة ١‏ لس أن تستمر مقابر الملوك واهرامهم خالدة أبد 
الدهر وان يستمر تموينها بالمواد الغذاشة وانقديم القرابين والانفاق على المواسم 
الدينية الى الأبد ٠‏ 


ومن هنا لم يتكلف الاقنصاد القومى تكاليف اقامة هرم ضخم لكل ملك جديد 
مع التجهيزات اللازمة لحياة مخادة مرفهة ۰ بل أيضا فى رصد غلات ما يوقف من 
أراض ومصانع لهذه المقابر فضلا عن تكاليف ما يوقف من أراض ومنشآت للانفاق 
من انتاجها على معابد الآلهة ٠‏ 

ثم بدأ شارك اللو ك فی هده التكاليف و الاعباء اللکات والنبلاء وعلى حساب 
آقوات الناس بطبيعة الحال . ۱ 

ولقد کان واجب کل ابن بان بجهز معدات آبیه الادية للحياة الخرة - وکان 
واجبا بحس به بصفة طبيعية عامة ‏ حتى انه أخذ طريقه ‏ بصفة غير اختيارية - 
من حياة الشعب ای الأسطورة الأوزيرية کواجب حورس نحو آبیه آوززیس - لفد 
كان التزاما یقابل بالوفاء حتى فى وجه أى عقبة آو خطر عظیم . کما حدث عندما 
وضل الى ( سسابنى  )‏ مواطن ( جزپرة فیلة ) - نبأ موت أبيه ( ميخو ) فى 
السودان » وسرعان ما ارتحل مع حرس هن الجند ليتوغل فى قطر القبائل الجنوبية 
الخطرة وينقذ جثمان أبيه ٠‏ 


" وكان الدافع بطبيعة الحال لمثل هذه التضحية الذانية هو الرغبة فى استرداد 
جثمان الاب حتى يمكن أن يحفظ ويصان ٠‏ لكى لا يفقد الرجل الهرم كل أمل فى حياة 
الآخرة ٠‏ وعلى هذا فقد حدث أنه عندما اقترب الابن من التخم فى عودته , انه بعث 
رسلا الى القصر بحملون آنباء ما حدت ‏ ولذلك فانه عندما دخل مصر العلا راجعا , 
قابله لفيف من القصر پتالف من محنطين وكهنة جنازيين ونائحين يحملون الزيت 
ذكى الرائحة والصموغ العطرية والتيل الرقيق حتى يمكن القيام بمراسم التحنيط 
والدفن كلها » وكذلك العدات الكاملة للآخرة »> فى الحال » قبل أن ياثى على 
الجشمان مزبد من تلف ۰ 

وکانت اقامة القبر واجبا واضحا عل الابناء والأفارب ۰ الا اذا کان ذلك الابن. 
في. الواقع » وثیق الارتباط بأبيه الراحل ۰ وكان يريد أن یکون مثواه فی قبر آبیه 
كما يخبر نا شريف من القرن السادس والعشرين ق٠١م‏ أنها كانت رغبته ٠‏ انه يقول 
( والآن عملت على وجوب دفنى فى نفس القبر مع جاو ( اسسم أبيه ) , هذا حتى 
أستطيع أن أكون معه فى نفس الكان.» ولیس سیب هذا » اننى لم أكن فى موقف 
پسمج لى بعمل. قبر, آخر.ء ولکن فعلت هذا حتی یمکنتی آن آری جاو هذا كل يوم , 
حتی یمکن آن آکون معه فی نفس الکان ) ۰ دك« 

ان هذا الاين التقی پستطرد ( لقد دفنت أبى الشريف جاو » الذی یفوق بهاؤه 
وصلاحه بهاء وصلاح آی ند له ) ۰ 23 »م 


۷ 


ومنذ القرن الرابع والثلائن قبل البلاد . کما يتبين من قبور الأسرة الأولى فى 
ادوس ۰ کان قد آصیح من العناد آن یدفن الوظفین القربین وآشیاع فرعون فى 
الجبانة اللکية . وبذلك یکونون نوعا من الحاشية الجنازبة حول النك الذی کانوا 
قد حك موه فى الحباة 

وعلى التدرج : آصیح الملك بتورط تورطا شدیدا لا بنی بتزاید فی التزامات معينة 
لبعاون اشرافه عل نشیید قبورهم وأن يضيف من الخزانة الملكية الى بهاء جنازاتهم 
وانحازها على وحه الکمال ( وبالخالفة للماعت ) ۰ 

ان طبیب اللك القرب اليه 2 يتسلم من اللك آمرا ای الخزينة والحاجر اللکية 
للقیام نما تطلیه من عمل ونقل » امداده بياب وهمى عظيم غالى الثمن ٠‏ مصاوع من 
الحجر الجری الضخم . لقبره ۰ وینبثنا بالواقعة فی رضی عظیم وبتفصیل کثید فى 
نقوش قبره ۰ 


اننا نرى ( الملك ) فى المحفة الملكية على الطريق الصساعد من الوادى الى 
الیضبة الصحراوية التی ارتقی علبها لیجری التفتیش على عرمه الذى يرتم الآن فى 
بطاء على حافة الصحراء التى تشرف على الوادى ٠‏ وهنا يعثر على قبر ( دبحن ) غير 
النام » وكان ( دبحن ) هذا أحد مقر بيه وربما كان قد خطر له فى لحظة رضی ملکی 
آن بلفت النظر ال حالته غر الثامة . وفی الحال یعن اللك خمسین رجلا للعمل 
فى القبر ٠'‏ ۱ 


وبعد ذلك يأمر المهندسين الملكيينل ورجال المحاجر الذين يعملون فى معبد على 
مقر بة > لیجلبوا ( لدبحن ) سدعيك الحظل »> بابين وعمييز, من الحجر و کتلا لواجهة 


ودخير نا أحد زعياء الأشراف فى خنام القرن السسايع والعشر ین قم فى 
ترجمنه الذاتیه . کیف لقی انعاما مماثلا ر لقد التمسست من جلالة الملك أن بحضر 
لاحل ( ناوسا ) من الححر الجری من طره » المحاحر الملكية » وفك آمر الملك بان دسر 
أمين خزانة الاله ( أمين خزانة الملك ) الى هناك ومعه فصيلة من البحارة تحت امرنه 
ليحضر لى هذا الناوس هن طره ؛ وقد وصل به فى مركب عظيم يملكه القصر « أى 
ااحدى السفن العظيمة الملكية التى نسير بالمجاديف . ومعه غطاؤه والياب الوهمى 
و لوح قراسن » ۰ ادح 

وفی مثل هذه الحالات ۰ وفی الواقم حدث هذا كشرا » كان المتوقع من اللك 
أن يقدم معونة لنحنیط ودفن شريف مقرب * ولقد رأينا كيف أن ( الملك ) آرسل 
الفيفا من موظفيه الجنازيين والكهنة والمحنطين لمقابلة (سسا بنى) وهو عانك من السودان 
بجثمان آبیه , وعی هذا الثال , آرسل آحد قواده لانقاذ جثمان شریف , عاثر الحد 
كان قد قتله ‏ هو وحرسه العسكرى عن بكرة أبيهم ‏ البدو المقيمين على شسواطىء 
«البحر الأحمر بينما كان :يشسيد مركبا لأجل الرحلة الى بنط , الساحل الصومالى ) ٠‏ 


Vo 











ومن الو واضسع أن ( الملك ) كان يريك اللحصول على حتمان هذا الشر ف آأیضسا 
حتى الجهز على الو یاه ااساب لال جر 6 ۰ ددثل کان الع dl‏ الفائقة لا تمكن الا أن ۶, نجع 


الى صل اللاك الخعسية دمو خلت مار ب * 


ان هذا جلى تماما في حالة ( واش فتاح )» أحد وزراء الأسرة الخامسة حواللى. 
۰ سب ۲:۲۰ ق*م ؛ فقد كان اللاك وآم‌نه والحاشیبه بوما شحصون بناء جدیدا اثناء 
تشییده نحت اشراف ( واش فناح ) لاأنه 000 ای آنه وزیر . نانه کان الهندس. 
العماری الاکیر ۰ واذ الکل پعجبون بالعمل ۰ ویستدیر اللك لیتنی على 
فياحظ أن ( واش فتاح ) لا يسمع کلمات اف اللکی ۰ وتيعث صیحا الاك الفز ع 
فی رجال الحاشية ۰ وسرعان ما يحمل الوزير المصاب الى القصر ٠‏ وفى. عجل يستدعى . 
الكهنة. وكمار الأطياء, ۰ ویاآمر املك باحشار عقارات طبية ولكن كل شی: لا حدوی. 
منه ء ويعلن الأطباء أن حالته ميئوسى منها ٠‏ ويلم بالملك حزن ويأوى الى غرفته حيث. 


وزبره الامن 


يعدم الضلاة الى ( درع ۲ ۴ بعد ذلك بتخا. كل الاحراءات لدفن ( واش فتاح ) ویاأمر 
بصتع تابوت الأبنوس وبأن يمسح الجثمان بالطیب فی حضرته , ثم وكل أكبر أبناء 
الشريف المتوفى اقامة القبر الذى جهزه الملك وأجرى عليه وقفا ٠‏ 


ان الشريف الذى أراد ابنه التقى أن يكون مثواه فى نمس القبر معه رص 5لا ) 
كان يستمتع بنفس. العطف على يدى الملك ويقول ابنه ( لقد التمست » كتكريم من 
حلالة مدق ملك مصر ۰ بیبی الثا نی الذدی : بعیش ای الأبد ) الأسرة السادسة ( أن. 
بجلب تابوتا وملایس وعطر آعیاد لاحل ) 8 ۱ هذا ( أسه المبت ) . وقد أمر جلالته 
بأنه دحب على حارس الأملاك الملكية آن بدضر نابونا من الخشب > وشطر أعياد .. 
وزينا » وملبوسات ٠‏ ومائتى قطعة من تيل من أجود صنف ومن تيل الجنوب 
الرقيق ٠٠‏ تؤخذ من البيت الأبيض ( الخزانة الملكية ) التابع للقصر , لأجل. 
حاو هذا ) ّ 


ولا كان دفنه » عل هذا النحو » فى بهاء ملكى وقد جهز بالأثاث غالى الثمن ' فان . 
القيام على حاجات الراحل من الوجهة النظرية . على الأقل خلال الزمن بطوله . کان. 
مسئولية لم بجسر على أن بكلها بصفة شاملة الى أسرته الباقية على قيد الحياة .2 أو 
فی. نهاية الأمر » ال خلف لابد آن اهتمامهم بشأنه پستمر فی التناقص وأخيرا يتوارى. 
تکلیته ٠‏ وعلى هذ! فان الشر ف كان شوم بوضع وصایا مبراث فى عناية »> ورصلده. 
أوقافا بوصية بخصص دخلها بصفة شاملة للمححافظة على القبر و تدم الطهور من. 
البخور. والطيب , والطعام والشراب والملابس فى كميات وفيرة وفى فترات متعددة ٠‏ 
و یمکن آن بکون مصدر هذا الدخل ما تخله أراضى الشر يف الخاصة أو ایرادات. 
وظائفه والحقوق التی ترتبط بمرتبته التی کان یمکن آن يحول منها كلها بصفة- 
دائمة 5 نصا للقيام على حاحات الق وفروضه ۰ 


وفى عدد من الحالات .2 نقشت الوثيقة القانوسة التی تفر ر ده الاو قاف . 
کضمان لصونها , على الحائط الموجود داخل مصلى القبر نفسه » وعی هذا حفظت. 


۷ 





لنا ء و اسو مط انر لك حیحیفی یجان لاء الأقاليم ل عشرة عقود مقس لك على الحا قط 
الداخل فى مسن قمر ۵ الغرضص منها ادامة الخدمه الي كان در باك آن بو دا با نظام 


فى القبر أو تزدی نیابه عنه ۰ 


وكان مقدار الوقف س أحيا کے عظيما لدرحة تدعو الى العجحب ° 


املك خفرع من الاسرة الرابعسة » من ثروة الامير الخاصة » لا أقل من اثنتى عشرة 
وات بنة كان 3 ف دخليا تسف شاملة للقيام على معا لب ۱ شس E E‏ عن 3 كيلا فی 


فی زمن ( اوسر كاف ) فى ( الاسرة الخامسة ) ثمانية كينة نارين لخدمة 


1 





3 





و رسك شر لا دن اتسر العلا ۽ لع ذلاك دقر نس و لصب ترن تشر ۵ ۰ دسل 
إحدى عشرة قرية وضيعة ٠‏ وكان دخل كاهن جنازى فى مثل هذا القير في احدی 
الصالات ٠.‏ بکفی عاو ا على رسد وكاس على قير اسنته ¢ بنفس الطريقة 5 وبالاضافة 
الى مثل هذه الموارد الخاصة . فان موت شريف كان يترتنب عليه فى الغالب مزيد 
من فضيل من سا لعب لاف الضی كان اما أن دز دد الو قف الدى كان الشر دب قك رده 
أثناء جما نه أو ا و با کماه هن الموارد الملكية كما جارك مخ الوز بر واش فتاح ٠‏ 

ان المزايا ال کان بها اميت من هصذه الأوقاف ٠.‏ سنا أن الغر هن منها 
وقاينه شيك أى عار فى من جوم أو ععلشر فى جیا ته المستقيلة < AÛ‏ لير أن أهم 
خصاتصها . ګان معاو ته جلى بسهم فى أهم أعياد و احتفالات السنة ٠‏ وعلل غر ار 
الشر سین كلهم ۴ كان الهس ىف تج ديسة عظيمة بالاحتفالات الدينية ° 3 ار اج العظیم 
الذي كانت ترز خر به هذه الناسبات . ولهذ! كان لا يرضى مطلقا آن بتخی عنها عندما 
برحل من هذا العالم . وعلى ذلك . كان تقويم الأعياد مسالة لها أعظم شان بالنسبة 
له , و کات تستاسه رغية لنویل موارد وفرة لمعاو ننه على الاحتفال كل أيامها اليامة 
فى الآخرة . كما كان شعل ر مرة ) . فى مثل هذا السخاء بي اصحابه , فی الحیاة 
الدنیا ٠‏ وزبادة على هذا فانه كان يتوقم حقا آن یحتفل دیذه الناسبات البهيجة بين 
أصدقائه فى المعيد كما كان ديدنه أن يفعل ٠‏ 


۴ لتحفيق ماما كان سمل على اقامه نمشال له فى فناء المعيك ۰ 


واحیانا کان اللك - کتکریم خاص بضفیه عی رجسل ذی شسود من رجال 
'الحاشية سب یأمر الثالین اللکین بصنع تمثال کهذا و قیمه داخل باب العبده ‏ وکان 
الرحل العظیم في عصر الاهرام بنصب کذلك فی قبره ثمثالا ذاتیا لنفسه من حجر 
باهظ التكاليف يشفيه فى غرفة سربة مستخفية فى كتلة البناء الحجری , و کثبرا 
ما کان اللك بقدم مثل عذه التماثيل أيضا الى زعماء النبلاء نی الحکومه والقصر مب 
و کان يظلن کما هر جل . ان مذا التمثال الذی بحمل صورة ذاتية ‏ وهو آقدم ما لنا 
علم به من فن -- يمكن أن يؤدى ميمة جسم الیت الذی انتز ع منه جسحه , وبهذا 
يمكنه أن پستمتع على الأقل بمظهر حضور جسدى فى مصلى القبر حيث يستطيع أن 
«بجد آشکالا آخری تمثل سسيه فى الغرفة السرية المكفية من المصلى (5) ٠‏ 


۷۷ 











ولقد راعینا اطالة السرد للجل معايشة عقيدة القوم فی امکانیسة شراء الخلود 
المرفه بالمال والمتصب المرموق ۰ 1 

وكان كل ھا ول عا على الاقتصاد القوه‌ی | ات الدولة تتسارك 
فق الانفاق على مقادر النبلاء بعد المات ٠‏ 

۰ ومما يضاعف أعباء هذه التكلفة على أرزاق الناس واقتصاد الدوله أن الملكات 
و النبلاه حصلوا عل الحق فى أن يكون بعنهم , مح اللات > فی الآخرة القخيمسية و ذلات. 
بعد آن کانت قاصرة عبل اللك وحده ۰ 

أما عامة الشسعب » دون اللك واللکات > فقد ظلوا على عقيدة آن آخر نهم 
أرضية » فى صقم تخيم عليه الظلمة فى الغرب . حیث الملكة السفلية النی بحکمها 
الآلهة الجنازيون القدامى الذين تزعمهم أوزريس ٠‏ 

ثم شر التبلاء والاشراف وكبار القوم بامكانياتهم الشخصية التى لا تقل عن. 
الملك وذلك بعد ظهور ملکات الابداع مح الشطور الحضارى المفساجىء فى الدولة 
القديمة » ومن ثم آصیحو | ينشئون مقا بر هم فى أقاليمهم بعبدا عن مقر مقدرة لااك بأميال. 
ودون. الحاحة الى واسطة الملك مع الآلهة . كما كانت العقيدة من قبل ) هش ۰ 

اذ آصبح اتصالهم بالالهة انصالا مباشرا لا بقلون فی ذلك عن اللك نفسه ۰ 

وكل هذا مضاعفة للاعباء على الاقتصاد القومی وبالخالفة للماعت ۰ 


فى الخلافات الدينية : 


منذ ما قبل الأسرات . كانت عبادة الاله حورس ( الصةر ) منتشرة فى الوجه 
البحری ویتخلب نفوذه على ما عداه من الآلهة الأخرى ٠‏ 
وحورس يبعنى اله المسافات البعيدة ٠‏ 
تما کانت عبادة الاله ست منتشرة فى الوجه القبلى وريتغلب نفوذه على ما عدام 
"واسم اشت در مر الى العواصف والأمطار 54 
والمعروف ان أسسماء هذه الآلهة اما انها خاصة بیش ثم تأليههم أو انها آسسماء 
لطواطم عندها کان الانسان بعيش حياته متنقلا فى قبائل ولما استقر على الأرض 
للزراعة استمر على عباداته ( الفطرية ) لهذه ‏ الآلهة ) ٠‏ 
وبعد وحدة مصر ( شمالها وجنوبها ) أصبح الاله حورس هو الاله الرسمی 
للدولة . بل أصيح الملك هو الممثل لحورس على الأرض أثناء حیاثه ۰ 
1 و بطبيعة الحال لم لعجب كهنة ست أو اتباعه سسادة جو رس على الدولة كلم 1 
ولذلك استمر صوّلاء بتحینون الفرص لجعل السيادة لمعبودهم ست ۰ 


VA 











ورغم أن مسر تذل أقصى ملا قيا 5 نشا تہا لتو حبك الشدعب حول در دنب 
دينى واحد الا أنه ( يوجد فى كل زمان فتئة من المحافظين الذين يتطلعون الى القديم 
ویرون فیه الثل الأعلى ٠‏ وفى کل زمان آیضا پوجد الرجعیسون الذین يعن عليهم 
ادخال ی الغيار الا و ر ۱ ذلك على مصبا هم الشخصصسية ٠‏ و بوحك کا لاک نی كل زمان 


ومکان سض رسال الدین الذین بأ دون أن دروا اتنصراف القاس عنم و تال لون 





استثار ۳ کامن العو امش دن كت لقن طو اف الشعب ليبقى لهم نفو دهم و در ارم 

ولقد تجح اناع سست و گنه فى حمل الملك ( دری س اب س سن ) من ملوك 
الأسرة الثانية ) YVA* — FAA*‏ قم ( عل أن بعلنها جر با صر بح على و رشن 
فيحدذف اسمه من ألقابه و بضع بدلا مله منافس4ه القديم المعيود (ست) ب يل ذهب 
الى أبعد من ذلك و شعل ها لم بفعله أحد من قله أو من بعده وهو وضع رمز (رست) 
فوق اسمه الکتوب داخل رسم يمثل واجهة القصر وهو المعروف فى اللغة المصرية 
داسم ) سر ( و بعلن أنه هو رمزه . وانه قد تمثل فيه وید کر فى بعش آثاره أن 
ست معبود تواست ) مدا بنة آو موس فی محافظلة قنا ) هو الذى سملم اليه السلاد ۴ 

ولم يقف ( برى س اب سن ) عند ذلك الحد بل عاد مرة أخرى الى الصعيد , 
وأبى الا أن يعود الى التقليد القديم وهو نسييد مقبرة فى أسيدوس وليس فى سقارة 
( كعادة من سسيقه من الملوك ) ٠‏ 


وما من شك فى أن الكثير ين من أهل الصعيد ٠‏ و کهنه ست خاصة . رحيوا 
بهذا التغيير وان كان مما لا شيك فبك أن أهالى الدلنا قاوموا هذا التغيير الذى كان 
صدمة قائلة لعفنید نیم و للعقيدة المصر به دعبف عامة یت أن ( حجر الز او یه فى 


استمرار الحضارة المصرية كان قائما على الوهية الملك الذى أصبح منذ تولیه آمر 
البلاد هو حورس , و کان میاه من عه على هذا الاساس ۰ 


وأثی من بعد ) برق ساب ل سن ) ملك يسمى ( خع سخم ) عاد ال عبادة حوررس 
ولمجيده ولا شك ان هذا أيضما لم يعجب اتباع ست و کهننه فحاء من بعده ملك آخر 
سمی ) جع سخموق ( اند لسك شعارا المعبودين حو رس وست مجتمعین ¢ وكان 
يضعهما سو با فوق اسممه ٠‏ و تقلدملك مصير فى عیده تقدما کبرا زاد فيه اسستعمال 
الحجر فى المبانى . واستقرت مصر على أوضاعيا الفنية الخاصة بها 2 واسستكملت 
أكثر مقومات حضار نها وهذا بلا شك برجم الى الوحدة الد بنية التى حققها هذا الملك 
حيث امتاز عهده بالهدوء والتقدم فى جمیم مرافق الحباة) (۸۱) 5 


م جحاء الى الحکم اللاث زوسر ( ۲۱۷۸۰ قم ) هوسسس الأسرة الشالتة لیعلن 
آلو هته وبهذا آصبح الجالس على العرش لا ينتمى الى السمال أو الى الجنوب + بل 
هو ينتمى الى عالم السماء . رضى أن ينزل الى الأرض ليحكم أهلها , ولن يلبث آن 
و ( وترخت ) آی صاحب الجسد الوّله ‏ و تکملة لهذا التغير شید لنفسه مقبرة على 


هيئة ر م ) مدرج سقارة ( و هو بر مر لعيادة الضمس (۸۲) 5 


۷۹ 











و تجح آن بلاحئل القارىء ان اي بين آمال 0 واهای e‏ 2 فی 


تعاملهم مع أهالى ( الوجه الآخر)(۸۳) ۰ 
هذه اللحئْلة کان لاله حورس ( ممثل السماء ) السيادة فی آمور الدولة 


وف 
و بمشله 1 مصر , الذی آصبح ابنه . کما سبق البيان 

ومنذ ما قبل المصر النار بخی تقدمت مدینة هلیو دولیس جمیع الدن الصربة فی 
توصل علمائها ال تفسيرات معينة للكون وللاسرة الالهية التى تمثل القوى الطبيعية 
النى يمكن أن تدخل فى تكوين العالم(٤۸)‏ ۰ 

و ایشا من مر الثار بخی دخل حورس , اله الدولة والذی اسمه مشتق من 
کلمة (البعید ) ویمثل السماء وعیناه‌هما الشمس والقمر وعلى شكل صقر يلمس 


طر فا جناحبه آخر دود الأرض ۰ 


دخل الاله ورس فى محموعة الاسرة الالهية التی ابتدعها عبان مدينة أوز 
) هليو بولیس ) س ابتداء من ذلك التار یخ و بذلك كان لكهان عبن شسمسى ميزة على 

جميع كيان الآلهة الألخرى ٠‏ 

ثم تشكلت مجموعة الآلهة التى تشمل رع اله الشمس وكبير الآلهة والذو 
آنحب لك وأحفادا منهم أوزريس وزوجته ابزيس واله ( الشر ) سلث والحفييد 
حور س ابن أوزوريس وابزيس وذلك بناء على أفكار كهنة ( هليوبوليس ) ثم بجاو | 
كهنة هذه المدينة فرض مذهبهم الدينى ٠»‏ بعك أن شيمل - جميع الآلهه المشهورة , على 
الدولة باعتبار آن اللك هو حورس ر اين آوزودیس ) ود 0 ببعث ثانية م 
أبيه أوزوريس ولكن عند ( جده ) الاله رع فی السماء ٠‏ 

و بطبيعة الحال كانت هذه ( النظرية ) قاصرة على الملوك وحدهم دون باقي 
الشعب الذى كان مصبيره جميعا , بلا استثناء , الآخرة الأرضية ٠‏ 2 


واشداء من السنوات الأخيرة عر ا أخل كهنة عبن شمس يعظم 
به فيسب ¢ ل ۳۹ الاسم الخاه‌س للملوك و هو اسم ) ابن دځ ( ۳۳ ضا ابتداء 
من عهد اللك فرع - ثم رأى الملك شنيسكاف بعد ذلك أن يضم حدا لهذا النفوة 
والسطوة للکهنة فترك بناء قبره على شكل هرم لصلة ذلك بعبادة الشسمس ۰ واآر 
احماله فبنی قسر ه عل شکل تادوت کبیر (۸۵) ۰ 

كانت هناك دون شك حركة ( حکومية ) ضد کهنة رع » ولکن شیسکاف ! 
همر ملو لا ليسقق ما کان هيدف اليه كما أن من و یدای ۵ من اللو تنازعوا و تصاد عوا 
عل العر شس مما ميك لفوز أحد كهنة هن شىمىس ) آوسرکاف ( بار تقاء عرن دسر مکو 
الاسزة الخاسية اومان 197 قم 


۰ 





وفى هده الفترة المضطر بة ردي كهنة عيبن شمس فص طويلة ألفوها و سبوا 
حوادثها الى عصر الملك خوفو وخعلوها تنتضمن أسماء بعض الملوك السابقين الذين يكن 


لهم الشنعت احتر اما ونقديرا مثتل زوسر وسثفرو ( وخوفو ) ليعطوها أهمية خاصة ٠‏ 


وكذلك ليضفوا الشرعية الدينية على استيلائهم على العرش ٠‏ 

تتلخصسص قصة جو فو والسحرة فی أن املك خوفو جتمع بو ما من الا یام آو لاده 
وطلب می کل منهم أن يقس عليه قهصسة عما پسستطیع السحرة أن بأ نوا به من 
معحز ات , ودا أولهم نقصة عن زوسر وثلاه آخر بقصسة من عهسد اللات نبکا و ثالث 
نقصة عن اللث سنفرو . ولم نكن هذه القتصص الا مقدمات أو نمهیدا فقط لا سیا نی 
بعد ذلك اذ يقول أحد أبناء خوفو لأبيه أنه يعيش فى أيامه ساحر عظيم يستطيع أن 
۳ دا لعجز ات آمام الملك ومنها اعادة الحياة ال بعش الحيوانات عك ذبحها وفصل 
رآسها عن سا ها ٠‏ ولثم احضار هذا الساحر فى حضر ۵ اللاف ۰ 


ثم يطلب خوفو من ذلك الساحر آمرا فیرد علیه بانه لا يستطيع ولکن الذی 
پمکنه القیام بذلك هو آکبر آطفال ثلائة فی بطن زوجة لکاهن حملت بهم من الاله رع 
نفسه وآأن الاله رغ آخبرها بأنهم سیتولون عرش البلاد وأن آکبرهم سیکون الکاهن 
الأعظم فى مدينة ( أون ) أى هليوبوليس ٠‏ ويضطرب خوفو ولكن الساحر بطمتنه 
بان ذلك لن يكون قريبا وأنه لن يحدث فى عهده , بل ان ابنه سيحكم من بعده ثم 
يحكم ابن ابنه , ثم يأنى بعد ذلك واحد منهم . وتستمر القصة فتذكر حمل زوحة 
الکاهن وما تلا ذلك من ظهور عجائب ومعحجزات و کیب حضرت آلهات الولادة مو لدهم ۰ 
ای آخر القصة ۰ 


عرش البلاد انما كان شیثا مقدورا منذ عهد بعید وآن هؤلاء الذين جلسوا على العرش 
ولم یکن یجری فیهم الدم الالهی اللکی , انما کانوا خبرا مين سبقهم من اللوك لانهم 
كانوا أبناء الالة رع من صلبه ۰ 

وبطبيعة الحال فهذا كذب . ومخالف للاخلاقيات التى أمرت بها الماعت ٠‏ 


وقد ترتب على استيلاء رجال الدين الشمسى على الحكم , اغداق الجالس على 
'العرش الهبات والعطايا والأوقاف على كهنة عين شمس وعلى معايد الشمس والاله رع 
.دون سائر كهلة ومعابد الآلهة الاخری مما حمل الدولة تكاليف بامظة وأشعل تار 
الصراع بین اتباع وكهنة الآلهة الأخرى وبين اتباع وكهنة عين شمس ومنهم الملك 

وعلى سبيل المثال فقد كان ( رع ور ) من كبار موظفى الملك نفر ار كارع 
( ۲۵۲۹ - ۲۵۲۷ ق۰م ) وكاهن الهة الوجه القبلى وكاهن آلهة الوجه البحرى , وكان 
عدن حجرات قبره لا يقل عن مسین › ولو عددنا ما بقى من أجزاء نماثيله لتاكدنا 
تأنه كان منها أكثر من ماثة فى هذه المقبرة , ولو ألقينا نظرة على الأحجار التى شيدت 


فى بعث الأمة المصرية ب 8١‏ 











بها جدرانها ٠‏ وعلى الأخص أححار الواحهة لأد ركنا ثراء الكهنة الذى لم يكن یضارعهم, 


فيه الا الملوك ٠‏ ولو قارنا قبر ( رع ور ) بقبور أبناء سنفرو آو خوفو آو خفرع 
لرآیناه فوقها فی عدد الححر ات والردهات وفخامة النانی ٠‏ 

وليس .قير رع ور هو القبر الوحید الذی تلمح فيه ثراء كبار الكهنة والموظفين. 
دل زد أمثلة كثيرة بن مقابر صاير والحيزة وسقارة ٠‏ لقد e‏ كبار رحال الكهنة , 
والموظفين عل شىء كبير من الثراء والنفوذ ¢ و أصسحوا ينون لا نفسهم مقادر لز دل فى 
ححمها وفخامتها اضعاف ما كانت عليه مقابر أبناء الماوك فى الأسرة الرابعة ٠‏ 

أما الشعب نفسه الذى تركه زعساوّه وقادنه الدینیین وغیر الدینین لیلحقوا 
باللك فی آخرته السماوية فقد انجه الى مذهب دينى آخر بزعامة الاله أوزريس, 
حيث (مكافأة الملحسن الطیب القلب الذی لا فعل السوء دون نظر ال فقره آو غناه) ۰ 


ولم يكن أوزريس العادل الرحيم وهو ملك فى دنيا الأموات يأبه الا بالحق 
والعدل ولا ينعم بجنته الا من تطهر قلبه وحسنت سريرانه ونواياه وابتعد عن أذى. 
الناس , لا يفرق بين غنى وفقير . كان كل انسان بلاقى ما فعله حاضرا » وکانت. 
الجنة لمن أحسن وأتقى ولم يظلم الناس آو پانی بخائنة » والعذاب والجحيم لمن. 
سولت له نفسه عمل السوء لا تشفم له أمواله أو صلوات کاهن » آو قرابین يقدمها 
أهله وذووه ٠‏ 1 

والعروف آن البعث ۰ حسب العقيدة الأوزيرية » فی الارض ولیس فى السماء * 

وکل هذا بعکس عقيدة الشمس الثی آصبحت تشمل الاك واللکات و کار 
العاملین و کبار رحجال الدین والنبلاء الذین بتوقف مستقبلهم السعید فی الاخرة 
السماوية على الثراء والنفوذ , والقبرة الضخمة وحبس الأرض للانفاق علیها ونفدیم. 
القرابين ٠‏ 

وکل هذا سبب صراعات دينية وصراعات على السلطة وصراعات على دخل الدولة 
وكان ضحیتها دائما وحدة الشعب وموارده الاقتصادية كما أصبح الشعب نفسسا. 
بتحه انحاها دینیا غار الانحاه الحکوه‌ی ۰ 


فی الخلافات السياسية : 


کان النضوج الفاجی: الباهر للحضارة الصرية ؛ فى الأسر الاربع الأولى » سبیا" 
فى ظهور أعظم الكفايات , من بين الأفراد المصريين , كانت الأمة تخطو نحو الامام, ‏ 
سی اسسا واقتصادیا ء ومادیا ؛ وفنیا ؛ ولقافیا ؛ وکان هذا التقدم جماعیا » ولكنه. 
كان يتمثل فى شخص اللك , فأدی ذلك فی البداية ال الاعلاء من فوته ومجده » 
ولکن هذا التقدم تطلب الحهودات الفردبة » من کل شخص ذی موهبة ۰ آو قدرة , 
أو ذكاء 2 أو طموح ٠‏ ولما 'نقوت الدولة وانتظمت أمورها 2 أصبحت فى حاجة الى عدد. 
كبر من الوظفین القتدرین » الذین یمکن الاعتماد علیهم » ولما زاد عدد وظائف اطکومة. 


AY 














واتسع مجال نشاطها ٠‏ كان على الموظفين آن ینفنوا ما یکلفهم به الملك » حسب 
ما پرونه هم آنفسهم صالحا , آی آن تلك القوی النجمعة النی كانت تعمل على تأييد 
الحکم المطلق . كانت تنشىء فی الوقت نفسه . قوة منحرفة مضادة بعيدة عن اللك . 
وتظهر فيها شخصية الفرد , وعندما يطلب من بعض الرجال ٠‏ القيام بمهام جدیده ‏ 
فانهم يكتشفون فى أنفسهم ما فيهم من قوى شخصية . وتحل بالتدريج الارادة 
الشخصية . محل التبعية المطلقة , المفروضة عليهم للملك ٠‏ كانت هذه الفكرة تعمل 
عملها خلال الدولة القديمة . ببطء وبطريقة نطورية (الى أن بلغت منتهاها بعد ذلك) ٠‏ 

( ویندر آن نجد من عصر الأسرة الرابعة جبانة فى الأقاليم ولكن ما ان حاءت. 
الاسرة السادسة حتی آصیح وجود الجبانات فى الأقاليم هو القاعدة المتبعة ٠‏ فقد 
صار كبار الموظفين ونبلاء الأقاليم واثقين من أن لهم فرصة كبيرة لبحيوا حياة أبدية 
بدافع من أنفسهم وليس عن طريق تعلقهم الملحف بالملك , والتصاقهم به . فاستمروا 
يؤكدون له الطاعة النامة » ولكنهم بنوا لأنفسهم منازل أبدية على بعد مشسات. 
الأميال منه ٠‏ 

لقد اكتضف النبلاء . ما كانوا عليه من قوة . عندما عاونوا فى تسييد وتوسيح 
الدولة المصرية 2 وفى انتاج المظاهر المختلفة للحضارة المصرية ٠٠‏ وثرى فى سير 
حیانهم النی کانوا ينقشونها على جدران مقابرهم , شعورا بالفخر عندما بيتحدثون عما 
قاموا به وما نجحوا فیه » ویعبرون عن رضاهم برفع مرتبتهم بفضل مواهبهم 
الشخصسة ۰ ویمکننا شبح ترقى يعض هو لاء العصامیین رصع دهم درحة درسة فی 
السياسة وفى المجتمع ( وبراجم فى ذلك ص 85 عن سسيرة المهندس أونى ) (81) * 

و بهذا . تعاون كهنة عبن شمس »> ذوو الأفضال على صاحب العرش »> مع النبلاه 
على أضعاف سلطة اللکية دفی مقابل ذلك حاول اللوك شراء ولاء الکهنة بالاغداز 
عليهم بالعطايا والمقابر والأوقاف والمناصب حتى أصبحت الوظيفة التى كان يقوم به 
مو ظلف واحد . يحمل لقبها أفراد متعددون فى وقت واحد . مثل وظيفة حاكم الوجه 
القبل مما يدلك على الفوضى التى مهدت للثورة ٠‏ 


السسورة : 

وصلت حالة مصر الى الحضيض فى آواخر آپام الأسرة الس‌ادسة من الدولة 
القدیمة وعمت الفوضى , فلما طفح الكيل لم يجد الشعب أمامه طريقا غير الثورة عل 
الناس عن دقم الضرائب , ونوقفت التجارة الخارجية وهجم الناس على مخازن الحكومة 
ونهبوها وعلى مكاتب الدولة فبعثروا محتوياتها , بل ان الملوك المدفونين قد اعتدوا 
علیهم آیضا وبعئرت آشلاژهم وآصبحت آهرامهم خالية مما كان فیها , وصب الشعب 
انتقامه على الافنیاء فنهبوا القصور وحرقوها وصار آصحابها محزونين سکون , بیئما 


AY 








كان عامة الشعب بفرحون ويحتفلون 2 وأصبح الذین كانوا يملكون الرقيق يسيرون 
فى أسمال بالية . وأولئك الدين لم يملكوا شيئا فى حياتهم يرفلون فى ملابس من 
خر آنواع الکتان ۰۰ ویسسخر الکاتب مما يراه فيقول ان الأصلع الذى لم يكن 
پستخدم الزیت آصبح پمتلك الأوانی واللابس وخبر آنواع العطور - وآن الذی لم 
پمتلك صندوقا صغيرا فى حياته أصبح مالكا لصندوق كبير , والفتاة التى كانت 
تذهب الى الماء لترى وجهها فيه أصسحت مالكة مرآة ٠‏ 


ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد فقد صب الناس ثقمتهم على أطفال 
الأغنياء فصاروا يقذفون بهم الجدران > وترك الناس أطفالهم الذين تمنوا ولادتهم › 
ألقوهم فى الطريق عساهم أن يجدوا من يمد اليهم يده ٠‏ 


حتی رحال الامن الذين کان الناس ینتظرون منهم آن یوقفوا تلك الأحداث 
آصبحوا فی مقدمة الناهبین , وانهارت الحکومة الركزية وآصبح الأغنیاء فی حزن 
وغم بیئما کان الفقراء فرحين ۰ وکانت كل مدينة تقول « فلنطرد بعضا منا » ومما 
زاد الحالة سوءا أن عصابات البدو الذين كانوا يسكنون على حدود مصر فى الشرق 2 
وربما أيضا فى الغرب » انتهزوا هذه الفرصة فأخذوا يتدفقون على قرى الدلتا وينهبون 
ما پجدونه مم الناس .- ولم بعد آخ ینق نی آخیه آو صدیق فی ضاحه ) (لام) ٠‏ 

ولقد وصف هذه الثورة كل من ایبور ونفرئی ومن يقرأ وصفهما للثورة بکاد 
.بحس أنها وصف لما حدث فى بعض مناطق روسيا فى أكتوبر سنة ۱۹۱۷ رغم 
الاختلاف الكبير فى المكان والزمان وطبيعة كل من الشعبين (*) ٠‏ (88) 





(0۷) ابیود حکیم مصرى عاش فى أواصر الدولة القديمة ( الاسرة السادسة ) وواجه آشر ملوك هذه 
الاسرة پالحالة اللی وصلت الیها البلاد . بشجاعة س ونفرئی حکیم مصری من عصر الدولة الوسطى ( بعد 
الثورة ) وصف أحوال البلاد وما آلت اليه من تفكك وانقسام لن تفثجو منه الا على أبدى مؤسس الأسرة 
الثائیة عشرة » 


At 











ر لقد خلفت اربعة اشییاء عظيمة فی داخل بوابة الافق. 
خلقت الرباح الاربع النی پستطیع آن پستنشقها کل انس‌ان 
کزمیله الذی بعیش فی زمانه » هذا هو العمل الأول » وخلشت 
الفیضان العظیم . وللفقر فیه حق ممائل لحق الرجل الغنی 
وهذا هو العمل الشانی وخلقت کل رحل مثل زمیله وأکن 
فلوبهم هی التى أفسدت ما قلت وهذا هو العمل الثالث 
وجعلت قلوبهم تفكر فى الغرب ( أى فى الآخرة ) + ولم أدر 
بانهم يعملون السوء وهذا هو العمل الرابع ) ٠‏ 


عن العقيدة الدينية المصرية منذ اربعة آلاف سئة 


ان البناطل لایتقدم » ان الذی بغنی بالباطل لا اولاد آ٩‏ > 
وما من احد من ورتنه يبقى على الأرض أما ماعت ( النظسام 
الصدق 2 العدل ) فهى باقية الى الأبد وتصحب من بفعلها 
الى القبر ٠‏ وعندما يموت ويدفن لن يمحى اسمه دن الأرض بل 
يذكر بأعماله الحسئة هذا هو المبدا الذى أمر به الله ٠‏ 


من افكار الفلاسفة المصريين 
فی الثورة الاحنماعية سنة ۲۲۰۰ ق۰م 








ا 3 





م ا 





الباب الخامس 





النظم المختارة والقيادة القدوة التى اتحد الشعب 


المصرى حولها :قب الثورة ة الاجتماعية الأولى وحتى 
ف ۰۰+( ق ٣م‏ 








استمرت الثورة حوای سنون عاما تمکنت فى أعقابها أسرة قوية فی اهناسیا من. 
حمم شمل الصرییل فى معظم الوحه البحری وحتی مصر الوسطی ۰ کما تمکنت آسرة. 
أخرى فى طيبة من السيطرة على الأمور فى مصر العليا ٠‏ 

وما يهمنا فى هذا البحث هو الفترة النی حکمت فیها هت 
مصر حيث تبنت هذه الاسرة البادی: التی تمخضت عنها الثورة الصرية وان کانت. 
الاسرة الطيبية قد تغلبت فى النهاية على آسرة اهناسبا موحدة مصر تحت قیادتا 
ومکو نة الدولة الوسطی ۰ 


وکان من المکن آن تنتهی مبادیء الثورة الصرية عند الغاء کافة النظم النی فرضها: 
الفادة على الشعب خروجا على نظام الماعث الذی استقر فی الفکر وفی الانفس منذ القدم ۰ 

كان يمكن ذلك » ولكن الثورة لم تنتهى الى شىء من ذلك ۰ بل انها قضلت على 
ر معظم ) النظم الدینیة والسياسية والاقتصادية المقدسة المتوارثة وقدم السعب. 
نظاما آخر ليفرضه على الحكومة لأن فيه مصلحته فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ 

وسوف تلاحظ آن البادیء التى نمخضت عنها الثورة قد عالجت الأسباب التى, 
آدت الى قيامها ٠‏ 

و بهذه المبادى عاد الشعب المصرى الى وحدله ۰ 

کما پجب آن نلاحظ آیضا آن البادیء والنظم التی حفقت وحدة الشعب الصری 
فى هذه المرحلة قد نيعت من تفكير علمی وتجارب مع أنظمة مقدسة مثوارثة ثبت عدم 
صلاحینها للاستمراز مع التطور الحضاری و نقدم العلوم والفنون وانغير الأنفس عن. 
فطرة الصدق والصراسة والامانة ٠‏ 

وحتی آواخر الدولة القدیمة کان الاعتقاد القسائع بل الناس آأنه من الیسور 
شراء الخلد فی العالم الآخر بمقبرة قویة مجهزة بکل اللوازم الادیة للحياة الأبدية. 
للمتوفی مع تحنیط الجثة تجنیطا فاخرا ۰ 

ولکن الانسان الصری لاحظ ۰ فی آواخر الدولة القديمة وفترة النورة بقساء 
) الو نی ) على حالهم دون أن بغیر وا من المقا بر على ض خامتها وقو نها کالذهر امات. 
أو يتحركوا لبغيروا من الأثاث الحنائزی أو المؤن الى أتخمت بها المقبرة ۰ 

( لقد نرانب على الحكم على المطالب الخلقية ( فترة الثورة ) » تأمل ذاتی . وبدا 
U‏ کي ری يتأمل نفسه . وكذلك مصيره ؛ أى ( أن ستعد منطلقا: 
هن مشهد الانسان هذا ) )۸٩(‏ ۰ 

انه عصر ناضج , وفی قيامه بهذا نجاوز حد قبول العتقدات التقليدية قبولا 
لا تر دد فبه 0 كما وره الآباء 7 والتشكك معناه مراث طو بل بالعتقدات الورو ثة 
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وتقليب وجوه الفكر فيما كان حتى ذلك الحين موضع قبول دون تفكير . انه الاعتراف 
الواعى بالقدرة الشخصية على الاعتقاد أو عدم الاعتقاد . وفى هذا خطوة واضحة الى 
الأمام فی نطور الوعی الذانی والابتکار الشخصی ۰ انه فقط الشعب الذی وصسل ال 
مدنبة ناضحة هو الذی بقوم فیه التشکك . انه لا پوجد آبدا نی أحوال بدالية . وعلى 
هذا . كانت ناحية هامة . من التقدم العقلى . تلك التى كان يمثل هؤلاء المتشككون فى 
ر الفترة الأولى ) منتهاها . ان انجاههم العقلى يجد التعبير عنه فى أغنية حداد ( بكسر 
الحاء) . کانت نردد کثرا . دون ريب > فى الحبانة . و نقتطف منها بعض الاببات ب 
وهی على کل حال على غرار رباعيات الخيام : 

ما أعظم رخاء هذا الأمير الطيب 

انه مصير شير , أن الجسوم تتضاءل 

و تذهب > بینما پبقی غبرها 

منذ آیام السلف ۰ 

الآلهة الذین کانوا فی الاضی 

الذين يستقرون فى آهر امهم 

النبلاء والأمحاد . رحلوا كذلك 

مقبورين فى أهرامهم ٠‏ 

آولثك الذین ابتنوا معابد ( قبورهم ) 

لا يوجد بعد لهم مکان 

1 شاهدوا ما يفعل داخلها 

لقد سمعت کلمات آمحو تب و حرحدف (*) 

کلمات ذاعت ذيوعا عظيما على أنها نطقائهم 

شاهدوا! أمكنتهم 

لا توجد بعد آمکنتها 

كأنها لم تكن أبدا 

لا يأتى أحد من هناك 

حتى يخبرنا عن حالهم 

حتى يخبر نا عن حظوظهم 

حنی يدخل السكينة الى قلبنا 

الى أن نرحل نحن ( أيضا ) 

الى المكان الذى ذهبوا اليه 





(۳) امحو تپ وحر عدف من حكياء الدولة القديمة ٠‏ 


۸۹ 








و بعد 


ان ما 
ما عما كان 
وراء الموت : 





شدد عزيمة قلبك على نسيانه 
وأنت عاثس 
وارند ثیابا من رقیق الكتان 
وقد a‏ : ۰ بالأشياء الترفة 
شتا الآلهة الحقة 
زد کثرا مباهمحك 
۷ ندع للتراخی سبیلا ای قلبك 
اتبع هواك وما هو صالح لك 1 ۱ 
كيف أمورك فى الدنيا 
وفق أوامر قلبك 
الى أن بحل يوم النواح عليك » ذلك 
عندما لا پسمع ساكن سم القلب تواحهم . 
أو ذاك الذی فی القبر بحضر الحداد 
۰ ¥ ¥ ¥ 

احتفل بالیوم البهیج 
لا تكن متعبا فيه 
ها كم لا يأخذ السان سلعة معه 
بى » لا يعود أحد مرة ثانية ١ذاك‏ الذى ذهب هناك 

عل عد XK‏ 
ذلك بآلاف الأعوام يقول عمر الخيام 
غريب.+ اليس کذلك انه من بين الجموع 
لا بعود واحد لیخبرنا عن الطسریق 
التی , للکشف عنها ۰ يجب أن نقطعها أيضا ٠‏ 

XK XK x 
ننادى به أغنية الحداد هذه هو نوع من أنواع المادية ولكنه مختلف ال حد‎ 
یمن به الصریون من قبل , آنه پنادی بأنه طالما نحن لا نعرف شيئا عما‎ 
۰ فلنتمتع بحیاتنا , ولنعط آنفسنا آکبر نصیب ممکن من اللذات اسية‎ 








لتقد كانت الصدمة قاسية على الخسخصسة المصرية فى أهم وأقدس معتقداتها 
االمنوارثة منذ آلاف السنين اذ تنهار مرة واحدة فلم تعد كما كانت ثابتة وخالدة ٠‏ 


وكان ثمة انحاهات تدعو الى اليأس الذى جعل بعض الناس يفكرون فى انهاء 
حياتهم بالانتحار . وهذا آخر ما يمكن أن يفكر فيه المصرى الذى كان سعيدا فى تعلقه 
تعلقا شديدا بالحياة . وأحاط الموت بطقوس كثيرة ذات روعة ٠‏ 

ولكن اليأس والزهد لم يكونا الحلين الوحيدين مشكلة الألم التى سادت ذلك 
"| لعهبر ولم یکو نا بأى حال من الأحوال > ردا اسنها فی أى وقت من الأوقات ۰ أن 
السيب الذی بحملنا ننظر الى عصر الفترة الأولى وآوائل الدولة الوسطی بأنها عهد 
زاهر فى تاريخ التقدم الانسانى هو أن المصريين اكتشفوا فى ذلك العيد أن القيم 
خلاقب العلبا بجب آن تحل مکان القیم الادیه الحطمة ۰ نقد ارتبکوا عندما رآوا آن 
ما بقع نحت أبصضارهم من مقابر وهيات ووظائف فى القصر ليست أشماء خالدة دل 
أمورا مؤقنه ۰ و اخذوا بتلمسون الآراء هنا وهناك ¢ ولکن دون الوصول الى رأى قاطع 
.جاسم . فاعتقدوا آن الاشیاء التی لم پروها ریما كانت خالدن , والخلود هو هدفهم 
الى كانوا يسعون اليه ٠‏ فاذا اسنتطاعوا أن يجعلوا اکتشافهم الذى وصلوا اليه ذا 
اثر فعال فى الحياة اليومية . وأنه يوصل عددا كبيرا من الناس الى الرفاهية ٠‏ فان 
مصر تكون بذلك أول أمة عرفت القيم التى فى الانسان العادى » ولم بقف الأمر فى 
مصر عند هذا الحد » بل أن هذه المعرفة كانت نهدف فی محاولانها ال آن يتمتع عدد 
کار من الناس بحياة أفضل ٠‏ 

وعلى هذا فان الشخصية المصرية فى هذه المرحلة کانت نحس بالانتماء اي مذا 
الوطن بما فيه من نظم ومؤسسات ٠‏ 0 

فلم تكن شخصية تعيش على هامش الاحداث * 

ثم هی نتناول بفکرها العلمى الحضارى الواعى مسألة من أخطر المسائل فى 

ياة أى أمه , انها مسألة ندخل فی صميم الدين المصرى القديم ونعد دعامته 

االأساسية الا وهی مدی فائدة التحنیط والاثاث الجنائزی والاهرامات والاوقاف 
والوظائف والثروة فى الحياة الآخرة ٠‏ 

وهنا تظهر ايجابية الشخصية المصرية وتفاعلها مع الأحداث العامة وتباعدها 
نماما عن التواكل والاستسلام فتهدم أهم العقائد الدينية المنوارثة » بكل شجاعة 
بدلا من القيم المادية المحطمة ٠‏ 
بل واعلت من شأن الفصاحة والنقد والرأى الآخر ٠‏ 

فهذا هو المتنبىء ) ایور ( حرأ على املك ودتهمةه أنه السسب فما لدت من 
«فوضى فى مصر » بل ويبين له مسئولیات وظيفته بان يكون راعيا لشعبه » وأن يسهر 
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على حياتهم ورفاهيتهم 2 ویقول آبیور للملك ر تنجمع فيك السلطة وشدة الاحساس, 
والعدل » ولكنك لا تنشر فى البلاد غير الفوضى وضوضاء المنازعات ٠‏ 

ثم بنهم ایبور اللك بالكذب . فهل نزل الغضب الالهى على رأس ايبور جزاء 
جرآته فی السباب > أو آن اللك آلجمه وآلزمه مكانه بما دفم به وقدمه من حجج 
دامغة . وهو الذی كان أحكم الحكماء ٠‏ وأقوى الأقوياء وأصلح الصالحین ۰ ان ما حدری. 
هو العكس فقد رد الملك على هذا الاتهام بالتذرع بأنه حاول حماية شعبه بالوقوف فى 
وجه الاجانب الذین کانوا يهاجمون البلاد ٠‏ ونظر ايبور عند ذلك الى مولاه بشىء 
من . العطف . وقال بآن اللك آحسن القصد ولكنه لم يصل الى الغرض سيب جهدل 
الملك وعدم کفاءنه ( اذا كنت تجهل ذلك . فانه أمر محبب الى القلب ٠»‏ لقد فعلت. 
ما هو حبيب الى قلوبهم لانك جعلت الناس بعیشون بسبپ ما فعلته » ولكنك تغطى. 
وجوههم خوفا من الغد ۰ 

وبهذه الشخصية الابجابية » التسمه بالانتماء للوطن والتفاعل مع آلامه ۲ تقد م. 
دجل من عامة الشعب ۰ بکل شحاعة . للملك منتفدا تصرفاته ولیفهمه السئولیات. 
( القانونية ) لوظيفته كملك فى هذه الأمة . ۱ 


وفى قصة الفلاح الفصيح التى تقص قيام أحد كبار الموظفين بالاستيلاء عنوه. 


على المحاصيل الزراعية التى كان صاحبها الفلاح فی طريقه لبیعها فی السوق فیقوم. 


هذا الفلاح بعرض شکایته بصوت مرتفم پسمعه کل من حوله بما فیه الوزدر ولدة. 
تسعة أيام متوالية وبطريقة انشائيةحيث تختلف صياغة كل شكوى عن الأخرى . 
و بقوم الوزیر با بلاغ الملك بفصاحة هذا الفلاح فيأمر اللك بتأحیل رد حقه اليه. 


هنا نحد ( الدولة 4 تشجع الناس على ابداء شکایا نهم و التعبر عما فى آنفسهم. 


دون خحسوف ٠‏ 

کما نجد آن الفلاح نفسه برفع صوته کل بوم بشکواه وینتقد الحاکم وبوجهد. 
الى اقامة العدل ٠.‏ 

وفى تعاليم بتاح = حونب رأينا كيف كالوا ,بقدرون الفصاحة تقديرا كبيرا .. 
وقالوا بأنها من الخائز أن توجد لدی الخادمان الوضیعان اللائی يعملن على أححار 
الميسسن 

وفى قصة الفلاح الفصيح نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة ٠‏ وأن أقدل 


الصربین شاأنا كان پستطیع آن یتکلم وان یکون لکلامه الاثر الرجو » وآنهم اعجبو 


تقصاسته و جعلوه ,يستمر فى الکلام م مره لعسدك آخری 4 وأن الملك ورحاله کانو1 
مسرورين من تلك الفصاحة وأخرا نال ما پستحقه ( وردت الیه آمواله ) عندما انتهی 
ما قی جعبته من کلام . ) 
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وكذلك تلقی ر مریکارع ) من آنبه النصيحة الآتية : 


كن فنانا فى الحديث حنی نصبح قویا فاللسان کالسیف للرجل ٠‏ والحديث 
اکثر قوة من أى حرپ , لا پستطیم آحد آن بخادع الشخص الذکی القلب ۰۰ ان 
ماعت تأنی اليه . وهى مصفاة ( تماما ) , كما جاء فى أقوال السابقين ٠‏ 


وانی آود آن آلفت النظر الى التكريم البالغ الذى أغدقه ذلك العصر على الشسخص 
الدی يستطيع أن بحسن بنفسه الافصاح عما بربده ٠‏ 


وسنرى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب أن الانهيار للروح المصرية حلب 
مسر ( السکون ) الذی سیستمر حثی بلاحظه علماء الحملة الفر نسية عندما غزوا 
مس سنه ۱۷۹۸ مم ۰ 


.ُ 


ولقد حققت الشخصية المصرية » فى هده المرحلة ٠‏ بايجابيتها , تعديلاً فى ` 
الآنظلمة المتوارثة ( القدسة ) واعلت من شأن القیم الأخلاقية العليا » وفرضت المساواة 
بين الناس فى الدنيا والآخرة وبأن لكل فرد حقه الشخصى فى معاملة عادلة ۰ 
ويعترف أحد ملوك اهناسيا اعتترافا مليئا بالتواضع غير المألوف . لأنه أشطا . 
ٍ اسشحق العقاب من الآلية ( ان مصر تحسارب حتى فى الحبانة وذلك کسیر ها 
للقبور س اننی فعلت الشیء نفسه ٠‏ وحدث لى نفس الشىء الذى يحدث لمن يخااف 
آوامر الآله ) ۰ ( آنظر » لقد حدنت مصيبة فى عهدى . لقد تحطمت مناطق ثين , 
وكان ذلك فى الحقيقة بسيب ما فعلت ۰ وعلمت بذلك ( فقط ) متسد لو لد 
( انظر ل ان ما فعلته هو سبب ما جوزيت به ) . 


وكما نزلت منزلة الآله ‏ الملك الى مستوی البشر العادین ٠‏ ارتفعت منزلة 
انيبلاء و معهم آخرون دن عامة الشعب 0 مسستوی الحاكم الالهى وذلك بالنسسة 
للمصير فى الحياة الاخری ۰ 


وفى احدى الفقرات فى التعاليم الموجهة الى ( مريكارع ) بأنه لا ريصح أن ,يكرم 
الرجل لأجل نسبه » بل يكرم بعمله . 


وفى هدم الر سعلة 0 استجابت السماء لتطلعات الشخصية المصرية فی المساراة ¢ 
حيث تبنتها مبادىء الثورة ٠‏ 


وتعرض فيما يلى فقرة يجب أن نقف عندها , وفيها يذكر الاله الخالق ( آنه خلق 
جمیع الناس متساویین فی الفرص , وانه اذا اعتدى على هذه المساواة فان ذلك يكون 
من خطبا الانسان ۰ 

لقد خلفت اربعة أشياء عظيمة نی داخل بواية الافق ۰ خلقت الرباح الاربم 
التى يستطيع أن يستنشقها كل انسان کزمیله الذی بعیش فی زمانه . مذا 
العمل الأول > وخلقت الفيضان العظيم , وللفقير فيه حق مماثل لحق الرجل الغنى , 
بوهذا هو العمل الثانى ٠‏ وخلقت کل رجل مثل زمیله » ولم آمر بانهم يعملون السوء , 


x 
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ولکن قلو بهم هی التى أفسدت ما قلت . وهذا هو العمل الثالث ۰ وحعلت قلو بهم, 
تفکر دائما فی الغرب ر آی الحياة الاخری ) حتی پستمر تفدیم القرابین الآلهية لآلهة. 
الاقاليم > وهذا هو العمل الر ابع ۰ 
هذا ويلاحظ أن هذا النص غير العادى عن حقوق الانسان تكرر ست مرات »ء. 
و لکنه لم تتكرر كنابته بعد الدولة الوسطى ٠‏ .وان اقتصار هذه الحقيقة الهامة عن 
المساواة فى الفرص لكل انسان على ذلك العصر فقط . أمصر له دلالته . لأنهم کانوا 
فى ذلك العصر أقرب ما يكونون الى نحقيق الديمقراطية ٠‏ 
وفى ذلك العصر الذى عمت فيه المساواة الاجتماعية استطاع ايبور أن پنتقد. 
اللك وهو مطمئن . وكذلك نرى الفلاح العادى ( الفصیح ) يقذف كبير الحجاب. 
بتهم آقذع لانه لم یابه لتطبیق مذهب الحق - لقد فارن مثل ذلك الموظف بالتاجو. 
الذى ل١‏ حسنة له » والذى يركز همه فى الكسب فقط ر آنظر , انك غاسل ثیاب. 
تعس » جشسع فى اضرارك بالصديق ۰ يترك شريكه لأجل عميل ٠٠‏ أنظر 2 انك 
معداوی » لا بعدی الا من کان معه آجر ء انك تاجر بارت تجارته ۰۰ آنظر . انك. 
ساقى » لذاته فى القتل » وتضویه ما لیس مسئولا عنه ) ۰ ( آنظر » انك مدینة3- 
لا عمدة لها وشركة لا رئيس لها . انك مثل سفينة لا ربان فیها وتحالف بلا زعیم ۰ 
لقد عینوك لنکون سندا للمتألم تحافظ علیه من الغرق ولکن انظ انك أصبحت. 
البر کة التی بغرق فیها الناس ۰ 
ویستمر الفلاح فیقول انه من الجائز آن بنجح « الباطل » فی اکنساب بعض. 
الال ولکن ای مدی بسیط ولکن « ماعت » خالدة وهو أمر أحبه المصريون دائما 
« اذا مشى الباطل يضل الطريق انه لا يعدى فى قارب التعدية انه لا يتقدم ان الذى 
بغنى بالباطل لا أولاد له وما من أحد من ورثته سقى على الأرض آما « ماعت ۰ فهی. 
باقية الى الابد وتصحب من يفعلها الى القبر ٠‏ وعندما يموت ويدفن لن پمحی اسمه. ‏ 
من الارض بل يذكر بأعماله الحسنة هذا هو البداً الذی آمر به الله » ۰ 


ولا تعنی ما ععت فى نصوص هذا العصر ما كان لها عن معنی عادی ,2 يتضمن. 
النظام الثابت » فلم يعد اللك بقدم ماعت للآلهه كرمز الى أن النظام الذى منحته 
الآلهة مازال ثابتا ولا يتغير ‏ بل أصبحت ماعت » فى هذا العصر . قوة ابجابيةة. 
الل الاجتماعى ؛ ورمزا على شفقة الائنسان » ان ذلك العداوی الذی یحمل فی قار به. 
الارملة دون آن يطالبها بأجر » يشبهونه بالقاضى » وكان الملك پشسبهونه بالراعی 
الذى بشق على نفسه لأجل قطیعه » وفى ذلك العصر حدیث العید بالد بمقراطية لم يكن 
الأمر الأهم هو حقوق الحاكم بل كانت حقوق المحكوم ٠‏ 


وأصبحت ماعت ( أى النظام ‏ الصدق ‏ العدل ) والاستقاءة وحسن المعاملة على , 
درجة من الأهمية للحصول عی الجزاء الاعظم » ونیل السعادة الابدية فلقد نصح. 
الملك ( مريكا رع ) ابنه قائلا ۰" 
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ر انت تعلم ان الجلس الذی یحاکم الشخص غسیر الکامل لا بظهر رفقا فی 
الموضوع الذى يحاكمون فيه الشخص الشقی ساعة تأدية واجبهم ٠١‏ لا نثق فى طول 
السنین لأنهم ینظرون الى العمر الطويل کانه ساعة واحدة پبقی الانسان بعد الموت 
و تکو م‌آعماله ال سح سه دعل کل حال قالو جود هنا ( مو ود ) الى الأيد ٠٠‏ ان من 
تسل اليه دون ان شعل السسوء سيعيس مهناك کاله ويخرج كما بساء کار باب إلا دا ره 4 
سنما کان الذین بعیشون فی مصر قبل ذلك العهد بحاولون شراء اشلود بتشیید القابر 
!سار ت ونخمیص الهبات العظيمة للصرف من .يعها على القر اس فا مستمرة ولكن 
مذا الانحاه اطدید لا علاء شسان الاخسلاق نقل مرکز الاهمیة من قوة الثروه ای 
العمل الالح ۰ 

وفى التعاليم الموحهة الى « مريكارع » جاء الحث على نبذ المادية فى ثلات فقرات 
الا نکن شر درا فالصير جار ٠‏ اجعل بيت ذكراك ادا عدب الناس لك » وذلك عند 
مقار ناه هذا الاد دا تا مه اا ال در ی من اودر 0 احیل الناس حيبق نك فى الدنما كلها 
ان الخلق الحسن ذكرى ٠‏ للانسان » والفقرة الثالثة تقول بصراحة ان الآلهة يفضلون 
الاستقامة عن القرابين التى يستعطفون بها الآلهة , ان خلق الرجل المستقيم القلب 
آفر ب قبولا من ثور الر حل الشر بر 1 أى الثو ر الدی دش ما كقر بان 0 


ظهرت موجه من التقى بسبب أيام البؤس وظهور الشعور الجديد بان الانسان 
سيحاسب أمام الله عن أعماله وهو ما لم يكن له وجود فى الدولة القديمة . كان الكت 
من ذلك التقى طقسيا ومن بين النصائمح التى ألقيت على الملك « مريكارع » أن قيامه 
يعمل الکامن وزیارته للاله فی امعد واکناره من القرابین « مفید لروسه » و لکنه 
مم دلك نصح بأن « يحترم الآلهة » فقط والحقيقة التى يجب أن نضعها تصسب أعيننا 
هى ان الفقرة التى اقتمسناها عن تنفضيل الاخلاق الكريمة على القرابين أمر له دلالته 
وأهميته العظيمة ٠‏ 

وذكر « اسور ب ور « أشياء قليلة عما يحب أن يفعله الائسان فى المعبد أو فى 
مأد ب ولكنه أعقب ذلك ساشرة بوصفه للحا کم المصليح بأنه راع دو ضمر سی سیر 
على مسا لس الناس ويرعاها : « وسسيحدث اله سيحلب الهدوء للقلب وسسقول الئاس : 
د وبالرغم من قلة عدد قطيعه فانه قضى اليوم حادبا عليهم » ان فكرة تفضيل الراعى 
الصالح على صاحب القطيم الغنی الذی یعیش بعيدا عنه حولت فكرة الملكية وحق 
الامتلاك الى فكرة المسئولية أمام الواجب . فللشخص حق معترف به فى ملكيته ولكن 
الماك مضطر لان سذل كل ما فى وید لیحمی و بطعم قطبعه ۰ 


وفى وصية الملك اخنوى لولده مریکارع پحدد فیها له وظیفته من بعده فى اتباعم 
الحق واقامة العدل واعطاء كل دی حدق موه وعدم ظلم الأرامل كل ورعايتها وألا ر م 
شخصا من ثروة أبيه وألا يطرد الموظفين من وظائفهم وألا يعاقب الناس دون خطأ 
جنوه وان لا يقتل لأن ذلك لن يجديه شيئا ٠‏ 


ثم نلاحظ أن الرجل ينصح ولده بالشورى الصادقة فيقول له ( أن يعلى من 
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شأن رساله و دقو يهم أن الغنى فى غار حاحة لمحا باه غيره : آما الفقر فانه لا يقول الحق 
الذى يؤمن به وانما يحابى من يملك شيئا يعطيه له ٠٠‏ ما أشجع الملك الذى يكون 
له رجال بلاط . وما أعظم وأقوى الذى يكون له نبلاء كثيرون ٠‏ 


وأكثر هن هذا فان هذا الملك بيدف الى أن نتصل المحبه بين الراعى والرعيه اث 
يوصى ابنه أن يكثر من قراءة كتب الحكمة وألا يفعل الشس وأن يتحلى بالصبر ویترك 
وراعه ذكرىق حستة من حب الئاس له و بجذره من الطمع وبتصحة بتثنيت حدود مص 
وحمایتها من اغارات الغزاة فى الشرق ٠‏ 

وفى هذا العصر یار فكرة محاكمة الآلهة للأموات قبل دخولهم الجنة ٠‏ 

وظهر اله الشمس رع وهو يرأس المحكمة الالهية وكانت عملية وزن القلب 
نسمى « حساب الأخلاق » وهناك اشارة الى « ميزان رع الذى يزن فيه ماعت » كانوا 
يؤمنون بأنه عندما يموت الانسان يكون له سيئات كما يكون له حسنات ومن شأن 
« سحساب الأخلاق على الميزان » آن تحصی السیئات ولکن إذا زادت عنها الحسنات 
تمحتى السيئات ويسمح للمتوفى ان يذهب ليكون فى صحبة الألهة م سيسل الى 
مجلس الآلهة الى المكان الذى يوجد فيه الآلهة ومعه « كا , وأمامه قرابينه وسيزكى 
صوته فى حساب ما يزيد وبالرغم من عده لسيئاته فانها ستمحى له أمام كل ما 
سيذكره « . » ستمحی سسيثاتك وسيغفر ذنبك أمام كفتى الميزان فى يوم حساب 
الأخلاق وسيسمح لك بأن تكون فى عداد أولئك الذين فى سفينة ( اله الشمس ) » 
ومنذ الآن فصاعدا يلقب المتوفى بأنه « صادق الصوت » أو « الظافر » ويعنى هذا 
بأن محكمة المونى حكمت له بأنه شخص مستقيم ۰ 

وانه اذا كان المصريون قد أنشأوا مصر من العدم بعد استقرارهم عليها سنة 
۰ ف ۰ م فان المصريين قد آعادوا انشاء مسر . مرة آخری 4 من العدم بعد الثورة 
الاجتماعية الأولى التی آطاحت بکل شی: وبأهم القیم الدينية ۰ 

وفيما يلى نعرض مبادىء الثورة التى دخلت قصور الملوك حیث بقوم الملك بالقاء 
الخطاب التالى لكل وزير جديد يوجهه فيه فى عمله وهذا الخطاب نايع من مبادىء هذه 
المرحلة وان كانت صياغته تمت بعد ذلك ٠‏ 


قاعدة موضوعة للوزير سن ٠‏ آوصل الحلس ال بهو استماع ر اللك ) له باه 
والرخاء والصحة ( أمر الملك ) أن يدخل الوزير س ‏ الذى عبن حديثا (+) 


وقال له الملك ‏ أرع وظيفة الوزير ‏ كن يقظا على كل ما یجری فیها - انظر - 
انها الدعامة الوطيدة لكل البلاد ٠‏ ۱ 


انظر . فيما يتعلق بالوزارة › انها ليست حلوة , انظر - انها مرة ٠‏ 





(لا) يوضع مكان ( سس ) اسم الوزير الذى یثم تعیینه ۰ ومع ملاحظة آننا اکتفینا بعرض بعض 
فقرات من الخطاب ۰ 
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انها ر الوزارة ) ليست اظهار ‏ الاحترام للاشتخاص . للامراء والستشارین › 
لیخد لنفسه عبيدا من أى شعي * 


ان الوزسر يحب آن یکون موالیا للملك 


عند ما بحی: مقدم التماس من مصس العليا أو السفلى حتى البلاد کلها . وقد أعد 
شکایته . فراع الأمر تست أن كل شی: فعل طلقا E‏ ن وان كل شىء يفعل و فقا 
للعادة التی جری علیها ( معطیا ) ای کل انسان حقه ۰ 


انظر ‏ ان الأمبر فی مکان ظاهر والا والریج پخبران فیما بختص بکل ما یفعله 
لان ما يفعله لا يبقى آبدا غير معروف ٠‏ 

وعندما بتناول مسألة لأحل مقدم التماس طبقا لقضيته فيجب عليه ( الوزير ) 
ألا يبدأ السير بقول ضابط مصلحة ( أى ضابط ينتمى الى موظفى الوزير ويكون 
قد سمع المسائل المبلغ عنها . مرة أخرى لثلا ينتج سوء تفاهم عندما يعالج الوزير 
لأوضوع أو يسير فى قضايا محكمة أخرى ٠‏ 


ایس 


ولکن يجب معرفتها من قول شخص يعينه الوزير ويدلى بها بنفسه فى حضور 
ضابط مصلحة بالكلمات ( ليس لى أن أرفع صوتی ولکن ارسل مقدم الالتمساس 
١‏ طبقا لقضبته ) الى محكمة أخرى أو أمير وعندئذ لا يساء فهم ذاك الذى فعله ) ٠‏ 


انظر » ان ملاذ الأمير هو أن يعمل طبقا للقاعدة بأن يفعل ما يقال له . ان مقدم 
الالتماس الذى حكم فى التماسه ( لا يقول ) ان حقى لم يعط لى 


انظلر . انه قول كان موجودا فى ( النصب الوزادی ) فی ممفیس فى نطقسه 
الماك وهو يحض الوزير على الاعتدال ۰۰ ( احترس ) من ذاك الذی يقال عن الوزير 
خیتی . یقال انه فصل ضد بعض الناس من ذوی قرابته ( لصالح ) غرباء خشية آن 
يقال عنه انه ر حابى ذوی قرابته » ( من غير آمانه ) وعندما استأنف واحد منهم ضد 
الحكم الذى ظن أنه ( يوصمه ) فانه لزم فصله ‏ والآن , انه آکثر من عدالة 

لا تنسى أن تحكم بعدالة ٠‏ انه ممقوت لدى الاله اظهار التحيز 


هل يمكنك أن تعمل وفقا لهذا الأمر الذى يصدر اليك .. أنظر ‏ انها طريقة 
النجاح ‏ الى جائب توجيه التفاتك الى أراضى التاج والقيام على توطيدها ٠‏ 

واذا حدث انك تة تقوم بالتفتیش , فحینثذ پجب آن ترسل للتفتیش الشرف عل 
قياس الأرض » وعسس ار على قياس .. الأارض ‏ واذا كان يوجد شخص يقوم 
بالتفتیش قبلك ۰ فحينثذ كون عليك أن تقول له ( راع القاعدة ) التى وضسعست 
على عاتقك 


ان أهم توكيد فى كل وثيقة الدولة الرائعة هذه حمو عن العدالة الاجتماعية , 


أن منصب الوزیر لیس الغرض منه اظهار أى تفضیل للامراء والستشارین آو استعاد 
ای افراد من الشسعب ٠‏ ان کل قضاء بجری بجب آن یکون وفقا للقانون فی کل حالة . 


قى بعث الامة المصرية ب 




















بدون أن ينسى أن موقف الوزدر هو موقف ظاهر للعیان دل الظهور حنی آن کل 
اجر اءات4 معروفة على نطاق واسبع بين الناس ٠‏ حى الأمو اه والرياح تبلغ أفعاله 
لامح 55 ولیس معنی العدالة أن يوقم الور 0 أو لات الذين قد یکو نون فی مراک 
سالية كما فى قضية خيتى وزير منت القديم ذاتعه الصيت ۰ ذاك الذى آصدر قر او 
شید ذوی قرابته عل الرغم من وجود حق آو باطل ملازمين » فى القضية . ان صا 
2 عد لا ی 

وەن الحهة الأخرى فان العدا له نعنی عدم التحيز فی دقة ثأمة , أى المعاملة دونه 
نفرقة بين المعروف وغير العروف ۰ بين ذاك الذی پجاور شخص الاك وذاك الذی 
لا يستمتع بأية صلة بالملك ‏ ان ادارة مثل هذه . ستضمن للوزير بقاء طويلا فى. 
الرظيفة ٠‏ ۱ ۱ 
وبينما يجب على الوزير أن يظهر أعظم نبصر فى سورة غضبه فيجب أن لا يقال 
من شأن نفسه لكى يضمن احتزام الجمهور وحتى خوفه ۰ 

ولكن هذا الخوف يجب آن یکون آساسه الوحید هو النهوض بالعدالة دون تحيز 
لأن' الخية الحقة من الامير تكون فى أنه يقيم العدالة ٠‏ 

ان هذا البر نامج عن الرفق الاجتماعى والعدالة الذى فيه يحب الملك الخائفه 
انه منقوت لدى الاله اظهار التحين ٠‏ 


ان الملك يلقى وصايته بما لا لبس فيه . على الوزير . ولكن فى نفس الوقمته 
لا شبهة فى رفع الأمر الى محكمة أعلى ‏ يجب على الوزير أن يقيم العدالة لأن الاله 
العظيم بخفس الور ۰ ليس فقط لأن الملك آمر بها ٠‏ 

ولنترك القصر ونیمم شطر الاقالیم والقاطعات حيث نجد على باب قبر حاكم مثل. 
أينى ( فى بنى حسن ) البيان الثالى عن سياسته الادارية کسید للاقليم ر لم نکن 
توجد ابنة مواطن آسأت الیها » لم نکن توحد آرملة آوقعت عليها خطبا ٠‏ 

لم نكن يوجد فلاح أبعدنه ( انتزعت ملكه  )‏ لم يكن يوجد راعى قطيع طردته ۰ 

لم يكن يوجد مشسرف على خمسة أخذت أهله من أجل الضرائب ( التى لم تدفع ) ۰ 

لم يوجد تعس فى مجتمعى ٠‏ لم يكن بوجد جوعان فی عهدی ۰ وعندما حلت 
سئوات المجاعة حرثت كل اقليم المهاة ( ضيعته ) حنی تخمه اطنوبی ونخمه الشبای 
وحافظت على حياة الناس وقدمت طعاما حتى لم یکن پو جد فى عهدی حوعان ۰ و کنت 
أعطى الأرملة كما كنت أعطى ذات البعل » ولم آرفسع الرجل العظیم سوق الرجل 
الوضیعم فى کل شیء آعطیته - ثم جاءعت آوقات ازداد فیها الیل ازدیادا عظيما 

انه یمکننا أن نتبين تحولا عظیما - ان التشاوم » الذى كان يرى فيه رجال 
عصر الاقطاع الباکر الحياة الدنيوية وهم پشاهدون جبانات عصر الأهرام الهجورة 
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أو عندها كانوا يجيلون الفكر فى الآخرة . وخيبة الأمل فيهيا . التى كانت تر اود. 
بعضهم > قوبلا بتیار مضاد متواصل فی انجیل الاستقامة والعدالة الاحتماعبه الذق 
كانت له السيادة » والذی عرضته فلسفة الفکر ین الاجتماعيين الاكثر تفاؤلا . الذى 
تييع فیها الرجاء . الرجال الذین کانوا برون بالامل فی الهد الابجابی الذی پبذل 
فى سسبيل أحوال أفضل ٠‏ 


: فى النظام الاقتصادى‎ - ١ 
كان لظهور الطبقة المتوسطة وما انتهت اليه مبادىء الثورة ظهور الملكية الخاصة‎ 
والنشابط الخاص للطبقة المتوسطة وهذا يبين من استعراض أبطال قصهة الفلا‎ 


كما انه عثر عل رسائل لمواطن يسعى حقا نخت يتبين منها مزاولته لأعمال. 
التجارة فضلا عن ملكيته الخاصة لبعض الأراضى في الوجه القبلى والبجرى وفى تفسن 
الوقت يسغل وظيفة كاهن لروح الوزير ايبى ويدخل فى اختصاصه ادارة الأملاك ااشو, 
أوقفها ذلك الوزير للصرف من ريعها على مقبرته )٩۰(‏ ۰ 

وع كل حال فقد ظهرت شخصية الفرد فى هذه الفتر ة مما لا انی !لا عن 

و بذ لاک نحرر الانسان من اعتماده على مصدر واحد فقط فى لقمة العیش و هو 
اللك » کما نا الانسان بنفسه من الاعتماد عبل الغير فى أرزاقه خاصة بعد أن نبين. 
أن هذا الغير قد احتجز لنفسه وللمقر بین منه . فى حياتهم ومماتهم , معظم اقتصادبات 
مسر ۰ 


انتهت مبادیء الثورة ال عدم احتکار اللك لکافة السلطات ووزعت الکثو من. 

وفی هذا انجاه الى اللا مركزية ( دون نفتئيت وحدة الدولة ) وهو نفس الشی*. 
الدى تسعی الى تحقيقه النظم المعاصرة ٠‏ 

ولقد نشات الطبقة التوسطة فی هنه الفترة » ولادل مرة فی التاریخ المصرى 
حيث كان المجتمع مقسما قبل ذلك الى طبقتين فقط ۰ طبقة عليا من اللك و آسر نه 
وحاشيته وكبار موظفى الدولة وأمراء الاقاليم وكبار رجال الدين ٠‏ ثم طبقة دنيا تمكون 
من عمال الزراعة والصناعة والصيادين والملاحين والرعاة والخدم وجميع صاب ال ف 
الندين يعملون فى الخدمات العامة والخاصة ٠ )8١(‏ 

ولکن الثورة النی کان الحرض الاساسی لها هی الطبفه التوسطة الوليدة , قد 
اناست الناج الملا ثم لظهور هذه الطيقة وأن نأخذ وضعها القوى المؤثر فى الاحداث ۰ 


۹ 














وکان قوام هذه الطبقة صفار الوظفین والتجار وأصحاب الرف المتازة وصفاه 
رجال الیش ٠‏ 
وکان آفراد هذه الطبقة آحرارا آی غیر مستعیدین لغبرهم ۰ 


ومن هذه الطبقة قفز أفراد لتولى حكم مصر سواء فى الدولة الوسطى أو فى 
الدولة الحديثئه مثل أى وحور محب ورمسيس الأول ٠‏ 

وفى هذه الفترة التى نؤرخ لها دخلت الطبقة المتوسطة الى المعترك السياسى مما 
جعل للرآی العام وزنا فی جمیع میادین النشاط العام وكان الملوك يسعون الى تأبيدهم 
ومساندتهم ومن ثم شا آدپ للدعاية (۲) ۰ 

وبهذا لم يعد الصراع على المغانم والمناصب قاصرا علل القلة المسيطرة ٠‏ 

تحولت فكرة السنلطة المطلقة الى ناحية انسانية . بفعل اصلاحات ملوك مشرعين 
(١‏ فى دولة اهناسيا ) وكان سلطان الملك فی الدولة القديمة عقيدة منزلة من السماء » 
فنفذها ( اللوك ) فى دقة وصرامة » ورضى المحكومون بها دون تردد - ( ولكن مبادىء 
الثورة تمخضت عن تعاليم تحاول أن تكون انسانية » تقوم على حكم العقل » ويصبح 
دار اللك مثابة للقانون , ولم یکن قانون تعاقدی ۰ یطبق فی العلاقات السیاسنیه 
والتجارية » وائما هو قانون اجتماعی ینشیء العلاقات بين الشعب واللك على أساس 
من العدالة الالهية فی العالم الثخر ۰ فلا پحسب اللك آنه یضعف من سلطاته اذا 
آشرك الشعب فی ادارة آملاکه ۰ وبذلك يتطور نظام الحكم الى شىء قريب من نظام 
'اشتراكية الدولة ۰ والهدف داثما هو خر الجميع ) A)‏ ° 


وليس عندنا تعقیب عن هذه المرحلة أفضل مما كتبه جون ولسون فى كتابه عن 
الضارة الصربة وهو ٠‏ 


« كان ذلك العصر. , هو العصر الديمقراطى فى مصر القديمة ٠‏ ونرى من الواجب 
تو ضيح ما قصدناه من هذا التعبير < لآن 'تعبير الديمقراطية له أكثر من معنى واحدك › 
وأصبح له فى عصرنا الحاضر رنين مثير ٠‏ ففى سياق حديثنا لم نقصد بالديمقراطية 
نوعا من آنواع الکومه ۰ تسود فيه أو يظنئون أن نسود فيه قوى الشعب الى أكبر 
حد 2 ولكئنا قصدنا المعنى الثانوى المعروف الذى يعبر عن المساواة الاجتماعية . دون 
التفات الى الو اجز السياسية آو الاقتصادية . فی الایمان بأن جميع الناس متساوون 
'فى الحقوق 2 ومتساوون فى الفرص »2 أو مفروض أنهم ذلك » ٠‏ 

( أصبح ) هناك ايمان بالعدل الاجتماعى لكل شخص عاش فى ذلك الزمن » حتى 
أفقر الناس كان صاحب حق فى عطايا الآلهة لأن الآلهة الخالق ( خلق كل انسان مثل 
زميله ) ٠‏ على أى حال » قان المساواة الاجتماعية لم تعن الديمقراطية السياسية , 
وحكم الأغلبية ٠‏ 


فقد ساوى الاله الخالق ديل جميع الناس 2 فى حصو لهم على الهواء والماء ٠‏ وعلى 











حكم صالح بقیمه الاله - اللك > أو من پنوبون عنه , ولکن ر ماعت ) أى سسيادة 
القانون والصدق والعدالة ظلت أمرا خاصا الا له > وکانت من س ما منحته للملكية . 
وكانت تعبد كالهة ٠‏ ولكن هذا العصر أصر على أنه يجب أن ننزل ( ماعت ) لتعائق 
كل مصرى . مهما كان وضيع المركز , وكان لهذا المصرى الحق فى الاصرار على أن يكون 
له مثل هذه المعاملة الديمقراطية من حكامه ٠‏ 


ومما یوضح لنا القوة الروحية فی الضارة الصرية فى ذلك العصر . هو أن. 
الدولة عاشت بعد مرضها الأول الشديد ر فترة الثورة ) وخرجت منه . وهی آشاه 
هزالا . ولكنها أكثر يقظة ورافعة رأسها تيها › متطلعة نحو الأمام ٠‏ 


كانت الحالة فى عهد الدولة القديمة . حياة مرحة ملأى بالسرور ٠‏ وكان الناس, 
یعیشون فى دنیا تسیطر علیها الادية . والنجاح الاجتماعى » تراءت لهم نلك الحياة 
تابتة کالاهرام . فلما انهارت . وکان انهپارها عنیفا » ولم تخلف غبر الاضطر اب بين. 
انقاض خرائبها , وكان على المصريين أن يعيدوا التفكير فى تقدير قانون قيم الأشياء ٠‏ 
فهل کان من الأامور الشرفة لهم . آنهم خرجوا من ذلك المحنة بشىء ايجابى »2 ومل»٠‏ 
بالتفاژل » وهو حق کل انسان فی الوصول ای خبر آعم ؟ 

ظل الصرپون کما کانوا من قبل » عی احساسهم القوی بنصیب بلادهم و نطلعهم, 
للخلود » فلم پتررکوها ۰ ولم یضحوا بمبادئهم العملية آو الادیة . ولم يفرطوا 
الیدا الذی كان يسيطر على الدولة . وهو أن الحكم كان من تصيب الاله ‏ الملك , لم, 
يتركوا شسيئا من ذلك كله . بل احتفظوا به . رزادوا عليه مبادىء المساواة الاجتماعية , 
والعدل الانسانی ۰ 


واذا قدرنا أنهم آمنوا شلك الآراء وطيقوه سا قبل أن نظهر بسن العبر انیین. 
واليو نانيين بأكثر من ألف سنة » وجب علینا آن نشید بفضلهم لهذا التفکر السامی ۰ 

وسنری فی ( الجزء: الثا نی من الكتاب ) أن هذا التفكير 2 ولد من حراء المحنة 
الوطنية 2 ولم يكن فى استطاعته 3 ابعيس فى أيام رعاء البلاد 4 وعودة المادية هن 
وش بل فلما دعر ضت البلاد ( لاستلال الیکسوس) و دلا لثها الروح الوطنية التواقة 

اصسبحت وحدة الدولة آهم بكثر من حقوق وفرص الأفراد 2 واختفت فکرة. 
المساواة والعدل الاجتماعی ۰ 

تلك هى قصة شعب رأى مرة صورة واضحة » لكنها بعيدة للار ض الموعودة ؛ 
ولکن انتهی به الاعر بان بظل تائها فی البرية ) * ٠‏ 

ولكن ٠٠٠١‏ الى متى ٠۰۰‏ ؟ ٠۰۰‏ 

هذا ما سنقدم الرد عليه فى الجزء الثالث من هذا الكتاب باذن الله ٠‏ 




















۳ . فى الثمار المادبة والفكرية للوحدة : 


| لهست مبادی: الثورة الى مسئولية الجا كم باعتباره الراعی تسه ٠‏ عن انو قير 
کل المطالب اللادية للناس ۹ 


ونرئ خروج هذه المبادىء الى خير التنفیذ الفعیی فیما قام به ملوك الدولة الوسطی ۰ 
من استصلاح ۲۰ آلف فدان بمنطقة الفیوم مم ما ترتب على هذا المشروع من اقامة 
المدن والقرى وزيادة الانتاج الزراعی مما کان له آثره عل اشباع حاجات الناس ٠‏ 

كما نرى أن كلا من حكام المقاطعات ( المحافظات ) يتباهون فى نقوش قبورهم 
أنك لم يكن فی عهدهم جائع أو عر يان وأنهم أشيعو١ا‏ حاحات مو اطنيهم المادية وحاجانهم 
وم العدالة والاطمئئان ٠‏ 

اذ بهذا فقط كان يستحق الحاكم رضلا الهه فى العالم الآخر فضلا عن رضا 
المحكومين ٠‏ 


أما عن الثمار الحضارية للوحدة حول النظام الختار فی الدین ( والاقتصت.اد 
والسياسة والاجتماع ) ونحت قبادة القادة القدوة فکان یتمثل فى ما قدمته مصی 
للبشرية من التعرف لأول مرة على طلوع فجو الضمير الذی لا يقل فى الأهمية عن 
طلوع فجر العلم ( بمصر القديمة والعصر العديق ) ٠‏ 


وقدمت مصر فى هذه الفترة » لأول مرة الى البشرية مبادىء ونظما فى الأخلاق 
وفى نظام اللكم ( الديمقراطى ) وفى الحرية الاقتصادية وحرية الكلمة وحرية التعبير 
واحترام كرامة الانسان ٠‏ 

وقدست مصر ال البشرية » لاول مرة » انسانا حرا بعبر عن فکره وعو اطفه 


بصبدق وبصراحة وبدون خوف . فکان انتاجه فی الادب وفی الفن مصورا للطبيعة 
وللحقيقة دون اطمود عند خطوط معيئة ٠‏ 


وقبل أن تکبر هذه الحضارة ونشتد للمواجهة الأعاصير 2 تغلبت الأسرة الحاكمة 
فى طينه فى الصعيد على دولة اهناسيا وهدمت , بالتدريج , كل منجزات الثورة ولتحل 
محلها نفس النظم النى ثار عليها الشعب فى أواخر الدولة القديمة وذلك ابثداء من 
الأسرة الثانية عشرة سنة ۲۰۰۰ ق ۰م) ۰ 








فى القوة الدافعة للحضارة ا مصر 


۰ 
۰ 

۰ 

۰ 


الباب 


۰ 


السادس 





neee 











۱ - فى توضيح بعض الفاهيم الخاطنة عن السلف : 


وبهذا الناسبة فانه من الهم ایضاح پعض الموضوعات الأساسية فى الديانة ١‏ 
المصرية القديمة وقد نغيب حکمتها عن بعض القراء فیسخرون من آجدادهم فی مواضع . 

وهده او ضوعات هی » البعث ¢ وعبادة الحيوانات . والمعايد ٠‏ 

وبالنسبة للبعث فقد كان يمثل حقيقة واقعة عند کل مصری مثلما پمئل غیاب 
الشمس مساء فى نظرة معنى الموت وشروقها فى الفحر معنی البعث والحياة ۰ 

انه من الهم حتى نتعرف على الحقيقة ان نؤمن تماما بأن القوم كانوا جادين , 
فى الايمان بحتمية البعث مثل ایماننا نحن الیوم بحتمیة عودة الشمس للحياة فى 
فجر اليوم التالى ٠‏ 


وعن عبادة الحيوانات 'فان القوم لم يكونوا يعبدونها لذاتها أبدا ٠‏ بل لأنها فى 2١‏ 
اعتقادهم , آصلح الأشكال وأصفى المرايا لظلهور الاله ٠‏ 





فالصر پون صنعوا تمثالا للمجل عل آنه انسب الاشکال لیتقمصه الاله آپبس وفی 
الوقت نفسه كانوا يأكلون لحم العجول ويذبحونها ولم يحرموها ٠‏ 

كما قدسو! التمساح ولم يمنعهم ذلك من قتله دفاعا عن النفس ۰ 

وفدسوا البقرة عل آن الالهه حتحور تتقمصها ولم يحل هذا التقديس بينهم وبين . 
ذبح البقر وأكل لحمه ٠‏ 0 

ويؤيد هذا أن المصرى عندما اختار بقرة معينة لعبادتها واحتفظ بتمثال لها فى ت 
معبد خاص لاقامة الطقوس لها ء لم يطلق عليها الاسم الحيوانى المعروف به وهو (أوات) 
أو ( أحث ) بل أطلق عليها الاسم الربانى ( حتحور ) وهكذا فى ساثر العبادات (85)* 

انما هی عزلة القوم عن غيرهم , وقدرهم فى أن يكونوا روادا فى الفكر ولم 
یجدوا فی البیثة من حولهم الا هذه الأشكال حيث يأنس آلهة الخير والشر والكون فى . 
التواجد ( بآرواحها ) فی هذه التمائیل بالذات بعد طقوس معينة ثقام فى المعيف ٠ ٠‏ 





وهم على کل حال کانوا فی عهد تجسیم الأدیان ولم تنرق الانسانية الا بعد 
آلاف السنین لاجل آن توّمی بالقیم الجردة وبالغیبیات ۰ ۱ 

وبالسبة لوضوع العبادة والعابد ( فقد اعتبر الصریون العبد سکنا خاصا 7 
يتمتع فى مسكنه بما يتمثم به من تميز بالسلطة والرثاسة ) ۰ 


وبعد بضع طقوس معينه 2 يقوم الكاهن بوضع القرابين الطازجة فوق مائده 
القرابين ثم يغلق باب قدس الأقداس على التمثال والطعام ٠‏ 


ص 
۰ 
ع 








فاذا ما حلت روح الاله فى السد ر آی التمثال ) اصبح لاله موجودا فی العبد. 
ويئخذ الكاهن فى معاملته كما يعامل الملوك فى قصورهم ٠‏ 

واذا ما رضى اله بالخدمات التي تؤدى له . يمنح الملك حياة أبديه وسعادة وصحة 
طیبه و نصا , سواء فى آعماله الداخلية أو فى معار که التى بقو دها ضد أعداء البلا . 

وبهذا یکون ارضاء الالهة باقامة العاید لها وعمل التمائیل للحیوانات والطیور 
وغيرها التى هى فى اعتقادهم . حسب بینتهم وعصرهم أصلح الاشکال لتحل روح 
الآلهة بها مع اثرائها بالقرابين . هو مسألة أساسية فى حياة الأجداد والا فمن يدقع 
عنهم الضر اذا حل ومن ذا الذى بجلب ابر لهم اذا آعو زهم ومن ذا الى يعلمئنهم 
على مسايرة الكون ونظامه ان لم يطمئنوا على رضاء خالق الكون وسسبيدعم ؟ (58) ٠‏ 

ومن هنا أيضا بتعين ملاحظة أن الذى يأكل القرابين وينعم بخيرات الأوقاف 
الضضمة للمعا بد والآلية هم الكيلك ٠‏ 


ولهذا لا ندهش أن صا بهم الصر ع والترف وكانوا معاول هدم للحضار ة الضی بل * 


کما پعتقد بعض الناس آن فی تألیه الصریین للیکهم سسبة فى جبین أجدادهم 
هم منها براء ۰ 

والحقيقة التى يحب آن لا تغیب عن الآذهان آن الدین الاسلامی قد أطلق على 
البشر الذين عاشوا قبل الرسالات السماوية وأولها الديانة الموسوية اسم أهل الفدرة 
وأنهم لا يحاسبون دينيا على ها انتهوا اليه بفكرهم من تأليه بعض الأشخاص أو تقديس 
بعض التماثیل أو 'نعدد الآلهة والى غير ذلك مما حطمته الأديان وذلك مصداقا لقوله 
تعالى ( وما كنا معذبين حنی نبعث رسولا ) حيث نفت الآية بصریح اللفظ آن یکون 
من الله تعذیب ای غاية هی آن ببعث رسلا , وقال فی آية آخری بعد آن قص علیدا 
ایحاءه للرسل ( رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للداس على الله حجة بعد الرسل ) 

بين العلة فى ارسال الرسل وهى قطع الحجة للناس على الله بعد الارسال فتکون 
المحة بدون ذلك الارسال ثاشه (85) ٠‏ 

وعلى هذا فلا حساب على الشعوب التى قدست ملوكها أو أشركت بالله بغير علم 
أو أقامت ثماثيل من الحجارة على أشكال انسانية أو حبوانية وقدمت لها القرابين 
القدسة وتضرعت لها لندفم عنها ضررا آو لتجلب لها منفعة ۰ 

ولا ملامة ولا حساب على ما انتهوا اليه بفكرهم من شعائر وعقائد دینیة قبل 
الر سالات السماونة ۰ 

هذا من ناحية العقيدة الاسلامية وما بقره العقل السلیم ۰ 

أما من الناحبة التاريخية قفليست مصر رحدها النى آلهت ملو کها ۰ 














وذلك أن شعويا كثيرة كانت تسيغ صفات للالوهية عیی ملوکها مثل الرومان 
والیا با نیین بل والانجلیز حتی عصر شارل الثانی : اذ ساد الاعتقاد بآن الحاكم الاعیل 
يحرز طاقات خارقة لأن الدماء الملكية تفترق فى بعض النواحى عن دماء عامة الناس »2 
والا لا تمايز الملوك عن بقية الخلق ٠‏ 


ولا شبهة فى أن النظرية المصرية عن تأليه ملوكها لا نزال نجد صداها فى البلاد 
التی ۷ ترال تحتفظ بالنظام الملكى ٠‏ اذ يلقب الحاكم الأعلى ب ( الملك ) وينادى ب 
2 صاحب اللالة ( ويلقب أعضاء الاسرة الحاكمة بلقب صاحب السمو ( ۰ کما 
تفرض الحكومة مراسم خاصة للتعامل مع حكامها تبلغ ذروتها فى الدول ذات النظام 
الاکی العربق )٩۷(‏ 


آما عن ما هو شائع بين غير المتخصصين من أن ملوك مصر كانوا فراعنة 
ومتجبر پن مستندین فى ذلك الى ما جاء عن فرعون مصر فى قصة سیدنا موسی علیه 
السلام فى القرآن الكريم فحقيقة الأمر أن كلمة فرعون قد أنت من اللفظ الصری 
القديم ( برعو ) أى القصر العظيم ( قارن فى ذلك الباب العالى والبيت الابیض ) (۰۸5۸ 


ولم يستعمل المصريون لفظ فرعون لادلالة على ملك مصر الا ابتداء من الإسرة 
الثامنة عشرة سك ۱۶۸۷۰ ق م ٠‏ و عندما ظهر سيك ا موسي دعد ذلك بعدة قرون 
کانت مصر تحنضر فی العصر الذی سنتکلم عنه فی الزء الثانی ۰ وفی هذا الوقت 
أصيحت كلمة فرعون ندل على معنى البطششى والتجبر فضلا عن دلالتها على ملك مصر ٠‏ 

وذلك أن مصر كانت تمر فى هذه المرحلة بفترة الضعف والتفكك والانهيار والفقر 
فوقعت ۰ ننيجة لهذا التجبر ( والفرعنه ) تحت الحكم الأجنبى لما يزيد على عشرين 
قرنا من الزمان مما سنتناوله فى الجزء الثانی من الکتاب ۰ 


وهذا هو ما یتفق تماما مع القرآن الکر یم ۰ 

آما عن صلة القرابة بین الاجیال العاصر: وبين الصرین القدماء فالثامت. علمیا 
آله ۷ بوجد فى التار یج شىء اسمه اطنس النقی أبدا » فجمیع البشر اختلط دعضهم 
ببحعض وخاصة أن المعروف أن النساء ظلت مشساعه بين الرجال فى القبائل الاول 
#لاف السنين كما أن صلة الرجل بعملية الانجاب ظلت غير مفهو مة لآلاف السنين ٠)89(‏ 

وعلى كل حال فان المصريين الأوائل هم خليط من الجنوب الذى أتى من أفريقيا 
ومن الشمال الذى أتى الى الدلتا من الغرب الافريقى والشرق الأسنيوى بما فيها ما 
أصببح الى حر در 5 العرب والشام ۶ 

والمعروف أن معظم الغزاة الذين اختلطت دماؤهم بالدماء المصرية جاءوا من هذه 
الحجهات ٠‏ 0 


۱۰۹ 





آما عن أهمية هذه الدراسة ومدی انتفاعنا بها فنعرض ما قاله جون ولسون فی 
كانه عن الحضارة الصر یه ۰ 

( اننا نبذل الآن كل ما فى وسعنا لنحیا حياة أفضل > ولهذا بهمنا آن نعرف 
شا عن ية حضارة سادت بين الناس فى و قت من الأوقات , وخاصضة اذا كانت 
ذلك المضدارة قد نححت واستمرت. قرو نا عديدة ء و نستفید. فائدة کبری اذا ما استطعنا 
دراك الأسباپ الثی جعلت من تلك الحضارة شيئا ناجحا أثناء تلك الفترة الطوياة . 
والوصول الى الاسباب الثی آثرت على نلك الضارة وحالت دون استمر ارعا » 


۳ - فی القوة الدافعة "لحضارة الصرية 


آمنت مصر بان کافة نظمها السياسية والاقتصادية والاجشماعية انما هي نابعة 
من عند الاله الااق نفسه ۰۰ وآن کل عمل لاقامة هذنه النظم وسیادتها انما هو عمل 
#رضی عنه الاله ۰ 


وعلى العکس من ذلك فان الناس تجنبوا آی مخالفة لهذه النظم والاحق عقاب 
اثالقی ٠.٠‏ 

كانت القوة الدافعة وراء امضارة الصربة كامنة فى الدین وفی الایمان الطاق 
مه من الكافة ۰ 

ولقد فعلت قوة الايمان بالدين ما هو أقرب الى المعجزات ۰۰ 
انتهى لر د فعل و وکا نما كانت هناك حي تتساقط خلال زمن 00 


قى محلول دون أن تحدتث آی تغیر فی تر کیب المحلول ٠‏ ثم سحدث أن الحاول ار 
سر بعا فی وقت قصبر نسبياء فوجدناه فی الوعاء مادة مختلفة فی التر کیب 0٠‏ ب 


وكان الايمان العميق بالدين وبقدسية النظم هو القوة الدافعة وراء هذه النهيضة 
"الحضارية السريعة على أرض وادی النیل ۰ 


وقد ظلت مصر » دائما 2 فى شفاف قلبها محشمعا دينيا بتعلق بكل جو ار جه 
بالتقالید القدسة ۰ 


ل( فد الادارة والادت والفن والدین ٠٠٠٠١‏ الغ كانت كلها من النك 
القدسة ) (۱۰۱) ۰ 


كانت الدعامة الأساسية فى ذلك النظام هی بطبيعة الال الذهپ القائل بأن 
«لدولة کانت ملکا للحاکم الذی کان الها ۰ کان الصر‌بون بالرغم من الظاهر السطحية 


۱۰۷ 











0ش للاساطير والمراسيم الخفية . شعبا عمليا يعنى بما ينفع ۰ فنظام الا . والوطنية . 
أنت من شخص الاله الذى كان مالكا وحاكما للبلاد (۱۰۱) ۰ 


ر بل آن مصر فی آوائل آیامها لم تنتج شیثا دا طابع دنیوی محض ۰ فلیس, . 
هناك أدب يرمى الى التسلية الرخيصة , ولم تنتج فنا من أجل الفن نفسه ٠‏ بل كان 01 
لكل من الأدب والفن هدف عملى ۰ وكان هذا الهدف منصلا اتصالا وثئیقا . 
بالدین ) (۱۰۲) ۱ 

ر وفی أيام الدولة القديمة . کانوا ینظرون ای مکاتب السکومة کأنهسا حرم ٠‏ 
مقدس , فلما انهارت الکومة السئولة ر فی الفترة الأول ) صاح حکیم مصر قائلا ( حقا 
لماذا یقراً الناس کتابات الدپوان دس ۰۰ آن مکان الأسرار آصسبح مکشسوفا 
للجميع ٠٠‏ فلياذا نفنح الکا نب وما الذى يدعو لقراءة التقارير ۰ للماذا نقلوا کتا بات 
الكتاب الذين كانوا يجلسون على الحصير ٠٠‏ ولاذا ألقوا بقوانين الديوان فى الطريق )2 
ان الناس بمشون فوقها فی الشوارع ۰۰ ویمزقها العامة فى الطرقات ) (۱۰۳) ۰ 








الدین فی العلاقات السياسية 


پقول برستید ( فی العهد الذی جاء پعد سنة 2۰۰۰ ق ۰ م بدأت الحکومة فی. ز 
( النظام السياسى ) الذى كانت البلاد تحكم به فى عيد الاتحادين المتعاقبين ( بين ' 
الوجه القبلى والبحرى ) » تحوز مكانه فى أذهان القوم بجانب ما حازته دنيا المظلامني 
الطبيعية , وهذان الاتحادان اللذان يعدان أقدم ما عرف من الانظمة القومية العظیمة ‏ 
فى تاريخ الانسان قد وضعا أمام أعين الناس صورا خلابة لمظاهر الحكومة . فكان لذلائ.” 2 
على ممر الزمن آعمق آثر فی الدین » ومن ثم بدأت المظاهر الحكومية تنتقل الى عالم, 
الألهه حتى سار الاله العظيم يسمى فى بعض الأحيان ملكا ٠‏ 


ومن خطبة الفلاح الفصيح الى الحاكم حیث پوجهه ال واجباته ومسئولبانه فی. ۰ 
الحكم ( مولاى ) , انك ( رع ) رب السماء مع حاشيتك , ان آقوات بنی الانسان مناگ. . 
لأنك كالفيضان , وأنت اله الئيل الذى يخلق المراعى الخضراء ويمد الاراضی القاحلة » 
ضیق الناق عل السارق , واحم التعس , ولا تکونن کالسیل ضد الضاکی , احثر  »‏ 
فان الابدیة تقترب ۰ وفضل آن تعمل حسب الثل القائل ( ان نفس الانف اقامة العدل. 
آو الحق ) ( الاعت ) » ونفذ العقاب فى من پستحق العقاب , ولیس هنالد شی+ يعادل. 2 
استقامتك , هل يخطىء الیزان ! وهل تمیل عارضة الیزان ال آحد الجانبین ٠ ٠٠‏ 
لا تنطق کذبا لانك عظیم ( وانت بذلك مسئول ۰ لا نکن خفیفا لانك موزون ۰ ولا تتکلم 
بهتانا لانك الوازین » ولا نحیدن لانك الاستقامة ۰ آفهم أنك والموازين سيان ٠‏ فاذا" 
مالت فانك تمیل ‏ کذبا ) ولسانك هو المؤشر العمودى للميزان » وقلبك هو الثقال. 
وشفتاك هما ذراعاه ) ۰ ْ 





۱۰۸ 








وهذه المقارنات بين أخلاق ( الحاكم ) وبي الوازین نظهر مرات متکررة فی خطب 
.ذلك الفلاح » والعبرة التى نؤخدذ من ذلك واضحة . اذ أن مقتاح الطر يق الى الحق 
يأبدى الطيقة الحاكمة فاذا هم أخفقوا فى انباعه ففى أى مكان اخر يمكن الحصول 
عليه ! اذ كان المرجو منهم آن يوازنوا بين الحق والباطل م يقصاوا بقرار عادل 
قالموازين الدقيقة التى لا تخطىء ٠‏ وبتلك الكيفية كانت الموازين تؤلف رمز! شاع 
تداوله فی الحياة المصرية حنی صارت کفتا الیزان تظهران في ( النفوش ) يمثابة رمز 
مجسم لتصویر محاکمة کل روح فى الحياة الآخرة ٠‏ 

وقد وجدت الموازين فى ذلك المقال لأول عرة فى تاريخ الأخلاق . وقد بقيت 
صورتها وهى منصوبة فى يد آلهة العدالة العمياء رمزا لذلك الى يومنا هذاء 
ولذلات سدأت المشاعر الباطنية ( للضسمار ) تسسمع صسونها للانسان ٠‏ ولأول 
مرة صار الانسان يدرك القيم الأخلاقية كما نعرفها الآن ٠‏ وعلى ذلك أصبحت قورة 
الانسان الظاهرة المنظمة 2 وقوة الوازع الخلقى الباطنية فيه . تؤلفان. قؤتين مسكر تين 
فى نشكيل الديانة المصرية ٠‏ وندل المصادر التى وصلت الينا على أن الوازع الخلقى 
قد شعر به المصريون الأقدمون قبل أن يوجد الشعور به فى أى صقع آخر ٠‏ 


-الدین فی العلافات الاجتماعية : 


( وفی الوقت نفسه كانت علاقات ( الحياة الاجتماعية ) نؤثر تأثيرها فى الدين 
.من زمن بعيد أيضا ٠‏ فوصلت دائرة حياة الاسرة الى درجة سامية من الرقی تزینها 
العواطف الرقيقة التى أوشكت على التعبير عن مظاهر الرضی أو السخط ۰ وأفضست 
ای تصورات عن السلوك الحميد ٠‏ 


ويؤكد بناج حتب فى حكمه التأكيد القوى على وجوب مراعاة حسن الذوق 
«واستعمال الذهن » وأحسن الصفات القيمة الثی يجب على الشیاب أن نحل بها أن 
بيكون قادرا على الاصفاء أو الطاعة 2 فنحده يقول ( ان اللستمم هو الذی بحه الاله » 
آما الذی لا يستمع فانه هو الذى ببغضه الاله والعاقل هو الذى بجعل صاحبه مستمعا 
“أو غير مستمع » ان ثروة الرء العظیمة هی عقله ۰۰۰ فما أفضل الابن عندما بصفی 
لآبيه . والابن اذا واعى لما يلقيه عليه والده فانه لن يخيب فى مشروع من مشروعانه ۰ 
.وعليك آن تعلم من يستمع اليك كأنه ابنك , ما أكثر المصائب التى تنزل بمن لا 
بيستمع » والرجل العاقل يبكر فى الصباح ليصلح من شأن نفسه , أما الجاهل فانه 
صمح فى حالة ارثباك کما آن الاحمق الذی لا پستمع , فانه لم سىء الیه آحد » بل 
هو یعتبر اشکمة جهلا » وما يفيد كما لا نفم پرجی منه » والابن الطیع ( الذى 
يستمع ) ۰ بصل ال الشیخوخة وینال الاحترام ۰ وهو بتکلم بدوره لاولاده معید! 
الهم نصاثح والده ۰۰۰ فهو اذن يتحدث لأولاده وهم بعد ذلك يتحدثون الى أولادهم ٠+‏ 


من ذلك يتضح أنه منذ القرن السایم والعشرین ق ۰ م كان 0 
مرا تقليديا وحكمة ذات معيار يرثها الابن عن أبيه ٠‏ 


۱۰۹ 











وعن علاقات الوار آو الطائفه أخد السلوك الحسن يتسع حتى صار يشسمل 
امرخ آو الطائفة قبل عصر الاهرام بزمن طويل ٠‏ فمن ذلك آننا نحد أن أحد الوتی. 
يقص علینا فی نقوش قاعدة نمثال جنازی له منصوب فی قبره » وقد صوره الثال 
بصورة ناطقة له كأنها هو : ر لقد طلبت الى المثال أن بنحث لى هذه التماثيل ٠‏ وقد 
ثان مرناسا للاجر الذی دفعته اليه ) ٠‏ كما يقول مدير ضيعة يدعى ( منی ) فی نقوشی 
مأخوذة من مقبر ته التى من عهد الأسرة الرابعة ر ۲۱۸۰ - ۲۵۱۰ ق ۰م ) آما ذیما 
يخس كل رجل عمل هذا لى ( أى ساهم فى اقامة هذا القبر ) فانه لم يكن قط غير 
مرتاح » سواء آکان صانعا آم حجارا . فانی قد آرضینه ) ۰ فمن الواضح جدا أن 
كلا من ذينك الرجلين أراد أن يعلن أنه حصل عل معداته النازية عن طریق شریف 
وان كل من عمل فى اعدادها قد تسلم آحره کاملا غير منقوص ۰۰ 

وينصمع الحكيم بتاح حتب بوجوب احترام أهل بيوت غيره ولو كانوا من غير. 
ذوى فر باه ٠‏ نحدم حدر الزاثر جذ درا شد دا من محاو لنه الاقتر اب من النساء بل 
يحم عليه أن يتباعد عنهن بقدر الستطاع . فيقول ( اذا أردت أن تحافظ على الصداقة: 
فی بیت ندخله سواء آکنت سیدا آم آخا آم صاحبا », فاحذر من النساء . فان المكان. 
الذى يكن به ليس بالحسسن , ومن الحكمة اذن ألا تحشر نفسك معهن » دومن آجل ذلاته. 
يذهب ألف رجل الى الهلاك يسبب مئعة برهة قصارة نضیم کالم ولا بحنی الا نسان. 
من معر فشهن غير الأوت ) ٠‏ 

وعن علاقات المجتمم نجد كاهنا من الدولة القديمة يقول (انى لم آرتکپ نی 
عنف ضد آی انسان . وبعد ذلك بقرن آیضا نجد کذلك مدنیا رقیق الال فد آقام 
تصبا عی واجهة قبره لبقرآه الاحیاء منقوشا عليه الخطاب التالى ر آنتم أيها الأحياء. 
الذين على وجه الارض الارون بهذا القبر . جودوا پقربان جنازی مما عندکم فیوّتی به. 
الى لانی کنت انسانا محبوبا من الناس » فلم آجلد قط فى حفرة آی موظف عنف. 
ولادتی » ولم أستولى على متاع آی شخص قسرا . وکنت آفعل ما برضی جمیع الناس ) - 
ونرى مثل ذلك فى نقش قبر آخر لانسان کان عی ما بظهر موضع احتمام جبرانه اذ. 
پفول ( لقد فعلت ما كان بحبه الناس ویرضی عنه الالهه حتی یجعلوا بيت أبديتى 
( أى قبره ) يبقى واسمى موضع الحمد على ألسنة الناس ) ٠‏ 

ونجد مرارا وتكرارا أن أولئك الناس القدماء الذين مضى على زمنهم لحو 2۰۰-۰ 
آو ۵۰۰۰ سنة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء فيقص علينا رئيس أطباء المللك, 
( سسحورع ) فى منتصف الفرن الثامن والعشرين ق م ما بأنى ۰ 

(انى لم آت أى سوء قط ضد آی انسان ) ۰۰ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( المسلم من سدلم الناس من بده ولسانه ) .٠‏ 

وعن الاحسان ومساعدة المحتاج فقد ترك لنا أحد حكام المقاطعات ممن عاشوة. 
فی القرن ا!سابم والعشرین ق ۰ م البیان التالی عن حیانه الصاله حیث بقول ز لقع. 
آعطیت خبزا لكل الجائعين فی ( جبل الثعبان ) - ( ضیعته ) وکسوت کل من کاتن. 


1٠ 

















عر يأنا فیها وملأت الشو اطی- بالاشية الکبرة وآراضیها النخفض بالماشية الصغيرة » 

واشیعت کل ذئاب البل وطیور السماء بلحوم الپوان الصغبر ۰۰۰ ولم اظلم آحدا 

قط فی ممتلکاته حنی یدعوه دلك ای آن بشکو نی لاله مدینتی . ولکنی قلت و نجد نت 
دیما هو خر ۰ ولم يوجد انسان کان بخاف غره ممن هم آقوی منه حتی جعله ذلك 

شنکو للاله . ولقد كنت محسنا لأهل ضيعتى بما فی حظاثر ماشیتی وفی مساکن 

صنیادی الطیور ۰ وانی لم آنطق کذبا لانی کنت امرآ محبوبا من والده . ممدوحا من 

والدته . رفیم الأخلاق مع آخبه وودودا ( لاعته ) ۰ 

وتحتوى نصوص الأهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشك على أن طليات 
( العدالة » و (الحق ) كانت قونهما أقوى من سلطان الملك نفسةه ٠‏ 


وكان الاله الذى ,يعمل الملك على ارضائه هو ( (دع) وهو نفس لاله الذی کانت 
تعمل الرعيه على ارضائه ٠‏ 


واليك ما جاء فى أحد النقوش ( لا توجد سيئة اقترفها الملك ( بيبى ) وهذه 
الكلمة ذات رزن فى نظرك يا ( رع ) ۰ 

ونجد فى القرن الثامن والعشرين فق ٠‏ م أن أحد ألقاب الملك ( وسركاف 
الرسمية لقب ( مقيم العدالة ) ٠‏ 

ولقد كان المتوفى فى اعنتقاد القوم يطلب للمحاسبة فيما بعد الموت عن أى خطأ 
دون قد ارنكيه أو ظلم اقترفه أثناء حيانه الدنيوية 2 فيقف هناك آمام اله الشمس 
الذى كان حالس يصفته القاضى الأعلى لمحكمة العدل أسوة بمحا کم عالم الد سا ۰ 

ويرى الملك الحكيم ملك دولة اهناسيا أن الحياة الصالحة فوق الأرض هى العماد 
الأعظم الذى ترتكز عليه الحياة الآخرة , اذ يقول فى ذلك ( أن الروح نذهب الى المكان 
الذى تعرفه ولا تحيد فى سيرها عن طريق أمسها ) ٠‏ ولا شيك أنه يقصد بذلك طريقها 
العتاد للخلق الكريم ٠‏ على أن القبر كان فى نظره ف فى الوقت نفسه من الأشياء الهامة , 
حيث يقول ( زين مثواك « يعنى قبرك » الذى فى ل > وجمل مكانك فى الجبانة 
بصفتك رحلا مستقيما مقيما للعدالة « يعنى ماعت » لأن ذلك مو الشىء الذى تركن 
اليه قلوب آهل الاستقامة ) ٠‏ 

ويقول حكيم اهناسيا ( يمر الجيل أثر الجيلالآخر من الناس والله العليم بالأخلاق» 
قد أخفى نفسه ٠٠+‏ ( وهو الذى لا يعباً يما ثراه الأعين . فاحعل الاله پخدم بالصورة 
التی سوی قبها یی ۰ 

ويقول ز ان الله قد عبنى عناية حسنة برعيته , فقد خلق السماوات والازض 
فوق رفبتهم وأطفاً الظما بالماء وخلق لهم الهواء حتى تحبا به آنو فهم EER Tr‏ 
وخلق النبات والاشية والطر والسمك غذاء لهي , ٠٠١‏ وصنع النور حسب رغبتهم » 
و کذلك احاطبم بسیاج من حمایته » وهو پسمعهم عندما پبکون وجعل لهم حكاما وهم 
فی الارحام لیحموا ظهر الضعفاء منهم ) (۱۰۶) * 


۱۱ 








ویفول الدکتور حسین فوزی : 

( كانت نظم الحكم التى مرت بها مصر دع على الشسیوع آیام العشاثر . 
وحکم مظلق: هوتسن کل الحق الالهى أيام الدولة القديمة . واشتراكية ملوكية بعد 
الثورة ٠‏ 

و برغم قصور هذه الآدوار وحدودها ٠‏ فان النظام الذى ظل المصر يون مخاهسن 
له وأساسه الفكرة الدينية فى أصول الحكم ب أظهر بحيويته وطول بقائه ورخائه › 
قدرة حكم حصيف على أن يسوس الناس » مستندا الى محكومين جبلوا على النظام ٠‏ 

فالحضارة المصرية . بأوضاعها المتعاقبة , توحى الينا بصورة شعب متماسك 
تناسق فى أصله ومنيته وروحه . شعب ٠‏ وان قل عدده » ينبىء بالقوة فيما أبدعته 
عبقر بته اثارقة الدمرة . وفنه القوى العنيد . ونظامه العقیی » وایمانه بالبعث » ومثله 
فى العدالة ٠+ )٠١5(‏ (*) 

نعم » ان الدپن , والدین وحدة بما فیه من ایمان بان ثمة خالق وأن هذا الحالق 
قد وضع نظاما للبشر للسير بموجبة فى مسيرة حياتهم على الأرض وأنه هو الحسيب 
على اقامة هذا النظام يوم البعث هو السر الكامن وراء القوة الدافعة للحضارة المصرية 
ايان ازدهارها 





(#«ا) سندباد مصرى ‏ للدكتور حسين فوزى ٠‏ 


۱۲۱ 














مر اجیع وحواثى الجزء الأول 


د ٠على‏ لطفى دراسات فى ثنمية المجتمع طبعة ۱۹۷۹ - 


مكشية عن شمس صں ۷۹ وما بعد‌ها ۰ 
ول ديورانت قصة الحضارة ‏ ى ١‏ المجلد الاول - ص 


ه؛ ‏ الطبعة الرابعة ‏ لجنة التأليف والترجمة 
و النشر ۰ 

د محمد حجازى الجفر افيا السياسية ‏ طبعة القاهرة عام 
۷ صخ 


حون ولسون الضارة الصرية - ترجمة د» آحمد فخری 
ص 2۷ ند مكسية النهضة ی 


ده احم دحمو د صبحی فی فلسفة التثار بخ بت مؤسسة الثقافة 


الجامعية سشة ۱۹۷۵ ص V1‏ وما بعد‌ها 


استمعل دؤلف المرجم السابق لفظ البروليتاريا والمقصود بها ء فى هذا 
الحال . هی قوی الشسعب العامل البعيدة عن موقع السلطة ومفهوم البلوريتاريا 
عند نوینبی عامة الشعب فی مقابل الأقلية الحاكمة مبدعة أو مسيطرة ٠‏ فمقابل 
البرولیتاریا فی مواجهة الاقلية لیس کمقابل البروليتاريا فى مواجهة الرأسمالية 
عند مار کس على آسناسن الملكية وانما على آساس فارق روحی وفکری شخ 
فى حالة الأقلية المسيطرة طابع الفارق الاجتماعی ۰ الرجم السابق ص ۲۷۱ ۰ 


العبارة مقنیسهة من الاأتجیل اصحاح (٩‏ ۱1 - ۱۷ ) بحعلون خمرا حدیدة فی 
زقاق عنيقة لثلا بنبشق الزفاق فالمر نسکب والزقاق پتلف ۰ بحملون حمرا 
جديدة فی زقاق حدیدة فنحفظ جمیعا - الرجم السابق ص ۲۷۳ ۰ 

صئم كان يعيده الفنيقيون ويقدمون له قرابين بشرية * 

كما كانت مسئولية نضوب المروب والتوسيع الخارجى. تقع عادة على آفراد من 
الساسة أو القواد أكثر مما تقع على مجتمعات فان توينبى يدينهم أيضا : ان 
النصر يثير فيهم شهوة النمادی فی العنف تماما كالنمر الذى يتذوق لم 
الانسان بفضله على غيره فيصبح من آكلى لحوم البشر » ومصير النمر أن 
تفادى الرصاصة مات بالحرب , كذلك الذين تتملكهم شهوة الدوسسع دشعذر ' 
عليهم اغماد السیوف الثی شهروها فلا يرعون حرمة شعب آمن ولا پنسامحون 


الآأمة المصرية ب ۱۱۳ 











حتى مع شعوبهم ولکن ان استطاعوا آن یفعلسوا شیثا باسراب . فانهم 
لا يستطيعون الاستقرار عل آسنتها والذین ستخسذون السیف > فبالسيف 
یمو تون ب ال مرجع السابق اص الا؟ ٠‏ 

17 س مجموعة من العلماء الوسوعة الصرية - تاریخ مصر القديمسة 
وآثارها ‏ المحلد الأول الهيئة العامة للکتاب ۰ 
مع رجاء ملاحظة أن بيان تاريخ السنين ثم 
بطريقة تقريبية وذلك لاستحالة تحديد تاريخ 
محدد لأى حدث سواء قبل التاريخ المكتوب أو 

بعد ذلك وحتى الدولة الحديثة ٠‏ 


١‏ سادء صوقى أبو طالب تاریخ النظم القانو نية والاجتماعية - مکتبة 
النهضة المصرية ‏ ۱۹۵۶ ۰ 
۴ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق * 
أ - جون ولسون الحضارة المصرية ‏ مكتبة النهضة ‏ ص ۲۵ 
ترجمة د۰ آحمد فخری وما بعدها ٠‏ 
ب س د- آحمد فخری مصر الفرعونية - الطبعة الرابعه ب مکتبة 


الأنحلو الصر بة ۱۹۷۸ ص ۲۱ وما بعدها؛ 

ج اده تبيله محمد عبد الحليم مصر القديمة - تاريخها وحضارتها - الهيثة 
المصرية العامة للكتاب بالاسكندرية ‏ ۱۹۷۷ - 
من ۲۱ وما بعدها ۱ 





- مجموعة العلماء الوسوعة المصرية - المرجع السابق‎ ٩ 
۰ ٤٩ وأحمد فخری - الرجم السابق ص‎ 
۰ ۸۷ ہس ده آحمد فخری الرجم السابق ص‎ ۵ ۱ 
مح ملاحظة أننا اخترنا تاريخ اتحاد الوجهين بعام ۳۱۰۰ قم حیمت يختلف‎ 
٠ المؤرخوت فى حدود قرن أو قرنين قبل ذلك‎ 
أخذنا تحديد تاريخ سقوط الدولة القديمة وفقا لما أنتهى اليه جون ولسون‎ 5 
۰ فی ال مرجع السابق ص ۱۳۲۳ وهو سسلئة ۲۲۰۰ قم‎ 





۰ ۱۵۷ و‎ ٠١5 د۰ آحمد فخری الرجع السابق ص‎ - ۷ ١ 
ب جيمس هنری برستيد فجر الضمير  مكتبة مصر ب ص ۱۳۰ ب‎ ۸ 
٠ ترجمة دء سليم حسن‎ 
٠ ۱۸۵ ل جون ولسون المرجع السابق ص‎ 8 


DF 








۰ د ول ديورانت ل ترحمة كل قصة المضارة ‏ المرجم السابق نا ى ۱ من 
زکی نجیب محمود الحلد الارل ص ۲۱ ۰ 


۱ دا دء عبد الحميد زايد مصر الخالدة ‏ مقدءة فى تاريخ مصر 
الفرعو نية منذ آقدم العصور حنی عام ۲۲۲ 
ق»م - دار النيضة العربية سنة ٠ 1١555‏ 
ص ۲۹۱۵ ۰ 


۲ - ول دیورانت الرجم السابق ب ۲ من الجند الاول ص 
لام ٠‏ 


۳۳ د+ نجيب ميخائيل ابراهيم مصر والشرق الآدنى القديم ( 5 ) الحضارة 
المصرية القديمة ‏ الطبعة الأولى ۱۹۵۹ سس 
مؤاسسة الطبوعات الحديثة صں A٦‏ ° 


۶ - والترب امرى ( ترجمة ) مصر فى العصر العتيق ‏ مجموعة الألف 
راشك محمد ثوير ومحمد على كتاب ‏ دار نهضة مصر ‏ ۱۹۹۱۷ ص ۲۳۶ ۰ 
كمال الدين 

۵ ... ده نبيلة محمد عبد الحليم المرجع السابق ص ٠ ۸٩‏ 

5 2 والترب امرى المرجع السابق ص ٩۷‏ ۰ 

۷ .- محموعة من العلماء تاریخ الضارة الصرية - العصر الفرعونی 

المجلد الأول مكتبة النهضة المصرية ب ص 
٠. 15:‏ 

م؟ ‏ ا دء صوفى أبو طالب المرجع السابق 

۰ ۸۲ اده لبيلة محمد عبد الحليم المرجع السابق ص‎ ٩ 

¥ اند مجموعة من العلماء الوسوعة الصریة - الرجم السایق, 8 


۲ ل موضوع ( الاعت ) وارد فى معظم المراجع التاريخية مثله فى ذلك مثل الكثير 
۱ من الوضوعات الواردة فى هذا الكتاب ‏ وپراجع فى ذلك ¢ على سبیل الثال. 
جون ولسون ‏ الرجم السایق ص ۱۰۰ ۰ 


_ مجموعة من العلماء تاريخ الحضارة المصرية ‏ المجلد الآول 7 المرجم, 
" السایق ب ص ۲۱۸ و ۲۲۰ ۰ 


۶ . محموعة من العلماء الموسوعة المصرية ب المرجع السایق ۰ ۱ 
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٥‏ جيمس هنرى برستيد نطور الفكر والدين بمصر القديمة ‏ دار 


ترجمة زكى سوس الكرنك للنشر والطبع والتوزيع  ١93١‏ ص 
۱ 
5 - سرو ۰ م ۰ فلندرز پتری الحياة الاجنماعية فی مصر القديمة - الهيثة 


نرجمة خسن مجید جوهر ‏ العامة للکتاب - ۱۹۷۵ - ص ۸۷ ۰ 
وك المنعم عب الحليم 


۷ ب بيير مونتيه اترجمة عزيز الحياة اليومية فى مصر فى عهد الزعامة ب 


مرقص الدار الصر بة للتالیف والترجمة ساص ۲۹۰ ۰ 
۸ . سرو ۰ م ۰ فاندرز بثری الر جع السابق - ص ۸۸ ۰ 
۹ ب جيمس هنری بر سید الر جع السایق ص ۲٩‏ ۲« تطور ات 
والدین ) ۰ 
۰ سس تفه چ ويلن ل ترجمسة موجن ناريخ العالم ‏ مکتبة النهضة امسر دة 
١‏ - ول دیورانت قصة الضارة بت الرجم السابق ‏ المحلسك 
الأول ات اص ۷۶ ۰ 
۲ ب ول ديورانت قصة الحضارة ‏ المرجم السایق .. الجلاه 
الأول سای 5 ص ۷۶ ۰ 
۳ - جیمس هنری برسنید نطور الفکر والدین - الرجم السابق - ص 


+ ۳۶:۰ 


15 تولت حکم مصر ثلائون اسرة وذلك فی الفترة من سنة ۲۱۰۰ ق۰م تاريخ 
وحدة الوجهين القبلى والبحرى على يد الملك مینا حتی سنه ۲۲۲ ق.م تاریخ 
تغلب الاغريق على مصر وبداية الحكم غير الوطنى الذى استمر حتى مایو سنة 
۱/۸۰۵ م نار بخ نولية مرجم على حکم ور وانشباء الدو لة الصر بة الحديثة ۰ 


و یسمی عهد الاسرتین الأول والثانية والذدی استمر حوالى أربعة قرون 
بالعصر العتیق آو عصر الاسرات البکر 2 کما پسمی عهد الاسرات الثالنة 


والرابعة والخامسة والسادسة والذى اسكثمر حوالى خمسة قرون بالدولة 


والاسرات من السابعة الى العاشرة تسمی بعصر الفترة الأولى واستمر حوال 
قرنين وناريخها فيه الكثير من الغموض حيث تفککت عری الدولة بعد الثورة 
الاجتماعية التى قامت فى أواخر الدولة القدديمة ٠+‏ 


١15 











والدولة الوسطی تشمل الاسر نان الحادية عشرة والثانية عشرة واستمر نا 
حوالى ثلاثة قرون ونصف حيث بد عصر الاضمحلال الثانی ( الفترة الثانية ) 
وشمل الأسرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ولم يستمر عهدهما أكثر من 
قرن واحد حیث تغلب الهکسوس واحتلوا مصر لا پقرب من قرن ونصف من 
الزمان وحكمت مصر خلالها الأسراتان الخامسة عشرة والسادس-4 عشر من 
الهکسوس ۰ 

وعل آیدی الاسرة السابعة عشرة الطیبیه تم طرد الهکسوس حیت بدأت 
الدولة الدیثة » النی شملت عهد الامبراطورية بالاسرة الثامنة عشرة حتى 
الاسرة العشرین » حين بدأ عصر الاضمحلال الأخير من سنة ٠١8١‏ وحتی 
نهاية الکم الوطنی سنة ۲۳۲ قم شاملا الثسرات من الواحد والعشرین حتى 


الثلائن ۰ 
0 ب جیمس هنری برستید تطور الفکر والدین فی مصر القدیمة - الر جع 
السابق بت هن را وی 5۶۷ 
1 سب مجموعة من العلماء الموسوعة المصر بة المحلكد الأول س الر جسع 
السابق ٠‏ 
۷ جیمس هنری بر ستید المرجع السابق ص 1١‏ ° 
۸ -- محموعة من العلماء الوسوعة الصرية - الجلد الاول ‏ المرجم 
السایق ۰ 
9 ب مجموعة من العلماء الوسوعة الصرية - المجلد الأول المرجم 
| السایق ۰ 
-ه ‏ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول المرجم 
السابق ٠‏ 
ده تبيله محمد عيد الحليم المرجع السابق اص ۱۳۵ ۰ 
۲ سب مجموعة من العلماء الموسوعة المصر بة ع الحلد الأول ۳ المرجم 
السابق ۰ 
۴۳ ب جون ولسون الحضارة المصرية ‏ المرجم السابق ب ص 
۹ ۰ ۰ 
٤ه‏ ول دیورانت قصة الحضارة ‏ ج ١‏ المرجع السابق 
ص ”۳ ۰ 


۱۷ 








۱ ب ده حسين فوزی 
۷ س ول دیورانت 


۸ د حون ولسون 
٩‏ لب حون ولسون 
١‏ . د. حسین فوزی 
۲ - سير آلن جاردنر 
ترجمه : د. نجیب میخائیل 
ابر اهیم 
1Y‏ اسيم والترب ؟ أمرى 


5 ول ديورانت 


6 ب هيرودوت 
ترحمة محمد صقر خفاحة 


٩‏ سا دء لجيب ميخائيل لعيمة 


۷ د سیر ۰و۰ م۰ فلندرز بتری 


۸ . جون ولسون 

٩‏ و فلندرز بتری 

علماء الحملة الفر نسية 
ترجمة : زهير الشايب 


¥4 حون ولسون 


۱1۸ 





سند باد مصرى ‏ دار المعارف الطبعة الثانية 
ص ٤١‏ ۰ 


قصة الحضارة بى ۱ الحلد الأول ب الرجع 
السابق ص ٩۱‏ ۰ 


المرجع السابق 
المرجع السابق ص ٠١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
المرجع السابق ص ١١١‏ 
الرجم السابق ص ۲۲۱ ۰ 


مصر الفراعنة ‏ الهيئلة المصرية العامة 
للكتاب ‏ ۱۹۷۲ ص 5ه وما بعدها ٠‏ 


مصر فی العصر العنیق - الرجم السایق ص 
١, "9١‏ 


هيرودوت يتحدث عن مصر دار المعلم 
1555 اص ٠. 1١55و ١595‏ 


مصر والشرق الادنی. القد یم ر( £ ) الضارة 
١559‏ الطبعة الأول ص ۲۵ ۰ 


الرجم السابق - الياة الاجتماعية فی مصر 
القديمة ٠‏ 

الرجم السابق - ص ۲۳۹ ۰ 

الرجم السابق ص ۷۸ ۰ الياة الاجتماعية 
فى مصر القديمة ۰ 
مكتبة الحا نجى بمصر ‏ المصريون المحدثون ٠‏ 

المرجع السابق ‏ ص 5ه ٠‏ 

المرجع السابق نا ص ٠ ١599 ١55‏ 








۳ ہے دء عبد العظيم أنيس 


۴٤‏ ب جورج ساارتون - ترجم 
باشراف ومراجعة مجموعة من 


العلماء 
۵ ب هبرودوت 
5/ ب حون ولسون 
۷ جورج سار تون 


٨‏ 2 حون ولسون 


العلم والحضارة ( الحضارات القديمة 
والبونانىة ) دار الكاتب العربى o NAV a‏ 
ص ۲۸ ۰ 

تاریخ العلم ‏ الجزء الأول دار المعارف ب 
الطبعة الرابعة ‏ ۱۹۷۹ ناص ٠.1١١١‏ 


الرجم السابق ص ۱۸۹ ۰ 
الرجم السابق ص ۱۸۵ ۰ 
تاريخ العلم ‏ المرجع السابق ٠‏ 
المرجع السابق ‏ ص ٠ 1١10/89‏ 


8 3ن برستید ب نطور الفکر والدین بت الر جم السابق ب ص ٠١"‏ وها بعدها ب 
وبلاحظل أننا دأبنا على احلال كلمة ملك محل كلمة فرعون فى الأصل وذلك 
عندما يكون الحديث عن ملوك مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة ‏ اذ لم يستعمل 
اسم فرعون للدلالة على ملك مصر الا بدءا من هذه الأسرة ٠‏ 


۰ ل جون ولسون 
١‏ س ده أحمد فخرى 
م جموعة من العلماء 
۲ . سون وبلسون 


المرجع السابق ‏ ص ٠ ١۷۴‏ 
الرجم السابق ‏ ص ۸۲ وما بعدها ٠‏ 
الموسبوعة المصرية ‏ المرجع السابق ٠‏ 

الر جع السابق 


الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - الرجم 
السابق ٠‏ 


۶ ب الرجم حتى نهاية هذا البحث ‏ دء آحمد فخری من الرجم السابق ص ۱۲۵ 


وما بعدها ٠‏ 
١‏ حون وبلسون 
۷ .. أحمد فخرى 
۸ 2 مجموعة من العلماء 


المرجع السابق ‏ ص ٠ ١5١‏ 
الرجم السابق ‏ ص ۱۵۹ ۰ 


الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول المرجسم 
السابق ٠‏ 


: س المر اجع حنی نها ية هذا البحث والبحث التالى مأخوذة من‎ A 


٠ وما بعدها‎ ١80 جون ولسون  المرجع السابق  ص‎ ١ 


۱۹۹ 








۲ - هنری برستید - تطور الفکر والدین - الرجع السایق - ص ۲۵۱ وما 


بعدها 


۰ - آحمد فخری 


۱ د د۰ آحمد بدوى ودء محمد 
حمال الدین مختار 
۲ . جان بوبوت 
ترجمه بت سعد زهران ` 
را اده :عبد ال ابو 
۲ ب ده حسين فوزق 
15 مجموعة العلماء 
6 مجموعة العلماء 


شبه الشیخ محملك الخضری 


۷ - فوّاد محمد شيل 


٨‏ - ده سید توفیق ود سياد 
محملد على الناصری 


8 ده قبارى محمد اسبماعيل 


٠‏ جون ولسون 
۰۱ حون ولسون 
۲ جون ولسون 
۳ حون ولسون 


٠64‏ جيمس هنرى در ستید 


المرجع السابق ‏ ص ۲۰۲ وجون ويلسون 
ص ۲۲۰ ۰ 

تاريخ الغربية والتعليم فى مصر بج ۱ الهيثة 
العامة للكتاب ‏ 191/5 اص ٩۸‏ 

عقيل الل رونا الف كنا لبا من سس 
محل رھ ككةانى ون ولا نوكا دی 


المرجع السابق ‏ ص ۲۰۱ ۰ 

الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق 

الموسوعة المصرية 7 المرجع السابق 

آصول الفقه ‏ الکتبة التجاریة الکری ب 
الطبعة الخامسة ‏ ۱۹ هی ۳۶ 

الفکر السیاسی .- دراسات‌مقار نةٌ للمذءاهب 
السپاسية والاجتماعية ج۱ - الهيثة الصرية 
العامة للكتاب ‏ ۱۹۷۶ ص ۸۸ ۰ 

معالم وتاریخ حضارة مصر من آقدم العصور 
حنتى الفتح العربى ‏ دار النهضة العربية س 
الطبعة الاوی - ۱۹۷۷ - ص ٤٩۹‏ ر ٩۲‏ و۱۸۲ 


کما پراجم جون ولسون - الرجع السابق 
ص ۱۸۲ ٠‏ 


الأنثرو بولوجيا الاجتماعية ‏ منشناة العارف 
بالاسكندرية سنة 191/١‏ ص ۱۵۹ ۰ 

المرجع السابق ص ۸۲ و ۸٩‏ ۰ 

المرجع السایق ص ۱۳۸ ۰ 

ارجم الاق هن ۰:۱2 

الم السا هن + 

فجر الضمرر - الرجم السابق ٠‏ 


۵ دددء حسينل فوزى سندباد مصرى . الرجم السایق 


۱۳۰ 
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فى الجزء الاول من هذا الکتاب نم عرض عوامل قیام احضارة الصربة فی الرحلة 
النی اننهتث فی سلة + ۰ ۳۰ ق ۰م ۰ 

ولقد قامت اضارة الصرية ۰ كما سبق بيان ذلك فى الجزّء الاول من الکتاب » 
لآن النظم السياسية والاقتصادية والاحتماعية کانت مرتضاه من الحماهبر ونابعة من 
اختيارهم ونجاربهم عبر آلاف السئين فضلا عما آضفی عل هذه النظم. من انقدسية 
الديشضشة ٠‏ 

وبضاف الى ذلك القيادة الى كانت قدوة فى تمثل ۳ فى تعسرفانها وفی 
تقديم كل فكر ونضحية لمصلحة الأمة ٠‏ 

وكل هذا حفق وحدة الأمة وايجابيات الشخصية المصرية مما أالمسر الثراء 
والحضارة ٠‏ 

ویتناول هذا الجزء من الکتاب الرحلة من سنة ۲۰۰۰ ق«م حتی ۱۵ مایو 2۱۹۷۱ 
حبث فرضت عل اطماهبر الصربة النظم والقیادات مما حقق فرقة الاهة وظهور السلبیات 
فى شسخصس:ها فائمر ذلك الفقر والتخلف ٠‏ 

وسیتم عرض موجز عن : تطور النظم الدينية وبیان بالنظم السب‌اسية والافتصادية 
النى فرضت فى هذه المرحلة مع ببان عن القيادات المفروضة ٠‏ 

كما سيم عرض آمرة النظم والقيادات المفروضة فى الفرقة وفى سلبيات 
الشخصية الصربة وفى الفقر والتخلف ٠‏ 
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« سعيد من بتحدث عن مآسيه بعد مضيها » 
السندیاد الصری حوال ۲۰۰۰ ق ۰م۰ 





الباب الأول 








فى النظم النى تفرق الشعب المصرى عن طاعتها من 
من سنة م + +۳۴ ق ۰م ۰ حمی ۵ مایو ۷۱ م ۰ )0( 








السرد الناریخی : 


استمرت الثورة المصربة حوالى سثتين عاما لنت خلالها أسرة قو به فى اهناسیا 
من لم شمل حزء من الشعب الصری وتحقیق وحدنه حول مبادی: الثورة و تصسدت 
لتحقيق هذه المبادىء ومن لع دان لها بالولاء الکثیر من اقاليم مصر فى الوجة الحرى 
وحتى سر الوسطى ٠‏ 

والحقيقة فان ملوك اهناسيا لو قدر لهم النجاح فى السيطرة على الأراضى 
المصرية كلها لتغير تاريخ البشرية ولتطورت مبادىء الثورة التى تبناها هؤلاء الملوك 
ولسبقنا الاغريق فى 0 وفى فلسفتهم وفى نظام الحكم والسسياسة ٠‏ 

الا أنه كانت هناك أسرة قوية حاكمة فى طيبة تمكنت من فرض الوحدة على 
الشعب المصرى بالقوة وهزمت ملوك اهناسيا وحلفاءهم من أمراء الأقاليم الأخرى ومن 
ثم بدأت الدولة الوسطی ۰ 

ولقد استعمل ملوك الاسرة الثانية عشرة ( من الدولة الوسطى ) القوة 'والبطشس 
لاقتلاع حكام الاقاليم ولاحتكار كافة السلطات السياسية والاقتصادية والدينية فى 
أيدى المجالس على العرش مع استعادة الوضع المقدس للملوك كما كان عليه الصال 
فى الدولة القد یمه و تابعهم فى ذلك جميع من ولى حكم مصر حاى ذها به الحكم الوطنى 
سلة ۳۲۲ ق۲(۰۰) ۰ 

وکانت الثمرة فی فرض النظم التی ار علیها الشعب ثورنه الاجتماعية الاول 
می الفرقة عن هذه النظم وعن القیادات النی تم فرضها بقوة البطش والارهاب ۰ 

ولهذا لم يجد الیکسوس مقاومة تذکر عند غزوهم لصر واحتلالهم لها لا پنیف 
على قرن من الزمان ۰ 

وکانت منطقة طیبة محکومة باأسرة مصرية قاومت الاحتلال الهکسوسی اي آن 
تم طردهم عيی آبدی اللك آحمس سنهة ۱۵۷۵ ق۰م۰ ۰ 

ولا تم طرد الهکسوس ۰ استمر ملوك مصر فى کافة السلطات الدينية 
والسياسية والاقتصادية امتدادا لما كان عليه الحال من قبل » وعلى عقيدة فى التنمسك 
بالقديم لا تتزعزع وهى العمل بما كان عليه ( السلف 4 فى الدولة: القديمة ٠‏ 

ويجب أن تلاحظ آن مصر . حکومة وشعبا » كانت ترى » على الدوام » أن خير 
أيامها كانت فترة الدولة القديمة ومن ثم كانوا يحاولون . عند التعثر فى المسيرة › 
استعادة تطبیق کافة النظم والاعمال التی کنت ساربة فی الدولة القسديمة دون آن 


۱۳ 











يفطنوا « ان نظام الدولة القديمة يستحيل استعادته بجميع دقاثقه وتفصيلانه لتغر 
الزمان ولتغير العلوم والمعارف ولتغير الحاجات وأهم من ذلك كله . لتغير الأنفس » ٠‏ 

وع كل حال فلم نکتف مصر بطر د الغازی فحسب ¢ بل انها وسعت حدودها 
جهة الشرق لتكون امبراطورية لها تشمل ما يسمى الآن اسرائیل وفلسطین ولبنان 
وسوریا والاردن وأحزاء من العراق ۰ 

ن طبيعة الحال أن يكون لانشاء هذه الامبراطورية وقع سيار على نفس كل 
مصری 0 تمکن لیس من طرد الغازی الذی استذ له و لصف من الز مسان 
فچست. ۰ بل انتقم منه بتتمم فلو له الهاربة جهة الشسرق 

لقد خرج الصری من قاع الذلة والانکسار ای قمهٌ الزهو والانتصار لانشائه 
أول امبراطورية عرفها التاريخ 

وكان الناس يقولون ( جيشسنا ) مما يعبر عن مشاركة كل القوى الشعبية فى 
هذه الأعمال ( البطولية ) ٠‏ 

وكما لم ينعم الشعب بفرحة الاستقرار والرخاء الا فترة قليلة فى ظل الحكم 
المفروض من الاسرة الثانية عشرة . كذلك لم ينعم الشعب فى ظل الامبراطورية الا 
بفر سح موقنه من الرخاء الذى ده الامير اطورية م عادت الادور كما كانت وكمنا 
ستظل طوال التاريخ الوطنى كله ومن دعده فن ظل الحکم الأحنبی 

فقد تكونت بطانة مستفيدة من النظام الفروض بالاضافة ال اللاك واطاشياة 
تضم كبار رحال الدين والكينة الذين حصلو | على صب الاسد من غناثم الامير اطورية ٠‏ 
حيث أوقفت غلة عشرات المدن ومئات الألوف من الأفدنة على المعابد عدا ما كان 
يخصص لها من ذهب وغيره * 

کما آقطعت الأراضى لرحال الحیش ٠‏ ومنهم الأجانب بث تو لوا اکبر الناصب ۰ 
وأصيحت الوظائف الكبيرة وراشة فى عدد محدود من الأسر (۳) 

وبذلك تكونت من الملك والحاشية وطائفة الكهنة وكبار رجال القوات المسلحة 
وشاغلى الوظائف العليا فى الدولة'قوة مستفيدة بكل خيرات مصر وضاغطة عل 


شا 


التطلعات الشعبية فی الحياة الأفضل ۰ مما فرق الأمة وعجل بموت الروح المصرية ٠‏ 


ثورة اخناتون ر من ۱۳۹۸۷ - ۱۳۰۰ ق۰م ) : 


كان منظر فضر عند بداية حكم أخناتون ستلخص ی وحود مجموعة من النشفعین 
الجشعين ومنهم أجانب من ناحية » ومن الناحية الأخرى الشعب المصرى الذى اصح 
محروما من الكثر من حقوقه المادية والسياسسية ٠‏ 

كما دخلت الى البيئة المصرية آلهة مستوردة من الشام لتضاف الى مجموعة 
الآلهة المصرية الوطئية حيث يتكسب الكهنة بأى وسيلة ٠‏ 
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وفی هذه الأجواء كانت الصراحة والصدق ( آندر من الزمرد ) وخاصة اذا عرفنا 
أن مون » آله الامبراطورية ۰ کان یعنی ( الخفی ) وکان تمثاله یوضع فی آقصی مکان 
فى المعبد ( قدس الأقداس ) فی الظلام وتحیط به الأسرار * 

وحاول الرجل انقاذ مصر باعادتها ال العبادة الکشوفة الصریحة الواضحة 
کالضمس والاعلاء من شأن الصدق, والتعبیر الحر النابع من حقیقة النفس ۰ 

وقد طلب اخناتون من الناس آن یجعلوا ( ماعت ) تحت آعينهم وآأن پسموا 
الاشیاء بآسمائها وعدم اللجوء ال النفاق والمداهنة ' 

وقضى الرجل على عشرات الآلهة المحلية والمستوردة من آسيا وغيرها ليعيد 
الناس الها واحدا نظهر قوته فی ضوء الشمس - ( رمز الحياة ) ٠‏ 

وقضى الرجل على الكهانة وسحرها و تدلیسها وأسرارها وظلامها بأن جعصل 
العاید مکشوفة بلا قدس آقداس آو حرکات مفتعلة فى الظلام ٠‏ 

ورفع من شان النظام والصدق والعدالة وشجع عليبهيا فى کسانفهة الاعمال 
والتصرفات ووسائل التصیر حتی تعود الوحدة بیل الشعبوبين قياداته ٠‏ 


كما قضى على كافة الامتيازات التى كانت تحصل علیها مراکز القوی عی حساب 
قوت الشعب » وخاصة فى الكهنة والجيش ٠‏ 

ولكن ٠‏ رغم نبل هذه المبادىء وسموها وحاجة مصر اليها لاستعادة ايجابيات 
الشخصية الصرية فوحدتها الا آن هذا النظام فشل لیس لانه مفروض من أعلى 
من الصعب اقتلاع ما اعناد علیه القوم دفعة واحدة ۰ 

وهکذا فشلت آخر محاولة لاستعادة ایجابیات الشخصية الصریةٌ ووسدتها 
حول النظام وحول القيادة الحا كمة 5 


ما بعد اخئانون حنى نهاية الحكم الوطنی لصر ( ۱۳۵۰ - ۲۳۲ ق«م ) : 

ظهر من بين ملوك مصر من اعاد لصر ( امبراطوریتها ) لفترة فی الشام الا أنه 
اپتداء من الأسرة العشرین سنة ۱۲۰۰ ق۰م آخذ مرکز فرعون فی الضعف حيث 
اعتمد ملوكها على الر نزقة من شر اذمة وغبرهم 6 و بداً الانحلال والفساد سری فی 
مرافق البلاد من جديد وقد طمع فى البلاد كل ذى قوة . وتعددت غارات اللیبین 
وشعوب البحر المتوسط حيث تمكن الجيش والأسطول المصريان من صد تلك 
الغزوات ۰ 

وضعفت هيبة فرعون حتى تآمرت احدى زوجات رمسيس الثالث لايصال اينها 
الى العرش ٠‏ كما عجزت الحكومة عن حراسة قبور الموتى التى كثرت سرقتها ونهبها , 
الى فساد الادارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة ٠‏ 
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وفی نهاية الأسرة ( العشرین ) نلاشت سلطة فرعون تماما وازدادت قوة كهنة 
آمون حتی تمکن کبیرهم ( حریحور ) من الاستیلاء ء قی‌العرش سنه ۱۳۹۰ ق*م 
كما فعل سلفه كاهن رع فى أواخر الدولة القديمة ‏ وبدلك بدأت الأسرة ۲۱ ۰ 
يحكمها حر يحور من طيبة كما كان الوضع قبل الملك مينا ٠‏ 

نم تصاهر الحکام وأصبحت مصر کلها تحت قيادة ( بای نجم الاول ) واستس 
الانهيار السياسى والثقافى والاقتصادى حتى نهاية الحكم الوطنی لصر ۰ 
ووصلت مصر فی هذه الفثرة الى دور انحلال لم نفق منه الا لفتر ات متقطعة 
قمع مر ۰ 

وفى هذه الفترة تمكن الليبيون الذين استعادت بهم الحكومة كجنود مرتزقة 
العرش سنة ٩٤۵‏ فم مو سسا الأسرة الثانية والعشر ین الليسية ۰ 

وانقسمت البلاد بین الامراء اللیبین وال عدة امارات حربية » وانفصلت النو بة 

عن مصر لنکون مملكة مستقلة انخذت اسم نيانا ٠‏ 

واستمر التفکك والانقسام والضعف حتى نهاية الأسرة ( ۲۶ ) حیت تمسکن 
ملوك النوبة سسئة 0/٠‏ ق*م من الاستيلاء عل مسر كلها مؤسسة الأسرة ۲۵ ( ۰ 
ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة فى الدلتا لأن عددا من الأمراء المحليبن الأقو ياء 
كانوا ينازعون ملوكها السلطة ٠‏ 


ولم يحكم النوبيون مصر الا بضع عشرات من السنین » ففى ذلك الوقت كانت 
الدول الجاورة لصر آخذة فی النهوض ۰ وكانت دولة الاشوريين قد اتسعت حتى 
ضمت اليها فلسطين ٠‏ ثم اصطدمت بمصر الضعيفة المفككة , التى لقيت على بدیها 
الهزيمة ۰ فاستطاع الملك ( آ شور بانيبال ) فشح مصر وطرد النو بيين وغدت مصر 
ولاية أشورية ٠‏ ۱ 

ولكن الأمير ( أبسمانيك ) أمير ساپس انتهز فرصة انغماس آشور فی صراع 
على البلاد سنة 755 ق۰م موسسا الاسرة ( ۲١‏ ) ء 

وقد حاول ملوك ذلك العصر أن بنهض و[ بالبلاد عن طر دق احياء ماض كان 
زاخرا بالقوة والازدهار فقلدوا آداب وفنون الدولة القديمة التى عدوها العصر الذهبى 
فى تاريخ مصر ٠‏ 

كذلك أعاد هؤلاء الفراعنة تنظیم الجيش وحاولوا احياء مجد مصر الجر ہی ٠»‏ ولكن 
حلمهم تبدد بهزيمة الفرعون ( نخاو ) هزيمة تامة فى فلسطين على يد البابليين ٠‏ 


۱۳۷ 











وفی ذلك الوقت کان رکب الضاره قد بدا شحول من الشرق ال الغرت. قاصدا 
بلاد الاغر یق . ففتح فراعنة الأسرة ( ۷۲١‏ ) أبوابهم للاغريق وشجعوهم على الاستبطان 
بمصر . مما آدی ای ثرائهم وازدياد نفوذهم وسيطر نهم اقتصاديا على البلاد(ماود) 


ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا » اذ أن ظهور ( كورشش ) الفارسى وراننقاله 
من نصر الى نصر كان نذيرا بالخطر الذى تحقق حين غزا قمبيز الفارسى مص سنهة 
۵ ق۰م وضمها ال الامبراطورية الفارسیه دون عناء کییر ۰ 


وقد عامل قمبیز الصر یبن بقسوة + وحقر معبوادتهم مما آوغر صدور اهر یرب 
ضده الفرس ۰ فثاروا علیهم عدة مرات ۰ وکانت الاخيرة منها فى شكل ثورة عامة 
تحولت ال حرب تحریر وانتهت بالاستقلال بعد سنهة 5٠5‏ ق«م حیث اعتلى ذعیم 
الثورة ر آمون حر ) عرش مصر مؤسسا الأسرة (82؟ ) ٠‏ 

ثم تلتها الأسرة ( ۲١‏ ) الوطنية التى اتصفت بعداء الفرس ومودة الاغر يق ثم 
تولت العرش الأسرة (۲۰ ) 
فترة اطکم غر الوطئی ر من ۲۳۲ ق۰م ‏ ۲۳ پولیو ۱۹۰۲ عم ) 

ولکن الصریین لم پتمکنوا من الاحتفاظ باستقلاليم طویلا ۰ اذ لم يلبث القرس 
أن عادوا ال مصر مرخ ثانية سنة ۲۶۱ ق۰م لیحکموها بضع سنوات نم پدخل الاغریق 
مصر سنة ۲۳۲ بقيادة الاسکندر القدونی ژیضمها الی ملکه الواسع ( آ٠ ٠ )٤()‏ 


وبعد وفاة الاسکندر القدونی تمکن آحد قواده الدعو بطلیموس من الاستقلال 
بمصر منشتئا الأسرة المالكة البطلمية التی ظلت نحعم مصر لا فرب من لاثر قرون * 
اذ استمرت الأسرة البطلمية الاغريقية ( نسبة ال موسسها القائد العسکری بطلیموس 
الأول ) تحكم مصر من سنة ۲۲۲ ق«م حتی آول اغسسطس سنة ۲۰ ق»م عندما 
اقتنصیا الرومان من المطالة 0 العسكربة حيث ظلت مصر محتلة منهم حتى /ا١‏ 
سیتمس سنة 141٠5‏ تاريثم ف فتح العرب لصر بفيادة عمرو بن العاص واصبحت مصر 
منذ ذلك التاريخ جزءا من یود الاسلامية 'تحت حكم الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
لم ان ی عفان ثم على بن أبى طالب ثم ( خلفاء ء ) الدولة الأموية التى سدقطت فى 
آغسطس سيئة ۷٤۹‏ مم تحت هحمات الأسرة العباسية النتصرة والنی اصسحت مصر 
ضمن ولاباتها حتى سنة ۸۱۸ م ۰ 

وفى هذا التاريخ ينتهز آحد قادة الیش العباسی ( آحمد بن طولون ) الفرصة 
فیستقل بمصر مقابل دفع مبلغ من الال سنويا للخليفة العباسى ويستمر حكم الآأسرة 
الطولونية لصر حتى سنة 105 م لتعود مصر ولاية عباسية بعد حروب بين الخليفة 
العباسى والطولونيين ٠‏ 





را لعل القاریء يلاحظ نطو ر وقوع مصر فر بسة للاجنبی الذى استمرت له السيادة فی آمو ر مصس 
الاقتصاد به والسياسية و الفکر ية حتی القرن الحالى ل وسينجى؟ مز بد هن البيان عن ذلك فی الاب 
القالث من هذا الکتاب ٠‏ 


۱۳۸ 

















ثم بحاول البعض . عن طریق الروب . الفوز بولاية مصر وکل یحاول تحقیق 
أطماعه بأى وسميلة وبخاصة بالقوة المسلحة الى أن تمكن القائد العسكرى أحيك بن 
طغج بالرشوة آنا وبالقوة العسکربة آنا آخر من الاستيلاء على ولاية مصر من الدولة 
العیاستة واستمرت آسر له تتو ارث الحكم سحثیی 5339 م حسمت سقط الأسرة الاخشند نب 
ومصر فی فبضة الأسرة الفاطمية الغازية القادم؛ من الغرب ۰ 

و بهذا انفصلت مصر عن الدولة العباسیة نهائیا ۰ 

و حکم الفاطميون مصر الى سنة ۱۱۷۱ م آی لدة تنيف على القرنين الى أن تمکن 
القاند العسکری صلاح الد ين الأبوبى سنة ١١1/5‏ م من الاس:شتلال دمعسر والشام 
منشثا الاسرة الیو بية النی استمرت فی الکم حتی ۱۲۵۰ م حيث بدا اند الما ليك 
9 الأثراك ( ولون حکم مسر فما نهم مکو یل دول لهم س ل ۱۰۷۱۷ م حيبي 
استول عليها الأذراك العثمانيون وضموها الى الولايات التابعة ل ا ¥ 

و استمر الال على ذلك حتى مجىء اطملة الفغر نسية الى مهس سلئة ۱۷۹۸ م * 


وینش: محمد عل مصر الحديثة ابنداء! من آوائل القرن التاسع عشر ونظل آس‌نه 
وبآخر أحفاد محمد تلى وهو اللك السابق فاروق ۰ ۱ 


ويستولى الیش على الحکم بقيادة الرئیس الراحل جمال عبد الناصر ويظل 
حاكما لمصر حتى وفانه فى سبتمیر سنة ۱۹۷۰ لبحل محله ناثبه الرحوم محمد آنور 
السادات الذى توفاه الله كى أكتوبر سنة 19/1 بعد أن قاد فى مابو سنة ١91/١‏ ثورة 
ناححة ضك حكم الفرد ومراكز القوى وحقق السلام وداستعاد الأرض المسلوبة فى 
. سسمئاء ۰ 


1 و ول حول تکیت وحمال عك الناصر فأنور السادات حكم مسر ابتداء من ډو ليو 


١965 :‏ عاد الحكم لأبناء دصر بعد غيبتهم عن هذا الوقم منذ سينة ۲۶۱ ق»م ۰ 
فماذا فعلوا ؛؟؟ : ْ : 
هذا ما سسيتم بيانه فى الأوراق التالية ٠٠‏ 
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© الفصل الأول 


فى تطور النظم الدينية 


(أ) ما قبل المسيحية : 


استمر الاله رغ سيد الأمة المصرية ومرشدها العظيم طوال الدولة القديمة 
وحتی فترة حکم ملوك اهناسيا ٠‏ 

والاله رع » کما سبق البیان فی الجزء السابق . کان اله الشمس ولهذ! فان. 
معابده مکشوفة تسمح لضوء الشمس بالدخول فى کل مکان ۰ 

ولقد استقرت عبادة الاله رع فی آنفس الشعب الصری , باعتباره کبیر الالهة" 
وأول من حکم مصر بعد اله وفقا للقانون الذی سنه .۰ 

ورغم آن الاسرة الالهية » وعی رآسها الاله رع ۰ استمرت لها المكانة الأولى فى.. 
آنفس الشعب الصری وفی عقیدنه الدپنية لعدة قرون , الاءانه نم ( فرض ) مذهب. 
دینی آخر وهو مذهب لاله آمون ۰ 

وقصة آمون تیدا عندما ثولى أمنمحات الأول ملك مصر سنة ۱۹۹۱ منشتا 
الاسرة الثانية عشرة وکان حکمه سببا فی ارتفاع شاأن اله کاد یکون مجهولا قسل . 
أيامه » آو عی الاقل.لم یکن له نفوذ سیاسی فی مصر » حذا الاله هو الاله آمون , الذی. 
پدخل فى تر کیپ اسم آمتمحاث + . 

( ویجپ آن لا پغیب عن البال آن الثورة التی آعطت الانسان الرية کاملة فی . 
أن پنصل بمعبوده بطر بقته الاصة بدون واسطة اللك واستمر الال كذلك الى أن. 
جاءت الدولة الوسطی » حیث آراد ( الفراعنة ) استعادة هيبتهم واسترجاع نفوذهم , 

, لا عن طریق القدسية الطلقة کاسلافهم من ملوك الدولة القديمة » ولكن عن طريق. 

القوة والبطش ۰ فنجد مثلا آن الکلمات التی امتدح بها سنوهی ملکه سئوسرت الأول 
ر آنه سدید الرآی قوی العضلات ) بستخدم ذراعه , انه رجل عظیم الهمة . ولیس . 
هناك من يدانيه ) (ه) 


ولقد استمر آمون مثربعا على عرش الدولة المصرية حتى ما بعك الحكم الوطنى , 


۱۳۰ 

















للاله آمون وذلك عدا الفترة التی حاول فیها اللك اخناتون ( فرض ) مذهبه الدینی 
كما سيق البيان * 

. والی حانب مذهب الآله آمون ( اله الدولة ) الذى حل بالقوة محل الاله ( رع ) 
کا لت و سحا معا بل للاله دع و للاله بتاح و للاله مين وغیرصم + وکل له کهنته 
وآتباعه ۰ 

وفی سنة ۲۲۲ ق۰م نمکن الاغریق من احتلال مصر وانهاء الکم الوطنی الذی 
استمر منذ فجر التاریخ وحتی تاریخ غزو الاغریق فیما غدا فترات قلیلة تعرضت 
فیها مصر للفزو الیکسوسی والاشوری والفارسی ۰ 

AS E N ESN a a 
٠ 0 
آوزریس آبیس الذی قدم للاغريق فى صورة أغريقية ۰ بینما اسنمر الصریون یعبدو نه‎ 
فی صورته الاصلية وباسمه لاصیی کعادة آهل مصّر فى عدم قبول النظم الفروضة‎ 
۰ من أعلا وخاصة فی الجال الدینی()‎ 

واطلقیقة فقد ازد حمت مصر فعلا بكثير .من الآلهة A ١‏ ومن روما 
ومن بلاد الاغریق وذلك فضلا عن الالهة الحلية مثل آمون ورع وبتاح ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وبهذا قام الحاکم الاغربقی ( بفرض ) ديانة جديدة من صنعه عی الشعب الصری 
والذی سبق آن فرضت عليه ديانة آمون من قبل ۰۰ 

ولم یکتف الحتل الاغریقی بصنم ديانة جديدة فرضها على الشعب المصرى , بل 
فرض ایضا عبادة اللود الاغارقة وزوجاتنهم ۰۰ بل وعشيقانيم رغم آن فضالحهم 
الغير اخلاقية کانت رائحتها تزکم الانوف(۷) ۰ ۱ 

وكان الرومان . قبل انتشار السيحية ۰ يقاومون السحرة والمشعوذين المصريين 
الذين كانوا بدعون تمثيل الديانة المصرية فى الخارج » كما اعتبروا عبادة سيرابيس 
وابزيس من المؤثرات الضارة فى ١‏ لجشمم الرومانى 0 

` بل ان ملوك البطالمة وقياصرة روما تعمدوا الابقاء على السخافات والمساخر 
الدينية » عن سوء قصد وئية 2 وأصروا على الأمعان فیها , وهم فى قرارة آنفسهم 
یحنفرونها بکل جوارحهم ۰ 


وفی احدی الرات دعی قیصر دات مرة للاشتراك فى الاحتفال بالعجل آبیس ؛ 
فاجاب الداعل بنصف آنفه ( درجت عبل عبادة الالهة لا الثران )(۸) ۰" 
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ولقد سبق توضیح الفکر الصری الدینی القدیم فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
حيث كان المصرى لا يعبد الحيوانات آو التمائیل لذاتها آبدا , بل هو يعبدها بعد 
طقوس معينة فی العبد » باعتبارها أصلح الأشكال ليتقمصها الاله ٠‏ 


انما الذى غير من هذا كله وجعل الشعب يتجه الى عبادة الأوثان والحيوانات 
شم محموعة الکهنة الشعین الساعن ال الكسب بأى وسیلة 9 


م يجه الشعب المصرى الى المسيحية ندر بحیا ابتداء من منتصف القرن ا 
الميلادى فلا يليث الحاكم أنْ ( يفرض ) على هذا الشعب مذهبه الوثنى وتحريم اعتناق 
المسيحية وتعذیب من لته سك بهأ حتى الوت ٠‏ ۲ 


م حلت ان بق الاك شه الال اي رها عل من لم 


ثم بعد أن اعتنق الحاكم نفسه المسيحية و( فرضها ) بالقوة المسلحة على من لم : 
بعتنقها أذ به ( يفرضص ) مھا معنا فى المنسيحية ١‏ الكاثوليكية ) عل الشعب الصری 
دقو ة البعطلش والآرهاب فتسحادث مجازر و ترهق مثات الألوف من ن الارواح 


وقمل آن ودع دين مصر الذى كان يمثل القوة الدافعة لأول ج وأطول . 
حضارة عرفها بنو الانسان ۰ 0 


تلك الحضارة وقونها الدافعة كانت “فى الدين الذى عجل بنشاأة الحضارة المصرية , 1 
فى أقصر زمن عرفه التاريخ لتجعل من كل مصرى ومصرية بدا واحدة وقلبا واحدة | 
وفكرا واحدا للخلق والابتکار والعمل والبذل وللعطاء ۰ ۱ A‏ 


قبل أن نودع دين مصر الذى نشسأ فى البيئة المصرية الخالصة » ومن الفكر الصزی ۱ 
و سحده وقبل قبل الرسالات السماوية بآلاف الأعوام ليمهد للبشر بة. قبول' الا یمان بهسله ‏ 
الرسالات" عن طر يق اكتشافه أن ئمة خالق وان هذا الخالق قد وضع نظاما للحیاة _ 
على الأرض بلزم ا جميع باتباعه بصدق و بعدالة وان الناس ستحاسب عل المخالفة بعد 
البعث حيث يكافأ المستقيم ويعاقب المذنب ٠‏ 7 

: هذا الدين الذى لم تخرج الديانات السماوية عن اطاره الأساسى والذى يعين 
عن اعجاز الله سبحانه وتعالى فى خلقه بامكانية اكتشافهم لخالقهم ولنظامه حتى بدوت 
رسل وكان يمثل الحقيقة التى لا تقبل آی جدل مع الاجداد فى يوم. مجدهم وقبل . 
OE‏ 00 

هذا الدين الذی انحدر عن جوهره لیکون فى عصور الاضمحلال وموت ا 
الصر بة عبارة عن وثنية وحرکات آلية لإقامة شعاثره والذی فقد كل معنى. امام رسالةة. 


السماء عل آیدی السید السیح بحق لنا آن نستمع : قبل طی صفحاته » ال الرئیة 
التی تقطع نياط القلب ٠‏ يتلوها واحنلدك من آخر الحكماء الذ ین تعلمو | پمدرستة ‏ 


۱۳۲ 








٠ A‏ وعنك هذا ا ان زوال وانحلال آخر محتمع كان يعيئس الئاس فيه 
۱ مع آلهنهم كأسرة واحدة ٠‏ ليس معناه نهاية مصر فحسب ؛ بل هو بمثابة ا نها العالم ۰ 
وما أشدها لوعة نحس بها اليوم »> يفيض بها الوداع الذى يودع به اسكليبوس ( فى 
القرن ۱ رابع البلادی ) حضارة کانت فى زمانها خيرة محيدة 2 وهی تسیر دون رحعة 
افى طريقها المحتوم الى الزوال ٠‏ 
« سسیحی: زمان ظهر فيه کان المصر س حافظوا » دون حدوی > على طقوس 

| الآلهة 2 برو الساد البررة > والصالحين الؤمئين ٠‏ وما دام الصلاج والعبادة 
والایمان لم نود ال شىء » فقد آور تنهم خيبة الامل القنوط والیأس ۰ ستر تفع الالهة 
عن أرض مصر . وستهجرها ای سماواتها العلل > فتخلو آرض الرسالات ٠‏ وتغدو 
يتيمة من آلهتها » لأن الغرباء تکنظ بهم تلك البلاد والدنيا الواسعة ٠‏ ولن تهمل 
أركان الدين فحسب .۰ بل ان الممنين به سيحل بهم العقاب . وذلك بحكم القوانين 
التى تحعل من صلاحهم وعبادنهم- أمرا محظو را , وهذا أقسى ما برزوها به القدر ۰ 
وحیند اك ستتیحول نلك الأرض القدسية . موی ااعا ند ومعرش الالهة . ال أحداث 
وآرماس ۰ 


با مصر ۰ أی مصر . لن سقی من أصول دينك سوی آحاد بث خرافة مسطورة 
عل الواح من الجر ۰ نحکی قصة ایما نك , ۷ بأخذها الب مأخذ اطد . ولا بجدون 
فيها مینی ولا معنی(٩)‏ ۰ 


۱۳۳ 
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اميسو يي مه ا می میت سبي ١‏ ت 


۱ « وکما تریدون آن یفعل الثاس بکم آفعلوا انتم آیغا بهم هکذا وان آحببتم 
الذین یحبونکم فأی فضبل لکم » ۰ 
السبد المسيح ‏ عليه السلام 
اثحیل اوقا 


فرون بعد میلاد السیح . وقد آصابها من النصرانية الظافرة الاضطهاد نفسه الذی 
ولقد حور سك المسيحية من الأباطرة والحكام الرومان ومن النمسکین بالد پانة 
امسر بة القديمة واستشهد كثير من المسيحيين كما تو فی الكش من الوثديين ٠‏ 


وهذا بعنی » من وجهة نظر هذا الكتاب ٠‏ أن الحاكم يفرض نظامه الوثنى 
بالخالفة لکثر من الرغبات الشعبیه التی انحهت اي اعتناق السیحیة ۰۰ فکانت 
الثر قة عن الحاکم وعن نظامه ر الدینی ) وعن قیاداته ۰۰ ۱ 


وعندما اعتنق الحاكم الرومانى المسيحية ,. دارت الدائرة على انساع الد با نه 
القديمة ( الوثنية ) ٠‏ 


فكانت الفرقة أيضا ٠‏ 


وعندما آمسدر الامبر اطور السیحی نیو دسیوس نة 94؟ مم مررسومة بحظر ١‏ 
احراء الطقوس الوثنية فى أية جهة من جهات الامبراطورية ( ومنها مصر بطبيعة الحال ) . 
توقفب الكهنة المصريون عن ممارستها علنا , وانهال بطريرك الاسكندرية تاوفيلوس 
على معيك سرا بیس الأعظم بالاسکندر بة هدمه › و بنکس الصنم الكبير 2 ويأمر دناد مار 
ما بستطاع من المعايد المصر به فی طول البلاد وعرضها 2 ونفرف الكهنة المصريون فى 
الأرض : وقد هدر وا ما بقی من معابدهم تنعى من بناها الا فى جزيرة فيلة فى آسوان 8 
دفی هذا قول ماسرو : 


( عاشت الوثنية المصرية خمسة قرون بعد میلاد السیح ؛ ثم انتصرت علیها 
النصرانية الا معبد ايزيس بجزيرة فيليه , الذى تمكن من البقاء أطول زمن ممكن بعد, 
نهاية الآلهة والمعابد الکبری ۰ ومرد ذلك الى 'تمسك أهالى النوبة وشمال السودان 
بهذه الآلهة ,2 وئمسك جميع الشعوب القاطنة بأعالى النيل » المتخلفة عن مملكة 


۱۳ 














موق ٠‏ فعندما اسستولى البليميون أسلاف البجاويين والبشاريين والعبايدة ومن 
اليهم ) على النوبة . فى منتصف القرن الثالث الميلادى . خضعوا لسحر ايزيس 
فی لو ها . وظلت حمایتهیم مبسوطة على معبدها فى جزيرة فيليه » على الرغم من 
مررسوم ثیودسیوس القاضی باقفال الصساید ۰ ولم يكن مسيحيو فیلیسه پتشجیع می 
مطار نة آسوان ليجدوا فرصة آنسب يطبقون فيها المرسوم على معبد ايزيس ,2 لولا 
خوفهم من بطش البلیمین لذلك بقی تمثال ایزیس مرفوع الرأس فى مواجهة المسيح 
الظافر ۰ وبعدما قضی الغربیون عی البلیمپیل فی حکم بوستنیائوس ٩۲۷(‏ - ۵۹۵م) 
حيث نمکن لیودوروس أسقف أسوان › وآخرا > من أن ينكس صلم الالهة . و ید 
مذيحها ؛ ثم يحول معبدها الى كتيسة ٠‏ 


و نستطيع أن نتخيل فى هذا القرن الأخير للوثئية المصرية ر القرن السادس 
الاد ) ظروف حياة كهنة المعيد الساکن ۰ فقد تحولت آغلب رعيتهم الى النصر انیك 
ولم يبق حافظا للديانة العتيقة سوى بعض بواقى الأسر الكهنوتية العريقة ٠‏ يتوقعون 
فى كل آونة أن يهجم عليهم الشعب المتعصب لديانته الجديدة ولكنهم عرفوا بعض 
فتر ات الهناء والسعادة , عندما كان يجيثهم القاصد الرسولى لملك البليميين ٠‏ على 
رأس بعثة تنزل سير الجزيرة فی"احتفال عظیم , تحمل العطایا والهدایاوالثرابن " 
وكان الكهنة حينثد برفلون فی آبهی حللهم الكهنوتية ۰ و خر جون تمثال الآلهة من 
قدس الاقداس , ويفتحون بوابة المعبد على مصراعيها , ويقفون فى جوسق اللك » كان 
منظرا بو حی بالعصو ر الغابرة » عندما کانت ایزیس حقا سسدة العالم ) (۱۰) ۰ 


والحقيقة أن متسر لم نهنا ابتداء من اعتناق بعض الناس للمسيحية حلاتى سيادة 
التى عاشتها مصر من قبل المسيحية تحت نير الاحتلال الرومانى والاغريقى ' 

وسوف تعرض ( بعض ) النماذج للصراعات والخلافات الثى مزقت أبناء الوطن 
الواحد وأبناء هذا الوطن مم القوة العسکرية الغاصبة وذلك نقلا عن الأستاذ أحمد 
'حسين فى كتابه القيم ( موسوعة تاريخ مصر ) )١١(‏ * ۱ 

يعزى الى الانبا تیوفیلس الصری آنه آقنم الامبراطور ثیودسیوس ( الذی آلزم 
رعایاه بانساع الذهب الارئوذکسی الصری ) بتحویل العابد الوثنيتة ال کنائس 
مسسحية 5 

وقد راقت هذه الفكرة للامبر اطور و آصدر أمره على الفور تنفيذها ٠‏ وكان أول 
هيكل استولى علیه البابا السکندری لتحویله ال کنيسة هو هیکل باکوس اله الم ۰ 
فزع منه التماثيل وراج بعر ضها و سط الازدراء والسخر بة فى شوادع الاسس‌کندر یه 
للدفاع عنه ٠‏ 


واذ كان المعسد أشبه ما يكون بالقلعة حيث كان مبنيا فوق هضبة ويرقى اليه 


۹ 








دما ته درحة ٤‏ فة فقد استعان ثیو فیلیس فی الهجوم عليه با لحیش اأرومانى 3 موق 
الاصطدام سنه و بل الوثنيين الذين اضطروا فى النهاية الى الاحتماء بالمعيد الكبير ٠‏ 


فصدرت الأوامر بتحطیم العبد فوق رعوس المقيمين به . فجرت الدماء أنهارا » 
واشتعلت النار فى المعبد فأتت على مكتبته التى كانت تضم ١٠ل‏ ألف کتاب ۰ 
وهكذا تحول المشطهدون بالأمس الى مضطهدين لمخالفيهم فى الرأى ٠‏ 
وقول صاحب النا ره التاريخية ) وهنا بجر نا الا تصسساف ال القو ل بأن كل 
اشطهاد دینی هو ممقوت > سنو اء آکان واقعا من وثنین أو مس بحيين : لاسيما وهو 
تسب فی الأغلب على آحرار الناس آکثر من س واهم ۰ فالذین اضطهدهم أسقف 
الاسكندرية كانوا من علماء ذلك الزمان وأحدهم وهو آو لیمیوس کاهن معب سبينر ایس 
کان مخ کبر سنه ومقامه رحلا وديعا حليما عاقلا لا عيب فيه كأفضل شهداء 
سیل ٠‏ بل ان الفرق دن الاضطهادين لبك سد د( . لأن الو ثنى كان يضطهده عن 
سما سنه واقتصاد بانه » آما السیحی فهو يضطهد غلوا فى دين استساسية الرحمة 
والوداعة ٠‏ لا بحب سط اليك بالاذی ولا التطاول باللسان وقول الهجو ) ° 


وقد زاد هذا الحادث الحدید فی ندهور مركن الاسكندرية الثقافى ذوق تدهوره 
المستمر ٠‏ فقد هجر هأ كثير ممن كانوا بها من رحسال العلم والفلسفة والذین كانوا 
يشرئون على مدارسها » باعتبارها مر کزا للفلسفة الیو نائية ۰ 


واذ لا بوجد حد پقف عنده التعصب للرأى اذا أخذ سبيل العنف ٠‏ فسرعان 
ما وجدنا بتوفليس يختلف مع رهبان وادى النظرون ممن كانوا يعجبون بأوريجا نوس) * 
ويصدر قرارا يعتبر فيه الأوريجانية » بدعة مسيحية . فاحتكم الرهبان الى أسقف 
و آور یحانوس فلم بزد ذلك تبوقفليس الا غضيا على بو حا فم الذهب نفسةهة ٠‏ 

وی سنه ۳۹ حمل الامير اطور مجلس الشيوخ الرومانى على آن دصد زر تشر دعا 
بالغاء الوثدية فى جطيع صورها وأشكالها .فى راء الامبراطورية ووضع العقو دات. 
الضارمة لكل من بعید الها غير السیح آو بر ند عن الدين أو بلحد فيه ٠‏ 

وظلت السلطة الحقيقية فى مصر فى يد ( الأنبا ) تيوفيلس . الذى كان عدوا 
للأريوسيين مذهبا وللاغر یق سياسة ۰ ولذلك فقد کان الصر بون بنظرون الیه نظر تهم 
لا الى زعيم روحى بل الى قائد ورئيس سیاسی ۰ 

وشات الظروف آن تعمل على تدعيم سلطانه آکثر واکتر , فوقع خلاف بين 
دوحنا فم الذهب أسقف القسطنطينية والامبر اطور ار کادیوس لمهاحمة بوحنا لروحة 
الامبراطور ( أودكسيا ) فأصبيح ليوفيلوس هو القاضى الذى رأس مجمعا من الأساقفة 
المصر دين اکم بحرمان بوحشا فم الذهب وطر ده من منتهصسیه وعاد تیوفیلس الى 
الاسكندرية فازداد ضراوة فی محار یه مخالفیه ۷ من الو لين من الم يجيي وكان 


۱۳۹ 

















الخلاف معه فی الرآی لا يؤدى الى الکفر والالحاد فحسب . بل واعتبار الخالب 
جارحا على سلطة الامبراطور نفسه ۰ ۱ 

وبقول المؤرخ الانجليزى ( ملن ) : امتده تاريخ مصر من هذه اللحظة حتى 
جوسای سس قادمة ¢ لا یر ج عن تاريخ بطارقة الاسكندرية 6 والخلافات دن الأساقفة 
وأتباعهم . بجیت أصبحت الحياة وكأنها لم تعد شيا الا مناقشة اللاهوت ۰ 


وقد وصنف أحد الأساقفة الذین زاروا القسطنطينية في هذه الفترة ما يمكن 
أن دق على مد بنه الاسكندرية كذلك قال : ان جميع عمال هذه المدينة وعبسدها 
يستغاون باللاهوت فاذا قصدت صرافا لاستبدال قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه 
الخلاف سن الابن والاله والأب واذا ذهبت لشراء رغيف أخيرك صاحب المخبز أن الابن 
يجب أن يكون دولة الاله الأب واذا طلبت من الحمامى أن بعد لك الحمام أجابك أن 
الابن وحد من لاشىء ( ۰۰۰۰ ) ° 

وقول ملن آن نیفیلوس اصطحب كتثيبة من الحند وحطم زوايا الرهبان فى وادى 
النطرون لخالفتهم اياه فى الرأى + وكان ذلك مظهر جمع السلطة الدينية الى السلطة ' 
الز مه . والذى لم يلسث أن بصسل ال ذروته العلا على بد باباوات روما ۰ 

و سد وفاة الانبا تیوفیلس سنة ۱۲ م اختار الشعب والاکلروس الأنبا کبر لس 
الثانى ٠‏ ا 

على أن اشتياره لم يتم بيسر وسهولة كاختيار من سبقه من الباباوات ذلك آنه 
بتعاظم خطورة صاحب هذا النصب فی النفوذ والسلطان . فقد ندأت القوي الا کمه 
تتدخل فى اختياره 2 فیقول ر ملن ) آن قائد القوات الرومانیة فی مصر بذل جهدا 
کارا فی احاح هر شسح له يمثل المذهب الار بوسی ؛ وعمت الاس‌کندر بة الحادلات 
والشساحنات والمضاربات » ولكن ارادة الشعب والكنيسة المصرية هی الثی انتصرت فی 
نهاية الأمر باختيار كيرلس الذى لم يقل بغضا للآريوسية عن سلفه ٠‏ 


وفى سنه 8۱۵ قام الشعب فی الدن والرهبان الوافدون من الصحارى الغر بية 
بشو رة ضسد البهود بالاسس‌کندر ی والسن » فانتهب العامة آموال البهود وممتلکانهم 
وأجلوهم عن بيوتهم واضطرب حبل الامن بالدينة حتی عمتها الفوضی وعبثا حاول 
الجا كم الررمانی آن بعید الامن والنظام , فقد کانت قواته آضسعف من التغلب على 
الشعب الهانج > بل لقد وقم هو نفسه فريسة للاعتداء اذ قذفه البعض بقطعة من 
الجر أوجعته ٠‏ 
Î 1‏ 

وتان کرلس هو سید الوقف الوحید ۰ 


وسکر الرهبان وعامة الشعب بهذا التصر , فقرروا آن پقتلعوا من مدينة 
الاسكندرية ما تصوروه آخر معالم الفلسفة اليونانية التی کانت نتمثل فی هذا الوقت 
, فى الفيلسوفة هیباثیا ابنه العالم تبون وزوجة الفیلسوف اپزادور والتی كانت تعتبر 


۱۳۷ 











من ائمة الدرسة الافلاطونية وتمثل ذروة الجمال والوداعة والرقة النسائیة فتربص 
لها المعض أثناء مرورها فى عجلتها بأحد شوارع الدينة . وانقضوا علیها وجروها عل 
الارض حتی کنيسة قیصر ۰ وحناك جردوها من ثيابها ورحموها حنی مانت ثم مزقوها 
آربا وحبلوها خارج الدينة حيث أحرقوها فى أحد الأفران ٠‏ 

ومنذ التبشير بالمسيحية علل أبدى مرقصصى الرسول فى الاسكندرية سنه 1١‏ ام 
وحنی سنة ۳۹۶ م تاریخ فرض السيحية بالقوة عی حمیع العالم الرومانی بما فیه مصر 
وذلك مقرار من الامبراطور ۰ والسيحية الصزية فی صراع یکاد پسکون مستمرا ضد 
!ایحا کم الرومانی الوئنی والأهالی . خاصة من الفلاحین وکثر من الأجانب الذین ظلوا 
عل | عقاتدهم القديمة ۰ 

وفی عهد الامپر اطوز تا الذى اعتنق المسيحية ستة ۳۲ م بدأ يضاف 
اى أطراف الصراع الخلاف س المسيحين آنفسهم »> اد اتحهت المسيحة الصر بة وحهة 
9 , الدين غير الوحية النی آبدها الامیر اطور ‏ ورجال دينه ولم بیدا هذا الخلاف 
( الدموی ) الا بعد دخول العرب مصر سنة 55٠‏ م ٠‏ 


و لقد بدا الخلاف سئة ۳۲۵ م دن أنتاسيوس J)‏ الصری ( وآر یوس و هما من 


کار رحال الدین السیحی واليك تر جمة لكل منهما و بیا نا ببداية الخلاف الذى انتهى 
الى انفصال الكنيسة الرومانية عن الكنيسة المصر ية لیصیح بعد ذلك آتباع الاولى 
بسمون الكاثوليك و يصمح أتباع الثانية يسمون الأرثوذ كس منذث سلة ۱ م٠‏ 
غير أن هذا الخلاف فى نطاق الدین المسيحى والذى بدأ فى عهد آل من 
مس أدت الى محازر دمو ب راح ضحيتها الآلاف من المصر بين التمسکن بمذهبهم 
و و حی4 نظر هم فى تفسار الدین السیحی ن 
ونعرض فیما یی ترجمة, لهذین الرجلین ٠‏ 
آرپوس (۲۵۲ - ۳۳۲ م ) ؛ 
أسد رجال الکنيسة بالاسکندرية ۰ ولد فى ليبيا حوالى سنة ۲۵۹ وانتقل ال 
مدينة الاسکندرية حیث انخرط فى سلك الکهنوت » وتلقى تعليمه الدينى فى اللاهوت 
بأنتطاكية ٠‏ أثار جد لا كبيرا فى العالم السیحی بآراله الد ینب > وخاصة فى اتفسيرم 
للعلاقة بن السیج الا من و الاله والاب میت وكان ذلك حوالى نة ۳۸ وهر کول كبير مسر 
ءندما آعلن آراءه حول هذه المسألة ‏ فقال بأن النطق بحتم وجود الب قبل الاین * 
كان السیح الادن مخلوقا للاله الأب فهو اذا دو نه ۰ 
ولامکن بأی حال آن يعادل الابن الاله الآب فى المستوى والقدرة ٠‏ وبعبارة 
آخری فان السیح مخلوق لا اله بالعنی ا ليذه الكلمة والا فان اسنیحیان 
یصبحون متهمین بعدم التوحید وبعبادة الهین. " ۱ 


۱۳۸ 















وانبری لعارضة آریوس رجل آخر من رجال الدین بالاسکندرية هو آثناسیوس 
الذى نمسك بألوهية المسيح المطلقة (۱۲) ۰ 


زعیم من زعماء الكنيسة , ولد بالاسكندرية عام 595 م تقريبا من أبوين وثنيين 
و جمع الى ثقافهه الوثنية ثقافة مسبحية وتنتلمذ على القديس نطو نبوس ٠‏ ونصد‌ی 
أقاومة آراء آريوس ٠‏ وكان آر یوس قد نادی بأن المسيح مخلوق لا اله دمعنی الکلمة » 
والا فان المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعيآدة الهين ٠‏ ولكن آثناسیوس 
انبری لمعارضته فى الاسكندرية وقال بأن فكره الثالوت المقدس تحتم بأن يكون الابن 
مساو يا للاله الأب تماما فى كل شیء بحکم آنهما من عنضر واحد بعینه ۰ 


وعندما وحله الامیر اطور قسطنطین العظیم آن الخلاف ن آر وس واثناسیوس 
تحول الى صراع بين حزبين » وخرج من الاسكندرية لیهدد و حدة العالم السیحی عقد 
«مجمع يفيه سثة ۵۰۵ م - وهو آول مجمح مسکو نی عالی لبحث هسذا الخلاف : 
وآدان هذا الجمع آریوس والاریوسیه ونقرر نفیه ۰ وبذلك خرج آثناسیوس منتصرا 
من هذه الجولة ۰ 


و يدو أن احساسه بانتصاره رجعله يتطرف فى معاملة دعضص الآر بوسسين ۰ فى 


!او قت الذى كانت أخت الامبراطور قسطنطن القريبة الى قلبه تميل الى الأريوسية › 
الامر الذی جعل الامبراطور یعفو عن آرپوس ویعقد مجمعا فی صور سنة ۲۳۶ م 


آدان آئناسیوس ونقرر نفیه لاکثر من عامين ال. تریف فى جنوب فرنسا 2 حتى 
عفا عنه قسطنطین الثانی عام ۲۲۸ م ۰ ۱ 

وقضى أتناسيو س بقية جاه متنقلا , فقضى فئرة فى روما حيث حظي يعطف 
فیها 4 فطرد منها سنة ۷۲۵۹ 5 

فقضی بقية حیانه سائحا متنقلاه بين مجتمعات الرهبان الذین رحبوا به فی 
کل مکان حتي توفی عام ۰۳۷۳ م ۰ 

وکان آثناسیوس رائدا من رواد الكنيسة و قائدا من ` قاد نها فى مر حلة من 
آخطر الراحل التى مرت بها ۰ وقد ترکت آراژّه ثرا عمیقا فی الفکر السیحی نی 
القرون التالية » الأمر الذى جعل الكنيسة ترفعه الى مرنية القديسين (۱۲) ۰ 
الكئيسة المصرية والكنيسة الرومانية الا لفترات قليلة وكان أساسها أن الحاكم 
الروماني يريد فرض نظام دینی معين على الشعب المصرى بالقوة كما بريد أن يفرض 
زعامة هذا المذهب ( الرومانى ) بدون النظر ال ارادة هذه: الأآمة ٠‏ 5 ۱ 


۱۳۹ 











۰ 


وهنا نظهر فرقة الشعب عن النظام الفروض وعن قادة البطش والارهاب 
ويزيد هذه الفرقة اشتعالا آن النظام الدینی الفروض جاء من لدن الحتمل 
الأجنبی الغاصب 8 


و تعد.دن الأسیاب للخلافات ن الکنیستین آی بين الشعبين بعد الخلاف على 
طبيعة ' المسسيح الى أثارها آر نوس وكل طرف يتمسك بمدهصيه م ۷ تملك الطرف 
الأقوى ( المحتل الوا ) الا آن پستعمل القوة السلحة فتسیل دماء الوطنیین آنهارا 


وهم مصممون على ( وطنیتهم ) ۰ / 

وابتداء من سنة 5*ه م بدأ يظهر خلافات: داخل المذهب المصرى نفسه 
( المونوفيزى ) حول جسد المسيح بعد صلبه وهل يتطرق اليه الفساد كبقية الأجساد 
آولا بتطرق ۰ 

و سداثت محازر دمو به راح ضحیتها مات الألوف من E‏ 3ظظ تمسك 
الما بمبدوهم و بر تبسمهم الدينى ٠‏ 5 7 1 

كما يقول ساو يرس الأشمو نى أن ما حسث وقنداك لم يكن له مثيل حتى فى 
رمن الو ثنبین 8 ا ْ 

2 کون هذه الاجراءات قد نححت فی تخویف الصریین الموحدين ولكن 
كان هناك أثر آخر وهو ازدياد المصريين تمستكا تمبد ثهم > واصرارا على زعامة 
را تيودسيوس ٠‏ 

وبعد ذلك دآبت القسطنطينية على ارسال بطريرك ملکانی الى الاسكندرية وفى 


نفس "الوا قت بقو م الشعب باختیار بطر يرك بعقو بی تكون له المكانه فى القلوب المصر ية. 


بصفة عامة ٠‏ 
o‏ ی 


انیت اة کے عاتب دا حاتف لخن + كل هد یی تن ها 


يحلو له 2 بينما وقفت حكومة القسطنطينية مترددة وعاجزة عن. حسم الأمور بينما 
كان النبى محمد عليه الصلاة والسلام قد أتم السابعة عشرة من عمره وعندما يلغ 
عليه الصلاة والسلام التاسعة والأر بعین فتیحت الاسكندرية أبوابها لجيش الفرس 
( الوثنى ) املا من الشعب السكندرى ( الأرثوذكسى ) أن يتيبح له هذا الوضسم 
القسول فى السلطة, | الحاكمة ٠‏ وتدعيم الكنيسة الو نوفیز بة واشصار بط ربر کهم ۰ 


وان كان القرآن الكريم نزل فى سورة الروم عن هذه الواقعة سئس بانتصار 
الروم وهزيمة الفرس وهو ما حدث فعلا بعد ذلك ٠‏ 


وفى . أثناء هذه المعاناه والاضطهادات الدنية فى مصر أرسل الرسول عليه 


الصلاة والسلام رسالة الى المقوقس حاكم فصر يدعوم الى الاسلام ٠‏ 


تم يعود الاضطهاد على أشده للكنيسة ال سنة ۱۲۱ عندما ا الامبر اطور 


e 














مندوبه الطران قبرس ای مصر لیقنوم بمهمة توحید الذهبیل الیعقوبی واللکی 
ر الارئوذکسی والکاولیکی ) ۰ 


ولم يكد الأنبا بنيامين ( بطريزك ) مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن المهمة 
التی عهد اليه بها » حتى آسر ع دعقد مجمع فی مد بنته الاسكندرية للقساوسة والرعية 
وألقى فيهم خطابا حرضهم فيه على أن يثبتوا على عقيدنهم الحقة حتی پوافیهم الوت ۰ 
وکنب ال الاساففة یأمر هم بالهجرة الى الصال والصحاری ۰ ریما بر فع الله عنهم 
غضيهك و لقمشه ٠‏ وبعك أن قام بهده الاجراءات آسر غ بمغادرة الاسكندرية 2 متو حها 
لحو المنوب ۳ جو الصعید ê‏ 

ولا وصل قبرس الى الاسكندرية سنة ۲۱ ۰ وحاول أن يشرح للناس فى رفق 
وكياسة حقيقة الذهب الحديد . مذهب وحدة الارادة ( المونو نلينى ) أى الارادة 
' الواحدة والقضاء الواحد للسيد المسيح ٠‏ 

وأنه لا يختلف عن جوهر مذهب الكنيسة المصرية , لم يلق من عامة الشعب آذنا 
صاغية » فعقد فى الاسكندرية مجمعا من الأساقفة والقساوسة الملكيين الذين أسرعوا 
ال اقرار النحلة الديدة , ولكن ذلك لم پزد الناس الا نفورا ۰ 


وهنا بدأ قرس پتنکر للناس ویشرع فى حملة من الاضنطهادات استمرت عی 


رقاب العباد لمدة عشر سنوات . ولم پوقفها الا دخول الاسلام الى مص على آبدی . 


عمر و بن العاص سينة 12 م٠‏ 

ويخوى تاريخ الكنيسة القبطية الکثر من قصص التعذیپ والاضطهاد والتی 
تعيد للذاكرة أسوأ ما تعرض له السیحیون فی تاریخهم الطویل » ويسوقون الأمثلة 
على ذلك أولها ما أصاب منياس شقيق الأنبا بنيامين ٠‏ ( حيث سلطت نيران المساعل 
على جسده فأخذ پحترق حتی سال دهنه مْن جبينه على الأرض ‏ ولكنه لم يتزعزع 
عن عقیدنه وایمانه فنزعوا آسنانه » ثم وضعوه فى حقيبة بها رمل , وتوغلوا به فى 
البحر وأخذاوا بعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بالكائوليكية , فلما أصر على الرفض 
رموا به فی البحر فمات غرقا ) ۰ ۱ 

و لیس هذا الا قصة من عشر ات ومثات القصص 0 

ویجمم الژرخون الاوربیون . على أن هذه الحماقة من جانب قيرس . ( وما قبلها 

من اضطهادات عبر القرون الماضية ) هى التى مهدت السبيل لفتح المسلمين لمصر ؛ 
فقد كره الأقباط الحكم البیز نطی الذی سلط عليهم قيرس » ودعو الله أن بنحيهم 
من شروره وآثامه ٠٠٠‏ فلما حاء المسلمون الى مصر استقيلهم المصريون . كمبا 
پستقبلون الخلصین والحررین من رسل السماء ٠‏ 


وسدمع الرهبان فى مخابئهم الصحراوية ,2 وصوامعهم ابلية ۰ بأمر قوم جاءوا 
من الشرق ليقضوا على الروم المارقين . فاحتشدت حشودهم ,2 ووفدت على القائد 


عمرو ۰ فی حماعات کثرة . تیه ۰ ومستنشر ین بقدوماه . وهو معحب بتلك الوحوه ‏ 


۱۱ 














السمراء » والشعور الشعتاء ۰ والسوح الهلهله . لا تکاد تغطی آجسادا آوهنها 
الزهد . وضمرتها العبادة فيستقبلهم آعظم استقبال ویحثق آمالهم كما عبر عن ذلك 
پوحنا النقیوس ( من عظماء الاکلروس القبطی فی ذلك الزمان ) فيقول ( احشرم 
عمرو آملاك الکنيسة ء ولم بقترف عملا بعاب علیه ۰ فحیا ال البلاد عهد السلام. 
الدینی . واعادت انشاء الکنيسة الوطنية » وأديرة النطرون . ودیر آنبا مقار » وحاء 
.الر هبان آفواجا بو کدون اخلاصهم للقائد العر بى ٠ )١5(‏ 


a 





























« واتقوا وم٠‏ ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا بظلمون » ۰ ۱ 


لعلنا لاحظنا فی الثوراق السابقة مدی الفرقة والتفکك التی عاشها الانسان 
الصری عبر هذه القرون الطويلة وخاصة بدءا من سنة ۱۱۰۰ ق*م التاريخ الذى 
جك دم المؤرخون لوت الروح المصر بة واضمحلالها حثی مچیء العرب الى مصر ` 

وأكثر من ذلك , فان الجهاز الحاكم ٠‏ خاصة الأجنبى › قد تعمد بث الفرقة 

بسن الناس Re‏ نتحدوا على طرده ب وسيجىء ء مزيد من البيان عن 
ذلك ٠‏ 

وكان المتوقع أن نجىء المسيحية ومعها الوحدة النابعة من محبة الئاس لبعضهم 
ونزع الغل والحقد من الفسهم واتجاههم جميعا الى المحبة والسلام ٠‏ 

ألم يقصر المسيح ۰ علیه السلام » الا ثابة على من يحب أعداءه ِ 

اذ لا أثابة على حب الانسان لأحبائه . انما الاثابة القة هی النابعة عن مجاهدة 
ال و مت السيطات فينقلب 0 أحيساء ۰ متعاو نی ٠»‏ متحدین حتی 


ا Gea‏ > بل لاحظنا الدماء تنزف 
أنهارا من رقاب المسيحيين بأبدی الوثئنین مرحلة > م فی مرحلة آخری تنزف الدماء 


و 


من رقاب المسيحيين المصر بين بأيدى السیحیین الرومان ٠‏ ۱ ۱ 


ثم ينجيم الزومان المسيحيون فى بث الفرقة بين المسيحيين المصر بين نّ فيتقاتلون 
و پتصارعون ۰ ۳ 


وصقیت ضر بفرقتها . ؛ سنواء فى ظل المسنيحية أو قبلها » وهذا. هو ما يهمنا 
0 الكتاب و وا 1 ۱ ۱ 7 ولف من امه 


بقول القریزی یصف شعب مصر هند الفتح الاسلامی : ۱ 0 3 
(اعلم آن آرض مصر ا دخلها المسلمون كانت جميعها مشحونة بالتصارى عل 


١ 

















۱ سين متياينين فى أجناسهم وعفا ندهم - أحدهما أهل الدولة وكلهم روم من جتد 

صا حب القسطنطينية ملك الر وم 0 ورأيهم وديا نتهم بأجمعهم ديانة المسبحية الملكية :۰ 

و کانت عدتهم تزيد على ثلائمثة آلف رومی . والقسم الاخر: عامةٌ آهل. مضر , ويقال 

لهم القبط ¢ وأحناسهم مختلفة لا نكاد يتمين منهم القبطی من اطیشی من النوبى من 

الاسرائيل الأصل . من غيره وكلهم يعاقبه فمنهم كتاب المملكة . ومنهم أهل الفلاحة 

والزراعة ومنهم أهل الخدمة والمهنة . وبينهم وبين اللکین آهل الدولة ‏ من الغداوة ' 
ما يمنع زواجهم ويوجب قتل بعضهم بعضا ) ٠ )١١(‏ 


یھ ھی صورة مسر عندما حاءها الاسلام على أيدى السلف. من العرب 


فما هو دور الاسلام بالنسبة لوحدة الامة التفرقة عن رسالة السماء 









بالنسة لفرض الدين الاسلامى بالقوة على المسيحيين أو اليهرد فهذا محظور 
تماما تنفيذا لقوله سبحانه وتعالی ( لا اكراه فى الدين ) . ( لكم دينكم ولى دين ) » 
( آفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمئين ) ٠‏ 


, 


بل وأكثر من هذا فان الاسلام لا “يريد الحرية لأتباعه وحدهم » انما پقرر هذا 
الحق لأصحاب الديا نات المخالفة وبكلف المسلمين أن يدافعوا عن نهذا الحق للجميع » 
فيأذن لهم فى القتال نحث هنه الراية . راية ضمان حرية العبادة لجميع المتديتين 
وذلك انصیاعا لقول الق. تبارك ونعالى ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا , وان الله 
على نصرهم لقدیر . الذین آخرجوا من دپارهم بغیر حق الا آن بقولوا : ربنا الله » 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها 
اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ٠‏ ان الله لقوی عزیز ۰ الذین ان مکناهم فى 
الآرض أقاموا الصلاة واآنوا الزكاة , وآمروا بالعروف ونهوا عن النکر و لله عاقبة 
الامور ) ۰ ۱ ۱ 


ومع آن التص یکشف. عن السبب الباشر فی الاذن للمسلمین بالقتال » فان 
بقیته تبیل حکما عاما فی مشروعية القنال ۰ وغاية الله من نصر من ینصرهم فیه ۰ 
وذلك هو ضمان حرية العقيدة عامة للمسلمین وغیر السلمین وتحقیق ابر فی الأرض 
والصلاح فهو يقول : اله لولا مقاومة بعض الناس وهم الومنون لبعض الناس وهم 
الظالون : لهدمت صوامع و بیع وصلوات ومساحد ) والصوامع معا ید للرهيان 
والبیم کنا نس للنصاری ۰ والصلوات کنائس البهود , والساجد مصلیات السلمن » 
و هو بقدم الصوامع والبیع والصلوات فى النص عل المساحد توكيدا لك قبع العدوان" 
عنها . فهی اذن دعوة ال ضمان حرية العبادة للجمیع واحترام آماکن العبادة جمیعا 
ثم ومد بالنصر الذى يؤدى الى تمكين الآمرين بالمعروف والناهين عن النسکر" » 
العابدين لله » الباذلین آموالهم للز کاة ٠٠ )١5(‏ ا : 


وعندما جاء عمرو بن العاص لیحکم مصر من قبل الخليفة العادل عمن بن الخطابه 














سئة ٩۶۰‏ م جمع حو ده عقب الفشح موصیا خیرا بهل مصر فقول ( واستوصوا 
يمن جاورتموهم من القبط خیرا » ويروى لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام وهو ان الله سيفتح عليكم من بعدى مصر فاستوصوا يقبطها خيرا فان لكم 
منها صهرا وذمة )(۱۷) ۰ 

و بقول محمك بن أبى بكر لما ولاه الامام على مصر س بعد قر اءنه کتاب الامام 
بولايته على أهل مصر : 

ر الحمد بش الذی هدانا واپاکم لا اختلف فیه من الحق , وبصرئی وایاکم کثبا 
مما كان عمى عنه الجاهلون ٠‏ الا أن أمير المؤمنين ولانى أمركم وعهد الى ما سسمعتم 
١‏ من أمر ولايته ٠)‏ وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وليه أنيب ء فان يكن ما ثرون 
من أمارنى وأعمالى طاعة الله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك , فانه هو الهادى له , 
وان رأيتم ل عاملا عمل بغیر الق فارفعوه ال وعاتبونی فیه فانی بذلك آسعد وأنتم 
حك رول ۰ وفقنا الله وأياكم لصلاح الاعمال بر حمته ۱۷(۲) ۰ 


و لد قدر لهده الامة » خاصة بعد انتهاء حكم الخلفاء الر اشدین ۰ أن بقوم بعش 
الحکام بعمل تصرفات ( غير اسلامية ) ۰ 

وعلى سبیل الثال فقد حدث فی العهد العباسی ( ۷۷۶ ) آن ول عل مصر موسی 
این مصسعب الذی راح پتشدد فی جمع الراج » وضاعف فی قدره » ولقی الناس منه 
شاه وعنفا ¢ وساءت سیر ه وار نشی فى الأحكام 4 

وفرض الضرائب على أهل السوق والدواب 2 فكرهه الجند وكرهته الرعية 
ولذلك , اننهزوا فرصة تصدبه طرب عرب الوف فانهزموا عنه وخلوا بینه وبين 


وقد بلغ من قسوة استلاب الآموال من المصريين فى صورة ضرائب أو غيرها فى 
عهد المأمون أن ثار الئاس ثورة عارمة مما حمل المأمون على الحضور الى مصر ومقاومة 
الثورة بعنف حتی لقد قدل الکثر من الرجال وسبی النساء والاطفال ۰ 

ومن الالفاظ النی عنف الأمون بها واليه بمصر ( ان هذا الحدث لم يكن الا من 
فعلك وفعل عمالك , حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتم الخير عنی حتی تفاقم الاأمر 
واضطر بت البلاد ) ٠ )١8(‏ 

ودخل الكثير من المصريين تحت لواء الاسلام ٠‏ 


ولكن هل انتهى الأمر بعد أن آصبحت غالسة الشعب الصری ندین بالاسلام الى 
خلق مجتمع اسلامی متکامل تكون السيادة فيه للكلمة الواحدة الصادرة من الحق 
تبارك وتعای ؟ ۰۰ 


لو حدث هذا لتبحققت وحدة الامة الصربة منذ فرون طوبلة » ولکن الذی حدث 


الامة المصرية س ۱2۵ 








آن تصرف «( کل ) من ول آمر مصر بعد اللفاء الراشدين على خلاف ما تقضى به شريعة 
السماء ٠‏ 

دعل سبیل الثال , فانا نری آن الله سبحانه وتعالى بأمر بأن تكون تولية الحاكم 
باختیار الناس ووفقا لرضائهم ۰ 


وهذا ثابت من طر بقة اختيار أبى بكر رضى الله عنه فی بیعته فى سقيفة بنی 
ساعدة وغير ذلك ٠‏ 


ولكن الحكام فرضوا أنفسهم على الناس بدون النظر الى ارادتهم ابتداء من حكم 
بنى أمية + : 

م ان الل سسحانه وتعالى أوجب. الشورى فی الحكم وقام بالعمل بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام والخافاء الر اشدین , ولکن الحكام حادوا عن ذلك ولم يسملوا 
راق الناس فة٠‏ 


ثم ان الاسلام لا يعرف توارث حكم البلاد » أى لا يعرف القيصرية أو الملكية , 
ولکن حکام مصر احتجزوا حکمها لانفسهم دون سائر الامة ۰ 

و بأمر الاسلام بالمساواة , ولكنهم تعالوا على هذه الأمة وكلهم نظروا الى المصر بين 
نظرة: استعلاء » بل واذلال ۰ 

ويأمر الاسلام بعدم السكوت على الباطل , بل يأمر بالأمر بالمعروف والنهی عن 
المنكر وخاصة بالنسبة للحكام والا كان الانسان آثما ۰ 

ولكن الحكام عملوا على اخافة الناس حتى لا بنکلموا * 

ويقول عليه الصلاة والسلام ( خير الجهاد كلمة حق أمام حاكم جائر ) ٠‏ 


و نستطیع أن جحد الفرق بين جوهر الاسلام فی هذا الحال > و ما فعله 
قائلا ( آن رایتم فی اموجاجا فقوموئی - فرد علیه بعض الاضرین تائلا - وا 
لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسیوفنا » ففرح عمر بهذا الوقف وحمد للرجل 
شحاعنه وایمانه ۰ 


ثم آنظر بعد ذلك الى موقف عبد الملك بن مروان حینما خطب فى الئاس بعد 
مقئل عبد الله بن الزبير فقال : ولا بأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا الا ضربت 
عنقه ۰ ۱ 


ولیس هذا پموقف غريب عل الرجلین فقد كان غين بن الخطاب خلية ولم 
يك ملكا » وكان عبد الملك بن مروان ملكا ولم يك خليفة ٠‏ . 


ولا قامت دولة الاموبین وبلغت الدولة العربية آقصي انساعپبا ۰۰ اعطیت 
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للو لا سلطة مطلقة ويتحل لنا ذلك حينما ننظر الى سياسة زياد بن أبية آو 
عبيد الله بن زياد أو الحجاج بن پوسف الثقفی وکیف کانوا پزهقسون الأرواح 
و یسفکون الدماء ویقتلون من بشاءون فى سبیل تدعیم الأّمن واقرار النظام(۱۹) ۰ 

هذا عن بعض النواحی السبياسية فی النظام التى خالفها من آتوا يعد على 
ابن أبى طالب فى مصر 

أما عن مخالفانهم للنظم المالية قى الاسلام > فقد حعلت رسالة السماء الناس 
أحرارا فى كسب معاشهم دون احتكار من الحاكم أو من أى حهة أخرى » فالناس 
مستخلفون ف الآرض فی مال الله ثم بردون جزعا من مال الله الذی آناهم لنيع 
الزكاة ,2 لرده على من لم تسعفه ظروفه للسعی والکسب مثلهم ۰ 

ولكنهم قبضوا على أموال الناس فى أيديهم » كما سبق لهم القبض على الرقاب ولم 
بحثر موا الملكية الخاصة بصفة عامة » بل كانوا كثيرا ما بصادرو نها لأنفسهم 0 


وفى النواحى الديئية ¢ لم بعدموا الافتاء لصالحهم واصالح شهوانهم ۰ 

ولأجل أن نعطى صورة من هذه الفتاوى ,2 فقد حدث » بعد آن انتصر السلطان 
سليم على سلطان مص المملوكى طومان باى , فقد استند السلمطان العءثمانى الى فتوى من 
الفتی على جمال آفندی وذلك لاضفاء الشرعية علل آعماله نعرضها فیما یی : 

السوال الاول ( من السلطان سليم طبعا  )‏ اذا نادى أحد سلاطين الاسلام 
( يقصد نفسه ) بالجهاد لابادة المارقين « من العجم ولم يكونوا كفرة بأى حال ) , 
فصادفته عوائق بسبب المساعدة التى يبذلها لهم سلطان آخر من سلاطنة المسلمين 
( يقصد طومان باى ) فهل تبيح الشريعة الغراء لأولهما أن يقثئل الثانى ويستولى على 
مملكته ؟9 8 


عاق تاق قد ع عن هی انوا یی کف ده 

السؤال الثانى اذا كانت أمة من الامم النی تدین با لاسلام ( بقصد الصر بين ) 
لو ثر زواج بنانها من الکفار ( بعنی المماليك الجراكسة وكانوا مسلمين ) بدلا من 
تزویجهم بالسلمین . , فهل بحجوز مقائلة هذه الامة ؟ 

أجاب حمال آفندی - بلا مبالاة ولا مقاضاة ٠‏ 

السوال الثالت - اذا کانت آمة تنافق فی احتجاجها برفم كلمة الاسلام » فتنقش 
آ بات كر بمة على الدر اهم والدنا ثر » مع علمها بأن النصاری والبهود بنداو لو نها هم وشة 
الملاحدة ¢ فید نسو نها و برتکون أفظع الخطايا بحملها معهم اذا ذهو | الى محل الخلاء 
لقضاء حاجتهم »؛ فكيف ينبغى معاملة هذه الآمة ؟ 

آحاب الفتی العثمانی - ان هله الامة » اذا رفضت الاقلاع عن ارتكاب هذا 
العار ۶ جاز ابادتها(۲۰) ۶ ۱ 3 


۱:۷ 














ویدخل فى هذا السياق أيضا أن وزير الأوقاف فى عهد وزارة الوفد ( حسين 
الجندى ) رفع الى الملك فاروق بوم ه مابو سنة ۱۹١١‏ > أى بعد اقالة الوزارة الوفدية 
بأكثر من ثلاثة أشهر ٠‏ نقريرا اشترك فى وضعه مع نقيب الأشراف وقتئذ ( محمد 
البلاوى ) أثبتا فيه كذبا نسب فاروق الى السلالة النبوية . وزعما أن نسبه من 
جهة أمه ينتهى الى الامام الحسين رضى الله عنه ابن السيدة فاطمة الزهراءء بنت 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( بالشهرة والتواتر ) ٠‏ 

وكان هذا التقر ير مبنيا على الافك والبهتان ؛ ولم يقصد منه الا التملق لفاروق ٠‏ 

بخ کت ان اق تسب ا وزی ا ا او فن طرق وال 
فى الوقت الذى أستفاضت فيه أنباء فساده ومغامرانه النسائية وانغماسه فی الشهوات 
ولعبه الميسر علنا فى الاندية الليلية » ثم ما استفاض من مفاسد والدته نازلى فى 
مصر والخارج » ومع ذلك ينسبونه وينسبونها الى السلالة النبوية ‏ وأعجب من ذلك 
أن بعلن هذا النسب المختلق بعد أن آصسدر ناروق ذانه أمرا تبحر بك والدنه من 
اللقب اللکی ۰ فهل من كانت غير جديرة باللقب الملكى تصبح زورا جديرة بالنسب 
النبوی(۲۱) ۰ 

ولکن لا زال موضوع الدین لم پحد له حلا محددا حتی الآن ۰ 


فثم قول بحرم الط بين الدين والسياسة بيئما الدین الاسلامی تداول آمور 
سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 

ولم قول بحعل الدین مصدرا آساسیا للتشر بع ۰ 

و ثم أفكار دبنية متطر فة ¢ متعصبة »> تدور فى فكر الكثير من الشباب ٠‏ 

وكل هذا بعنی فى نظر البعض أن النظم والقوانين الغير مستفاه من الشر بعة 
الاسلامية فهى نظم وقوانين مفروضة من أعلى بحل لهم مخالفتها ٠‏ 

5-5 

وهذا بعنى فرقة هذا البعض عن النظم والقوانين وعن القيادة الحااية ٠‏ 

ولكن يجب أن تعلم أن القوة الدافعة للحضارة المصرية كان أساسسها الدين كما 
سبق عرض ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 


وعلى كل حال فسيتم استكمال هذا الموضوع فى الجزء الثالث من هذا الكثاب 
انشاء الله ٠‏ 


۱۸ 
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هی 1 لنظم السياسية الفر و ضة 


ات من سنة ۲۰۰۰ ق۰م - ۱۷۹۵ م 


اتحيت سساسة الملوك منذ بداية الاسرة الثا نية عشرة ثلاثة انجاهات , فأولا ‏ كان 
الواجب كبح جماح الامارات القديمة وتدعيم الوحدة السياسية للبلاد » وثانيا الاسراع 
باعادة انعاش البلاد وذلك بخلق جهاز ادارى طيع وفعال 2 ومن تم توقين الاستقرار 
الاحتماعی ونرنیبه فی هیکل عام پشبه مثیله فی الدولة القد یمة(۲۲) ۰ 

واعلن بناة الاهرام اخدد تعلقهم صراحة بالابديولوجية الملكية التى سنکون 
ب بعد أن يتنم لها النجاح ‏ عنوانا آدبیا للمجتمع الحدید فی الدولة الوسطی وبعود 
الأمر كما فى الدولة القديمة » بحيط البيت الملكى نفسه بحاشية دينية تلشف حول 
شخصية الملك الالهية ولا يتردد الملك فى تسخير الأدب لأعداف الدعاية على غرار 
ما فعل ملوك آهناسیا ( عقب الثورة ) ب ونؤكد هذه الکتا بات آن اللك هو مصدر 
كل سلطة وسبب كل رخاء ٠‏ 

وقد بدا هذا العهد باقرار نظام بوليسى محكم فى البلاد مع أن مصر لم نكن 
نعرف قبل ذلك نظاما للشرطة حسب ما ذكره ول دپورانت فی کتابه عن قصة الحضارة 
مما يدلك على أن المصرى لم يكن بحاجة الى قيب راقبة تنفيت النظام فی الدولة 
القديمة(؟؟) ٠‏ 

ولاول مرة بنشاً جيش نظامى قائم بعد أن كان الجلود يستدع ون لتدرييهم 
وننظيم صفوفهم اذا دق خطر الغزو الخارجى لصر فى الدولة القديمة ٠‏ 

ولفد 'ننبعانا فى الآأوراق السابقة ما حدث فى مصر من نفكك المركزية 2 ثم 
تحطیم نفوذ اللك ونشاة استقلال الفرد ومحاولانه فی ذلك » ثم ظهور الطالبة بالعدل 
الاجتماعی طمیع الناس ۰ وکان هذا الانحراف فی الیل ونوزیع القوی من ممیزات 
عصر الفئرة الأول 2 واستمر حثی الدولة الوسطى » ولكله أخذ يتحول فيصيح ميلا 
الى المركزية + ونجميع القوى عندما حكم مصر ملوك الأسرة الثانية عشرة )(514) ٠‏ 


وبهذا نم فرض النظام الدينى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى #ار عليه 


۱:۹ 
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الشعب الصری فی ثورته الاجنماعية الاول ونرتب عل ذلك آثار اجتماعية فی الشخصية 
۱ الصرية لا زالت تعانی منها حتی الیوم ۰ 

| وذلك آنه لما نجع ملوك الأسرة الثانية عشرة فى تكوين الدولة » واسنعادوا 
صفتهم الالهية ٤‏ أصبحوا مره آخری وسطاء ماعت ۰ والذین بوزعونها بين الناس ۶ 
ووافق المصربون على ذلك » فقد كان الشبع پملا بطو نهم و کانوا مشسغولین » ومتطلعين 


الى الفرص التى يتقدمون بها فى الحياة » فقد كان هذا العصر أحسن بكثير من الفوضى 
فى الفترة السابقة عليه ٠‏ 


أما المذهب القائل بأن الاله خلق وصنع كل رجل مساويا لاخیه ؛ واصرار 
الفلاح الفصيح على أنه كان لأفقر الناس حقوق طبيعية » فقد آصبحت آشیاء باهنه 
ونسیها الناس فی غمرة الرخاء الذی عم البلاد ۰ لم يعد الملك فى حاجة لأن يقضى 
الليل ساهر جائعا فى حدبه على قطيعه , فقد آصبح القطیع سمینا ای اد الذی تمنعه 
سمنته من أن پتحرك فیضل طریقه بعیدا عن العرش(۲۵) ۰ 





وعماية اصرار الکام الوطنیین على فرض النظام الدینی والسیاسی والاقتصادی 
والاجثماعی الذی کان سائدا وقت ازدهار مصر فى ظل الدولة القدیمة مارسها جمیم 
الحكام ( وهم پواجهون مشکلات الاضر » وکانوا اکیدی الثقة بامکانية استعادة محد 
مصر الغابر فى الدولة القديمة عند تطبيق نفس النظم التی كانت سسارية فيها ٠‏ 


کما کان الازدهار الذی بلفته مصر حتی الدولة القديمة هو الهدف الذی ظل 
پراود جمیع الصریین » حکاما ومحکومین . طوال الکم الوطنی » فی امكانية استعادة 
تحقيقه عند اصابة مصر بأى نكسة فى أى فترة من فثرات تاريخها ٠‏ 





Eg 


وللاحل بعد الاضمحلال الذى حل بمصر بعد فثرة من وفاة اخناتون آن اللك 
سینی الأول ( ٩‏ ۰ قل ٠م‏ هده لوقه عو عاد اليضية معد حدر كايو ليها 
الزاهرة النی کانت علیها فی الدولة القديمة ) ۰ 


وکان الصریون بومنون فی ذلك الوفت ایمانا قلبیا بأنهم قد بدآوا عهدا جدیدا » 
سسيعيك الیهم محدهم الامیراطوری ۰ وأرخ سیشثی. حکمه بأنها سسنی النيضة فمثلا 
( السئة الثانية من عهد تكرار ولادة سيتى الأول ) وتعبين تكرار الولادة ليس الا 
ذات الألفاظ التى نترحمها بكلمة النهضة ٠‏ 


وفى الأسرة العشرين ( ٠١8١ 201١١98‏ قهم ) أيضا ظهرت فى البلاد فكرة 
لتطهير الدولة من أدرانها وسميت هذه الفترة بعصر النهضة ( تحديد الولادة ) وقد 


( وربما كان الموحى بهذه الفكرة هم كهنة آمون الذين آرادوا لمصر أن تبدأ عهدا 
جديدا أساسه الحكم الدينى ) ٠‏ 


۱5۰ 











وعندما نجح بسماتيك الأول من الاسرة السادسة والعشرین ( 1۷۲ - ۵۲۵ 
ق۰م ) فی طرد الأاشوریین من مصر واستقلت البلاد » عاد الناس الى محاكاة انتاج 
الدولة القدیمة والاسرة الثانية عشرة فی الفن والادپ » وما حذا التقلید أو المحاكاة 
الا صدی للشعور بالالم الذی آخذ پحس به الکهنة والفنانون الصریون عندما رآوا 
الیو نانیین الذین اسنخدمهم فراعنة مصر كمر نزقة فى الجيش وتجار. يقيمون بين ظهرانيهم 
فخشوا على تراثهم الفديم من الضياع اذا هم تركوا للداعين الى التجديد ثغرة 
ينفذون منها ء ولهذا جاءت هذه المبالغة التى نحسها فى العودة الى القديم فى كل 
شىء ٠‏ ولكن هذه العودة فى ذاتها دليل على أن الحيوية الكامنة قد بدأت فی الذبول » 
اذ أنه ما من شعب فى الارض ينظر دائما الى الوراء و بحاول نقلید آبائه واجداده » 
وبعيش فی جو کالذی عاشوا فيه رغم مرور الأجيال , الا وكان ذلك ايذانا بتدهوره 
لأنه خالف سسمنة الحياة(5؟) ٠‏ 


وقد ظلت مصر تعتمد على جهد وفكر الاكفاء من أبنائها دون تفرقة بينهم حتى 
آواخر الدولة القدیمة ومرحلة الثورة حنی آوائل .الدولة الوسطی والمرحلة الأولى من 
الامبراطورية ٠‏ 

وعندما بدا اهاز الاکم يقصر الوظائف على طوائف معینة کالکهنتة وبعض 
العائلات القوية ورجال الجيش والأجانب بدأ الانهيار ٠‏ 

وننمئل خطورة حجب الوظائف العليا والهامة عن الطبقة المنوسطة أو القاعدة 
الشعبية مهما ظهر من كفاءتها وفى مجتمع يقبض فيه شاغلو الوظائف العليا على كل 
الارزاق وکل السلطات فی آن هذه الفثات تکون » عل الدی الطویل » طبقة منفصلة 
عن الشعب يكون لها كل المزايا وكل السلطة. وعی حساب آقوات الناس وکرامتهم 
فى بلادهم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانها نشكل طبقة ضاغطة ذات مصلحة مشتركة » مهما 
اختلفت فيما بينها , على المصالح الشعبية , وذلك فضلا عن حرمان الأمة من الفكر 
المصرى الأصيل الخلاق الذى أعطى كل مقومات الحضارة المصرية فترات ازدهارها ٠‏ 

ومنذ ما قبل الاسرات وحتی الاسرة الرابعة کانت البلاد محناجة ای خدمات 
الرحال دوی القدرة الذین بعنمد علیهم ٠‏ ففى مثل تلك العصور يمكن الحصول على 
الصناع من بس الفلاحين و بصبح خدم المنازل عمالا موثوقا بهم وصناعا ماهر بن ؛ 
ومولاء العمال اطاذقون يكافأون بالمتلکات والوظائف والميزات وبذلك بدخلون فی 
زمرة الارستفر اطیة (۲۷) ۰ 


كان النضوج الفاحی: الباهر للحضارة: الصر بة ¢ فی الأسر الأربعة الأولى ¢ سسا 
فى ظهور أعظم الکفا بات ۽ من س الأفراد المصر بين , كانت الأمة نخطو لدو الأمام 
سسياسيا واقتصاديا , وماديا , وفنياء وثقافيا ٠٠‏ وهذا التقدم نطلب المجهودات الفردية 
من كل شخص ذى موهية » أو قدرة , أو ذكاء , أو طموح ٠٠‏ 
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پقول الهندس العماری ( نخبو ) من الدولة القديمة ( وجد فی جلالته بناء 
عادپا » ثم رقانی جلالته کبناء متنقل ٠‏ ثم الى وظيفة بناء ممتاز . ثم رئيس فرقة , 
( وبعد ذلك رفعنى جلالته الى وظيفة مصمم وبناء ملكى ٠‏ ثم الى وظيفة ملحق ملكى , 
ثم مصمم ومعمارى ملكى ٠٠‏ لقد فعل جلالته كل هذا لأنه كان يعطف على كثيرا ) ٠‏ 


وعندما صحبت آخی رئيس عمال الانشاء ۰۰ كنت أقوم بوظيفة كانتب . وكنت 
آحمل آدوات الکتایة » فلما عبن فى وظيفة بناء متجول . كنت أحمل له عصا القياس ٠‏ 
ولما عينه الملك بناء ممتازا » كنت ( أيضا ) فى صحبته , فلما عين فى وظيفة مصمم 
وبناء ملکی » کنت آنوب عنه فی حکم مدینة ر العمال ) ٠‏ وعملت كل شىء باتقان 
فیها ۰ وکان کل من له عمل معی » کنت آنا الذی پرضسیه . ولم آذهب آبدا ال 
الفراش وأنا غاضب من آحد ۰ 

لقد كان ذلك العصر عصرا نشطا . ملیثا باط رکة » وفيه مجال لظهور لشخساط 
الأفرادز۲۸) ۰ 


ثم جاءت مرحلة الثورة حیث قفى على أى تفرقة بين الانسان وأخيه الانسان 
وانفتح الطريق على مصراعيه لجميع المصريين لتولى الوظائف بدون استثئاء ٠‏ 

بل أن الملوك آنفسهم فى الدو له الوسطی بدأوا فخرون بأن أصلهم من العامة ٠‏ 

ومن الممكن أن نوضح موضوع انحصار الوظاثف بین عاثلات قلیلة ممن ينق فيها 
الملك ( فى هذه الفترة ) » وما كان بين الوظائف الکبری من تشايك » باعطاء مثلین 
أو ثلانة ٠‏ كان حابورسنب وزيرا للملكة حلشبسوت فی الو حه القبل > وکان حلام 


پشغل الوظیفة نفسها قبله ء وكان حايورسئب أيضا كبيرا لكهنة آمون كما كان جده 
من قبله ٠‏ 


وهناك أيضا رخميرع وزير الوجه القبلى فى أيام الملك نحوتمس الثالث ,2 فقد 
خلف عمه فى هذه الوظيفة ٠‏ وكذلك شخص آخر بدعی سحو تمس تول وزارة الوحه 


وفى بعض الحالات نجد موظفا محبا للأبهة و بجمع كثيرا من وظائف الدولة فى 
يده ليكون مهيمنا على كل شىء , مثل سنموت الذى كان عزيزا على الملكة حتشيسوت › 
والذى كانت له سلطة غير عادية دون أن يتولى واحدة من الوظسائف الأريعة 
الرئيسية(9؟) ٠‏ 


ولقد احتاج تشد الامبر اطور بة الجديدة ¢ و الحافظة على حدودها الواسعة ¢ 
الى الوحدة الوطنية » وکانت هذه الوحدة موجودة عندما هاج فی نفس الصربین حب 
الانتقام من الهکسوس » ووحد بینهم الاخلاص فى الحماس لطرد العدو ٠»‏ ومع ذلك 
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فان عپء المحافظة على تلك الامبراطورية لم یکن له وقت محدد ینتهی فیه » كما أن 
الثمرات التی جنوها من الامبراطورية لم يستفد منها الجميع ٠‏ ولا شك أن الثروة 
النى كانت تندفق على مصر » كان لها تأثيرها على كل شخص الى درجة ما , ولكنها 
خلفت فچوة » ثم وسعت تلك الفجوة بين الطبقة الحاكمة والطيقة المحكومة ٠‏ وزادت 
سلطة وثروة الذین نزعموا الحركة الوطنية زيادة كبيرة ٠‏ ولكن مع مرور الأيام لم 
تكن هناك ضرورة ملحة ليخرجوا مع الجيش »> واضطروا للبقاء فى البلاد للاشراف على 
ثرواتهم المتزايدة ٠‏ ونظرا لما كان على كواهلهم من أعباء محلية ٠‏ أمكنهم أن يستأجروا 
موظفين ليقوموا بالمهام المضنية » وهكدذا نرى أن عدد الوكلاء المحتر فين أخذ يتزايد ء 
وكان من بينهم المشرفون على الأعمال الداخلية والجنود المرتزقة(١؟) ٠‏ 

وعندما سمن وآثری حکام مصر » آصیح أولئك الأجانب القديرون المصدر الأول 
للنشاط » وکانوا یکثرون من استخدامهم فی الیش وفی الاعمال الهامة ء سواء فى 
الوظاثف الدنية آو لادارة آملاکهم الواسعة » فجاءوا پالتحسیو والازای من اطنوپ » 
والشاسو من الشرق » والشواش من الغرب ۰ وکذلك الشردان وشعوپ البهر . 
وكان الكثير من آولئك الأجانب آرقاء فی القصر آو آملاك النبلاء آو ضیاع العاید (۲۱) * ۰ 
وکان هناك آجانپ آخرون جاءوا ای مصر آحرارا » مثل اتباع الامیرات 
الأجنبیات . وذلك البقال السونانی فی تل اعمارنة » وابنة قائد الرکب السسوری 
( بن عنث ) التى نزوجت أحد أبناء رمسيس الثانى » وكان فی بلاط مرنہتاح 
رئيس للمبعوثين اسمه ( بن عوزن ) ونعرف أن عددا من هؤلاء الأجانب كانوا 
يشغلون مناصب ذات مسئولية فى القصر الملكى , وذلك من نصوص المحاكمة التى 
حوكم فيها المتآمرون فى الحريم فى عهد الأسرة العشرين ٠‏ فكان أحد القضاة 2 وهو 
أحد سقاة الملك رمسيس ( مهر ‏ بعل ) وهو اسم سامى الأصل » وكان ساق آخر 
يسمى ( ينينى )(۲؟) ۰ 

وذكروا أن أحد المجرمين كان ليبيا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

كما يمكن أن نذكر غير هؤلاء كثيرا وكثيرا ٠‏ 


وعلى أى حال فلم يكن الرق فى تلك الأيام على الصورة التی نعرفها من العصر 
الحاضر » والتى نجعل من الأرقاء طبقة ذات وضع قانونی محدد » فكان الرقيق الذى 
فى المنزل يعيش حياة أفضل من حياة الفلاح المصرى ٠‏ فاذا كان ساعيا فى أحد 
الکاتپ الكومية » آو خادما خاصا لأحد النبلاء » آو تابعا فى الحسريم الملكى » أو 
جاوپشا فى احدى الفرق المرتزقة > فقد كان أمام الرقيق فرص كثيرة » لیجعل من 
نفسه شخصا لا يمكن الاستغناء عنه 2 ويجمع بين أيديه شيثئا من السلطة , وما أن 





(*) المرجو من القارىء تتبع وقوع مصر فی برائن الایدی الاجنبیسة والنی بدأت فور وفاة 
احتشيسواك التى كانت همد اختلاط الصری بالأجنبى وسيجيء عن ذلك مزيد من البيان فى الاور ای 
التالية وفى الجزء الثالث من هذا الکتاپ . 
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جاءت أواخر أيام الامبراطورية 2 حتى رأينا من بين الأجانب من وصل ال وظائثف 
ذات سلطات مستقلة من السقاة اللکین » أو أمناء السراى . أو رسل مكانب المكومة 
آو ضباط فی الیش ۰ أضف الى ذلك أن مركز الوكيل المأجور لاصحاب الاملالك » كان 
من بين الطبقة الحاكمة صاحبة الثروة التى شغلها الكثير من الأجانب ٠‏ 

وتحولت سلطات الموظفين المدنيين ورجال الدين والجيش الى منظمات خاصة 
محددة بينما هوت منزلة أبناء البلاد من الفلاحين المصريين وتدهور مستواهم الاجتماعى 
والسیاسی والاقتصادى » اذا قيسوا بحكامهم الوطنيين » وموظفيهم الأجائب ٠‏ 

ولم يعد فى الامكان » سواء من الناحية النظرية أو عن طريق الاستثناء - آن 
ير تفع شخص من طبقته الى طبقة أعلى منه » وأصبحت نلك القيمة العالية التى كانت 
للفرد العادى فى مصر 2 حتى ولو كان من الفلاحين العاديين 2 فى مرحلة الثورة 
وآوائل الدولة الوسطی ۰ شیثا من آثار الاضی البعید ۰ 


ومکذا تحولت الوحدة الوطنية ای نفرقة ذات آثار سیثة(۳۲) ۰ 
و استمر هذا الوضع الى ما بعد تولى محمد على باشا حكم مصر ۰ 
واصطبغت فترة ما بعد الامبراطورية بالاعتماد عل امیش منذ بدایتها ۰ 


وبدآأ دخول الأجانب الى السلطة ( والذى استمر حثى حکم اللك فاروق ) عن 
طريق المصاهرات التى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر يعقدونها مع شعوب آسیا , اذ 
أخذ بعضهم يدزوج من أميرات سسوريات أو ميتانيات » وهولاء کن يأتين للبلاط المصرى 
دمعهن جواريهن وحواشيهن » ومن ثم ظل التأئر الاجنبی پزداد وضوحا حینما بدا 
هوّلاء بستعینون بالارقاء الاجانب الذین أسر وهم فى الحروب »> أو جاءوا مع الأميرات ¢ 
وقد بدأ هذا بسيطا فی آول الامر » ولکنه اشند وقوی بحیث آمدننا التصوص بأسماء 
عدد کببر من الوظفین الأرقاء الأجانب يتولون مناصب عالية :و بعنمد عليهم الملك 
المصرى بحكم خدمتهم له ٠‏ ولعل خير مثال لهؤلاء كان هو المدعو ( دودو ) ذو المكانة 
المعروفة فى بلاط اخناتون والذى بفهم من رسائل تل العمارنة صستته الوطيدة 
باخنانون » ودوره الحقيقى الذى يشتم منه أنه كان یا لصالح بنی جلدنه ۰ وقد 
كان من جراء نفوذ أمثال ( دودو ) أن تضاءلت الأملاك المصرية فى عصر اخناتون 
وتقلص النفوذ المصرى فيها ٠‏ وكان لتغلغل الروح الأجنبية الجديدة التى تختلف عن 
الروح المصرية الأصيلة الواضحة فى أول عصر الأسرة الثامنة عشرة أثر واضصم , اذ 
أخذت الجذوة المشتعلة التى. بنت الامبراطورية المصرية تفترشيئًا فشيئا ٠‏ 


على أن هناك عنصرا أجنبيا آخر كان له أثره الفعال فى الجهاز الحكومى , آلا 


وهو الجنود المرنزقة من الليبيين والشردان وبقية الاجناس » وقد بلغ عدد هصؤلاء 


اللرائزقة فى أحد الجيوش المصرية ذات مرة ۲۱۰۰ جندى بينما كان عدد الجنود المصربين 
جتميعهم ۱۹۰۰ جندى فحسب 5 
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وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرتزقة فيما بعد قوة خطيرة تتسلط على 
بعض النواحى فى البلاد » ويحسب لها الحكام حسابا كبيرا . بل وتمكن 5 من 
ثول بعض الناصب العالية فی اهاز الکومی حتى استطاعوا 'آخر الأمر أن يحكموا 
البلاد فی عصر الأسرة الثانیة والعشرین حوال سنة ۹5۵ ق۰م۲:(۰) ۰ 

وانتهی الامر شسلط الاجنبی على مقدرات مصر الاقتصادبة وعل رقاب وأنفس 
آهلها بد من الاحتلال الاغریقی سنه ۲۷۲ ق«م وحتی القرن العشرین بعد الميلاد ٠‏ 


ولا جدال فی آن الاغریق کانوا یکونون طبقة منفصلة عن سکان البلاد تفصلهم 
فوارق شاسعة عن أهليها ويستمتعون بكل الخيرات والميزات ویعتبرون آنفسهم أهل 
حضارة رفيعة دونها كافة الحضارات الأخرى » ويعيشون فى أوساطظ خاصة بهم » 
وبحيون حیانهم النى أعتادوا عليها فى بلادهم > بينما المصريون يؤلفون الطبقة 
السفلى » ويشعرون أنهم سلبوا كر امتهم كما سلبوا خيرات بلادهم 0 


والحضارة الهلينية التى دخلت مصر نحت حكم النطالة وخلفاثهم الرومان لم 
تكن الحضارة الأصيلة التى ترد على خاطرنا كلما ذكرنا نلك الأسماء الخالدة : بر کلیس 
وآفلاطون وسوفو کلیس ۰ لا ۰ لم یکن شیء من هذا ۰ فالبطالة لم يسمحوا بانشاء 
النظم الحرة بين رعاياهم الاغريق ولم پتیحوا لرعاياهم الصربین فرصة الواطنة الفة 
فى دولة ذات قومية حقيقية » بل على العكس من ذلك › بقی الاغریق منعزلین وظلوا 
طائفة مميزة » وهو أسوأ ما پمکن آن یحیق - آخر الامر - بأية طبفتة من طبقات 
الشعوب » وظل الصریون پعملون - کما یقول التعبیر الانجلیزی ب حطابین محتطبین 
ومالثی الدلاء ء یعاملون معاملة الاجناس الستعبدة » یکدون ویکدحون حتی پسقطوا 
من الاعیاء » حرموا من آن ینهض بینهم زعماء منهم » وترکوا نهبا لفس‌اوستهم 
التعصبین ( آی لرجال الدین قبل السيحية ) ۰ وقد آبقی اللوك البطالة وقیاصرة 
روما على السخافات والمساخر الدينية » عن سوء قصد ؤلية » وأصروا على الامعان 
فيها » وهم فى قرارة أنفسهم يحتقرونها بكل جوارحهم(5؟) 


فلنتصور الحالة على وجهها الصحيح ( بعد غزو الاغريق لمصر سنة ۲ ق۰م ) 
حکام آچانب وجالیات آجنبية » تحیا حیانها الهلينستية ۰ وتنظر ال الامای نظرة 
فيه الى سند كبير بالظرة: لالات اة ال اليج فا بن ارت الا “عفر 
وآوائل القرن العشرین ۰ نظرة فیها تعال واستهتار » لا بحدهما الا مجرد الاحترام 
الظاهری لعفا دهم وطقو سهم ۰ ولم يكن أولئك الأجانب پعنون لا باللغة الوطنية ء 
ولا بالتاريخ الفرعونی(۲۳) ۰ 

ولو سئل أباطرة الرومان عن قيمة مصر لهم لأجابوا نوا : الغلال والجزية ‏ فلم 
يشسترك المصريون فى الجحافل الرومانية . ولا كانت لهم كلمة بين حكام الامبراطورية , 
بل لقد منعوا من أن يكونوا مواطنين رومانيين > على خلاف المعمول به فى الولايات 
الرومانية , 9 لم پنتخب منهم أعضاء ع بمجلس الشيوخ ( السداتو ) › ولم ينيغ 
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من الصربین تحت الحكم الرومانى علماء وأهل نقافة > مثاما حدت فی ولایات اسيا 
الصغری والیونان . ومع آن الرومان کانوا یتعجبون من الديانة الصربة العنیقة »> 
ويعتقدون بأن الكهانة المصرية مستودع أسرار خفية » فان نظرتهم ای طقوس الشعب 
الصری 3 واغراقه فى عبادة الحيوانات 2« كانت مليئة بالاحتقار (۲۱۷) ۰ 

فماذا كانت نتيجة کل ذلك ؟ 

كانت ننیجته تکوین مصر كما صفها المؤرخ الرومانى ( نأسيئوس ) بقوله : 

(هى ولاية من العسير الوصول الیها » تنتج الغلال » مشتتة الفكر والخواطر 

وسريعة الاستجابة لدواعی الفتن نحت تأثير الخرافات والفوضی » تجهل الفانون و له 
تعرف خطط القضاء واشکم(۲۸) ۰ 

وجاء ال مصر یوفینال . الشاعر الساخر الهجاء . ضابطا فی جیش الاحتلال 
الرومانی ¢ بمعسكن آسوان ۰ فعرف بأمر خناقة بين أهل دندره وكوم أمبو على عبادة 
۱ التمساح ¢ وراح اندر , فى احدی قصاندم » بالمصر بين وعبادنهم للبها ثم 5 

وممن سسخر بمصر » من کتاب الرومان بروکوبیوس ؛ وپوحنا اللیدی > 
وأنسطاس 2 وأو ناب ۰ وكانوا يقولون بأن الأهرام ليست سدوق شستشنة کلفت آمو ۷۱ 
باحهظة » وجهودا مضنية » و کانوا يحتقرون هذا الجنس المصرى الذى لا يخرج من بين 
صفو فه آدیب » وعلمائه اللاهوتيين الذين لا قدرة لهم عل التفكير العمیق ۰ 

وعندما أصدر الامبراطور كارا كلا مر سدوم عام ۲ م » الذی آوسح فيه مسدی 
الشمتع بالرعوية الرومانية » طبق على سكان مصر ٠٠‏ فیما عدا الصریین ٠‏ 


ونجىء النصرانية الى مصر , لا لتغير من حال آهلها » ولا لتجعلهم أقدر على 
القتال بل لنکون ذريعة جديدة للامعان فی اذلالهم » وانزال الهوان بهم فوق كل 
هوان ٠‏ 

ولقد تعذب السلف من القبط واضطهدوا على يد حكام بيزنطة المسيحيين »: 
أشد بكثير مما عرفوا من مهانة وتفتیل واسنشهاد آبام الاباطرة الوئنین ساویرس 
ودقیوس ودقلدبا نوس ۰ لا لسبب الا لأنهم حرصوا على عقيدتهم المسيحية » الثی 
أقرها أعظم المجامع الکنسية » وآولاها پالاحترام » وهو الجمم السکوني الأول المنعقد 
بمدينة نيقيا فى 'آسيا الصغرى سنة ۲۲۵ م(9) ٠‏ 





(kk)‏ و لعل القاری: يلاحظ نجا الأجنبی ذ المصر بين نسیان أصلي ونسيان "ناريخ عظمد 
چ يو على ۳ Cr‏ 
وحضارتهم ونسیان قومیتهم ۰ بل ونسيان لغة بلادهم الاصلية بعد ذلك كما من الد و 
الهم هم کر ن 2 ۱ 

الى درجة أن العرب عندما فتحوا مصر لم يجدوا من المصريين من يعرف معنى كلمة فرعون ولم بجدوا أحد! 
يعرف اللفة المصر ية القد بمة آو تار یخ مصر وحضار نها الز اهرة ۰ 

(7۷) ولم یعرف الصر یون ناريخ وطنهم الا ابتداء من الفرن الاضی فقط عندما تمکن العالم الفرنسی 
شامبلیون من معرفة آسرار اللغة الهيروغليفية ۰ 


كا ا 











وکانت العصبية العربية هی السمة البارزة النی کانت پتمیز بها حکم بنی آمية 
وقد تجلى ذلك فى معاملتهم للمسلمين من غير العرب وهی معاملة كانت تختلف 
الاختلاف كله عن معاملتهم للعرب المسلمين » فكانوا يسمونهم ( الموالى ) وهمى لنسمية 
تهر اة المي اال ر تى وكاتوا لا رون بين العر فى وين الغر تي فى الغطاء 
ولا فى وظائف الدولة وينظرون الى غير العرب ( ومنهم المصريون بالطبع ) نظرة 
احتقار وازدراء ممزوجة بالكراهية ٠‏ 

ولا شك أننا لو تتبعنا تاريخ الخلفاء والولاة الأمويين وجد ناهم 9 فی مجموعهم » 
متشبثین بالعصبية العربية التى تتجافى مع الأصل القرآنى الذى جاءت به الآية 
الكريمة فى قوله تعالى ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقوله سبحانه ( انما المؤمنون 
أخوة ) والنتيجة الحتمية لوجود هذه العصبية العربية أن تسوء حالة الموالى » كما 
قدمنا م وسلئيك الظلم لهم * 

ويروى أن نافع بن جبير بن مطعم قدم رجلا من الموالى يصلى به »> فلامة العرب 
فى ذلك أشد اللوم فقال : انما آردت آن آتواضم لله بالصلاة خلفه ۰ وفی رواية 
أخرى أله كان اذا جلس فى مجلس الموالى قال - آردت التواضع لله بالجلوس اليكم ٠‏ 

وكان نافع بن جبير هذا اذا مرت به جنازة قال : من هذا ؟ فان قالوا قرشى 
قال : واقوماه » واذا قالوا عربى قال : وابلوتاه ء واذا قالوا مولى قال : هذا مال 
الله يأخذدذ ما شاء ويدع ما يشاء ٠‏ 


وفى المعارك والحروب التى كان يشترك الموالى فيها مع العرب ۰ كان العسرب 
يركبون الخيل ولا يسوحون للموالى بذلك بل يرغمونهم على القتال راجلين ٠‏ 

وواضح أن السم, على ذلك أنهم يأنفون أن يتساوى الموالى معهم . ومن ناحية 
آخری يضنون بالدم العربى وويريدون أن دارت الدائرة عليهم أن يفنى الموالى قبل 
العرب وألا يتمكنوا من الهرب ٠ ٠ )٤١(‏ 

ولقد كان هناك طبقتان متميزتان كل التميز فى الدولة العباسية , فالخليفة 
ورحال دولنه وأهلوهم و آتباعهم طبقة خاصة »> وهم عدد قليل بالنسبة لمجمو رع الأمة , 
وبقية الناس ل وهم الأكثر ‏ طبقة العامة من علماء وتجار وصناع ومزارعين ورعاع , 
وآغلب هو لاء فقراء الا من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء 0 


وکما کان البونان فی العصور القديمة یعتقدون بسمو کل ما هو بونانی حثی 
أن أرسطو بنى نظريته فى الرق على أساس أن الرقيق لا بد أن يكونوا من عنصر 
آجنبی عن الیونان ۰ 

فهکذا کان العرب فى هذا العصر الذی نرخة یعتقدون آنهم خلقوا للسياسة 
والسيادة وأن غير هم خلق للخدمة والمهانة ٠‏ حتى أنه ليروى أن عربيا تخاصم مع 
مول. بن بدی ابن عامر صاحب العراق فقال له الول : لا كثر الله فيئا مثلك ٠‏ فقال 


۱۰۷ 
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" ذلك العصر ‏ وبخاصة منذ التصف الثانی للقرن الثامن الهجری - حوادث ظهر 




















له العربی : بل كثر الله فينا مثلك ‏ فقيل له : أيدعو عليك وتدعو له ؟ قال : نعم ٠‏ 
یکسحون طرقنا . ویخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا ٠‏ 

ولم تکن نظرة العربی للموایی نظرة ازدراء فحسب ۰ ولکنها کانت ممتزجة بکثیر 
من البغض والكراهية ٠‏ ويروى ابن سعد فى ذلك أن الشعبى مر ومعه صالح بن مسلم 
فوحدا سمارا با مسجد وسوله أصحا به من الموالى ولهم ضوضاء وآصوات فقال : والله. 
لقد بغض الى هؤلاء هذا المسجد حتى نركوه أبغض الى من کناسة داری(۱ع) ۰ 

آما عن سائر الشعب ( الصری وغره ) فهو فقر لا بعتز دمال ولا سس 
ولا جاه 2 و بصفهم ابن الفقیه با نهم ( ید حفاه وسیل غثاء لكع ولکاع ¢ ور سبط 
اتضاع » هم آحدهم طعامه و نومه ) ٠‏ 


ولیسوا کما قال » بل هم عماد الامة وسوادها الاعظم » ومقیاس الرقی اطقیقی . 
لها وما ذنبهم أن همهم طعامهم ونومیم وهم بجدون ثم لا بجدون ۰ 

لقد کان التوازن الاجتماعی فى هذا العصر مختلا فی الناحية الالية , فلا تقارب  ,‏ 
وما تحده من وصف الامعان فى الحضسارة والاسراف قی الثرف على حساب امعان ۰ 
السواد الأعظم فى البؤس ٠‏ وفى الناحية الخلقية نجد انحلال بين الأغنياء , وتکبرا 
ونجبرا من الساسة وأولى الأمر » وذلة وضعة فى الفقراء البائسين » وما يروى لنا 
من عزة واباء , وتمسك بالحق وبالفضيلة » فصفات الأقلية النادرين (۲:) ۰ 


واستمر حکم الفرد الاجنبی فی العصر الملوکی اذ کون الماليك من آنفسهم . 
طبقة خاصة تتحکم فى حكم مصر وفی مقدرانها الاقتصادية » بل وفی آنفس اهلها ۰ 
وظل ( العممون ) فترة محترمين فی العصر الملوکی بسبب مکانتهم الدينية ۰ 
علی آنهم لم یحظوا بهذه الکانة باضطراد طوال العصر المالیکی » بل تخللت 


فيها حقد المماليك على العلماءء بسبب قربهم من السلاطين ٠‏ وهكذا أخد الما لك 
يتعرضون للعلماء بالنقد ویتهکمون علیهم فی مجالسهم » مما آثار سخط القریزی ؛ 
وکان الماليك لم تعجبهم أن تشارکهم طائفة آخری فی رکوب الیل ۰ فثاروا واشترطوا 
على. السلاطين الناداة بشوارع القاهرة آن متعمما لا يركب فرسا » کما حدث سنة 
١‏ وسنه ۷۹۱ وعندئذ يضطر السلاطين الى الاذعان لطلبهم وكثيرا ما السابث جموع. 
المماليك فى شوارع القاهرة للاعتداء على الفقهاء والمعممين وانزالهم عن خیو لهم وسلبهم 
أياها بعد ضربهم » كما حدث سنة ۸۵۶ وسنة 68م هاء 

ویندو آن المر تبات العينية التى كانت تصرفها ( الدولة ) للفقهاء ( والمتعممين ) 
قاطبة صارت موردا أساسيا يعتمدون عليه فى حياتهم » حتى أنه عندما قطعت عنهم 
هذه المرتمات سئة "لام ه ( حصل لهم غاية الضرر والبهدلة ) ٠‏ ولعل هذا الحادث 
كان مما دفع يعض القضاة والفقهاء الي عدم الإعتماد علي ( ما تجبود ) به عليهم 


۱2۸ 











ر الدولة » من مرتبات وآرزاق »> فحاولوا الکسب عن طریق اعطاء بعض آموالهم 
للتحار حثی پشغلوها فی النجارة سرا » ولکنهم فی هذه الالة تعر ضوا لنقمة السلاطین 
اذا اكتشف آمر هم 8 

ونفس هذه ( البهدله ) تعرض لها أهل الذمة من الأدبان الأخرى ۰ 

أما الفلاحون ‏ وهم السواد الأعظم من أهل البلاد ب فيبدو أن نصيبهم فى 
وأهلها ( أنها معاش المستضعفين وبختص أهلها بالذلة ) وهذا الحكم الذى أصدره ابن 
خلدون على الفلاحين يعبر عن نظرة معاصر به اليهم ۰ 

وموقف الماليكت من الفلاح الصری و نظر نهم اليه ( الاحتقار ) ٠‏ 

فاذا صادف وار نقی رجحل أصله من الأرياف الى بعص وظائف الدولة ( الكبيرة .2 
واذا 'نجرأ أحد العوام على بعض الماليك صاحوا فيه ( أخرس يا فلاح پا کلب ) ۰ 


واذا ولى أحد أمراء المماليك المتشددين على بعض الأقاليم , فانه لا پسمح لاحد 
الفلاحين أن بلس مثزرا أسود أو بر کب فرسا آو بتقلد سیفا » آو حثی بحمل عصا 
مجلبة بالحديد ٠‏ 


ویبدو آن هذه العاملة آثرت فی نفوس أهل الريف » حثى آصیبوا بم ركب 
الشعور بالنقص ۰ ومن ذلك آن آحد علماء الازهر فی القرن العاشر الهجری تزوج 
فاهر بة فلما قدمت امه من الريف لزيارته ثنکر لها لثلا تعرف زونه أن آمه فلاحه 
وهددها بالضرب آن علم آحد آنها آمه ۰ 


وهکذا عاش الفلاح الصری فی عصر سلاطین الماليك مربوطا ال الارض الثی 
پفلحها ويفنى حياته فى خدمتها وليس له من خيراتها الا القليل , لأن آراضی مصر 
الزراعية ظلت نهبا موزعا بين السلاطين والأمراء ومماليكهم و أوتافهم ۰ 

ولم یکن لهم سوی العمل والسخرة ودفم الاموال وعم صاغرون ۰ لذلك لم 
كن عحبا آلا بحد الفلاح ما بسشر به عورنه » وأنه فی آفخر مأك و لانه لا يأكل الا 

واليك وصفا موجزا عن الماليك , سادة الصرین بقوة السسلاج عند مجىء 
الحملة الفر نسية على وصر سنة ۸ , .۰ 

( عندما نتأمل قوة المماليك وتقدمهم الذى طلوا يحتفظون به على الدوام على 
قوات الباب العالى فسوف نجد مما لا يدع مجالا للشك أن قوتهم العسكرية الرائعة 
لا تعود الى تعدادهم بقدر ما نعود الى قدراتهم وكفاءاتهم , فتعدادهم لیس شیثا بالرة 
اذ لا يكاد يصل مجموع عددهم ‏ سواء الذين حرروا منهم أو الذين مازالوا أرقاء س 
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الى ثمانية أو تسعة آلاف رجل تب وبرغم ذلك فقد توصلوا بفضل حرآئهم وشجاعتهم 
ومزاحهم العسکری ال تنمبة نشاً نهم العسکر بة » و کذلكت تسیب من الذكريات الرائعة 
والطموح الذی لا یعرف لنفسه حدا ,توصلوا ای قبادة شعت کم اقبیده اساامل 

. من خوف وسحفه تحت وطاة اسمهم - الماليك » وهو الذی بمکن آن بقال بانه آصبح 
مثبرا للرعب سسب کثرة ها آحرز من اثتصارات ۰ 


وللماليك عادات ترجم ال مزاجهم وتر بینهم » فهم لا بشساهدون مطاقا بدون 
سلاح . بل انهم لا پنوجهون ای حفلة طعام دون آن پرندوا کافة سلاحهم » ذلك أن 
الخیانات الستمرة فیما بينهم تفرض مثل حذا الحرص ۰ وکانت الوائد والاحتفالات 
الكبرى على الدوام هی الناسبة والوسيلة لتنفیذ عملیات الاغتیال آو الانتقام » الهم 
بتمسکون بمناصیهم باحتیاطهم ضد هذه الکائد)(:ع) ۰ 


والمماليك هم آفر اد نم شراوهم وهم أطفال عادة من أسواق نجارة الرقيق فى 
آور با و اسسا وأنشتوا على اعتناق الدین الاسلامی وتم ندریبهم على القتال من الصغر ۰ 
ولکنهم آصبحوا فیما بعد آداة نهب وسلب الشعب الصری فی ماله وفی کرامته ۰ 

پقول عز الدبن آيبك آحد سلاطین الماليك فی کتاب الی سلطان سلاجقة الروم , 
بجدره من الأمير علم الدين سسنحر الباشقوری 6 زعيم الما لك الححمدر یذ الصالحبة, 
الذین فروا من وجه آيبك , ولجاوا ال سلطان السلاجقة » قال : 

( ۰۰ الماليك البحرية قوم مناجیس آطراف » آی لا يبقون على صحبة انسان , 


ولا بقفون كسك الايمان ولا بر حعون الى کلام من هو ۳ منهم ¢ وأن استأمنتهم 


خانوا , وان استحلفتهم کذبوا » وان رفقت بهم غدروا . فتحر منهم على نفشسك , 
فانهم غدارون مکارون خوانون » ولا آمن أن يمكروا عليك)(55) ٠‏ 





ولعل ما سبق پوضح النظم السياسية الفروضة حتی سنة ۱۷۹۵ م ۰ 


ب - فى اليقظة ( من ۱۷۹۰ حتی آغسطس ۱۸۰۵۰ : 

فی سنه ۱۷۹۵ بدأت بشائر لأول ثورة شعبية فى القاهرة , وقد بدأث هذه 
الحركة بشكوى تلقاها الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر من أهالى بلبيس , 
يتظلمون من عسف محمد بك الألفى وتكليفهم بما لا يطيقون » فحمل الشیخ الشرقاوی 
شکوی الفلاحن ال حاکمی مصر الفعلین ابر اهیم بك ومراد بك فلم پحرکا ساكنا , 
فما كان من الشيخ الشرقاوى الا أن جمع الشایخ فی الأزهر وتداولوا فی الامر » 
فقرروا أن بحملوا الأمراء على الاصغاء الى صوتهم والنزول عند مطالبهم * قدعوا 
جماهبر التجار ال الاضراب العام بغلق التاجر والحوانیت واعتصموا هم من ناحیتهم 
پالجامع الازهر » واستجابت الجماهبر لندائهم - واحتشدت الالوف حول الازهر 
سباخطة هائحة مائحة ٠‏ واستمر هذا الحشد حول الأزهر طوال اللیل » وفی الیسوم 
العالى سارت هسذم الجموع في مظاهرة كاملة حتي وصلت الى بيت اله ميخ السادات 
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وهو مجاور لقصر ابراهيم بك , فهالته رژية هذه الجموع الغاضبة » فارسل مندوبه 
ورفم "الظلم والحور واقامة الشر ع وابطال الحوادث والکوسسات الثی انندعتموها 
واحدلتموها ۰ 
فقال ممثل الماليك : لا یمکن الاجابة الى هذا كله , فانتا ان فعلنا ضاقت علينا 
العا نش والنفقات ۰ / 
فقال الناطق باسم العلماء - لیس لهذا عذر عند الّه وعند الباس وما الباعث 
على الاكثار من النفقات وشراء الماليك والأمر لا بکون آمبرا الا بالعطاء لا بالاخذ ٠‏ 
وحاول الأمراء أن يستخفوا فى بادىء الأمر بهذه القضية الشعبية ولكنهم 
خافوا من عواقب ذلك : فاجتمعوا بممثلٍ الشعب فى حضرة القاضى وهم الفشسيخ 
السادات والسيد عمر مكرم والشسيخ الشرقاوى والشيخ البكرى ٠‏ وتم الاتفاق على 
أن ابر اهیم بك ومراد بث وانس‌اعهما قد تابوا ورحعوا! , والنزموا بما شرطه عليهم 
العلماء ٠‏ من رفع المظالم المحدثة . والغاء كل الضرائب من نوع الكشوفيات ‏ والتغاريد 
والکوس - وآن یکفوا انباعهم عن امتداد آیدیهم ال آموال الناس ۰ وان يسسيروا فى 
الناس سبرة حسنة ۰ ویدفعوا لاصحاب الحقوق التأخرة سبعمائة وخمسین کیسا وآن 
پرسلوا غلال الحرمین والأموال الوقوفة علیهما, ویصرفوا غلال‌الضون وآموال الرزق* 
وقد کلب هذا التعهد. فى حضرة القاضى ,2 ووقع عليه الباشا 2 وحنم عليه 
ابر اهیم بك ومراد بيك , وانحلت الفتنة ورجم امسا يح وحول کل منهم وآمامه وخلفه 
حشود من العامة وهم پنادون ب حسب ما رسيم سادئنا العلاء فان جمیع الظتالم 
والمكرس والحوادث بطالة من الملکة الصر بة ۰ 
ويقول الجحبرنى تعليقا على هذا الحادث ‏ وفرح الئاس وظنوا صحثه , وفتحت 
الأسواق وسسكن الحال على ذلك نحو شهر 2 ثم عاد كل مما كان ذكر وزيادة ٠)53()‏ 
ولکن الأيام آحلفت ظن الجبر تی ۽ اد لم 'تليسث هاده الفوی الشعیة » وبهذه 
القيادات و بغيرها أن قاومت الغزو الفرنسى على مصر حتى اللحلاء ثم فرضست ار ادنها 
على الحكومة العثمانية فى الآستانة 'لتعيين من ار نضنه حاکما على فصر وهو محمد على ٠‏ 
نوت القوى الشعبية: , على الحاكم نغلامها المختار فى | الحكم وفى 
الوحدة ٠‏ 
أى الدسثور ٠‏ 
وجاء فى الأمثال ( رب ضارة نافعة ) ٠‏ 
| وذلك أن أى دولة تتعرض: للغزو الأجنبى لهو ضار قطعا بها وبشعبها ٠‏ 
ولك الحملة. الفر نسية 0 مصر سبنة ۱۳۸ كانت خافعة للشعب e‏ أكثر 
من أي أضرار یت '.عليها".* . 


الأمة المصرية ب ١3١‏ 




























وذلك أن هذه الحملة أيقظت الشعور القومی وأقامت الشعب الصری من رقدته 
ليقف على قدميه وليصنع مصيره ومصير أمته بنفسه بعد أن ظل غاا عن هذا الدور 
طوال القرون التی سردناها فى الأوراق السابقة ۰ ۱ 


وقد بدأ العامل القومى يظهر على مسرح الحوادث السياسية خلال الحملة 
الفرنسية على مصر : وذلك حين نهضت الأمة لمقاومة الاحتلال الفرنسى بكل ما أونيت 
من حول وقوة » وجادت بكل نضحية , واحتثملت ضروب العنت وصنوف الأذى 
لتثخلص من احتلال الفر نسیین , وظل العامل القومی محتفظا بقوته بعد جلاء الحیش 
الفرنسی » فلم پستطع الترك » ولا الماليك . ولا الانجلیز آن بهزموه آو يقهروه .. 
آو پبعدوه عن الیدان » وکان من نتائجه بعد انتهاء الحملة الفر نسية ثورة الشعب علی 
حكم المماليك » ثم على الوالى الثرکی » ثم المناداة بمحمد على واليا مختثارا على مصر , 
ثم اخفاق الحملة البربطانية النی جردتها انجلترا لتحقيق أطماعها فى وادى النيل ' 
وهزیمتها فی ر رشید والحماد)(۷) ۰ 

ومنذ آن سمع آهایی الاسكندرية بقدوم الحملة الفرنسية , آخذوا بعدون العدة 
للمقاومة . فحملوا السلاح وانضم الیهم الغاربة من ضواحی الثغر وتحصنوا بالاسوار 
بيئما كان أربعمائة من الفرسان بحو بون الضواحی استعدادا للقتال ۰ ۱ 


وعندها اقترب الجيش الفرنسى وقبل أن يبدأ هجومه ( على الاسكندرية ) , 
رای نابليون أهالى الاسكندرية محتشيدين بأعلى الأسوار مشساة وركيانا 2 رجالا 
ونساء » کبارا وصغار , و معظمهم مسلحون بالینادق والرماح 8 

ولكن نابليون دخل الاسكندرية مع جيشه ( وكانت مقاومة الأهالى قد فدحتهم 
بالخسائر ) , فهاجموا الناس فی بیوتهم » فدافع هلا عن أنفسهم وأخذوا يطلقون 
الرصاص من البيوت على الجنود والمهاجمين .2 وکاد نابلیون نفسه بصاب برصاصة 
قائلة » لولا الحظ الذى نجاه من الوت ۰ 

وكتب الجنرال بر تبيه. فى رسالته الى وزارة الخارجية الفرنسية بساریخ 5 
يوليو سنة ۱۷۹۸ يصف احتلال الفرنسيين للاسكندرية فقال ( ان الأهالى دافعوا عن 
آسوار ابلد بنة دفاع المستميت » وقد أصيب فى هذه الموقعة الجنرال كليس بعيار نارى 
فى جبهته » فجرح جرحا بليغا » واصیب الجنرال مینو بضربة حجر اسقطته من اعل 
السور فنالنه رضوض شديدة 2 وأصيب. الار حودان حنرال اسکال بجر ح بلیغ فى 
ذراعه من عبار ناری , وقنل اللواء ماس وخمسة ضباط آخرون ۰ 


وكتب الجنرال مينو الى نابليون ( ان الجنود يستحقون الثناء العظيم على ما بذلوه 

من الاقدام والهمة والذكاء وسط الخاطر العظيمة التى كانت تحيط بهم لأن الأعداء 
( الأعالى ) قد دافعوا عن المدينة .بشجاعة كبيرة وثبات .عظيم)(18) ٠‏ 

ثم :,يوالى الشعب تضحياته بالنفس وبالمال حتى طرد الفرنسيين ثم الانجليز من 

هصر بعد أن انتهزوا الفرصة لمحاولة الحلول محل الغازي الفرنسي ٠‏ 
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وطوال وجود الحملة الفر نسبة مت لم نكف الشعب المصرى عن مقاومتها 
والنضییق عليها حثی آرغمها على الحلاء : 

وتعتبر الفترة التى تلت جلاء الفرنسيين عن مصر , الى أن استتب الأمر لمحمد 
على ( من سنهة ۱۳۸۰۰۱ ال \A‘o‏ ( بئوليته من قبل السلطان آسوا فترة مر بها الشعب 
الصری منذ عدة قرون » سواء فی ذلك أهل الريف آو آهل الدن - حیت تعددت القوى 
الملتصارعة على الانفراد بحکم مصر وحلب الشعب المصرى ٠‏ 

وکان الشعب دمختلف طو اثفه بدفم تكاليف هذا الصر۱ع من آمنه ومن ماله ومن 
دمه ودن عرضه ؛ فكل طائفة م بن الطوائف المتصارعة تحتل هذا الجزء أو ذاك من آرض 
البلاد و تفر.ضص على سسكا نه الضرائب والعلوفات 5 وتعذب و تضرب وتقنسل و تنهب » 
لتنهزم آمام قوة آخری » تحل محلها فیما کانت ترتکبه من آثام » لنجیء فوة ثالثة . 
لنطردها بعد قليل القوة الأولى وهکذا دواليك ۰ 

وغرقت البلاد فى هذه المأساة آربع سنوات کاملة پطالع الانسان تفاصیل ما وقع 
فيها شهر | بعد شهر وبوما بعد يوم وساعة بعد أخرى 1 فی تاريخ الحبر تی فتصاب 
نفس الطالع بالغتیان دحدبت الدم والبغی والطغیان ء ويناله السأم لنشا به الوقائع 
وتكرار القصة * وستید بالانسان العجب »2 كيف لم تخرب مصر نهائيا وساد شعبها 
عن آخره 6 و سط هذه الفوضی والفتن والو بالات 8 

ولن پلتقط الطالم آنفاسه الا بعد آن پسنتب الأمر لمحمد على لا لان الظلم قد 
رفع عن الشعب ٠‏ بل لقد تضاعف هذا الظلم من حیث تعدد الضراثب وتضاعف 
قدرها . ولکنه عی کل حال آصبح ظلما منظما 3 

ولنعرض الآن لهذه القوی التصارعة ۰ 


الاتراك العذمانیون : 

عاد الأثراك العلما نیون لاحتلال البلاد بجیوشهم , وقد آبوا آن پعودوا ای الوضع 
القدیم السابق على الحملة الفرنسية حيث لم یکن للدولة العثمانية سوی سلطان 
شکل عل مصر » وقرروا آن یکون حکمهم لها حکما مباشرا , ولم يكن من ذلك من سبیل 
الا بابادة المماليك » وكانت هذه هى الأوامر المعطاه لكبار رجالهم الذين وفدوا 
على مصر ۰ 


الماليك : 


والمماليك من ناحیتهم کانوا پعتبرون آنفسهم أصحاب مصر وملاکها , وآأنهم وقد 
عادوا اليها ( بعد الحملة الفرنسية ) فليس للعثمانيين فيها الا الاسم وأن يتلقوا 
ما اعثادوا أن يبلقوه من جزية سنوية » علي أن يكون حكم مصر المباشر ومغائمها بين 
الما ليك آنفسهم ۰ 
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الاتجليز : 

وکانت تحاول جذب الماليك اليها للسماح لهم باحتلال مصر(٩1)‏ ۰ 

ولكن هذه القوى لم تعمل للشعب الصری ( کالعادة ) أى حساب ۰ 

كان الوالى التر کی خورشید باشا قد استجلب جیشا من الدلاة ر آی الحانن ) 
لان آفراده من عنصر کردی اشتهر بالتهور والبسالة ۰ 


وقصد من هذا الجیش مناوأة محمد على الذى بدأت تظهر أطماعه فى الفوز 
بولاية عصر ۰ 

ولم یکد هذا الجیش پدخل القاهرة » حتی تصرف فیها تصرف الغزاة الفانحین , 
فاستولى رجاله عیل ما شاءوا من البیوت ليقيموا فیها , وطردوا منها آصحابها » ثم 
عمدوا الى أبواب هذه البيوت ونوافذها بنزعونها ويتخذون منها وقودا لنيرا نهم کما 
استولوا على كل ما وجدوه فى هذه السيوت من مال ومتاع » ثم شرعوا بعندون على 
الأعراض » لا آعراض النساء فحسب ٠‏ بل والذکور آیضا , واستغاث الشعب بالوالی, 
وکان آضعف من آن یفعل شیثا تکبح جماح هوّلاء الجانین ۰ 

فانفحرت الثورة فی آنحاء القاهرة فی ۲ ماپو سنة ۱۸۰۵ واحتشدت جسوع 
الشعب ۳ الأزهر ٠‏ ونوقف الشيوخ عن القاء الدروس > ولودی باغلاق اشاحر 
وطالب الشعب بحلاء الدلاة عن القاهرة وأعطوا الوالى مهلة ثلاثة أيام ٠‏ وعندما ارسل 
کنخدا للتفاهم مع الشیوخ والعلماء رجمه الصبیان بالححارة ٠‏ 


اندلاع الأورة 


لم يستطع خورشید باشا آن پجی الدلاة عن القاهرة فی الأجل الضروب , وآعلن 
الدلاة من ناحینهم انهم لن بحلوا الا اذا قبضوا مر تبانهم » وراحوا الهحمون على القر ی ۱ 
ويملكون كل ما فيها حثی النساء والاطفال و ببیعو نهم فیما بینهم ورد الشسعب على 
ذلك باعلان الئورة الشاملة لیس فقط على خورشيد باشا أو الدلاة » بل على الحكم 
العثمانى كله . وبذلك فقد تحولت صيحاتهم الى هثل القول ( يارب يا متجل اهلك 
العشمانل ) + 1 
وفی یوم الاحد ۲ ماپو سنة ۱۸۰۵ اجتمع زعماء الشعب فى دار المحكمة بينيا 
حاط بها الجماهير ¢ وطلبوا من القاضى أن پر سل لاستدعاء وكلاء الوالى لیحضر وا 
مجلس الشر ع فارسل بسندعیهم فحضر وا على عحل فنقدم ممئلو الشعب بواحدك 
وعشرين مطلبا كان من آهمها : 
۱ - عدم مرابطة القوات العسكرية فى القاهرة ووجوب جلائها الى الجيزة ٠‏ 
؟ ل عدم السماح لاي چندي آن يدخل القاهرة حاملا سلاحه معه ٠‏ 
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س الاه‌تثاع عن فرض أى ضربة عل سکان القاهرة بدون موافقة الشایخ والاعیان ۰ 
 :‏ فك الحصار الذى فرضه المماليك على القاهرة واعادة المواصلات بسن القاهرة 

والوجه القبلى ٠‏ 

وقد أطلق الفرنسيون والانجليز المعاصرون لهذا الحادث على هذه الطالب بانها 
(وثيقة الحقوق)(50) ٠‏ ۱ 

e‏ الوای التر کی اجابة هذه e‏ ¢ وكام هذا ۱ الرفض ممحلا لسسبر 
بدار المحكية ليتداولوا فى الور و احتشدت ۳ فى فناء المحكية و 
يؤيدون وكلاءهم , وهناك اثفقت كلمة نواب الشعب وأجمعوا رأيهم على عزل خورشسيد 
باشا ونعيين محمد على والبا بدله . وعندئذ قاموا وانتقلوا الى دار محمد على لتنفيك 
قرارهم 6 وأبلغوه ما اتفقوا عليه وقالوا 3 

اننا لا تريك هذا الباشا واليا علينا ولايد من عزله من الولاية 0 

ونادی السید عمر مکرم بالنيابة عنهم وقال 

اننا خلعناه من الولاية 8 

فقال دحمد على س ومن انر يدو نه واليا ٠‏ 
العدالة والخبر ۰ 

ويمتاز هذا ( الانقلاب ) بأنه لم پکن مقصورا عی مجرد انتخاب و کلاء الشعب 
لولى الأمر , بل كان مشروطا بأن بر جع الیهم فی شئون الدولة » فوضعوا بذلك فاعدة 
الحكم الدستورى فى البلاد ‏ وفی ذلك بقول الحبرنی عن ولابة محمد على ( لم الأمر 
بعد المعاهدة والمعاقدة على سبره دا لعدل واقامة الاحكام والشرائمع والاقلاع عن المظالم 
وألا يفعك أمرا الا بمشورته ومشورة العلماء وانه ان خالف الشروط عزلوه 

وثمة ميزة أخرى أكسبت ذلك الانقلاب بهاء وجلالا » ذلك آنه ثم فى دار المحكمةء 
فى ساحة القضاء , فاتخذ معنی الاحتكام الى العدالة والتمسك بالحق ٠‏ 

وعندما ذهب وفد من زعماء الشعب الى القلعة لابلاغ الوالى خورشید باشا 


بقر ار هم آجابهم بقو له ) انی موی من طرف السلطان فلا أعزل من الفلاحن ولا أعزل 


من القلعة الا بأمر من السلطنة ) ٠‏ 


وقد حرر زعماء الشعب محضرا بعزل خ+ورشيد وتولية محمد عل محانه وذکروا 
فى هذا ١‏ لمحضر العبارة الثالية : 


« ان للشعوب طبقا لما جزى عليه العرف قديما ولما تقضى به الشريعة الاسلامية 
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الحق فی آن تقيموا الولاة ولهم آن بعزلوهم اذا انحر فوا عن سنن العدل وساروا با لظلم 
لأن الحكام الظالين خارجون على الشريعة » ٠‏ ' 


واستمر الوال على عناده » فأخذ عور مكرم يحرض الناس على الاجتمساع 
والاستعداد للقثتال ٠.‏ ولبى الأهالى الدعوة متطوعين حاملين ما وصلت اایه أيد يهم من 
الأسلحة والعصی , فأقاموا التاریس والاستحكامات بالقرب من القلعة وتحصنوا بها 
( وحمل السلاح کل قادر على حمله » وخلت مخازن الاسلحة مما فییا من آلات 
الکفاح ) واشتر کت جمیع طبقات الشعب فى حمل السسلاح على اختلاف أعمارهم 
ومرآکزهم وطواثفهم ¢ وبلغ عدد الثوار أربعين آلفا حاملین الأسلحة والعصی , وکان 
الفقراء من العامة يبيعون ملابسهم أو يسددينون و بشترون الأسلحة ) ٠‏ 


وبقول الجبرنى ( انتصر محمد على بالسيد / عمر مكرم النقيب والمشايخ 
والقاضی وآحل البلدة والرعاا ) و شقصد الرعایا جمهور الشعب ٠‏ 


واسشمرت الحرب سحالا بين الوالى وجيشه المحصور دن فى القلعة وبين الشعب 
بقيادة زعماثه و أخصهم عمر مكرم 5 


وفی ۱۲ يونية سنة ١8١5‏ حضر كتخذا ( وكيل ) محمد على وجرجس الجوهرى 
والشیخ الامبر والقاضی , ونشاوروا وانفقوا عل مضاعفة الحهد لاجبار خورشید باشا 
على تسلیم القلعة » فمن ذلك أنهم قرروا زيادة عدد الخافر فی الاستحکامات والتاریس 
وعهدوا الى السيد عمر ارسال المؤونة والماء كل يوم الى المقائلين الرابطین بالقطم ۰ 


وقد فطن الكتاب الافر نج الى ما فى ثورة مايو سئة ۱۸۰۵ من معان سسياسية 
كبيرة » فلم يفتهم أن ينوهوا بها فيما كتبوه عن وقائعها ؛ قال ( فولابل ) فى كتابه 
مصر الحديثة : ۱ 


« ان الحوادث النى سر د اها تسترعی النظر . فلاول مره وقم تغییر سیاسی 
خطير فی ولاية من ولایات السلطنة العثمانية بارادة الشعب وباسم الشعب » ولا جدال 
أن المطالب التى فرضها الشيوخ على خورشيد باشا ندل على ما پجیش بصدورهم من 
الاحساس بالخربة وما يشعرون. به من ااحاجة الى أخذ الضمانات الكافية التى تكفل 
مراقبة الحكومة , ولقد كان هذا الشعور الى ذلك العصر مجهولا فى الشرق , واذا 
کانت انظار الشعب قد اتجهت فى تلك الاو نة الى محمد على وأجمعت آراء زعمائه على 
تقلیده سلطة الحكم فما ذلك الا لأن ( محمد على ) قد دعا ال مبادی: الحرية وآعلن 
فى كل لحظة دفاعه عن حقوق الشعب ومصالحه ونادى بأن علة المحن التى حلت بالبلاد 
راجعة الى سوء سدياسية الولاة الاتراك وعدم وجود أية رقابة على الحكومة » ۰ 

ويقول كلوت بك فى كتابه لمحة عامة الى مصر ‏ وكان من أصدقاء محمد على 
وأخص مسبتشار به ر لقد آغری الشیوخ ٠‏ محمد على ) بتقلد زمام الأحكام » وهم بما 
لهم من النفوذ الادبی والدینی والسلطة التقليدية کانوا بالبداهة واب الامة وو کلاء‌ها, 
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وغنى عن البيان أنه لو لم ستو لق محمد عل من تأبيد الحمهور له لسقط تحت آعباء 
المهمة التى أخذ على نفسه القيام بها ٠‏ 

وظلت الحرب بين الشعب والوالى سجالا الى أن جاء القاهرة من الاستانة يوم 4 
يولية سئة ١8٠١5‏ رسول يحمل فرمانا يتضمن تثبيت محمد على واليا على هصر (حيث 
رضى بذلك العلماء والرعية وأن خورشيد باشا معزول عن ولاية مصر ) ٠‏ 


فيطل الضرب من القلعة » وأبطل الثوار الضرب من الجبل مع استمرار الحصار 
وبقاء المناريس ومرابطة الثوار بالجبل الى أن أذعن خورشيد باشا وسلم القلعة يوم 
الاثنين ه أغسطس سنة ٠۸٠١‏ ونزل منها ثم رحل عن البلاد فكان بذلك آخر والى 
عنما نی حکم مصر دارادة الاستانة وأوامرها ٠‏ 

و بلك تو حث الذورة فوز الامة واستقر الحكم دمن اختاره نواب .الشسعب 
ولا للامر ٠‏ 

و کان زعماء الشعب فی هذه الح ركة السید / محمد السادات والشیخ عبد اله 
الشر قاوی والشیخ مصطفی الصاوی والشیخ محمد الامار والشيخ محمد المهدى 
والسنيدك / أحمد المحروقى كبير التجار والسيد / جر جس الجوهرى والشيخ سلیمان 
الفيومى ٠‏ 

وكانت القيادة الحقيقية للسيد عمر مكرم نقيب الاشراف)(١0) ٠‏ 


مه 66 


۱۹۷ 

















« الآن قد طابت لى مص » 


محمد عل 
« عندما علم بوفاة منافسيه على ملك مصر البرديسى والالفى » 
« سلة ۱۸۰7 و ۱۸۰٨۷‏ » ع 




















ج ‏ فى النظم السياسية الفروضة من ۱۸۰۵ م حتی بدء الاحتلال البربطانی سنة 
۲۳ م : 


شْ مهما قيل عن محمد على من آنه منفیء مصر الحديثة وعن الجهد للذی بذله فی 

اعادة صياغة الدولة المصرية بعد أن ران عليها الجمود من بعد انتهاء الحكم الو 
سنة ۳۳۲ ق۰م فان خیائته لرغبات الجماهر ونظام الحکم الرتضی منهم لا یمکن ان 
تغتفر آبدا اذ لا زلنا وستظل ندفم ثمن هذه الخي‌انة غالیا من دخل کل آسرة ومن 
مستوى معيشة الأمة المصرية كلها ٠‏ 


ولعل الذين يتساءلون عن آسباب الفقر والتخلف لهذه الأمة دحدون الحواب 
۱ فيما تكلفته الأمة يسبب انفراد فرد واحد فقط بالتساط على ١‏ رقاب کل الناس وعل 


آرزافهم ونانج عملهم ۰ 


وذلك أن محمد على كان فى أول أمره » حسب الاتفاق » يرجع الى زعماء 
الجماهير » فمن ذلك أنه كلما احتاجت الحكومة الى تقربر اتاوة جديدة رجع اليهم فى 
بادىء الأمر وأوضح لهم الحاجة الملجئة اليها » وخاصة اذا كان الغرض منها دفع 
رواتب الجند فینال اقرارهم وموافقتهم ۰ لذلك سانده الشعب عندما آرسل السلطان 
العثمانی آسطولا لعزله واعادة حکم الماليك » 


ولا استولق محمد عل من معاضدة السید عمر مکرم + عزم على مقاومة الباب 
العالى وأخذ يتأهب للحرب والقتال » وکتب العلماء رسالة ای فائد الاسطول العثما نی 
يذكرون فيها ( ان محمد عبل باشا کافل الأفالیم وحافظ ثغوره ومؤمن سبیله وقاطع 
العتدین ۰ وان الکافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولایته وأحکامه وعدله » 
والشر يعة مقامة فى أيامه , ولا پرتضون خلافه نا رآوا فیه من عدم الظلم والرفق 
بالضعفاء وآعل القری والاریاف ۰ وعمارها باهلها ورجوع الشاردین منها فى أيام 
الماليك العندین الذین کانوا پعتدون علیهم ویسلبون آمالهم ومزارعهم ويكلفو نهم 
بأخذ الفرض والکلف ( جمع كلفة ) الخارحة عن الحد آما الآن فجمیم أهل القطر 
المعسرى مطمئئون بولاية هذا الوزس ٠‏ ۱ 


وحدت قتال بين الشعب والمماليك الذين كانوا يطمعون في استعادة سلطانهم 
وانثهت الأمور بحبوط موامرة العزل و تلبیت محمد على فى حسکم مصر ومن ثم بدأ 
يعمل على تفتيست الوحدة الوليدة للأمة المصرية ليتسلط وحده - على الناس والأرزاق ٠‏ 
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قال الجبرتى فى هذه الأيام نوفمير سسنة ۱۸۰۵ ( وقعت بين أهل الأزهر 
منافسات بسبب أمور وأغراض نفسانية يطول شرحها » وتحزبوا حزبين » حزب مع 
الشيخ عبد الله الشرقاوى » وحزب مع الشيخ محمد الآمير وهو الأكثر » وجعلوا الشيخ 
الآمير ناظرا على الجامع ( الأزهر ) و کتبو! له تقر برا بذلك من القاضی وختم علیه 
الشایخج والشيخ السادات والسيد عمر أفندى النقيب ‏ وكانت النظارة شاغرة من 
أيام الفر نسیس » وکان پتقلدها آحد الامراء ( الماليك,) فلما خرج الامراء من مصر 
صارت تابعة لمشيخة الأزهر لوقت تاريخه ٠‏ فانفعل لذلك الشيخ الشرقاوى ٠‏ 

وفى هذه الايام كان بين مشایخ العلم منافسات ومناورات ومحاسدات وتعصبات 
بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقافه وأوقاف عسك الر حمن كتخدا . فاتفق أن 
الشيخ عبد الرحمن السجينى عمل وليمة ودعاهم اليها فاجتمعوا فى ذلك اليوم 
و تصالحوا فی ( الظاهر ) ٠‏ ۱ 

وبطبيعة الحال لم يخف أمر هذا التنافس على محمد على » بل ابتهج به خاصة 
وقد عزم على استغلاله ( لينفرد بالحكم ) ويتخلص من تلك الرقابة الشعبية ٠‏ 


وكان محمد على عند فرضه الضرائب الجديدة على القرى والالتزامات قد راعى 
خاطر الشسيوخ ليضمهم اليه » فأعفى أملاكهم وضياعهم وما دخل فى التزامهم من دفع 
ضريبة ( الفائض ) وكذلك شمل بهذا الاعفاء أملاك من پنتمون الیهم فاعتن الشیوخ 
هذا التمیز فى المعاملة ٠‏ وأكثروا من شراء الحصص من أصحا بها المحتاجين وتركوا 
الد نیا تفسد من طباعهم - ویقول الجبرتی ر وافتتنوا بالدنیا وهجروا مذاكرة السائل 
ومدارسة العلم الا بمقدار حفظل الناموس مع انرك العمل بالكلية »> وصار بت آحدهم 
مثل بيت أحد الأمراء ( المماليك ) واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحيس | 
والتعزير والضرب وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الامور الدنيوية والحصص والالتزام 
وحساب البری والفائض والمضارب والرماية والمرافعات والمراسلات ٠٠٠‏ زيادة عما هو 
بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة والتفاقم والتکالب عل سفاسف 
الأمور وحظوظ الأنفس على الاشياء الواهبة ) ٠‏ 


ولم ربا بنفسه عن كل هذا التهالك الا السید عمر مکرم الذی لم یفیر مبادئه ' 
ولهذا لم يتركوه بل عملوا مؤامرة » بمساعدة محمد على . حتی جرد من نقابته 
للاشراف ونفی ال دمپاط (۵۲) ۰ 

وأغدق محمد على على المتآمرين والفرد بحكم مصر بدون معارضة ٠‏ 
ومما وأد روح المعارضة لدى الشعب » بالاضافة الى فرقة زعمائه وتكالبهم على 
مناقعهم الشخصية ونواطؤهم مع ولى النعم » ما حدث فى مذبحة القلعة اذ بثت الخوف 
“فى الأنفس بعد أن شاهد الناس شيانة محمد على لزعماء المماليك بعد أن جمعهم فى 
القلعة ثم آغلق جنوده علیهم الأبواب وفتلوهم عن آخرهم ۰ 

وفى هذا يقول المؤرخ عبد الررحمن الرافعی (۵۲) ۰ 
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م ولم بعك ممکنا الى زەن طويل أن نعود الشحاعة والطمانينة الى نفوس الناس ۳ 
والشحاعة خلق عظيم تحرص عليه الامم الطامحة الى العلا . وهى قوام الاخلاق 
والفضائل القومية ‏ فاذا فقد الشعب السجاعة وحلث الرهبة مكانها كان ذلك 
نذيرا بانحلال الحياة القومية وفسادها . فالرهية التى استولت على النفوس بعد 
مد بح القلعة كان لها أثرها فى اضعاف قوة الشعب الخلقية والمعنوية ء» وئتلك حسارة 
قومية كبرى » فانما الأمم آخلاق وفضائل . أضف الى ذلك أن هذه الحادثة وقعت فى 
الوقت الذى كانت فيه النفوس قد تنطلعت الى مراقبة ولاة الأمور ودبت فيها روح 
الحياة الدیمقراطية » وتعددت مظاهر هذه الروح من اجتماعات الشعب واحتجاجانه 
على المظالم ٠‏ 
- اة اق م اة فة تفت كن هده الروح اق زمن طویل . وأحلت 
کی مكانها روح الرهبة من الحكام ¢ ولعل هذه الروح الحدددة قد جعلت محمك على 
باشا أكثر اطمثنانا على انفراده بالحکم » فلم يبد الشعب فى خلال السبع والثلاثين 
ية النى قضاها فى الحكم بعد تلك الحادثة روح معارضة آو محاسسية أو النتقاد ) ٠‏ 

وفی النهاية احتکر محمد على السلطة بدون منازع ( كالعادة ) ۰۰ 


واستمر حكم الفرد فى ولدى معحمك على وهما عباس وسعيد الى أن جاء عصر 


وكان اسماعيل قد انشا فى بداية حکمه محلسا آسماه مجلس شوری النو اب 
وأراد أن بحعل منه هيثئة استشاربة نز بر من رونق حکمه وبهاثه دون أن يتخلى قيد 
شعره عن دکتاتوریته وحکهه الطلق (05) ٠‏ 


ثم آن تأسیس هذا الجلس من غير أن تسبقه حرکة مطالبة من الامة (بصد. 
أن وأد محمد على الحركة الشعبية وتابعه فى ذلك من جاء بعده ) جعله يأخذ شکل 
المنحة »> ومن هنا نشأت سلطته ضثيلة , ونفوذه يكاد يكون شكليا »> ومن جهة أخرى 
فنظام الانتخاب كان له أثر بالغ فی تکوین هذا الحلس , دلك آنه حصر حق الانتخاب 
فى العمد والشایخ مما آسفر عن انتخاب معظم النواب من العمد وآعیان البلاد » حثی 
سار جدیرا بآن پسمی ( مجلس الأعيان ) ٠‏ 


أما طبقة التجار والصناع فلم يكن لهم ممثلون الا النزر اليسير الذى لا يؤثر 
فى طابع المجلس . وكذلك خلا من الطبقات المتعامة التی تخرجت من الدارس والبعثات 
العلمية منذ عهد محمد على ٠‏ فهؤلاء لم يكونوا ممثلين فيه . لأن نظام الانتخاب فى 
ذائه لا يجعل لهم حظا فى عضوية المجلس , أضف الى ذلك أن هذه الطبقة كانت الى 
ذلك العصر منصرفه الى مناصب الحكومة , ولم نتجه الى الحياة الحرة , ولم تألفها 
بعد » فكانت بحكم هذه الظروف » جزءا من الأداة الحكومية ؛ وبذلك حرم المحلس 
تلك العناصر الحرة المثقفة التى ترسل الى الهيئات النيابية نورا من الحياة والحرية 
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. التقدم والترفی ء وهو الباعث الحقيقى على بث الساواة فی الحقوق , التى هى جوهر 


خطاب جلالتکم الذی آنباً عما انطوت علیه تلك السريرة الطاهرة الذكية من الیل 
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والاستقلال فی الرآی ۰ وتبعث فیها روحا من الشعور بالواجب » والشجاعة الأدبية ؛ 
والتطلع الى المثل الأعلى ٠‏ 

ولم تكن فى البلاد حين تنأسس المجلس صحافة تنبه الأفكار . وترشد النواب 
الى واجباتهم » و تبصرهم بحقائق الأمور ٠‏ وتنشر مداولاتهم ؛ و نستشر اهتمام الكافة 
بمباحثهم . ولا لمة جمعیات سياسية تبث أفكارها وميادئها القومية فى نفوس النواب» 
ویتالف منها ومن الصحافة رأی عام پراقب الحاس ویوحجهه ای الوجهة التى بنشدها ٠+‏ 

ومن ناحية أخرى لم تكن فى البلاد ضمانات نظامية أو قانونية أو قضائية 


أو فعلية تحمی حربة الآراء و تکفلیا > کل هذه الظر وف كان لها أثرها فی تضق 
دياة المجحلس و تحد بد مواقفه وخططه وأعماله ٠‏ 


أما بعك سنة ۱۸۷٦‏ ) تاريخ عدم تمكن مصر من سداد درو نها للدول الأحسية و بلبء 
ال#دخل الأجنبى السافر فى شثون مصر ) » فقد انحه آعضاء هذا الحلس انجاها ل 
متفاعلین مح النكبة النى حاقت بالوطن و بالأمة المصرية ۰ 


ونحن ننقل هنا جواب هذا الجلس عل خطبة العرش فى 5 ينابر سنة ۱۸۷۹ 
بت شین للفاریء تعلور الآحدات * 

ر نحن نواپ الامة الصرية ووکلاژها . الدافعون عن حقوقها , الطالبون لحتني 
التی هی فی نفس الامر مصلحة الحکوماة » نرفع ال مقام الحضرة الخديوية الفخیا 
الشکر الجمیل » حيث عنیت بتشکیل مجلس شوری النواب » الذی هو آساس الدئية 
والنظام » وعلیه مدار العمران » وهو السبپ الوجب لنسوال الحرية النی هی مه 


العدل دروح الا نصاف ٠‏ 


و نکرر الشكر ليذه الحضرة الجليلة حيث شكلت ا وزارة حعلنه مسئولا 
كاملا أمام الأمة تأپیدا مجلس النواب . وتتمیما له » ولذلك حینما تعلقت ارادنهیسا 
السامية بأن بنظر الوزراء فى أمور المالية والأشغال الداخلية > دعت لواب ا 
لبنداولوا معهم فى ذلك , حفظا لحقوق الرعیة » ومصلحة الحکو مه ۰ 


00 .ليث أيضا عن | 7 عدوا » وهنا ۱ 2 مزيد الثناء على هذه الحضرة 
دوم ستجنی الأمة من ارا ثمار الرناهة ۳۳ 2 


ونعلن من صمیم الفوّاد سرورنا وکمال ابتهاجنسا بما شرفت به مسامعنا من 


الغرپزي ای اصلاح الاأمة الصر بة > والرغبة الخالصة فی صعودها عل معارج النقدم 
ونرقيها الى ذروة السعادة ونيلها الحرية فى نصرفائها قولا وفعلا » حيث أبانت عظمتكم 
آن الغر ض من اجتماع هذا المجلس هو المذاكرة مع نظار حکو منکم قی السا ٹل المتعلقة 
بالالية والأشغال الداخلية ٠‏ 








فبعث فینا ذلك الخطاب روح العصر الحديكد ۶ وأحيا آمال هذه الأمة التى لا تزال 
راحية أن ثئال شرفها التليد الذى شهدت به التواريخ وأنيأت به الآثار بمساعى الحضرة 

وأنا لا نألو جهدا فى دقة النظر والعناية بما فيه منفعة الوطن ومصلحة الحكومة 
قياما بأداء واحباتنا التی هی فی الحقيقة مقاصد ول النعم "۰ 

و ماشه ¢ آمین ) ۰ 

و نود أن نلفت نظر القارىء أن هذا الخطاب > حاء خلوا ( نقر دبا ) من عبارات 
الق والتذلل والعبودية التی دآب الناس على مخاطبة الحاکم بها ء كما أنه يلاحظ 
ملك استرواح سیم البادی: الدستورية والحياة الوطنية 2 فا نظر الى ما فيه من دقة 
النظر والمرهى البعيد فى قول النواب أن تأليف الوزارة المسقوئة أمام الأمة هو تأبيد 
مجلس النو اب ۰ و ند تتمیم له < فان هید ! العنی بنطوی على مدا المسثولية الوزارية أمام 
فکا نهم أرادوا أن دحعلوا مصر فى مر تبة الدول السنقلة اسدتلالا ناما »> وع رأسها 
ملات بلقب بصا حب الحلالة »> وهدا بطا لعك بروح العظمة الو طنية التی بستلهم منها 
النواب جوابهم , وتأمل ما يجيش بصدورهم من الآمال الكبار فى احياء مجد مصر 
وعظمتها الخالدة ( التى شهدت بها التو اریخ وآنبات ها الاثار ) ۰ 

ولعلك قد لاحظت أن هذا الخلف لا يختلف فى شىء فى تطلعه لاحیاء مصر 
ااحضارة عن آحداده فى الدو لة الوسطی وما بعدها + 0 

م لا حفل نقد یمهم مصلحة الوطن على مصلحة الکو مة ۰ وهنافهم للخديو , 
ثم هنافهم للحر بة > لحد أن هذا الحواب آبة فى الوطنية والبلاغة السياسية ٠‏ 

ثم لاحظ آیضا ما آصبح داخلا فی سلطة نواب الشعب من الذاكرة فی الامور 
الالية والشئون الداخلية للدولة ننيجة للنکبة التی حلت بها جراء الدبون والاسندانة 
من الخارح و بلدء سیطر ة الأحانب على شئون مصر واقتصادیانها ۰ ی 

وبهذا پمید الشعب. الصری طلباته السسابق له ابداژها فی مایو سسنة ۱۸۰۵ : 
فى شكل جديد » وبنفس الجوهر ٠‏ الذى عبر به عند توليه محمد على حكم مصبس, 00 

فبهذا فقط , أى بوضع الشعب نظام حياته على هذه الأرض , تتحقق وحدته 
۵ خاوه 9 : 
ونطورت الأحداث. وكلها تؤكد تجاهل مجلس شوری النواب » اذ ثبين من مسلك 
وزارة توفیق باشا « ابن اسماعيل ) أن الوزيرين الأوربيين ( الذين عينا من قبل فر نسا 
وانجلترا مراقبة المالية المصرية ) هما صاحبا الكلبة النافذة فيها وفى شئون الحكومة 














































ی » وفقدت الوزارة الصبغة القومية . ودل موقفها تحاه. 
مجلس شورى النواب على أنها تريد التخلص منه » فقد بادرت ال فض الجلس + 
ولا يمض علیها خمسةٌ آپام » كما أنها أصرت على انتهاء مدته مع عدم تحديد موعد . 
لاجراء انتخابات جديدة » كل ذلك يدل على أنها تبغى حكم البلاد بمطلق ارادتها , 
أى بارادة الستعمرین » ولم يكن غائبا عن الأذهان موقف السيد ريفرس ويلسن, 
وزير المالية فى عهد وزارة نوبار وامتناعه عن الحضور رغم استدعائه أكثر من مرة ) 
فان هذا الموقف ينم على ما بحمله من الذراية بالهيئة النيابية ٠‏ 


جمعاء 2 واشتد التدخل الأحف 





أها دي بلنيين فهو وان کان آقل غطرسة من زمیله ولکنه کان ینفذ الوا التي 
وضعها قبل أن يتعرف رأى المجلس فيها ء ثم أن تخويل الوزيرين الأوربيين حق : 
( الفيتو ) جاء ضغثا على ابالة » لانه بمثابة الغاء لسلطة محلس النظسار و تخویل . 
الوزیرین الأجنبیین سلطة دكتانورية(ج) ٠‏ ۱ 

وجاء الامر بغض الجلس مما لا يدع محالا للشك فی نیات السوء التی تضمر‌ها. 
الوزیران الأجنبیان الانجلیزی والفرنسی ۰ وتجاریهما فیها الوزارة ( التی بر آسها. 
ابن الخدير الذى تحالف مع الا تحلیز لاحتلال مصر ) ۰ ۱ 

وزاد الحالة سوءا آن السید ریفرس ویلسن. وضع لائحة تنتضمن مس و ع 
تسویة مالية تجعل مصر فى حالة عجز عن سداد ديونها » ومعنى ذلك وضعها على 
سوام نحت الرقابة الاجنبية وبقاء الوزارة الأوربیة تتولى الحكم على ما تهوی و تربد ۰ 


فلا جرم أن ثارت الخواطر واضطر بت الأفکار » وقوبت فی النفوس فکرة الکرامة 
القومیة , واتجه شعور الناس ای التخلص من التدخل الاجنبی واسسقاط الوزارة 
الاوربية » النی امتهنت کرامة الامة وانتهکت حقوقها ومصالحها » فاخذ قادة الافکار : 
من النواب والأعيان والعلماء والتحار 2 يكثرون الاجتماع و پنشاورون فى انقاذ البلاد. 
من الهاوية التى 2 أرادهم فيها حاکم دکتانور محتكر للسلطات ولمعظم اقتصاديات 
الدولة ) ٠.‏ 1 3 

واجتمع .الأحرار فى دار السيد على البكرى شیب الاشراف » ثم فی منزل. 
راغب باشا وزس المالية السابق ورئيس مجلس شورى النواب فى آول نشانه و عقدو ۰۱ 
بداره ( جمعية وطنية ) س تضم صفوة كبراء البلاد وأصحاب الرأی فیها » واتفقوا عل 
وضع بيان بما استقر عليه رأيهم ويتضمن مشروع تسوية مالية يعارضون به مشروع 
رفرس ويلسن , ويجعل البلاد قادرة ( “بضمانتهم ) ( وكفالتهم ) على وفاء ديونها , 
والطالبة بتألیف وزارة وطنية مسثقلة واقصاء الوز بر ین الأوربيين عنها » و نقر «ر نظام 
دستئوری للبلاد قوامة جعل الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب 0 

وفی الیوم الثانی من ابریل سنة ۹ اجتمع الأحرار من الأعیان والئواب 
والعلماء والآمورین بدار اسماعیل راغب باشا ء وکان فی مفدمة الحاضرین شر یف 





(علا) وللقارىء أن بتأمل فى مال تصرفات الحاکم عند غیاب الرقابة الشعبیة ثم يدفم الناس 
الثمن بعد ذلك ب أي شمن ملذات وشهرات اسماعیل باشا , ویدفعونه من مستقبل وناریخ آمة م 


ا اا 1 ۹ : 








باشا وشاهين باشا وحسن باشا راسم وجعفر باشا والسيد على البكرى والشیخ 
الخلفاوى والشیخ العدوی » واتفقوا على وضع لائحة ضمئوها مطالبهم وسمست 
( اللائحة الوطنية ) ٠‏ 

وهاك نص العريضة التى قدم بها مشروع الميزانية فى اللائحة الوطنية ٠‏ 

( صار اطلاعنا على الشرو ع القدم من سعادة ناظر المالية ( ریفرس ولسن ( 
ووجدناه لا يوافق لوطننا » فلأجل سد الخلل وندارك الأمر قسل فوانه ,2 فمن بعد 
الذاکرة بیننا » رأینا وجوبا آن نقدم مشروعا حافظا لحقوق الأمة داخلا وخارجا ٠‏ مع 
احترام الشرائع المقدسة ٠‏ والقوانين المؤسسة ٠‏ وها هو المشروع المذكور مرفق مع 
هذا ۰ ولکن هذا الشروع ما صار آعماله وتحریره الا بعد حصول علم الیقین لدینا بأن 
ابرادات بر مصر هى كافية لسداد الديون المطلوبة من الحكومة حسيما هو موضح 
بالشرو ع الذ کور ۰ فلاجل ذلك تحن عن أنفسنا , ونيابة عن أبناء وطننا صممنا رما 
على بذل محهو د نا فی تأد یه دیون الحكومة وبذل كافة ما فى وسعنا وطاذننا قی 
اجراء ذلك ٠‏ وبذا صار خم هذا اعلانا بتصديق ذلك ٠‏ وبأننا متحدون انحادا ناما 
قولا وفعلا .فى الاجراء ) ٠‏ 


تحریرا بمصر فی ۲ آبریل سنة ۱۸۷۹ ( التوقيعات ) 


آما طلب نعديل نظام مجلس شوری النواب فقد ختمت به اللائحة الوطنية , 
وانا ذاکرون هنا هذه الخائمة ۰ لانها آول طلب جماعی تقدم من ژعماء اضعب بتقر پر 
مبداً السئولية الوزارية آمام مجلس النواب ووضم نظام دستورى على أحدث المبادىء 
العصرية ٠‏ وماك بیانها ۰ 


( لقد تحرر هذا المشروع بیان معضلات ما هو مقتضی اجراوّه فی تسوبة 
اپرادات الحکومة وتسوية تسدیدات دیونها ومصاریفها عل وجه ما توضح به » بحيث 
أن الحضرة الخديوية تمنح شوری النسواب الجرية النامة وجمیم الحقوق فى كافة 
الأمور المالية والداخلية كما هو جار فى بلاد أوربا ٠‏ وأما انتخاب أعضائه فيكون 
بموجب لائحته الوحودة*انما بلزم تعديلها تكيفية انتخاب النواب المائلة له ف آور با ۰ 


وبمعرفة مجلس النظار پصبر تنقيح لائحة النواب الاساسية والنظامیة »> وعند 
التشام مجلس النواب تعرض عليه ٠‏ ومن بعد مذاکرته فیها واقراره علیها تعرض 
للاعتاب الخدپوية للتصدیق عليها ٠‏ أما مجلس النظار ( الوزراء ) فیکون تعیین 
رئيسه بأمر الحضرة الخديوية ٠‏ والرئيس ينتخب النظار ( الوزراء ) ۰ و بعد 
استصوابهم وقبولهم من طرف الحضرة الخديوية تتشکل هيئة النظارات التى نتکون 
منها هيئة مجلس النظار ر الوزراء » ۰ وهذا الجلس یکون مفوضا تفویضا ناما فی 
جمیع اجراءاته ومسئولا آمام مجلس النواب فی جمیع اجراءانه الختصة بالداخلية 
والمالية ٠‏ ولزيادة تأمين الديانة ر الدائنین ) نطلب تعيين مفنشین آوروبا و بین(الرقیبیل 
لا برادات ومصروفات الالية ) * 
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تج تک و ان کے جاک تتح چچ ین سس 


وقد وفع على اللائحة الاشسسخاص البارژ ین فی الهيئة الاجتماعية المصر ية من 
الأعيان والذوات والعلماء والنواب والتحار والوظفن وضباط الحیش ۰ 


و بلغ عاد امو قعين عليها ستيل من أعضاء مجلس شورى النواب ٠‏ وستيل من 
العلماء والهیثات الدينية . وفی مقدمتهم شیخ الاسلام و بطرپرك الاقباط وحاخام 
الاس راثبلن 78 e‏ من الأعيان والشحار ۰ و VY‏ من امو ظفين العاملين والمتقاعد بن ۰ 
و ٩۲‏ من الضباط ۰ ۱ 

وقدل الخديوى اللائحة الوطنية رغم احتجاج الوزيردن الأورو بیین و کلف شرف 
باشا تاليف الوزارة والاستجابة لطلبات نواب الأمة ۳ : 

وابتهج الناس لقبول الخدیو اللائحة الوطنية » وتألیف وزارة شرپف باشا » 
واجتمع يوم الثلاثاء ( ۸ أبر بل ) بدار اليد الیکری جمع کار“ من علماء الد یار 
اهر ية والاعیان والثحار » ونوجهوا بعد الظهر الى سرای عابدین لديم واجب الشسكر 
لاخديو , فاستقبل أولا العلماء ومعهم بطريرك الأقباط , وناقاهم بالرعاية والاکرام 
وحشهم على التضافر و النعاون » لم ألقى السيك البكرى خطدة قال فيها : 
والثناء على عنایته بانهاض الوطن من سثطته وانقاذه من سوء- ادارنه . حيث تفضل 
بغبول وتتفیذ طليائنا الوطنية المقدسة المنية على ساس العدل الذی بيترتب عليه 
عهران البلاد ونظام أحوال العياد > داعين لجلالته بالعز والتأبيد 2 متخذين هذا اليوم 
الذی بحعل ذكر الحضرة الخديوية غرة فى جبهة التار بخ > عبدا للوطن والحر بة ) ۰ 

وانلاه الشيخ الخلفاوى د أكالقن اانفنا ليه تسكن رد و ذلك قام 
الخديو وقال ( ان شا الله ننال بدعواتكم الصالحة غایة ۸۱ رام > و ننوطد الراحة 
والنظام ) ۰ لم استتمبل التحار وحضهم على بذل المساعدة والمعاونة على توطيد الأحوال 
و اسفیق الأمال ۰ 

وآقیمت الافراح والحفلات ابتهاجا بالعهد الجدید » وأقام السيد على البكرى 

ی داره مادبة کبری بوم ٩‏ ابریل سنة ۱۸۷۹ حضر‌ها الکبراء والعظماء و فیهم بطر برك 
بل 2 وهمثلو طبقات الأمة ووحوه .البلد وأعيانه ۶ واشترك فيها الخدبو اسماعيل 3 
اذ حضرها ليلا » وجلس بالدار خمسا وعشرین دقيقة , بؤانس العلماء والکبر چم 


وأقام ابراهيم بك المؤ بلحى 2.ومحمود 3 العظار شاه بندر التجار والسيد 
جيك السپوفی و غبر هم زینات آمام منازلهم ٠‏ 

۱ واستحایة لطالب الامة قدمت وزارة شر بف باشا مشر وع و (سنك۷۸۷۹4) 
الى مجلس شوری الثواب لاقراره » وقد خول هذا الدستور مجلس النواب: سِبلطة 
اأ رلا نات الحديثة ,2 وقوامها حو حق اقراز القوانين واقرار الميزانية e‏ : وجل الوزارة 
مسئو لبه آمامه ومن آهم مبادثه تخر بل السودان حق ] نتیخاب ممدلان: غنهم في "مجلس 
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النو اب آسوة بساثر سكان المملكة المصرية 2 وهى فكرة جليلة تدل على سداد نظر 
شريف باشا وصدق وطنيته ٠‏ لأنها 'تثبيت وتوكيد لما بين مصر والسودان من الروابط 
االقومية والسياسية ¢ وتا نید لاعنسار السیودان جزءا لا بتجزآ من الدولة الصر یه < 
يتمتع سسكانه باطقوق السياسية التى يتمتع بها المصريون ۰ 


على أنه يلاحظ فى الأدة ۲١‏ من ( مشروع ) هذا الدسستور تنص عل 
ر عند آول اجتماع مجلس النواب يجب على مجلس النظار أن يقدم له جميع اللوائح 
والقوانين والنشورات الاری العمل بها فى ااکومة لينظر فيها ا ويصدر 
قر ار ه عليها و حری التصديق عليها من الحضر ة الخد بو یه لنکون دسئو را للعمل ۰ 


و هذا النص استعاد الشعب المصرى سلطاته فى مراحعة كل النظم والقوانين 
'المعمول بها انتداء من عصر محمد عل ۶ ۹ لغ منها ما بشساء ولیقی على ما سسکا 
وليعدل ما يشاء اذ بهذا فقط ننم وحدة الشعب المصرى حول نظامه المختار ٠‏ 

وبهذا أيضا استعاد الشعب المصرى سلطاته فى أمور بلده ٠‏ 


ولكن الاستعمار كان الم رصاد ليقف حائلا دون تحقبق وحده هذه ١‏ الأمة اذ أن 
نبانه کانت مته على احتلالها واحتلال قناة السوپس و تقسيم منطقة الشرق الأوسط.., 
بل کل الامبراطورية العثمانية بل دولتی فر نسا وانجلترا ۰ 


هذا وقد أخذت اللجنة الدستورية تراجع نصوص الدستور ولائحة الانتخاب > 
دلگ وفع ما حال دون صدور الر سوم الخد بوی بهما . ذلك أن الدول الأوربية 
اثثه‌رت با لخد بو اسماعیل و سعت فى خلعه من العرش حنی تم لها ما أرادت 4 و تول 
توفيق باشا مسند الخديوية 2 ثم احتمم محلس ‏ النواب فی 7 دونبه ۱۸۷۹ درآسبة 
مصسطفی بك وهبى وئليت افادة وزارة الداخلية ومضیو نها آن النظر فى اللائحتين 
دقتضى زمنا طو یلا ولذدلك تری الترخیص لحضرات الأعضاء ( بالتوجه الى 0 و بعد 
از بخه بنظر فیما پازم ) أى أن الحكومة قررت فش محلس النواب ¢ مه ثم تعطلت 
البحياة النيابية فى آوائل عهد توفبق باشا نحو سنتین 
وقبل عزل اسماعيل كان الشعب المصرى والحاكم فى جانب واحد ضد 
'اتحاهات ونوايا الأجانب * 
هنا كانت وحدة الشعب الصری فی آبهج مناظرها > فلم يكن هناك بين الشعب 
ا حا هات معارضة آو آحزاب لها رای آخر يختلف عن الاتحاهات الضشعبية فى سلطة 
.الشعب على الوزراء وفی اختبار نظامه بنفسه ۰ 
وكان الجيش ٠‏ كما هو واضح من توقيع ٩۳۲‏ ضابطا عل الطالب الوطني؟ » 
a‏ محلم مح المطالب الشعبية مثله قی ذلك مثل ال مو ظفين والأعيان و الثحار ورحال الدين 
(الاسالاهى والمسيحى والاسراثيل ٠‏ 


الأمة المصرية .. /ال/ا١‏ 
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على آنه كان للشعب وللحاكم عدو واحد هو التدذل الأجنبى ولأجل القضاء عليه 
تسلم الشعب بموافقة الحاكم وباتحاد معه . لواء المقاومة بالطرق الدستورية 


ولم يكن ليخفى على أطماع الدول الاستعمارية معنى هله الوحدة أبدا ٠‏ 


فلو كانت هله الدول قد انتظرت الى ما بعك اقر ار الدسستور وقیام الشعت. 
بانتخاب نوابه على هذا الأساس »لما تمكنت انجلترا من أن تحتل مصر ؛ أو حثی من 
عزل اسماعیل ۰ 


وذلك . أنها فى هذه اللحظة ؟ سستجد مقاومة شعيية بقودها نواب الأمة. 
الدستوريون ٠‏ 
أى آنها کانت سشحد آمة متحدة حول نظامها و حول قبادا نها ۰ 


دلا تتمكن أى دولة مهما بلغت من القوة والجبروت ما بلغت أن تهزم شعبا ,. 
مهما كان اعزل » ما دام متحدا حول نظامه و بقبادة قادته القدوخ ٠‏ 


ومن هنا کان آهم ما یه ۳ بال المستعه هو هه الوحدة المصر بة المتوقعة وكيفية 
نشنیتها عن النظام وعن القيادة وعن نفسها ۰ 


اذ بهذا فقط سيجد مصر لیست بحاجة ال مجرد طلقة واحدة من مدافعه. 
لدخولها ۰ 


ولم یکد شرف باشا بعرض مشروغ القانون الاساسی ( الدستور ) فى بداية 
حکم توفیق حتی وقعت آزمة سياسية ( افتعلتها ) الدولنان الاستعماریتان انجلترا 
وفرنسسا » وانفاقهما على دس الدسائس والقاء آسیاب الفتنة والا نقسام ببن الخد بو 
ر توفیق ) والنواب » تمهيدا لتحقيق أطماعيما فى البلاد . وذلك أنه خلال يناير سنة 
\AAY‏ قدم وکیلا انحلتر | وفر نسا الى الخديو مذكرة من دو لنیهما تضسمن اتفاقهما 
على تأبيد سلطة الخدپو عندآی صعوبات من شأنها عرقلة مجری الأعمال العامة فى. 
معر ۰ وآن الحوادث الاخررة بالدیار الصرية واخصها صدور الرسوم الخدبوی يعقد. 
مجلس التواب قد هیأت الفرصة للحکومتین لانفاقهما عل منع ما عساه آن تستهدف له 
حكومة الخد يو من أخطار ٠‏ 

وقد ثارت هذه المذكرة سخط الآمة , واعتبرها الزعماء والنواب تدخلا من الدول. 
الأور بية فی ششون مصر الداخلية ء واعتداء على استقلالها وتحريضا للخديو على مقاومة 
الأمة » وذهبت آفکار الناس مذاهب شتی فی الباعث على ارسال تلك المذكرة » وثبين. 
أن غرض الدولتين خلق أسباب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه › 
فقد أعقب المذكرة اعتداء آخر » وهو طلب الدولتين أن لا بخول مجلس النواب حق. 
تقرير الميزانية » وفى خلال ذلك كانت اللجنة الثی ألفها محلس الثواب لفحص القانون.. 
لساسی ( الدستور ) تتول مهمتها ۰ ۱ 


۱۷۸ 
























ووقع الخلاف ( المتوقع ) بين شريف باشا رئيس الوزراء الذى رأى درءا للازمة. 
السياسية » أن لا يبت مجلس النواب قراره النهائى فىالمادة المتعلقة بالميزانية ويرجتها 
حتى تنجلى الأزمة » وبذلك يتفادى التدخل المسلح من جانب انجلترا وفرنسا ء غير أن 
محمود سامى البارودى » وكان وزيرا فى وزارة شريف باشا ويطمع فى رئاسة الوزارة. 
بل فى العرش نفسه ٠‏ زين للعرابيين أن يتشبثوا برأيهم »> ويرفضوا التأجيل 
ويقروا مادة الميزانية فورا 2 كما وضعتها اللجنة . وقد رتب البارودى على هذه الخطة. 
وصوله الى رآسة الوزارة , لأنه كان مفهوما أن رفض النواب وأى شريف باشا يؤدى. 
طبعا الى استقالته » فيدعى البارودى الى تأليف الوزارة الجديدة » وقد كان ما رئيه. 
فاستقالت وزارة شريف فى ۲ قبراير سنة ۱۸۸۲ وفى عهدها تلاحقت الأحداث 2 
ثم استقالت هي آیضا » وأعقبتها وزارة راغب باشا » وفى عهدها ضرب الاسسطول. 
الا نجلیزی مدينة الاسكندرية بالدافع يوم ۱۱ پولیه سنة ۱۸۸۲ م فکان ذلك الوم 
الشئوم بدء الاستلال ٠‏ ۱ 

ولعل الخدیو توفیق وجد ضالته فى الاحتلال البربطانی لاشاف التطلعات. 
الشعبية فی فرض نظامها الختار فی الاقتصأد والسياسة وکافة آمورها عل الحاکم 
وعلی کل آعضاء الجتمع الصری حيث کان الرجل پمیل کأسلافه » ال التسلط وحده 
على الشعب المصرى وعلى مقدراته ويدلك على ميول هذا الرجل -واره مع السسيد 
جمال الدين الأفغانى الذى كان صديقا للخديو قبل ولايته ٠‏ 


. ففى اجتماع تم بيل الخديوى توفيق وجمال الدين الأفغانى قال الخديوى : 


مع الأسف أن أكثر الشعب خامل جاهل »2 يحبا 06 بات ی ای 
الدروس والأقوال المهيجة »> فیلقون با نفسهم والبلاد فى تهلكه ٠‏ 


فقال السید / جمال الدین مجاوبا ۲ لیسمح ل سمو أمير البلاد أن أقول بحرية 
وأخلاص آن الشعب "الصری کساثر الشعوب لا بخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
آفراده » ولكنه غير محروم من وجود العالم العاقل ۰ فالنظر الذی ل 
الشعب المصرى وأفراده ينظرون به لسموكم ٠‏ وان قيلتم نصح هذا المخلص , 
وأسرعتم فى اشراك الأمة فى حكم البلاد على طريق الشورى فتأمرون باجراء انتخاب 
نواب عن الأمة لسن القوانين وتنفذ بأسمكم وبارادتكم 2 پکون دذلك آثبت لعرشکم 
وأدوم لسلطانکم ۰ ۱ 


/ 
/ 


فأسرها الخديوى فى نفسه ۰ وترقب آقرب فرصة للخلاص من السید جمال 
الدين الأفغانى ) (هه) ۰ 


د - فی النظم السم‌اسية الفروضة فترة الاحتلال البربطانی : 
تمد هذه لان ناريخ احتلال انحلشر ۱ لصر سئة \AAY‏ حثی ثورة ۳۳ 
يوليو شنتة ۱۹۵۲۰ ۰ 
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الاستعمار ية الانحليزية بالرغم من انتصار القاومة الشعبية الصریة على الغزاة 
الفر نسیین والانجلیز ؟ 

وسوف زد أن اليب الأوحد 2 أو الأسساسى لهده الهزيمة هو الفر قة 
:والا نقسام 9 


هذا هو الداء المميت لهذه الأمة ولو برأت منه لظهر العجب ٠‏ 


ولقد نجح الاستعمار فی بث الفرقة فی صفوف الامة الصرية قبل آن یطاً آرض 
مصر » كما أن القيادات نفسها تطاحنت وتصارعت ولم تنحد ۰ 


( وأول العوامل لفشل الثورة العرابية هو الانقسام الذى وقع فى الصقوف بين 
الخديو والعرابيين ۰ فان هذا الانقسام جعل من البلد معسكرين متحاربين » معسکر 
الثورة . ومعسکر الیو > فوقع الاصطدام بینهما . وتفاقم آمره » وانتهز الانجليز 
الفرصة فی وجوده ۰ وما آدی الیه من ضعف وتخاذل ۰ فحققوا آغراضهم الاستعماربة 
بالتدخل فى شئون البلاد ثم احتلالها ء ولو عوست آسباب الفرقة والانقسام باحکمة 
وحسن السياسةً لسارت الثورة عی صراطها الستقيم ونجت البلاد من الاحتلال ٠‏ 

صحیح أن الثورة فى ذاتها بدأت بالتصادم مع الخديو » فما واقعة قصر النيل 0 
. ثم واقعة عابدین الا من مظاهر هذا التصادم وذلك الانفسام ۰ فکیف یمکن اذن تعلیل 
احفاق الثورة بالانشسام وهو هو منشا الثورة ؟ 

نقول نعم » ان الثورة ظهرت آول ما ظهرت بالتصادم مع الخديو 2 وهی وليدة 
هذا التصادم أو هذا الانقسام » ولكن الحكمة كانت تقتضى بعد اجابة مطالب العرابیبت 
فى واقعة عابدين ونزول الخديو على ارادتهم أن بعال جوا الشثون العامة بالاناة والتر بث ء 
ويعملوا على رآب الصدع » وتوحيد الكلمة , وازالة أسباب الخلاف بينهم وبين الحديو , 
ولكنهم على العكس لم یآبهوا لهذه الناحية ۰ وداخلهم الشىء الكثير من الغرور 2 وعدم 
النظر فى العواقب . فاأخذ اللاف پنسع ويتفاقم 2» حتى كان من أمره أن أعتزم 
العرابيون شلع الخديو وتحدثوا فى ذلك علنا » وهذا أقصى مظاهر التنازع والشقاق 
بين أبناء اليلد الواحد ٠‏ : 

كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة ها لا يغيب عن البال 2 فقد آدى الي 
التخاذل فى ساعة الخطر 2» ونضعضع قوة المقاومة » بل هو السيب المباشر فى الاحتلال 
الانجلیزی » اذ آن الانحلیز تذرعوا لهذا الاحتلال بدعوى تأبيد سلطة الخدبو 2 وحماية 
العرش ۰ فجاسوا خلال الديار » وحاربوا العرابيين » وفى.صفهم معسكر الخديوق 
والحكومة . وكان يجدر بزعماء الثورة أن يتداركوا هذه الالة »> ويتلانوا أسياب 
الانقسام » تفادیا من التدخل الأجنبی ۰ ولم یکن لهم عذر فی آن یجهلوا الطامع 


۱۸۰ 








۷ ستعماربة التى تتفت فصر > فان حوادث ذلك العصر ۶ والعصر الذی سسقه ٠‏ تكشضشف 
عن نیات انحلترا ۰ فى تطلعها ای احتلال وادی النیل , وقد تحلت هذه النيات منك 
أن حاربت نابليون فى مصر . سنة 11/48 ء وحين أسس محمد على الدولة المصرية 


الحديئة » وما فتئت تعمل على تحقيق أغراضها الاستعمارية فى عهد محمد على 
وخلفائه . وکان شراژها آسهم مصر فی قناة السویس سنة ۱۸۷۵ ۰ اطوة الاول 


نحو الاحتلال ۰ فهذه الحوادث ¢ وغیر‌ها ۶ كان من شا نها آن صر العر اسن باخعار 


له مصر من مطامع الاستعمار الأوروبى عامة » ولسکنهم لم يتبصروا فى العواقب > 
فمهد وا حقصر نظر هم السبيل الى اخفاق الثورة ووقوع الاحتلال ٠‏ 


فالانقسام هو آول العوامل فی اخفاق الثورة ۰ 


ثم يأنى بعد هذا العامل افتقار قیادات الثورة للکفاءة احربیة مما مکن الانجلیز. 


من الانتصار . وافتقار هذه القيادات أيضا الى البطولة والتضحية فى معظم زعمائها . 
فعرابى ذانه لم يشترك فى واقعة واحدة من وقائمع الحرب ء ثم كان التسليم والخضوع 
من أكبر العوامل فى اخفاق الثورة وانحلالها لأن الآمم نتأثر حتما بنفسية زعمائها 


ومواقفهم ۰ فمواقف التضحية والبطولة تبعث فى الأمة روح التضحية والبطولة » 


ومواقف الد سلیم واطضوع تفضی على هده الروح حتی فى النفوس النی کا نیت مشر بف 
بها . آو مستعدة لها , فالزعامة : تطبع الامة بطابعها » ان خبرا فخیر » وان شرا 


فشر . ولذلك لا تعجب من ضعف القاومة التی لقیها الانجلیز حين احتلالهم مصر , ذان. 


زعماء الثورة كانوا أول من استسلم فى ساعة الخطر , وكانوا القدوة السيئة للأمة فى 


الخضوع والاستسلام » وقد ظهر ضعفهم النفسى فى المحاكمة , اذ أذ كل منهم يتنصل, 


من ثبعة الثورة ٠‏ 


قارن بين معركة ( الثل الكبير ) سنة ۱۸۸۲ ومع ركة الأهرام سنة ۱۷۹۸ فی, 


وقد از فيها الغزاة المحتلون ¢ لکن المغاوهة النى بذلها الصر دون فى معر که الأهر ام 
( ضد الحملة الفرنسية ) نعد 'آية فى البطولة . على حين كانت معركة الثل الكبير 
وصمة فی تاريخ مصر 2 وقارن أيضا بين سلسلة العارك والثورات الشى هبت فی 


وجه الفر نسیین » رغم انتصارهم فی موقعة الأهرام » وبين الانحلال الذى أطبق على. 


البلاد بعد. معر کة التل الکبیر نجد الفرق بين العهدین عظیما » فالقاهرة قد ثارت فى 


و حه الفر نسین مر بل تحملت فی خلالهما ما تحملت من الضحابا والأموال ٠‏ و شست. 


المعارك مدی سنتیل فى الوحه المحرى 2 والوحه القبلى ¢ ولم پستطیم الفر نسيون 


ترسيخ أقدامهم طوال عهد احتلالهم > على حين كانت واقعة الثل الكبير خائمة المقاومة: 


فی سنة ۱۸۸۲ ۰ 
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قد يختلف الباحثون فى أسباب هذا التباين الكبير موقف الأمة سنة ۱۸۸۲ 2 


بوموقفها من الحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ ۰ ولکن لا شك آن آهم سیب لانحلال 


المقاومة فی آوائل عهد الاحتلال الانجلیزی » هو روح الضوع والاستسلام الذی بدا 
من زعماء الثورة ۰ فان هذه الروح قد انسر دت من نفوس الزعماء أت صفوف الأمة 
بتأثر الرعامة » فر كنت الأمة الى الخضوع والاستسلام »> وظلت هذه الروح غاثبة عن 


الأمة سنين عديدة ٠‏ فهزيمة التل الکبیر وما ظهر فیها من التبن والاستسلام لم تكن 


هر یمه عسكرية فحسب »> یل کانت کار ه قومية ۰ وهزيمة معنوربة للأخلاق 


والوطنية » ولم نقنصر نتائحها عل احنلال الانجلیز العاصمة دون أية مقاومة بل كان 


من 'آثارها سر يان روح الضوع واليأس فى تفوس المصر دين ¢ والقضاء على روح البذل 


والتضحية » التى كانت الآمة مستعدة لها ۰ ومن هنا جاء الاتحلال الوطنی العام الذی 


آصاب البلاد عقب الخماد الثورة العرابية وبقى مخيما عليها نيفا وعشر سنوات » حتى 
.أيقظتها صيحة زعيم الوطنية الأول مصطفى كامل رحمه الله ٠‏ 


ويضاف الى هذه الأسباب خيانة الخديو توفيق وانضمامه الى الانجليز , ثم الخيانة 
( وهی آسوا صور للفرقة » وبخاصة فى موقف الجيش ء اذ تأثر فريق من الضباط 
بأوامر الخديو ونزعزعت ميولهم نحو الثورة , وجاءت على آثر ذلك خيانة طائفة 
منهم وطائفة أخرى من الأعيان والبدو ف هيأ للا نجلين ا على الیش الصری فی 
.معر کة القصاصين وواقعة الثل الکبیر ۰ 


ثم لا بخفی آن الاحتلال نفسه کان یکمن فی نوایا الانجلیز ۰ 


وبطبيعة الحال كان أول عمل للانجليز ٠‏ هو ايقاف العمل بالدستور والتمثیل 
:!لشعبی ومحلس الثواب وأنشئوا مجلسا أسموه مجلس شوری القوانبن شکون من 
.مجموعة من الموظفين 0 أو ممن يد ينون بوجودهم فى الجلس لرضاء الحتل ۴ 


وكان هذا المجلس مؤلفا من ثلاثين عضوا منهم أربعة عشر عضوا تعينهم الحكومة , 
«وفيهم الر تيس وأحد الوكيلين » وأعضاء منتخبون من الحكومة وعددهم ستة عشر ,2 
و منهم آحد الوکیلین » وکان انتخابهم على ثلاث درجات اذ كان مجلس المديرية 
ل المحافظة ) هو الذى يتولى انتخاب عضو مجلس شورى القوانين عن الديرية 
:( المحافظة ) ذاتها » ولم يكن لهذا المجلس سلطة قطعية فيما يعرض عليه من الشئون ٠‏ 


وبهذا نم وأد حركة حكم الشعب نفسه بنفسه التى ظهرت فى آواخر عصر 


۷سماعیل وأصبح الأجنبى هو دأمره عن ط ردق موظفيه الذين أطلق علیهم حد يو 


أو نظار ( وزراء ) ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وینجح الر حوم مصطفی کامل فی ابقاظ النعرة' الوطنية والقومبة الصر بة بتخطبة 
اق باخلاصةه وبالتوعية التى مارسها ف كل من اتصل. به وفی 'الصحافة خاصة فى 


جريدة اللواء ٠‏ 


۱۸ 











و بجی: من بعده محمد فريد وسعد زغلول لبقودا التوعبة الشعببة مما بنثهی 
الى ثورة الشعب الجماعية سنة ۱۹۱۹ ۰ 

وهذه الثورة شملت القطر الصری كله واستمرت عدة أشهر وقدمت مصر فيها 
كل نضحية وفداء وانى أنقل هنا ملخصا لمشاهد هذه الثورة كما كتبه الأسستاذ 
عبد الرحمن الرائعى لأن هذه الثورة هى رد للكرامة المصرية التى جرحت عند احتلال 
الانحلیز لصر دون مقاومة تذكر فضلا عن آنها ثمار غرس هولاء القادة الذی لم 
پهنوا آو يتزعزع ايمانهم فى قيادة مسيرة الأمة الصرية لتحقیق آمالها فى الحياة 
«الأفضل (/01) 

( تتبععت منذ نوفمبر سئة ۱۹۱۸ حركة تأليف الوفد المصرى الذى تقرر نسكيله 
من بعض الزعماء بقيادة سعد زغلول للتفاوض مع الانجليز على الجلاء ) ۰ 


وسعیت جهدى مع الساعين فى التوفيق بين الوفد واطزب الوطنی ۰ وعلى أن 
بمشل الحزب فى هيئة الوند . وجرت مفاوضات بینهما فى هذا الصدد ء وذهبت يوما 
لقابلة الغفور له سعد باشا زغلول . للتحدث اليه فى هذا الشأن ا( بصحبة بعض 
قيادات الحزب الوطنى ) ٠‏ وقبل الحزب مبدأ تمثيله فى هيثة الوند . ولکن وفع 
الخلاف بينه وبين الوفد على أشخاص الأعضاء الذين يمثلونه . وانتهى الأمر الى عدم 
الا تفا على آشخاصهم > واختار الوفد من نلقاء نفسه مصطفی النحاس واله کتور 
حافظ عفیفی باعنبار آنهما یمثلان مبادیء اطزب الوطنی ٩‏ 


و کنت منذ اشنداد ال رکة أفضی معظم الأیام بالعاصمة . وشهدت وقائع الثورة 
الأولى » وامندادها ای الأقالیم . فرایت بعثا جدیدا , ریت روح الاخلاص والتضحية 
نعم طبقانها , بعد آن کانت من قبل محصورة فى دائرة ضيقة ٠‏ 

( حدث الاضراب فى المدارس يوم ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۹ ۰ وخرج الطلبة من 
معاهدهم متظاهرپن » محنجین . ومنادین بالحربة وبالاستقلال . فانتعشت لذلك 
نفوسنا , اذ رأينا فى هذا الشباب جيش الاخلاص الذی پخضب لصر . ویشور من 
ا 

( حقا لم يكن هذا أول اضراب من نوعه ۰ فقد شهدت من قبل اضراب طلبة 
الحقوق » وكنتث منهم ‏ فى فبراير سنة ١905‏ احتجاجا على نظام التضييق الذى 
و عله لهم وزارة العارف وقنثد . وکان هذا الاضراب موجها ضسد سياسة الاستلال 
فى التعليم > وهو أول اضراب من نوعه » ولکنه اقنصر على فلت الحقوق › ولم 
پشار کهم فيه طلبة المدارس الأخرى ۰ واکتفوا باظهار العطف عليهم ٠‏ وانتهى برجوم 
:طلية الحقوق ل ا مر القضائی 
لوزارة ١ل‏ حقانية بالنظر فى 


7 يك بعد ذلك وقف 0 فى جميع المدارس بوم تشييع حنازة الزعيم 
J)‏ مصطفي کامل ( وخروج الطلبة جميعا دن معاهدهم فى ذلك اليدوم الشسهود.( ۷۱۱ 


۱۸۳ 











قبراير سنة ۱۹۰۸ ) اظهارا لشعورهم . فكان آول اضراب عام حات قى مدارس. 
العاصمة جميعها 2 وكان جزءا دن المظاهرة الهائلة التى تحلعت فى م و کب الجنازة : 
واشت ركنت فيها طبقات الشعب كافة » توديعا وتقديرا ع عيم الوطنية الأول ٠‏ 


( وقد رآيت فى اضراب 9 مارس ١9١9‏ صورة مصغرة من اضراب ١١‏ فيراير 
سنة ۱۹۰۸ ۰ فكأن شباب سسنة ١919‏ قد تلقی وحی الوطنية من مشهد ذلك. 
اليوم العظیم ۰ 

ر عادت بی الذ کری ای مظاهرات اشترکت فیها ۰ وآخری شهدنها منذ سسنه 
۸ کمظاهرة طلبة الحقوق سنة ۱۹۰۸ ۰ لناسبة عرض جیش الاحتلال فی میدان. 
عابدین ۰ وموکب الذکری الأولی لوفاة مصطفی کامل ( ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۰۹ ) » 
ومظاهرات الاحتحاح عی تقیید حرية الصحافة واعادة قانون الطبوعات ( مارس - 
ابر یل ۱۷۱۹۰۰۹ ) ومظاهرات العارضه فى مشروع مد امتیاز قناة السويس ( نایر س 
ابرپل ۱۹۱۰ ) ومظاهرات الاحتجاج عی الکولونیل تیودور روزفلت الر ئیس 
الاسیق للولایات التحدة لناسبة خطبته فى مناصرة الاحتلال ( مارس ۱۹۱۰ ) ۰ 
ومظاهرات الشباب تکریما للمرحوم محمد فرید ر دیسمبر ۱۹۱۰ ) ۰ ومظاهرات 
الطالبة بالدستور سنة ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ ومواکب الذکریات السنوپة لوفاة مصطفی. 
كامل ٠‏ ویر ذلك من المظلاهرات الوطنية , وأخذت آقارن بینها و بس مظاهرات سنة 
۹ :» فرآيت أن غرس الوطنية قد نما واشتد على تعاقب السنين , اذ أن مظاهرات. 
سنة ۱۹۱۹ وان کانت استمرارا للمظاهرات السابقة » الا آنها فى مجموعها أضخم. 
منها , وأکثر جموعا وجنودا » ولم تقتصر على العاصمة » بل عمت مدن الوادی وقراه ‏ 
وبدا لى فيها أن روح التضحية والفداء قد تغلغلت فى نفوس الشعب, آکثر مما کانت 
من قبل . وكان هذا دليلا على تطور روح الوطنية ء واتساع مداها . فقد انتهت. 
مظاهرة ٩‏ مارس باعتقال نحو ثلثمائة من الطلبة . وكان الذين يسيئون الظن فى. 
وطنية هذه الأمة يعتقدون أن هذا الارهاب كفيل باخماد الحركة فى مهدها ,. و أخذوا 
فى صحفهم المناصرة للاحتلال يزجون الى الشباب نصائح معكوسة ٠»‏ بحثهم على 
الخضوع والاستسلام 2 نحت ستار الاشفاق على مستقبلهم > ولكن هذه الظئنون 
تلاشت أمام استمرار الاضراب , واتساع المظاهرات › واستمرارها فى الأيام التالية , 
بالرغم من أن السلطة العسكرية قد تصدت لها باطلاق الرصاص على المتظاهررين منذ 
يوم ٠١‏ مارس , فلم يرهب الداس القتل » وأخذوا يألفون رؤية الدم المسفوك فى 
الشوارع ٠‏ وتقبل الشعب , شبابه وسائر طبقاته , التضحية ٠‏ بلا خوف ولا. نراجع» 
فکان لهذه التضحية وهذا الاجماع الرائع آثرهما فی رفع صوت مصر عاليا مدويا , 
فی آرجاء العالم » .بعد أن كان خافتا طيلة سنی الحرب ر العالية الأول ۱۹۱5 - 
۹ ان 
وأخدت الصحف التى كانت تمالیء الاحتلال » وتزدری الأمة طوال السنین » تغير من 
آسلوبها » وتثملق لعن ٠‏ وتكتب عنه وعن مطاليه الوطنية بلهجة جديدة. 2 ملؤها 
التقدبر والاعحاب ۰ 


۱۸ 














( رأيت الجماهير يشتركون فى الظاهرات ۰ ولا یبالون ما یسستهدفون له من 
الأخطار . كانوا يواجهون رصاص البنادق والمدافع الرشاشة بشجاعة لا تقل عن 
شجاعة الجند فى ميادين القنال . وسقط كثيرون منهم قتلى أثناء المظاعرات * 

( كان اذا سقط رافع العلم فى مقدمة موكب الظاهرات مضرجا بدمائه > تقدم 
غبره ورفع العلم بدله ء مناديا بحياة الوطن ٠‏ فيردد اخوانه نداءه ۰ 

ر کان الجرحی منهم لا پنفکون پنادون بحياة مصر . والدم پنزف منهم » وكثيرا 
ما شاهد الارة مر کبات الاسعاف تحمل حریحا فی مظاهرة سيل دم4ه » ومع ذلك 
پرفع ستار ال رکبة وهی تسیر الى مرکز الاسعاف ۰ ويطل على الناس وینادی ر نموت 
ویحیا الوطن ) ٠‏ ۱ 

وتبدلت حالة الشعب النفسية بتأثير الثورة » وحاکی فی التضحية أرقى الأمم 
وطنية واخلاصا ۰ 

ویتصل بهذا السیاق ان رجال البولیس قبضوا فی احدی الظاهرات على جماعة 
من الطلبة التظاهر ین » وساقوهم الى القسم واعتقلوهم به ۰ فام يكد يرى اخوانهم 
هذا المشهد حتی تقدموا جميعا الى القسم وطلبوا آن بقبض علیهم كلهم » لأنهم قد 
اشتركوا مع اخوانهم المعتقلين فيما يسميه البوليس جريمة . وانهم شركاء معهم فيها 
ولا يربدون أن يختص زملاؤهم بشرف التضحية والالم فی سبیل الوطن . فکان لهذا 
التضامن البديع وهذه التضحية أثر بالغ فى نفوس الشعب ٠‏ 

ر كانت هذه المشاهد وغيرها دليلا ناهضا على أن الحركة الوطنية قد خطت 
خطوات واسعة الى الامام وقوى فيها عنصر الاخلاص الذى هو أساس الوطنية الحقة , 
فان حوّلاء الذین استهدفوا للقنل والأذى لم يکو نوا ينتظرون حزاء ‏ ب ولا مكافأة على 
جهودهم ۰ بل کانوا پشعرون . وهم یجودون بحیانهم , انوم دون واجبا نحو بلادهم 
فحسب . وتلك لعمری آقصی درحات الاخلاص والبطو له ۰ 

ومن المشاهد التى أثرت فی نفسی مناظر جنازات الشهداء . غقد کانت حائلة 
حقا ۰ کانت الجموع تسیر فیها دون آن تعرف شخصية الشهید آو الشسهداء الذین 
نشیم جنازانهم , بل دون آن یعرف الشیعون بعضهم بعضا , کان یکفی آن پذاع آن 
حنازة أحد الشهدا: ستشسیع فى ساعة ما ۰ من مکان دا > حتی بحتمع الألوف من 
الناس من مختلف الأوساط والطبقات بسبرون فیها . یعلوها الحزن العمیق . لم تکن 
تسم فیها عویلا آو نحیبا ء بل کنا ری جلالا وخشسوعا , وحزنا رهیبا , پنخلله 
الهتاف بين آونة وأخرى بحياة الشهداء والتضحية . وضحايا الحرية . فكانت هذه 
الجنازات مظاهر رائعة لتقدير الشعب معانى التضحية والبطولة » كانت بعثا جديداء 
لحياة جديدة ٠‏ 

كان الظن عندما وقعت حوادث الثورة الأولى أنها مقصورة على العاصمة » ولكن 
لم نلبث أن غمر تنا الأنباء من مختلف الأقاليم » بأن مظاهرات فيها » على غرار مظاهرات 
القاهرة .2 وزاد عليها قطع السكك الحديدية » وشهدنا بأعيننا قطع المواصلات بين 


١ 





عمست 
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وا مان 








العاصمهة والاقاليم ‏ كما انقطعت بین أحیاء القاهرة نفسها . فاأدرکنا اننا آمام ثوره 
عارمة. شملت البلاد من آدناها الى أقصاها وفى الحق اننى مع ما أشعر به من ميل 
دائم الى التفاؤل ٠‏ لم أكن أتوقع أن تقوم فی البلاد ثورة فى متل هذه الظروف . ویمثل 
هذا الاتساع . و بتلك السرعة والقوة والروعة النی تجلت فی سنة ۱۹۱۹ ۰ ولم آکن 
ژنا وحدی فی هذا الشعور . بل ان ( فر بدا ) رحمه الله . حين ماعن وهو فى منفاه 
انباء الثورة , عدها من الحو ادث الفاحثة . وقال عنها فی مذكراته ( من الأمور التی 
كانت غير منتظرة ما حصل فی مصر فی شهری مارس وابریل من هذه السنة (۰)۱۹۱۹ 
وهی قیام ورة عامة اشتر کت فیها الامةً بجمیح طبقاتها , وقال عنها آیضا ( ان هذه 
الحركة لم تکن فی الحسبان » وآن ما آظهره . الصر بون من التضامن والاتفاق ما کاد 
احد یحلم به ) ۰ 


( نابعت حوادت الثورة > وارتسمت في ذهنی صورة واضحة عنها 2 وآدر که 


مع الأيام عظم مداها ۰ 

( شعرت أمام هذه المشاهد بغبطة كبيرة تتملكنى , اذ أدركت أن روح الحياه 
قد سرث فى الأمة ٠‏ وانها أخذت تنفض عنها أكفان الخضوع والاستسلام ,2 ورآيت 
فى انساع الحركة . واتحاد الصفوف نحت لوائها , تحقيقا للوحدة التى طالا كنا 
ننشدها » كما رأيت تعدد مظاهر التضحية نجاحا لدعوة الاخلاص فى الجهاد ٠‏ تلك 
الدعوة التى هى أساس كلل نهضة قومية > وسبيل النجاح لكل أمة تريد لنفسبها 
الحياة والعزة ٠‏ 

ر ولا حدثت مظاهرة النصورة بوم ۸ مارس سسنهة 6 نك الظااهرة 
الدامية التی أطلق فيها 'لرصاص على المنظاهرين » وقتل تسعةٌ عشر منهم , کنت فى 
القاهرة ۰ وعلمت وآنا ها أن قائد القوة العسكرية البر بطانية فی تلك النطقة آنذر 
سکان الدپنه بانه اذا حدئت مظاهرة آخری , فانه سیلقی مسئولینها عی عانق آربعة 
منهم عینهم یأسساثهم »> وهم س محمود بك نصير . والدكتور محمود سامی » والاستاد 
عبد الوهاب الیرعی وأنا . وانه سیاأمر بضر بنا بالرساص فى حالة قيام أية مظاهرة ٠‏ 


و کانت الواصلات متقطعة . ونتت معتزما العودة ای النصورة . لانعهد الروح 
العامة فیها  ,‏ وکانت السکك الحديدية مقطوعة مما اضطرنى الى الذهاب الىالمنصورة. 
بطریق النیل فى احدی الراکب ۰ 


ر وآئناء سفرنا ) شاهدنا على الجانبین معالم الثورة رمظاهرها . وما آحدثنه 
من تغيبر فى نفسية الشعب , فکنا نری الاهلیل فی کل ناحية ۰ نساء ورجالا . شیبا 
وشبانا ء بحیوننا علی الجانبین . دون آن پعرفوا اشخاصا » وینادون بهتافات لم 
نعهدها من قبل فی الطرق الزراعية ۰ وعی شواطیء الترع » فکنا نسمع نداء : لنحي 
مصر ۰ لیحی الاستقلال ء لنحی الثورة ٠‏ واسترعی سمعی بوجه خاص_ نداء کثت 
لسمعة بين حين وآخر ٠‏ ( لیحی العدل ) , وقد تساءلت آولا عما بقصد القوم من هذا 
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النداء » ول ظنونا قضاة جثنا لنحکم بینهم بالعدل ؟ ثم آدرکت شعورهم الحقیقی ۰ 
وأنهم لا پطلبون العدل لأنفسهم » بل یطلبونه لصر ۰ فان مصر لم تکن تطالب الا بالعدل 
والساواة بینها وبین الامم الحرة الستقلة » ولیس من العدل فى شىء أن تيدر 
حربتها » وتسلب حقوقها . فأكبرت هذا الشعور تفیض به نفوس الفرویین » ویدل 
على فطرتهم السليمة ٠‏ 
هذه الروح التى شاهدناها على طول الطريق . هى غرس الثورة ونتيجنها › 
«وهى من ناحية أخرى عتادها وعدنها 2» وهى علامة الحياة فى شعب نهض نهضة قوية 
بيطالب بحقوقه المهضومة ٠‏ 
( كانت نفوسسنا تفيض بشرا وفرحا ء اذ شاهدنا هذا التخير فى نفسية الشعب »> 
وشعرت بأن آمالا قديمة كانت نجول فى نفسى »2 قد بدأت تتحقق , وانه لا بحق لنا 
آن نیاس من هذه الامة , بل هی من اکثر الامم استعدادا للرقی ۰ وانما ینقصها آن 
توجه دائما توجیها صادقا . نحو الثل العلیا ء وهی مستعدة لتلبية کل دعوة صالحة 
صادقة » والعيب الذی نشکو منه آحیانا لا :برجم الى جمهرة الشعب . بل هو عيب 
الخاصة أحيانا ٠‏ والعامة آبضا » فی انصرافهم فی کثبر من الواطن عن الثل العلیا . 
ال الاغراض الشخصية , وهذا العيب پزول بالقدوة الضالحة » يبدا بها الخاصة آولا ء 
ثم پقلدهم فیها العامة . فالخاصة هم ول السئولیل عن حالة الامة » وعل الخاصة 
أن ترفع من مستواها الاخلاقی ۰ وآن تصلح نفسها ۰ ثم تعمل على اصلاح أخلاق 
الشعب و تهذببه وترقینه » فانهم الطالبون بهذا الاصلاح ) ۰ 
وقد یکون السبب الباشر لثورة ۱۹۱٩‏ هو اعتقال سسعد زغلول وصیحبه » 
«ولکن آسیابها الاصلية ترجم الی عدة سنوات مضت ؛ ولا بمکن القرل بأن اعتقال 
.سعد زغلول هو السبب للثورة ۰ فقد اعتقل للمرة الثانية فی دیسمبر سنة ۰۱۹۲۱ 
و کانت منزلته من الشعب قد عظمت وعلت » ومع ذلك لم تقم فی البلاد ثورة للافراج 
عنه » فاعتقاله آول مرة لم يكن السبب الوحيد لثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ وانما کان بمثابه 
«الشرارة النی آشعلت النار فی برکان الثورة ۰ 
كانت ثورة سنة ۱۹۱۹ ورة سياسية بکل معانی الكلمة ؛ فآهدافها سسياسية ؛ 
«ونطوراتها سياسية » ومن هنا كانت أسبابها العامة سسياسسية أيضا - 


صحیح آن لها الی جانب ذلك آسبابا آخری اقتصادية واجتماعية . ولکن كانت 
تآهم الاسباب هى الأسباب السياسية ۰ 


١‏ فقد ظل. . الشعب. الصری الستین الطوال پعانی احتلالا. ‏ أجنبب ٤‏ 1 صت به 
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البلاد منذ سنة ۱۸۸۲ ۰ والاحتلال الأجنبى فى ذاته يدعو الى السخط والثيرم عند كل 
أمة تشعر بشىء من الكرامة والحياة ۶ 

شهد الاحتلال على أن تعاقب الأعوام يوطد أقدامه . ويتغلغل فى شئون الحكومة , 
كبيرها وصغيرها 


شهد السعى لفصل السودان وسلخه عن جسسم الوطن . واستتثار انجلتر1 
دحکمه ¢ و تقطیع آوصال الدو له الصر به التى أدندت على طول ددر ی النيل العظيم 


شهك الغاء الحيش المصرى . والسحربة المصر به > و تحر دل السلاد من کل قو د. 
حر يب . 


شهد تعن الستشار ین الا تحلسن و فی مختلف الوزارات ۰ واستئنارهم با لحکم 
والنفوذ > واسناد کیری الناصب ال ا > فی مختلف الصالح والدو اوین ٠‏ 


شهد مصرع الحکومة الاهلية ۰ واهدار الاستقلال » شهد الغاء مجلس النواب 
وابطال النظام الدستوری الذى ناله من قبل › والذی کان آداة لقاومة الندخل الأحنبی, 
والحد ھن سلطة الفرد » فقك ألغاه الاحنلال سبنة \AAY‏ <« وآنشاً دد لاه نظاما صو ر ا 
قوامه مجلس شوری القوانين والجمعية العمومية ¢ م الحمعسة التشر بعبة سسنة 
3 , وكلها صيئات شورية صورية لا حول لها ولا قوة . ففقدت البلاد فى عهيد 
الأجنبية » فاجتمع علیها الاستبداد والاحتلال الأجنبی معا , وهما شر ما ثبنیل به الأمم 
قى حیانها القومية ) ۰ 

...انتهى كلام المؤر عبد الرحمن الرافعی ۰ 
لكن هل نحت ثورة الشعب سنه ۱۹۰۹ و حققت آغراضها آم لم تنجح م 
لقد قاهمت الثورة العرابية فى آوائل سنة ١8/8١‏ لتقرس النظام الدسستورى 


آساتا للحکم فى البلاد وتحریرها من الحکم الطلق وکذلف لحماية البلاد من التدخل 
الأجنبى ( مسب الديون التى حملها لمزانية البلاد الخد بو اسماعیل 4 


ولكن الثورة العرابية فشسلت سسب الدساثس الاسستعمارية وفرقة القبادات. 
وانتهت الأمور بالغاء الدستور وضياع الاستقلال معا » وحل محلهما الاحتلال الأجنبى, 
والحکم الطلق ۰ 

0 دفي ضوء الحقيقة التى سحت عنها هذا الكتاب وهو كيفية العحقيق آلو سسس 
دين اس الأمة” المصرية لا فرق فى ذلك بين رجل وأنثى أو وی ومحكوم أو ببن. 
صغير وكبير أو بين فقير وغنى أو بين جاهل وهتعلم ۰ الخ ۰ 

فی ضوء ذلك ۰ فان ثورة سنة 1975 لم ثثمن وحدة الأآمة المضرية ..٠‏ 


۱۸۸ 














١اذ‏ فى اطاره المختار » يتم للشعب اختيار النظم التى يرتضيها فى مسيرة الحياة ٠‏ 
کما آن طرد الحتل لیس هدفا فی حد ذاته ٠‏ انما هو وسيلة لتحرير ارادة 
الامة فى ممارسة سلطانها واختصاصانها السياسية والاقتصادیة والاحنماعیة بدون 
أى عوائق ٠‏ 
فاذا کان معبار رقى الأمم آو تخلفها هو فی دی و حد نها آو فر قتها فان مسر 
«ظلت فى فرقة بعد ثورة سئة ١919‏ تبعا للفرقة والصراعات بين قياداتها وبين القصر 
و بین آذ ناب القصر وآذ ناب الاس‌شعمار حدى ثورة وليو سنة ۱۹۰۲ ۳ 
أما أن شال ان مصر سققت الدستور سنه ۱۹۲۲ وآبرمت معاهدة سنه ۱۹۲۲ 
۰ لطرد الاحتلال . فان دستور سنة ١9157‏ قد آشعل نار الفرقة والبغضاء والصراعات 
.بين الأحزاب المختلفة لتنافسهم على الحكم فى ظل الاحتلال الأجنبى ٠‏ 
كما أن معاهدة سنة ۱۹۳۲ قد احنفظت بالقوات الدر يطانية فى قناة السو يس 
ألم الم تلبت هذه القوات آن انتشرت فی مصر کلها ابان الحرب العالية الثانية وفقا 
اللمعاهدة الشئو مه ۰ 


كما لم يعد السودان الى مصر ٠‏ 


ومن يتصفح ناريخ مصر بعد ثورة سنة ۱۹۱۹ لن يجد الا كلاما عن المفاوضات مع 
'الاتحلين , و شکرر فشل هذه المفاوضات 2 حنى توقيع معاهدة ( الاحتلال سنة 
5 کما لن بجد الا صراعا بين القصر والكثير من الوزارات والتدخل الاتجليزى 
فى الحكم فى ظل معاهدة سنة ٠ ) ١955‏ 

ولا أدل على سرقة الزعماء لشورة الشعب سسنة ١919‏ وخيانتهم لمطالبها » أن 
نفس الحزب' ( حزب الوفد ) الذى سمى معاهدة سنة ۱۹١١‏ مع‌اهدة الشرف 
والاستقلال هو نفس الحزب الذى قرر انهاء هذه المعاهدة سنة ۱۹۵۱ ثم يقوم الشعب 
بحرب غير متكافئة ضد القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس حيث يقيدم 
آرواحه فداء لشحر بر وطنسه من الاحتلال » لم ضر ب العاملون المصريون عن معاونة 
الجیش البر یطانی ویتر کون آعمالهم به رغم ما کانوا یحصلون علیه من آجور کبيرة » 
الم تستمر هذه الحرب ضد قوات الاحنلال ای آن برغم البر بطانیون ؛ فی عهد جمال 
:عبد الناصر ؛ على توقيع اتفاقبة الجلاء عن مصر سنة ۱۹۵۵ ۰ 

هذا من ناحية استمرار الاحتلال فعلا » أما عن تأثير الاحتلال على الحكم قبل 
معاهدة سنة 199 وما بعهدها فهو لا يخفى على أحد وكان رضى السغفير البريطانى 
"آو غضبه على الوزارة كاف لبقائها أو عزلها وما جادثة فبراس سنه ۱۹2۲ حيث فرض 
'الانحليز على الملك تولية مصطفى النحاس رئيسا للوزارة ببعيدة عن الأذهان ٠‏ 

ومع ذلك فلم يأل الكثير من قادة هذه الأمة أى جهد لتوعيتها بحقوقها 2 فقد 


سنخر االشیخ محمد عبده قلمه وفکره کی اصلاح عقيدة أفراد الشعب › و تنقیتها من. 


۱۸۹ 











الشوائب وتوعية الساس وتثقيفهم ۰ وبث الخلق القويم فى أتفسسهم > و تشخيص 
آلامهم ور ضف العلاج 0 و نهیم ال حقوقهم وواجباتهم 4 و سان مزا ابا الشورى ومضار. 
الاسبتبداد > ووحوب سسيادة* القا نون والتزام الناس بنصوصة وروحةه ٠‏ 


وفی خطبة للزعیم الرحوم محمد فرید پوم ۱۹۰۸/۶/۱۷ آنحی فيها باللائمة 
عل الوزارة لا سس لامها للمحتلین 2 الا تحلیز ( وأعلن آن الدسستور والحلاء هما 
المطليان الأساسیان لللاد ¢ ولكن لا دستور ما دام الا تحلیز رادضین فوق صدر مهبر ۰ 
ودعا ال الاتحاد والتضامن والتکاتف وآن تکون الأمة بدا واحدة وقلبا واحدا عندئذ. 
يلين لها كل صعب . وتنال آمانیها ومآربها ۰ 

ولكن الحتل كان يرى أن الشعب المصرى متأخر ولم ينضح بعد حتى السسلم, 

له الساطة ٠‏ 

فقام محمك فر ید »> دفعا لهذه الاهانة 0 باستکتاب الشعب عراثض بطلبون فبها! 
الداسىتؤر ثرفع الى الخديوى ٠‏ 

وقد بلغت التوقيعات على الدفعة الآولى من نلك العرائضص ١٠٠ره٤‏ توقيع » 
وعلى الدفعة الثانية 10٠٠‏ توقیم » رفعت کلها للحاکم ٠‏ 

وقات. الظاهرات للمطالبة بالدستور ۰ 

وکان التظاهرون پوزعون منشورات للمطالبة بالدس‌تور ۰ 

وساهم الطلبة فى هده الح رکه 0 فأرسل طلية الحقوق الى الخد بوی فى نو فسر 
سنه ۸۸ .۰ للناسية عودنه الى العاصمة 2 برقية نهنتة ۰ ضمئوها رجاءهم اليه اعلان. 
الدستور ومنح الأأمة مجلسا نيابيا 2 وحدثت فى محطة طنطا مظاهرة وطنية , أثناء 
در ور الخديوى بها 2 فى عو دنه الى العاصمة 2 حيسث طبع الشباب أوراقا صغيرة 9 
كتب. عليها ) نكرهوا بمتحنا الدستور ( وأظاروها فوق الرؤوس »> ووصل 
فى الما »> حن مزور الركب لخد پوی . هاتفین له ی » وكانوا ادون 
الدستوز با أقندينا)(08) ٠‏ 

وقد سجن محمك فر دد و نفی وشرد ولم هن آو ضعف عن رفع سوت الشعب 
فی ول على كل السلطات من الم العلق + ۱ 

اي الدستور 7 ۱ ۱ 

واشرا ) ماي ( الملك أحمك فواد هذا ره اتان نة ۲۳ ٠.‏ 


"آی » آنه من الوحهة النظر بة ی ار سس اس ی ی ی 
ای ج ع ر ميدلية فى اس رای 


NA ٠ 


























ولکن الحقیقة آن مذا الدستور الصادر مدة الاحتلال الأجنبى انما كان بموافقة 
الا نجلیز آنفسهم الذین عمدوا ال صرف جهود (ممثلى الشعب) عن الطالبة بالاستقلال ۰ 
ثم لحيازة الغانم لانصارها بینما الشعب متفرق عنهم وغارق لاأذنبة فی مشکلة الفقر 
والتخلف الى أن قامت ثورة بو لبة سنه ۱۹۵۲ ۰ 
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« قل العدالة » اصنع العدااث . لأن العدالة قوة قادرة لانها عظيمة . لانها آىدية » 























1 © الفصل الثالث 


ى النظم الاقتصادیة 3 الفرءوضتة 


فى النظم الاقتصادية المفروضة حنى عصر اسماعيل : 


اجه الشعب الصری فی ورنه الاجتماعية الأوی سنة ۲۲۰۰ ق۰م وعصرسلوك 
اهناسیا الی نوزیم القوى السياسية والاقتصادية والدينية بعد أن كانت كلها مر کزة 
ی آبدی الجالس على العر ش ۰ 
۱ وسسيق أن لاحظنا اتجاه النظم المالية فى هذه المرحلة الى الحرية الاقتصادية 
والاکية الخاصة کما پستدل عل ذلك من قصة الفلاح الفصیح حيث يتكون أبطالها من 
الزار ع والتاجر والموظف كما تدلنا رسائل المواطن ‏ حقا نخت آنه كان موظفا (کاهنا) 
وبمتلك بعض الأراضى الزراعية كما كان يقوم بالتجارة ٠‏ 


وتتيعنا بعد ذلك , ما قامت به الاسرة الثانية عشرة من اعادة ( فرض ) تر كيز 
كافة السلطات السياسية والاقتصادية والدينية فى أيدى الملك أى الحكومة واستمرار 
ذلك حتى نهاية الحكم الوطنی سنة ۳۲۲ ق۰م ۰ 


و بیذا آصبح الشعب الصری عاملا بالجهاز الحاکم سواء بطر یق مباشر آو بطریق 


عبر مباشر ۰ 
س آنه کان هناك آوقاف للمعابد وللمقایر کما کانت هناك بعض الملكيات 


*سه 


ا 3 الوا الا أن الأرض کانت ممل و که ا من الناحية ) النظر ية ( 


وعلى كل حال فان ( فرض ) هيمنة الجهاز ا على اقتصاديات الدولة مع 
فس الو فلات العليا والميزات المادية الهائلة على الاك ورجال الدین و آبار رحال القوات 
المسلسة وأسرات معينة وطنية وأجنبية » قد أثمر تکالب هذه القيادات (١.‏ المفروضة ) 
عل الشروة المصر بة بطرق غير أخلاقينة مما جعل الشعب العامل يزداد نفورا من هذه 
القیادات ومن النظام المالى نفسه خاصة بعد ما أصابه من فقر ومن مجاعات ٠‏ 

وذلك آن الروح التی آملت الوحدة لبناء الهرم الاکبر کانت قد ماتت تحت وطاه 
النثام والقیادات الفروضه من آعیی ٠‏ 


الامة الصرية - ۲ 








یه هد امه سس دا سکع کت وک سر رم ام نش 








قحد تمتك الفرقة ۴ 


بل لقد حدث ماهو أكثر من الفرقة » اذ انقلب الناقمون على الجهاز الحاكم . 
دهدددو له بالاضراب عن العمل وشل حر كة الانتاج مللا لأجو هم 86 تأر ة حاص بعك 
1 رتفاع الأسعار ء وان کان هذا يعد أول اضراب عن العمل فى العالم انما هو فی دات.:: : 
الوقت يعير أيضا عن أقصى درجات فرقة الجماهیر ل عن النظم المالمة المفروضة 2 


وعن قبادات ما قبل الحکم الغير وطنی ٠‏ 


و لقد انصرف تک الثا لت عن تقوية ملكه و اسستمع الى تصسبحة من آحاطو | وا 1 
بن الأجانب والمتملقين حتى صار من بين الأحد عشس أميئا فى القصر خمسة غير مصريين. رب 
أحب الاستماع الى نصيحتهم له فی الاکثار من الاستعانة بالجنود الرترقة الاجانب. 
لیکو نوا عونا له ضد الصرپین الذین آخذوا پئنون من الحالة ۰ وبخاصة من الأزمات: 
لاقتصادية التی سببت ارتفاعا کبیرا فی آسعار الحبوپ بصورة لم يكن للشعب عهد: 
بها من قبل ٠‏ وساءت الحالة الاقتصادية حتى اضطر عمال الجبانة فى طيبة الى الاضراب. 
عن العمل لأن مقر رانهم لم تصرف لهم لدة شهر بن فى العام الناسع والعشر ین من حکم. 
اللك ۰ توقف العمال عن عملهم وحاولوا آن بلفتوا نظر رؤساثهم ال حالتهم دون. . 
جدوى ٠‏ وفى اليوم التالى تجمعوا وهاجموا مخازن معبد الرمسيوم وهم يصيحورن: 
با لهم جاثعون ٠‏ وعند ذلك اضطر کبار الو ظفین الى محاولة نهد نهم ٠‏ وثکرر الاضر اب. 
بعد ذلك مرات حنی اضطر الوزیر أن بتدخل لاعطا تیم ما پسشحقو نه ۰ و تعطینا هده. 
الونيقة فكرة عما آلت اليه حالة البلاد من فوضی كما تعطینا آیضا فکرة عن ( عدم ). 
رحمة كهنة المعابد بالفقراء من الناس الذذدين كانوا على وشك الموت جوعا بینما تکدست. 
الحبوب وأكوام الذهب فى مخازن آمون ٠‏ كان الكهنة أول من يسمع صياحهم دون 
أن تتحرك فیهم ذرة عطف » بل اننا نعرف من هذه الوثيقة نفسها آن رجال الدین کانوا 
سوط عذاب على الفقراء ٠‏ ففى أحد أيام الاضراب تجمم النظاهرون خلفب معبد 
بتاح وأخذوا يصيحون ( نحن جائعون ) . وتصادف آن مر عمدة الدینة فوعدهم 
بالمساعدة وأرسل اليهم خمسيل غرارة من الحبوب من مخازن معيد الرمسسيوم ليسعفوا 
بها أنفسهم حثی يأمر الملك بصرف استحقاقا نهم لهم . ولکن دعد أيام قليلة وصلت 
شكوى ضد هذا العمدة من کبر کهنة آمون بانه قد آخذ دون وجه حق من ممتلكات  .‏ . 
معبك رهمسيس الثانى ليطعم المضر بين » ووصف كبير الكهنة عمله ( ان ما فعله جر دمة 0 
كبرى ) وهكذا كانت الأمور تسير , فالكهئة يكدسسون الأموال ويظلمون الشعب ٠‏ 
والموظفون يستغلون كل موارد الدولة . ولهذا لا نسهش اذا قام أحد وزراء رمسيس 
الثالثك بثورة ضده فى الدلتا كان مركزها فى بنها ولكن الثورة لم تنجس ) (05) * 

















و تلاحظ فترة الاحثلال الاغر بقی > خاصة بعد وفاة يطليموس الأول تدهور طباثم 
اللوك ندهورا سريعا , فقد انهمكوا فى ملاذ الأكل والشرب والنساء وثتركوا أزمة اشم 
فى أبدى السفلة الذين ابتذوا كل درهم ه ن الفقراء ٠‏ 
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وکان آهم ما پفهمه البطالة من الاشتراكية آنها نظام للانتاج الکثیر لا للتوزيح, 
الو اسع النطاق - فقد کان الفلاح بتسال من محصوله ما یکفیه لحفظ حیاته » ولکنه 
لا دكفى لتشسجيعه على عمله أو اعانته على تربية آسرنه ۰ وزاد مقدار ما تنزعه الحکومةً 
منه بحيلا بعد جيل ٠‏ ولم يعد الناس يطيقون سيطرة الدولة على كل صغيرة وكبيرة ٠+‏ 
وئد هرب الفلاحون وبارت مساحات واسعة من الأراضی ۰ وعمال المناجم يضر بون. 
بأنسياط ولا يعطون ما يقيم أودهم ٠‏ وكثر الاضراب بين عمال الناجم والحاجر ورجال 
القوارب والفلاحين والصناع والتحار ٠‏ 


وكان الدافع ليس زبادة الأجور لأن الكادحين يشسوا من هذه الزيادة » بل كان. 


وضعفت قدرة الأرض على الانتاج عاما بعد عام لخروج الناس على القانون » 
وقلة آما نتهم رعجزهم ویآسهم ٠‏ ولانعدام المنافسة بینهم ولضعف الهمم والدوافع الشى 
مها الملكية اللخشاصة فى النفوس ¢ وذوى غصن الآداب 2 وقضی عل الفن البد ع 
الخلاق ) (0۰) ۰ 


ر ولا حدال فی آن الاغریق کانوا یکو نون طبقة منفصلة عن سکان البلاد نفصلهم. 
فوارق شاسعة عن آهلها و یستمتعون یکل الخبرات والیزات و بعتبرون آنفسهم آهل 
حضارة رفيعة دونها كافة الحضارات الأخرى » وميعيشون فى آوساط خاصة بهم . 
و یحیون حبانهم التی اعنادوا علیها في بلادهم ء بینما المصريون يؤلفون الطبقة السفلى. 


۰ 


( ولقد ساد الأمة روح عدم البالاة ۰۰ کانوا عبیدا بطیعون طاعة عمیاء لیس. 
لهم ارادة ولا حيوية وطنية ۰ قد ركزت أفكارهم كلية فى مشاكل حصولهم على قوت 
بو مهم ومصالحهم الاقتصادية ٠٠‏ وقد غرق الوظفون الاغريق فى أوحال البيروقراطية 
والرشوة ٠‏ وكان عب العبودية ثقیلا عی الشعب ۰ ومع ذلك فان الاحنجاجات کانت. 
نادرة » وكان عدم الرضا يتخذ شكلا أصبح طابعا لهوژلاء العبید » فعندما پری مثات 
من الرجال أو المزارعين أو العمال أو البحارة أو الموظفين أن الأحوال أصبحت لا تطاق. 
كانوا يصرخون قائلين ( لم نعد نحتمل ) ويهر بون الى المعابد طالبين حماية الآلهة لهم » 
آو يختفون فى مستنقعات الدلنا ٠٠٠‏ وقد أصبحت هذه الاضرابات منذ بداية القرن. 
الثالث ق*م* أمرا شائع الحدوت ۰ و کانت مصسدر زعب دالم للمو ظفبل > اذ كانت 
القوة لا تجدى مع النفوس التى يم عليها ياس شديد ٠‏ وكانت الحكومة غنية ماليا , 
بيد أن روح البلاد المعنوية كانت منحطة ء وقلما عرفت البلاد السعادة ۰ وفى الحقيقة 
كانت البلاد تثور من وقت لآخر 'نحت لواء الآلهة القديمة والمعايد ونحت تأثير الشعور 
القومى ٠‏ ولكن هذا العصيان كان ينتهى دائما بمذابح ولا تعود الطمأنينة والآمان »2 
ولا بلمنح عفو عام للذين يعيشون بعد ذلك الا حين تهلك العناصر القوية فى الثوار ) ٠‏ 


8 قد U‏ سم الر 3 مان سیا تیه اليطا dl‏ دحعل اليلاد فسيعة ا سس تلامبر اسلو < 
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ولم بثر هذا الامر نقدا آو تدخلا من جانب السنانو ر مجلس الشیوح الرومانی ) وزاد 
عن الصاعب التيی سببها النظام البطلمی غيبة مالك الارض . لان البلاد کان یحکمها 
وال باسم الامبر اطور و کانت الضر الب تجمع لنکدس فى خزائن أباطرة روما آمثال 
کالیجولا و نیرون ۰ 

ورغم أنه كان هناك مظهر للتقدم فى مصر بالاسكندرية وفى البلاط الملكى , 
الا أن البلاد كانت تسرع فى الانهيار نحو اليربرية (؟5) 

۱ ولم نذل أى محاولة ما لتحضاير السكان . فقد كانت وظيفة مصر فى 
الامبر اطوربة الرومانية آن تکون الورد الذی تستمد منه روما ما پلزمها من الحبوب ۰ 

ولهذا السیب انتزعت من الكهنة مساحات واسعة من الاراضی واعطیت للممولن 
اارومان آو الاسکندریین وجعلت ضیاعا واسعة یعسل فیها الفلاحون ویستغلون 
بلا رحمة ) (55) ٠‏ 

و لد قاد عملية استئزاف أموال الشعب الصری و تحطیم نفسسته و عفاندم مجموعة 
من الحکام السبابرة پنمثل فی نصرفاتهم أحقر وأدنأ ما عرفته البشرية على وجه الاطلاق 
كما بالك وقد مارسوا هده السفالة بسن شعب مسر صاحب الثل العليا فى الأخلاق 
والضمير منك آلاف السنین ۰ 














ولکن هذه هی محنتنا عبر الثاریخ , ومع الأسف فانك سترى تشابها غريبا بيل 
جبابرة الاغريق قبل الميلاد بثلاثة قرون وبين جبابرة المماليك بعد الميلاد بسبعة 
عشر قر نا ۰۰۰ 

وکان نضمين الأراضى لمستغليها بمصر الاخشيدية پجری ۰ كما كان فى عصر 
الولاه » فى المسجد الجامع كل أربع سنين فينادى على البلاد صفقات فى جامع عمرو 
آمام صاحب الخراج أو من يقوم مقامه ومعه الختصون من الکتاب والوظفین ۰ 

وکان خراج مصر ملیونی دینار في السنة ۰ 

وکانت الضرائب ثفيلة ونظام الاحنکار لازال سائدا فی بعض مرافق الحیاة ۰ 

وكان ينص فى عقود الايجار ( للأراضى ) على دفع الخراج حتى على الأرض التى 
پثر کها الزراع بورا ٠‏ 

واشتهر عن الاخشيد اقباله على نکبة عماله وأغنياء دولته وفرضه الاموال علیهم 
( آی الصادرة ) وکانت الصادرة مألوفة فى الخلافة العباسسية فى ذلك الوقت ۰ 
“وقد مر بها كثير من الوزراء والعمال وعلية الوم ۰ وکما کان الناس فى دار الخلافة 
بثو عون الصادرة ويعملون عل اخفاء أموالهم وخداع أولى الأمر كذلك كان القوم في 
مصر الاخشسیدیة پبندعون الوسائل لاخفاء ثرواتهم ) (4) ۰ 


و بععلی الأستاذ أحمد أمين صسورة عن .النظام المالى فى الفرن الر ابم الهیجری 


.و هو صورة تجمیع العصور فيقول ۱ 
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وعی الجمله فالحياة الالیة ر کانت ) مضطر بة آشد الاضطراپ » فمم سسو: 
التوزيع والاختلاف الشديد بين درجنی الفقر والغنی . والبذخ وشدة الحاجه نری 
عدم الطمأنينة على المال من عدم احترام الملكية » وذلك بسبپ شهوات الحکام وطمعهم 
فیما فى آیدی الناس . فالوزیر اذا عزل صادر آمواله من یخلفه » والثاحر الكسار 
الثری عرضة لصادرة آمواله من الوالی » والغنی اذا مات كانت آمواله عرضه للنهب 
والسلب ۰ اما بادعاء آن لیس له ورثة معروفون . ووضع العقبات فی سپیل اثبات 
الوراثة أو المجابهة بالمصادرة من غير ذكر الأسباب ٠‏ فالاخشيد فى مصر كان اذا توفى 
قائد من قواده أو كاتب من كتابه نعرض لورثته » وأخذ منهم وصادرهم , وکذا کان 
يفعل بالتجار المياسير ۰ والوزیر الهلبی لا مات قبض معز الدولة ترکنه وصادر عیاله . 
وكذلك فعل بابن العميد ‏ وهکذا ۰ ثم ان اضطراب الحالة المالية وعدم أمن الناس 
على أموالهم ينتج حتما عدم انتظام الدخل والخرج فتشسوء حالة الدولة , فيعالحو نها 
بفرض الضراثب القاسيةٌ , والامعان فی الصادرات والنهب لكثرة ما يطلب من نفقات 
الحيوش وأمثالها » فیکون ذلك علاجا بضاعف الرض ۰ وهو ما حدث فعلا , وكلما' 
ساعت الحال أكثر العزل والتولية 2 وقرب الى الخافا: والسلاطن من ضمن تعادل. 
اليزانية , وانما يضمن ذلك بالعسف الذى يؤول الى الخراب ) (1۵) ۰ 


وفی عید سلاطين المماليك لم نكن القاهرة وأسواقها على حال ثابت من الهدوء ٠‏ 
والسكينة ٠‏ بل كثيرا ما تأثر تب امد ین بعوامل اقتصادية و سراسیة آدت ال زعزعة 
الحالة فی الاسواق واثارة القلق فی النفوس ۰ مما ترنب علیه تعطیل الحر که واغلاق. 


0 
الحوانیت بين حين وآخر ٠‏ 


وقد عدد المقريزى العوامل الرئيسية التى أدت الى القلق الاقتصادى فى عصره . 
فكان أولها زيف النقود المتداولة بين الناس ٠‏ ذلك أن بعض السلاطين أكثروا من ضرب. 
الفلوس » واختلفوا فى تقديرها بالوزن » فحینا پکون الرطل منها بستة دراهم . 
وأحيانا باثنى عشس درهما أو بدرهمين ونصف ٠‏ وفى جميع هذه الأحوال أرغم التجار 
والأهالى على التعامل بها وفق القيمة التى تحددها ( الحكومة ) , مما يضطر كثيرين الى 
اغلاق حوانيتهم خوفا من بخس بضائعهم 2 ويصحب هذه الحالة ارتفاع الأسعار وقلة 
الخبز فيتزاحم العامة على الحوانيت ( جريا على عادتهم فى مثل ذلك ) ٠‏ 


ومن عوامل القلق الاقتصادی کذلك کثرة النازعات والفتن بين آمراء الماليك: 
وأحزا بهم , فکرا ما قام الماليك بثورات ( فیوالون الاجتماعات اللبلية وتأسیس 
العصابات السرية للهيجان ) ثم پنتشرون فی الطرقات والأسواق لنهب الحوانیت 
وخطف العماثم وانتزاع الخيول من أصحابها . بل أحيانا يهجمون على النساء فی. 
بيو هن وفی الحمامات فیخطفو نهن ۰ 

وفى هذه الأحوال يغلق التجار حوانیتهم و سرعون ال مناز هم کما تغلاق الابواب. 
التى تفصل بين أحياء المدينة ودروبها ٠‏ وريما استمر الحال على ذلك أسبوعا يقاسى 
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الناس طواله أنواع الجوع والفوضى والفزع ٠‏ وكان يكفى آن بر حف يموت سلطان 
أو سزيمة جنوده حتى تضطرب أحوال القاهرة على النحو السابق هذا كله بالاضافة 
الى العامل الطبيعى المرتبط بانخفاض فیضان النیل فی بعض السنوات ۰ وما كان 
یتر تب على ذلك من نقص الأقوات وارتفاع الأسعار وانتشار الأوبقة كما حدث 
سنة 1٣‏ ف ) ۰ 

وكانت كثرة الثروة فى أبدى التجار حعلتوم دائما مطمع ساأطن المماليك فغالوا 
فى ثرض الرسوم pels‏ كما اكتروا من مصادرنغا 6 ون هذه الر سوم ما يؤخذ من 
التتحار ع خروج الحند للغزو ¢ فاذا لاح خطر مفاحىء واحتاج السلطان الى الأموال 
لاعداد الجيوش فلسس آمامه فی هذه الحالة سوی الشحار لیقثر ض منهم ما پحتاج اليه 
بف‌سان وشهود کما حدث سنة ۷۹۹ ص ب أو يصادر نصف أموالهم أو ثلثها كما حدث 
سنة .لم ه ‏ أو أن فر رض عليهم مبلغا معينا يتعاونون فى جمعه ودفعه فی الحال 


وهكذا باخ من قسوة هذه المطلوبات الذاشمة أن ( دعا ) يعض التجار ( عل 
اتفسهوم أن بغرقعم الله حتنى يستريحوا دما هم فيه من الغرامات والخسارات ونحكم 
القالومة فيوم ) وهذا هو نعبير المقربرى ) (05 ٠‏ 


ثم كان لاعمال ولاة الأمور فى اقامة السدود على جانبى النيل لمنمع غوائل 
'الفيضان ,2 أو فى مراعاة نخزین الواد الغذائية احثراسا لانخفاض النیل وعدم كفنا ده 
مياعه لرى الأراضى الزراعية أن تعرضت البلاد للكثير من الخراب والمجاعات و بطريقة 
تكرارية طوال العهد العثمانى ٠‏ 


دل ان بعش الولاة استغلوا هذه الأحوال للمشاجرة بأقوات الناس فى مجاعتهم ۰ 


وفى سنة ۱۷۰6 توقف النیل عن الزيادة فضج الناس وابتهلوا بالدعاء وطلب" 
'الاستسقاء » واجتمعوا على جبل الجيوشى وغيره من الأماكن المعروفة باجابة الدعساء 
فاستجاب الله لهم ٠‏ فروی بعض البلاد وهبط سريعا فحصسل الغلاء ٠‏ وبلغ سعر 
الأردب من القمعح » والفول ٠٠٠١‏ فضسة »ء والعدس ٠٠١‏ نصف فضة » والشعر 
۰ نصف فضه » والأرز ٠٠١‏ نصف فضة » واللحم الضانی الرطل ۳ آنصاف فضة, 
والجاموس والبقرى بنصف فضة ء. والسن القنطار بستمائة نصف فضة » والزيت 
بثلاثمئة وخمسين » والدجاجة بثمانية آنصاف فضسة , والبیض کل ثلاث بيضات 
پنصف ۰ والرطل الشمم الدهن بثمانية آنصاف فضة , وکثر الضحاذون فی الازقة 
كما استمر الغلاء فى العام الثالى ) ٠‏ 


ثم نجىء آفة الآفات على الناس وهو انتشار الأوبئة والطواعين بسبب القذارة 
والاهمال والجهل والفقر ٠‏ 
( ولقد اعثبرت الدوله العثمانية الاهتمام بالصحة العامة للشعپ , آمر! ارجا 
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من اختصاصها , ونتيجة لذلك فانه کثرا ما كائت الآوبشة الفتاكة تهاجم الشعب 
ونيلك الكثير من أفراده » وقواه العاملة والمنتجة حتى أنه فى بعض الحالات نظرا 
لكثرة من يموتون فى اليوم الواحد . أمر الوزير على باشا السلحدار بعدم الكشف على 
الموني ٠»‏ وصلى فى أحد هذه الأوبثة على ألف فى كل يوم فى الجامع الأزهر وحده ولمدة 
كمسة وثلاثين يوما . وفى عهد قرا حسين باشا ( بلغت الصلاة على الأموات فى الجامع 
الأزهر فى اليوم ستماثة نفس » وفى بعض الاحیان کان انتشار الطاعون شسبب ۰ 
فی فراغ کشر من الالتزامات . وعرض هذه الالتزامات فى الزاد » بل أن بعضها كان 
پباع ثلاث مرات فى خلال مدة الطاعون وان كان ذلك يضر باقتصاد البلاد فانه كان 
شسیب فى حصول الياشا على كثير من الأرباح من وراء هذه ( المحاليل ) ووصل الأمر 
فى بعض الحالات أنهم لم يجدوا للميت لا مغسلا ولا عدة ( من كثرة الازدحام على 
الحوانیت ) - وفی کثبر من الأحيان كان الوباء يصيب الشباب والصبيان ٠‏ أى الجيل 
القادر على العمل والجيل التالى له . مما كان يؤثر على اقتصادیات البلاد ولفترة طويلة» 
واسشمرت عملبات انتشار الاو بثة ومداهمتها للبلاد بین فثرة وآخری 6 (۲۷) ۶ 


ذكر الجبرنى عن حوادث سنة المع و تسعین ومالة وألف ذکر منها صورة تابضه 
بالظلم قال ر وقعت فتنة بين عر بان البحيرة وحضر منهم جماعة الى ابراهيم يك وطليوا 
مته الاعانة على أخصامهم فكلموا مراد بك فى ذلك 4 فر كب لملا و هجم على الستعینن 
ونزل الى البحرة ¢ فتواطاً معا الأخصام وأرشوه -_- فر كب ليلا و هجم عل الستعینین 
4 و هم فى غفلة مطمئنین فقثل منهم جماعة کثبرة و تهب مو اشيهم وابلهم وأغنامهم لم 
رجع الى مصر بالغنائم ) ٠‏ 

ان م الصورة تببن نوعا غرپیا من الحکام التسلطین طبعة الجشسع والعدام 
'القيم والخيانة ٠٠٠‏ كما ثبين نوعية النظم الاقتصادية التى سادت طوال هذه المرحلة ٠‏ 

ولا يقف الظلم عند هذا الحد وعند غيره من المظالم ٠‏ بل ان ( الجند فرضوا 
على الئاس كثيرا من المظالم » منها الضرائب غير الشرعية التى أصبحت تعسرف باسم 
«العادات ويطلق عليها فى السحلات الرسمیة اسم ( اليرانى ) 

م شاف الى هلم المظطالم قيام الکشیر من الولاة بفخشی العملة 5 وقد تكررت همده 
العملية كه مزر ات فاشك الحال على الناس ¢ وزاد الكرب ¢ و تضراعفت الأسعار 

وكان محمد على يهدف الى زيادة ابرادات الحكومة حتى يستطيع تمويل غزواته 
الحر بية والقیام بالاصلاحات ال خلية لذلك ء وبخاصة أن الفلاحين کانوا خی دال 
اعسسسار مال قرد میک على استكار الزراعة ٠‏ وقد دد ات سسباسثه الاسدتكاربة 
عام 1181 وذلك باحتکار 1 بعضص الحاصلات الزراعية ۰ وما ان بحاء عام ۱۱۸۸ حثی 
کان الاحنکار شمل كافة الحاصلات الزراعية تقريبا ٠‏ وطبقا لهذا النظام كان الفلاح 
ماما ببیع محصوله الل محمد على تا لسعر الذی تحدده الحكومة على أن بخصم من هذا 
“الثمن مبلغ بعادل مقدار الضربسة وثمن ما قدمته الحكومة الى الفلاح من بذور 
أو خدمات ٠‏ 
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فعل سبیل الثال . فی عام ۱۸۳۰ بلغت كمية القطن التى اشترتها الحكومة 
من الفلاحن ۱۱۰۱۶۰ بالة دنست شمنها ۱۰۰ر4۹ر3۸ فرشا ویاعتها بمبلغ 
۰ ۷ قرشا محققة بذلك ربحا قدره ۲۰۵ هر۲۷۹ر۸ه قرشا ۰ 


وقد اختلفت سب الر بح من محصول لآخر وبلغت الأرباح فى نفس العام 
( ۱۸۳۱ ) حوای ۲۵ فی الاثة من محموع ابرادات الدولة ٠‏ 








ومما لاشك فیه آن سياسة الاحنکار الزراعی التی انبعها محمد عی قد حرمت. 
الفلاح المصرى من حرية التصرف سواء من حیث اتباع ما يراه من وسائل الزراعة. 
أو من حیث اختیار الحاصیل آو من حیت الحصول على سعر مناسب عند بیع اتاجه ۰ 
لذلك لا نكون مبالغين اذا قلنا ان الفلاحين فى مصر خسلال النصف الأول من القرن, 
التاسع عشر کانوا جمیعا عمالا فی مزرعة محمد عل ) (۸) ۰ 















( وقد التهم محمد على لنفسه ولاأسرته ولحاشیته التر کی وخبراثه الاجانپ. 


مساحات هائلة من هذه الأراضى ) ٠‏ 


وبالتدريج > ومع حاجة محمد على الى الاعتماد على المثقفين المصرييل » بعد آن. 

خانه الأجانب أو كلفوه غالبا ٠٠٠‏ ومع استطاعة البعض منهم أن يثبت كفاءة عالية , 

بدأت الانعامات السامية تنهال عليهم لتكون منهم طبقة جديدة من ملاك الأرض. 
المصر بين ۰ 

ویقدم لنا زکی باشا مبارك فی الخطط التوفيقية نماذج لهؤلاء المصريين ١‏ الذین 

عملوا فى سلك الخدمة الدنية فی عهد محمد على فأصبحوا ملاكا کبارا ۰ 0 


فهناك رفاعة رافح الطهطاوی وهو من أسرة فقيرة ( آعم ) عليه معحدمسك و 
ب ۲۵۰ فدانا فی طهطا ثم یأنی سعید باشا ر لیمنحه ) ۲۰۰ فدان آخری ثم اسماعیل.. 
باشا ( ليمنحه ) ۲۵۰ فدانا ثالثة ۰ 


و شتری رفاعة ۰ فدان دشیم الانی والعماثر وفی عام ۰ بکون ور نی 
مالکن لد ۲۵۰۰ فدان ۰ 


وقدم لنا على مبارك نموذجا آخر هو ابراهیم بك النبراوی ۰ 


ر الذی ترقی فی الر نب الديوانية ای آن بلغ رتبة التمایز , وفی آول آمره آرسله 
آمله ای مکتب بلده وتعلم فيه الخط وبعض القراءة ثم تعلق بالبيع والشراء ونسركد 
الکنب وآرسلوه مرة ای الحروسه پبیم بطیخا فلم تربع تجارته بل لم يحصل على 
راس الال فخاف من آهله ولم پرجع لهم ودخل الأزهر واشتغل بالقراءة ۰ وفى نلك 
المدة طلب من الأزهر شنبان برغبتهم لتعلم الحکمة فرغب ودخل مدرسة آبی زعبل 
فأقام بها مدة وترقى الى رانبة ملازم لم تعلقت الارادة السنية بارسال جماعة الى بلات 








وبعد عودتة ترقى ال رتية دوز باشی دوظيفة خوحة ) معام ( دمدرسة الطب فى 


القمس العینی 5 ولنحا يشا و جسن دراشهةه فى فنه اخشاره العزدز محم على داشا 
( حكيمياشى ) لنفسية وقريه وتخصص به و بلغ رة أمير الای و کثرت علیه اغداقات 
العن بن وانتشر ذكره وطليته ألفا ميليات والأمراء ۰ 

ولا مات خلف ألفا وسيعمائة فدان ۰ 


وهنا يبدأ التاريخ الحقيقى للطبقة الحدیدة من ملاك الأرض الصربین الذین قدر 
ابم أن يلعيوا دورا كبيرا فى الثورة العرابية وما بعدها ٠‏ 


والغر دب آن الاسماء ٠٠‏ ئبقی كما هى نفس الأسماء تتردد منذ محمد على حتى 
ایا شین ۰ حتى الثورة العرابية ۰۰ حثى ما بعد الاحتلال البر بطانی ۰۰ بل وستی 
أيامنا هذه ٠‏ 

نفس الأسسماء ٠‏ 

فعلى البدراوی کان مجرد تاجر عطور منحه محمد عبل عهدة سمنود ( آی بتعهد 
بجمم الضراثب منها وتسلیمها للوال ) » لم جاء سعيد ( ليمنحه ) 4٠٠‏ فدان أخرى 
سمنود ومکنه ثراوه من آن بشنری مساحات آخری من الأرض ۰ وعندها مات 


دی 


سنة ۱۸۱۷ كان يمتلك ٩۰۰۰‏ فدان ٠‏ | 
وفى سنة ۱۹۵۲ استولى الاصلاح الزراعى من عائلة البدراوى على ١1١2٠٠١‏ 
فشسدان ۰ ۱ 
وسالم باشا السلحدار كان حاكم الصعيد أيام محمد علل > أخذ عهدة البلينا » 
وعيدة قرية فازارة ( ۲۲ کم جنوب منفاوط ) » وفی سنة ۱۹۶۵ كان وقف حنيفة 
السلحدار پمتلك ۱۲۱ فدانا فى البلینا و ۷۹۰ فدانا فى فازارة 


والمة اسم ثالث لازال موجودا حنى الآن ٠٠‏ الشواربى منحه محمد على عهدة 
قاروب ٠‏ و مشيح اسماعيل اينه محمد بك الشو ار بی مز ددا من الأرض ۰ وفى تایه 
الثرن الثامن شر كانت ۰ ندان من محمو غ زمام قليوب البالغ ۰ فان 
وملوک لأسرة الشواربى وحدها ؛ ولعنت آسرة الش ار بی دورا هاما ضد النورة 
العرابية 2 ففى أيام الثورة كان قصرها مركزا للثورة المضادة ٠‏ 

وللحقيقة فان أحدا لا يعرف بالضبط مساحة الأراضى العهدة ولكن ( باير ) 
د کک وفقا لحسابه آن مساحتها لم 'نكن تقل أيام محمد على عن ۰۰۰ر۲۰۰را فدان 
نها ١٠٠ر۰٠٠٠‏ فدان لأفراد أسرة محمد على ٠‏ 

والمساحة الماقية لو ضيح حقيقة المحال الذى کات تمارس فيه الطيقة الحديدة 
تتساطهسا 4 

ولكن السم الطبقى الحديث التكوين كان يحتوى على مراتب عديدة 2 فبعد 
المتعهدين ( كبار الملاك ) كان هناك مشايخ البلد الذين اعتمد عليهم محمد على فى 


ل 


۳ 














ئی رکو مت وو تدده پد 








دهاز ه الاداری ومنحهم ( مسموح السایخ ) ( وهی الأراضی الثی آعطاها محمد على لهم 
براقم خميسية فد نة عن كل مثة وان تقر ییا ف زمام بلد تهم معفاه من الأموال الأميرية 
مسا عد نهم على القيام بخدما تیم للحكومة وما يتطلبه ذلك من نفقات مثل ایو ۶۱ حساة 

( واذا كان المتعهيدون أناسا طارثين على القرية ٠‏ فان المشايخ هم اسشا الأسر 
الغنية المرموقة فى الريف وذات المكانة الاجتماعية التى منحها محمد على مزيدا من 
الکانة والهيبة بما منجها من أرض ونفوذ ادارى ٠‏ 

ويورد على مبارك فى الخطط التوفيقية آسماء کثیر من هؤلاء المشسايع 2 أسسماء 
ظلت هی الأخری تنردد عبر سئوات عديدة لتصل الينا وهی تحنفظ بمزید من 
الر نين والنفوذ ۰ 

أبو محفوظل شيخ بلدة الحوانکة ( آسبوط ) وقد ظلت هذه الأسرة معروفة 
طوال عدة آجیال متتالبة ولها آأملاك شاسعة تبلغ عدة آلاف من الأفدنة من الأراضى 
الخصبة وكان أهل القرية فى قبضتهم ٠‏ 

ثم عائلة آبو حشیش فی الرصفا قلیو بية ۰ 

وعد الحق من الايوانه أسيوط ٠‏ 

الشر بعی من سمالوط المنيا ۳ 

فلما جاء اسماعيل أبقى على مشايخ البلاد لکنه جمل فوفهم فثة من آکثرهم ثراء 
هی العمسك ٠‏ 

والعمدة لیس فقط أكير مالك للأرض ) فی قر شه ) . لکنه أيضا ممشل الحهاز 
الإدارى يكل حبرونه وقونه : السخرة 6 الفرعة العسكربة 0 الضرائب ۰ 

وفى سنة ۱۸۱۷۹ كشب بورج وهو اتب أسود القناصل بقول ر لقد سمعت من 
مصادر متعدادة فى القليو بية أن الفلاحين يعانون من ضغط المشايخ عليهم الى الحد 
الذى يد فعهم الى نرك ملكيا نهم الصغيرة ليشستغلوا کعمال لدى أحد الذوات أو الأورببين 
على أمل أن يعيضو! فى كدف حمايته ٠‏ 

ومرة أخرى نعود الى الأسماء فهى أكثر دلالة من أى شىء آخر فان باير ,بلاحظ 
أن كثيرا من الأسر ظطلت تحتكر منصب. العمدة لسئوات عدابدة و بحسضك محمو عة من 
الأسمماء e‏ 

الشريف من أبيار ( غربية ) الهوارى من ترسا ( الفيوم ) الجيار من حزينا 
( بحيرة ) شعير من عشما ( منوفية ) الأتربى من أخطاب ( دقهلية ) ۰۰۰ 1 

و شور ل بار ان كثيرا من العمد كانوا ذوى ملكيات كبيرة حدا وبورد أيضا أمدلة 


۳۰ 








کیره فعیی سدم د عمد ١‏ ۳ کا نية ) جار ۳ ( كانت مسا الأراضى ان و قفها ستيه 


۰ ( ۱۰۲۱۱ ) ندانا : 


واحمد الشر‌یف عمدة ابیار ( غربية ) وقف سنةّ ۱۸۲ (۱۰۹۷) فدانا وحبیب 
سام عمدة شحرة الشعراء ( دقهلبة ) وقف فى سنة ۱۸۸۰ (۸۷۵) فدانا ۰۰ وهکذا ۰ 


واذا كنا قد تعمدنا أن نذ کر كثيرا من الأسماء فان ذلك لم يكن امهرد نك كير 
القارىء أنها الى حد كبير هى الأسماء التى تتردد حتى الآن ٠‏ 


و نفس هذه الأسماء هی النى سيطرت على الهیثات النيابية حتى تاريخ الشورة 
'العرابية »> دهی الثى سيطرت على مجلس النو اب الذی شکل سنة ۱۸۸۱ ٠‏ وهساق 
المجلس الذى لعب فى تاريخ مصر . وفى مجريات الأمور أكبر الأثر ٠‏ 


ولدس تعر ض الآن أسمماء النواب ۰ 


محمك بك الشوار بی » ابراهيم أبو حشسيش ( القلير بية ) » على يلك شسسعار » 
"اسيك الفقى محسيل أبو حسين ( المنوفية ) » آحمد يك الشر یف ۰ مصطفی آو العسز 
( الغربية ) سليمان أباظه ‏ أحمد بك أباظه ( الشرقية ) , خليفة الهرارى ( الفيوم ) 2 
'السيد عبد الحق » محفوظ رشوان ( أسيوط ) » حسن باشلا الشريف ( المنيا ) , 
مد اه أبو سحل ( فنأ ) ٠۰٠۰٠۰١‏ 


آلیست هی نفس الاسماء ۰ 

لكن الأرض لم نکن وقفا على هو لاء و حدهم » ففی بلد كمصر احيث الأرض هی 
اسر الاساسی بل اأوحيد للسلطة والجاه لحك أن كثيرا من الأسر ٠‏ لا 'نلسث أن 
تاه الحو نملك الأراضى بمجرد أن تکون لنفسها بعضا من الثروة ۰ ۰ 

و بورد ميارك أمثلة لهذا الاتحاه ۰ 


فهناك مثلا آسرة الهجین » فالحاج مصطفی الهجین کان فی مطلع الفرن ناجرا 
اكميرا شدید الثراء وکان یمتلك کثبرا من الأموال والاملاك ر لاحظ الفرق بين الأملاك 
والأطيان ) وكان ابنه الحاج محمد اليجين عو الآخر أحد التجار المعتبر ين 2 أما حفيده 
الأمر حمس يك الهحين الذى توفى فى أعقاب تولى اسماعيل للعرش فقد كان اکشسر 
ثراء وشهرة من حده وکان بمتلك كثيرا من الأموال والأملاك › والأطیان ٠‏ وکان هو 
'الذى أضاف ( أطيانا ) الى أملاك الأسرة ٠‏ 

وقبل أن يتوفى وقف أملاك وأطيان ٠٠‏ وفى سنة ١96٠‏ كان وقف الهجين يضم 
ر فدانا فی البحرة والدقهلية والغر بية بالاضافة الى عقارات كثيرة بالقاهرة ٠‏ 

ويصف ميارك منفلوط فى سنة ۱۸۸۰ فیتحدث عن حسن الطرزی وهو تاجر 
نری کان والده واحدا من التجار المحترمين وقد زاد حسن من ثروة أبيه وكان هو الذى 
ضم آطيانا كثيرة الى أملاك الأسرة ٠‏ 































وفی سنة ه95١‏ کان وقف الطرزی یضم ۲۷۹ر۲ فدانا * 

ولا ننسی بحانب هولاء آملاك الأسرة العلوية وکبار الرسمیین الاأتر اك والجواری. 
والاتباع وكانوا يستحوذون على أملاك هائلة ٠‏ ۱ 

ويقدم لنا باير فى كتابه تاريخ الملكية الزراعية فی مصر کشفا بأملاك بعض, 
آسر ده محمد على آبام اسماعیل ۰ 


الأميرة الوالدة ۷ر فدانا ٠‏ 
محمد توفیق باشا ا ی ۵ 
حسين كامل ياشا ۱ ۸ ندانا ۰ 
الأميرة توحيدة هانم ر قدانا 

الاميرة فاطمة هائم ۷ فدانا 

الزوجة الأونی للخدیوی ۷۱ قدانا * 
الروجة الثانية للخدیوی ۵ را فدانا ۰ 
الزوجة الثالثة للخدیوی ۲ فدانا ۰ 


ویمضی الکشف لیصسل الجمسوع الکل ۷۲۹ر۲۵ فدانا فاذا أضيف اليهنا" 
۹ فدانا وهی مساحة الارض الملوكة للخدیوی اسماعیل اتضحت ضخامة. 
الساحة التی تانت تملکها الأأسرة الالکة وحدها رفن ۰ 


وبهذا یکون محمد على قد وضع الأساس فى تميز القلة بمعظم الآراضى الزراعية: 
واس‌تمر هذا التميز قاصرا على هذه القلة حنی حاءعت ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ لنجد. 
عدد ۲۱۲۲۱ من اللاك الذين لا یکو نون الا ۸ ٠‏ ر من مجموع الملاك ٠‏ يملكون فيما بیدهم, 
۲۱ ندانا آی حوالى ٠١‏ فى الماثة من جملة مساحة الارض وآن ۷ فی للائة 
من اللاك پمتلکون ثلثی مساحة الارض كلها ٠‏ 

ومنذ تندهور لفوذ محمد على نتيجة أحداث ۱۸۰ - ۱۸۶۱ ٠‏ أخذت الحكومة: 
البر بطا نية فی استخدام الضغط الدبلوماسی لجعل مصر مضسدرا للمواد امسام 
الرخيصة » وسسؤقا مربحة لبيع مصنوعانها , دون أبة رعایة مصالح الحكومة المصر نة: 
أو رفاهية الشعب المصرى ٠‏ فقد حملت الحكومة المصرية على الاستمرار فى تصدير 
القمح رغم نقصه فی السوق الحل »> وذلك لصلحة التجار البربطانین » ولان محصول. 
القمح فی انجلترا کان دون التوسط ۰ کذلك كان اصرارها على بيع القطن بالراد. 
العلنى لرغيتها فى تخفيض أسعاره أجباريا لصلحة أصحاب مصسانم القطن فی. 
لانکشیر ۰ وقد کان آلحاحها فى تنفید مشروع السکة الدبدية لتقريب أمد الطريق 
البری من حهة ٠‏ وللمساعدة فى بیع المعدات البريطانية والخاصة بالشرو ع من حه: 
آخری ۰ 

و لقد سمح سيعيد بأششا بالملكية الخاصة للفلاح ۰ 

وهذ! التحول الى الملكية الخاصة والاقتصاد النقدی لم يكن برمته لصالح الفلاج 


۲۰ 





.أو الاقتصاد المصرى بصفة عامة . فمن الناحية الفعلية فان ذلك كان بعنی أن كثيرا من 
الأراضى الزراعية قد أخذت نخر ج من ند الفلاح الصغير عن طريق البیع > أو عن 
طريق نزع الملكية بسيب الرهن كما حدث فيما بعد ٠‏ وفى الوقت الذى ظلت ملكية 
الفرد التو سبط صغيرة . وتزداد صغرا سسب زيادة عدد السکان وعامل الآرث طيقا 
للشربعة الاسلاميةً . کانت الأمور تسیر نحو نمو الضیاع الکبيرة نتبصه لانتزاع 
الأرضص من صغار الفلاحن الذين استغلوا حر ينهم الد دة فى الاستدانة بضسمان 
عفارانهم ۰ النى كانوا مضطر بدن الى سعها فى النها بة لسن بدا لهذده الديون ۰ 


ولقد ظهر عدد کبیر من الرابن الذین کان بعضهم من الأوربین . آفرادا کانوا 
و بنوکا , وکانوا شرضون الفلاحن بفائدة ضخمة بیسدف انتزاع آراضیهم فی 
«النهاية ٠‏ 

وفى أواخر القرن كان ما يقرب من 5١٠‏ فى المائة من الأراضى الزراعية يملكها 
۰ هن الملاك . كثير منهم من الأجانب الذين كانت ملكية الفرد منهم تزيد على 
۰ فدانا ۰ 

هذه الحر ية الخطرة تقریبا التی حصل علیها صغار الفلاحن . غذت من سسير 
١العملية‏ الاستعماربة الأوربية التی بدأت مع بداية الضغط الدبلوماسى على مصر ۰ 
بعد هزيمتها عسكريا ( سنة ۱۸۵۰  )‏ لانهاء نظام الاحتکار ۰ ولقد آدی انهاء نظام 
"الاحتکار ای ظهور الاقتصاد ار , وفیه تمکنت الأقطار الأوربية من شراء الواد اشام 
“و مواد الطعام من مصير . خصوصا القطن والحبوب ٠‏ بأيخس الاثمان ؛ ولم تكد نستقر 
.هذه السوق الحرة تماما . حتی بدأت الرحلة الثانية » وهى مرحلة الضغط الدبلوماسى 
من أجل بيع السلع الأوربية فى مصر ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة . فنتمثل فى استخدام الضغط الدبلوماسى للحصول على 
"امثيازات المرافق العامة المختلفة ٠‏ وفى ذلك كان أصحاب هذه الامثيازات يتمتعون 
"بحصانة کبرة پستمدونها من نظام الامتیازات الأجنبیة التی کان پتمتم بها الأوربیون 
فى مصر * و تشر امتياز قناة السويس مثلا طسبا على ذلك ٠‏ أما الأمثلة الأخری 
.والتى يوجد منها الكثير منذ عام ١855‏ فصاعدا , فتتمثل فی امتیازات الغاز والکهر باء 
۰ والیاه والترام و انطو طط الحد بددية الضسقة » ومن الصور المشينة لاصطياد هذه 
الامتبازات » والثی بوضحها آبضا امتیاز قناة السویس ۰ امصول على عقد امتیاز 
لمشروع خيالى » ثم التنازل عنه کلية أو جزئيا مقابل تعویض يتم ابتزازه أيضا عن 
«طریق استخدام الضغط الدبلوماسی ۰ آما الرحلة الرابعة من الاستعمار ۰ فتتمثل 
فى استخدام الضغط الدبلوماسى لحمل الحكومة المصرية على قبول القروض الأجنبية 
طويلة الاحل ۰ بضمان موارد الدخل » وذلك لتمويل مشروعات التنمية من الناحية 
النظر به ٠‏ وكانت هذه القروض عادة يتم التعاقد عليها بشروط باهظة . دون آن يحاول 
'المقرضون التحقق من سلامة المشروعات التى بنوون تمو يلها أو ربط تسديد هذه القروض 
بقدرة مصر على الدفع ۰ 














5 اه اج ۳ 8 E‏ شا تفن ۳-۹ لا فى ا 9 عات ً 
وفى اشفا أن القروض الئی نم تحصیاها فد | هعت ت ويل 0 ۱ 
رأسمالية تنمى الدخل » وانما فى جميع أنواع الاسراف والتبذیر ۰ بما فى ذلك دفع 
عقود الامنساز المفسوخة أو دفع الديون النی سیق ۱ ل تورط a‏ 


ین حمل الكو ۳ على 


التعوريضات عن 

وكانت النتيجة المحتومة هى ازدياد الضسغط مامي 
تحصيل الضرائب الكافية لتسديد القروض ٠‏ وهى التى كانت فوائدها فى الحقيقة 
تناع أكثر من نصف الدخل الاحمال لمصر + ومن ثم فقد اخذ الراقمون شاهدون هرذ ۱ 
الشهد الکر به » مشهد ممثای الدول . الذین كان يعضهم قد سبق آن ابدی جزعه من 
التاحية الانسانية لاستخدام السخرة فی حفر قناة السوپس ؛ وهم یقب‌لون ۰ بل 
يحرضون الحكومة المصرية على جلد الفلاحین بالسیاط لانتزاع الضرائب التزایدة أبدا 


منهم > وذلك لدفع فوائد الفروض النى سبق أن شحعوا الکو مه على اقفر اضها فش 


















ولقد كان من سن آشکال الضفط الدبلوماسى الذى استخدم في ذلك .الحين. 
التهدید سحب الثمثیل القنصل ۰ ومعنى ذلك قطع العلاقات الد باه ماسیة ۰ وكذلك» 
التهديد بائزال جنود سفينة حربية فی میناء الاسکندربة عادة آو قر پبا منه حسسب 
متطلیات الظر وف ٠‏ وذلك لتعزیز آیة مفاوضات بکون القنصیل طر فا فیها * وقسسد 
كانت من هذه الأشكال أيضا طرق أكثر دهاء » مثل التهدید باحداث متاعب للوایی 
فى القسطنطينية ۰ 

وبعد وفاة عباس الأول وثولى سعيد الحكم » ولم يكد نبأ الوفاة يصيسل الى 
آور با ٠‏ حتى أخدت تتدفق على مصر جموع الأفاقن من کل الأنحصاء , كما لو کانت 
كاليفورنيا جديدة . وأخذت أكثر المشروعات غرابة وأشد الخطط سسهفا تنهال على 
صاحب السمو , الذی كان من الواضح أنه يخطيء باعارتها أى ٠٠٠‏ اهتمام وانه 
لیلوح مبالا تماما لان دع فسه ثتاثر بالشروعات الخلابة التى يهمس بها فى أذ نه 
دون انقطاع ۰ 

واقترض سعید من الاجانپ مبلغ ۰۰۰ر۷۰۰ر۲۰ فرنك , وسرعان ما آنفق 
هذا المبلغ فى دقع النعو بضات التی وعد بها وفی الانعامات السامية على أقارب الوالى ؛ 
وی تسوية الدیون » بما فیها مر‌تبات الحیش التأخرة من آحد عشر شهرا ۰۰۰ وعند 
منتصف سنة ١85١‏ كانت الخزانة قد أصبحت لخاوية ( من جديد ) ٠‏ وبدلا من أن 
بنشفش الدین السائر زاد الى ۷ مليون سحنیه ۰ ۰ 

ولقد ترب على هذا النهب الذى كان يم على نطاق عالمى كبير , آن آخذ تدخل . 
١‏ اقناصل المحدود لالح أصحاب التعو يضمات ۰ فتحول ندر lam‏ الى تخل دیلو ماسی 
تقوم به سکومات الدول لصالح أصحاب السئدات الأوربية ٠‏ 

و آصیح ( نهب المصر بين ) الذى بدا فی شکل عملیات نصب بقوم بها الغامر ون 
الأر ربيون كأفراد معاونة مسموعة من القناصل ( التجار ) ميدي السمعة ؛ وکان بلقي, 
الاستتكار 2 0 ( المحتر فين ) المحتثر مین س آصنییج مصدرا ز تسیا للر بح یه 
البيوت المالية فى أوربا » بمعاونة غالبية حكومات الول العظمي ٠‏ 










۲۳۰۹ 








کما تعرضت الثروات التی لا تقدر بمال من الاثار الصریه لعملیات السطو 
والتهب بطریقه لم یسبق لها مثیل قبل الفرن التاسع الیلادی ۰ 


ويقول جون مارلو ان علماء جادین آبدوا اهتماما يشرواتنا القومية ( فى الآثار 
ال مسر ية القديمة ) كما أيداه رحالة بذرعرن الأرض ۰ كما أبداه أثرباء مو لعون بالفنون 
الجميلة ٠‏ وقد أدى ذلك كله الى قيام سوق عظيم للآثار المصرية القديمة لتلبية حاجات 
التاحف وجامعی الاثار . وقام كثير من الأوربيين القیمن بمصر » ومنهم معظم قناصل 
الدول بنکوین مجموعانهم الخاصة ونمويل هذه السوق ٠‏ وكثير من الأوربيين 
الزاثر ین »> ابتداء من العلماء » وانتهوا بالباحثين عن الثروة وبينهم عدد من السادة 
الذين انضموا اليهم لمجرد التسلية > وفدوا ال مصر لمشاهدة ما يمان مشاهدته . وحمل 
ما يمكن حمله الى بلادهم ؛ أو الاكتفاء بوصفه أو رسسمه اذا لم يتيسر حمله ٠‏ ويقال 
أن الأب جيرامب وهو راهب ترابى قال مداعيا والى مصر سنة ۱۸۲۳ - بخیل ال 
با سمو الأمير أن الانسان لن يكون جديرا بالأحترام اذا هو عاد من مصر الى أوريسا 
دون أن تكون فى احدى يديه مومياء وفى الآخری تمساح ) ٠‏ 


ولقد كانت نظرة الحكومة المصرية الى هذه العملية من عمليات النهب نلرة 
تسامح . قلم يكن فى وسعها أن تدرك أية فائدة أو قيمة لتلك الأحجار المنقوشة فيما 
عدا استخدام أصلبها لليناء ! كما لم تكن تنستطيع أن ترى أية فائدة أو قيمة للفائف 
البردی آو صنادیق الومیاوات . اللنی كان عدد كبير جدا من المقيمين والسسائحين 
الأوربيين يعلقون عليها أهمية كبيرة ٠‏ ولسنين عديدة لم تضم الحکومة آية عقبات 


ذى وجه حؤلاء الأوربيين الذين كانوا يفعلون ما يحلو لهم بهذه الآثار > بما فى ذلك ' 


حملها معهم خارج القطر » ولقد كان نتيجة لذلك 4 كما کشب أرنسب ريئان فى سينة 
5 ر( أن ظلت الآثار المصرية تنتهب لمدة تزيد على نصف قرن ٠»‏ وآخذ متعهدو تزوید 
لمتاحف بالآثار يجتاحون البلاد ( كالوندال ) للحصول على بقية راس أو قطعة من 
ننس ٠‏ وعمد البعض الى فك بعض الآثار الثمينة الى أجزاء صغيرة ! وكان هصؤلاء 
ا لمخر بون الجشعون » الذين كانوا يحصلون بصفة دائثمة تقريبا على تأييد قناصلهم » 
يعاملون مصر كما لو كانت ملكيتهم الخاصة , . 

ولقد مضست عملية الأبحاث و نقييم الآثار المصرية حنيا الى جنب مع عملية نهبها 
وجمعهيا (١لا) ٠‏ 

و قول السشر 0 لیف ( الذى عه اليه اسماعیل دحت مالية مسر iu‏ ۱۸۱۷۵ 
ر ان البالغ الحاصلة من میزانیة مصر عن الدة الواقعة بیل سنه ۱۸۹۶ وسنة ۱۸۷۰ 
لت ۹4۸۲۱5۰۰ حنیه ء وان مقدار النصرف فى هذه المدة على نفقات الحکومة 
وگل الحزية المدفوعة لتركيا دعی آعمال العمران » بلغ ۶ ومعنى ذلك 
أن ایر ادات الحكومة آثل قلیل مما اقنضنه مصروفانها و آعمال العمر ان الثي قسامت 


۳۰ 
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لقناة السویس ۰ وكل المبالغ المقترضة والدیون السائرة ضاعت فی سبیل الفوائد 
الر بوية والاستهلاك ۰۰۰ ) ۰ 

وقد استنفدت فوائد الدیون معظم دخل الخزانة . فقد كانت ایرادات الحكومة 
سنة ۱۸۷۷ ) 890 ) خصص منها لحملة الأسهم نحو ستة ملايين من 
السنیهات ۰ أى أن مخصصات الديون ابتلعت معظم الميزانية » وظهر فى ميزانية تلك 
السنة عجز مقداره ۲۰۰ر۳۸۲ر۱ جنیه . نشاً عن فداحة مخصصات الدیون ٠‏ 


ولا یمکن آن تستقيم شتون دولة تفقد توازنها المالى بهذه الحالة المخيفة 
وزاد الحالة الاقتصادية سوءا ضروب الاسراف التى ابتدعها اسماعيل »2 فانهيا 
أموال البلاد الى غير أهلها . سسواء أكانوا داخل البلاد أم خارجها » 


دض 3 خروج 
كانت أجنبية ( وارد آور با ) ففقدت 


ولا عحب فان مادة الاسراف وصنوفه وه‌ظاهرة . 
البلاد ملاین الجنیهات نسربت اي الخارج فى وقت هی آحوج ما تکون الیها فیه ۰ 
ونقص بذلك راس مال الثروة القومية ۰ أضف الى ذلك تلك اللايين التى انفقها, 
اسماعيل على ضفاف البوسفور . فقد ففدنها السلاد واشلعتها تلك العاصمة النهمة الى 

الال سواء للبذخ أو لتقدیم الهدایا والرشا ثرجال الاستانة لتحقیق مطالب الخدیو » 

و کم آنفق فیها عل اقامة الحفلات والولائم , وكان لا يكاد يمر عام الا و یقضی الخدیو . 
بالاستانة آو آوربا ردحا من الزمن ینفق فیه الأموال بغر حساب » وکانت سپاحاته 
+ رسبلا نه فى العواصم والمدن الأورسة تکلف البلاد اللاف بل اللاین من الجنیهات(۷۱) ۰ 


( کشت السيدة الوس دف جرردن وهی اسکو تلندية آرستقر اطیة آقامت بمصر ‏ 
العلیا خلال العقد السادس من انقرن التاسم عشر آی سنة ۱۸۹۵ بعد عامين من 
اعتلاء اسماعیل العرش وقبل آن یبلغ نشاط جباة الضرائب ذروته فى تحصيسل 
العو اند والکوس تقول ر آحذ الكرباج بهوی على هور جيرا لى وأقدامهم طول 
الصیاح ٠٠٠١‏ وقد بلغ السلب والنهب بالجملة مدی پصعب تجاوزه ۰۰ اننی لفعمة 
بالعزن ۰۰۰۰ للعذاب الیومی الذی یعانیه الفلاحون الساکین الذین يضطرون الى 
انتزاع لقمة العيش من آفواه آسرهم التی تتضور جوعا لیتبلغوا بها وهم يكدحون 
لصلحة رحل واحد ر الخدیو اسماعیل ) ۰ ال مصر عبارة غن مزرعة واسعة لسيد 
پسخر فیها عبیده دون أن يطعمهم ) وبعد عامين ,2 أى فى سنة ۱۸۰۱۷ کتبت تقول 
ر اننی لعاجزة عن أن أصف لك البؤس المقيم هنا الآن ٠‏ بل ان مجرد التفكير فيه 
لامر شاق حفا ۰ ففی كل یوم نفرض ضرائب جديدة ٠‏ وقد أصبح كل حيوان الآن 
تتقاضی عليه ضريبة ٠‏ سواء کان حملا » أو بقرة » آأو شاه » آو حمارا , أو حصانا ٠‏ 
ولم بعد فى مقدور الفلاحين آن یأکلوا الخبز » فهم پعیشون عی وجبة شعیر مخلوط 
بالماء وبعض النباتات الخضراء الطهوة ۰ وھا آنا آری جمیسع معارفی يضمرون ‏ 
ویدحلون شیثا فشیثا . وترث ليا بهم وبر کبهم الهم (۷۲) ۰ 

وقد وصاب السیو جابرپیل شارم هذه الحالة الثی شاهدها بنفسه وصفا موّثرا 
قسال فيه : : 


۳.۰۸ 











ر ان الحالة التی تسترعی النظر هی مسألة اللکية الزراعية . فان الأطيان 
والتاحر آخذت تنتقل من عدة سنوات ( كتب هذا سنة 181/9 ) الى آأیدی الاور بین . 
ذلك أن الأرهاق فى فرض الضرائب على الفلاحين جعل بقاء الأرض فى أيديهم آمسرا 
بعيدا من الامكان ٠‏ 


ر وکان الفلاح فى عهد سعيد باشا «ؤدى الضرائب فى غير مشقة . اذ کان بوفر 
من غلة أرضه . ویبقی له بعد ذلك ما يقوم بأوده » ویعیش به عيشة رغدا ۰۰۰۰ وفی 
آواثل عهد اسماعيل كان الفلاح أحسن حالا ورغدا » فان ارتفاع أسعار القطن الناشىء 
عن الحرب الأمريكية جعل ایراده پبلغ الضعف . وما كان يبيعه من قبل بثلاثة جنيهات 
سار پبیعه پثمانیة آو عشر حنیهات . ولم پر الفلاح پسرا ورخاء مثلما رآه فى ذلك 
العبد . ولکن هذا الیسر ما لبث آن ثبدل عسرا وضنکا . فقد هبطت. آسعار القطن بعد 
انتهاء الحرب الأمرپکية , وهبط الدخل هبوطا جسیما » وفی الرقت نفسبه زادت 
مطالب الحکومة » وأخذت الضر اثب فی ازدیاد ۰ فاضطر الفلاح ال آن جود تکل 
دا کان مدخرا آو مخبوءا عنده » ولم پبق لدیه الا ارضه » فادا آرهقته الحکومة فى 
طلب الضرائب اضطر أن يلجأ الى أحد المرابين الأجانب لیقرضه بالربا الفاعش . 
ويرتهن أرضه , فاذا ما تأخر فى الوفاء سيق الى الحاکم كلل ٠‏ 


۱ و تستمر النظم المالبة المفروضة التى مبزت الفلة من الأسرة الحا کمة والباشاوات 
والامر اء و النبلاء والیکوات والأجالب بمعظم الدخل القومی تینما یاعد عنها الشعب 
وهر غارق فى الفقر والتخلف حتى ثورة بولیو ۱۹۵۲ ٠‏ 


الامة الصرية - ۲۰۵ 











ب ل فى النظم الاقتصادية والسياسية الفروضة قبل ثورة یولیو ۱۹۰۲ : 


ر قبل الثورة کان عدد قلیل من اللاك بستاثرون بنحو ثلث الاراضی‌الزراعية ` 
وكانت هناك مظاهر للاحتكار فى الصناعة منها الاحتکار العزز من الصکومة التی 
نمئعت به شركات السکر والدخان والطران واللاحة ۰ وفضلا عن ذلك کان عدد قلیل 
من الشر کات الکری فی صناعات الغزل و النسسیج والأمسمنت والمشروبات يملك 
التاثر فی الاسعار وپژلف انتاجها نسبة عالية من العروض الحی وراء سیاج عال من 
الحماية الجمركية ۰ ونظرا لقلة عدد آرباب الاعمال کانت بينهم اثفاقات لتحدبد 
الأسعار والانتاج و تقسیم السوق ومن ذلك اتفاقيةٌ آسعار الخدمات الصرفية ۰ و کانت 
هناك اتفاقات مماثلة بين شرکات الحلیج فى الوجهين القبلى والبحری وبینل شر کات 
الكبس الكبيرة ٠‏ وکانت نسيطر على القطن عشر بيوت بلغ نصیبها ۸۰ و ٩۰‏ فی الائة 
من محموع الصادرات ۰ 


وفى مراحل التصنيع الأولى كانت الشركات تتمتع باحتكار فعلى نظرا لقلة 
عددها أو لتعضيد الحكومة لها ٠‏ وکانت الشرکات الصنايعة والمالية تر تبط مم 
الاحتكارات العالمية دوشا نج وانيقة و تشتركد معها. فى انشاء مشروعات مشت ركة ومن 
آمثلة ذلك اشتراك شرکات التأه‌ین العالية ر بورنج واسیکارا زیونی ) فی انشساء 
شركة مصر للتأمين وانفاق شر کات براد فورد وكاليكو وكوهوون مع بنك مصر لاننساء 
شركات غزل القطن وصباغته وتصنيع الحرير الصناعى بقصد تخطى التعريفة 
الجمركية ) 


و بقول الد کتور عصمت سيف الدولة : 


ر نستطيع س بسهولة أن تحول صنه الفقرة ای آرقام مذهلة لری الجیل 
الجديد الذى لم يعاصر تلك المرحلة السوداء كيف كانت القوة الاقتصادية لمجموعة 
محدودة من الناس تسيطر على مقدرات شعب مصر أو كيف كانت تحكم مصر ٠‏ و یکفی 
أن نلفت الانثباه الى قول الدكتور على الحريتلى ( عدد قليل من الملاك يستأثرون بنحو 
ثلث الأراضى الزراعية ) ٠‏ ( كان 5١‏ مالكا يملك کل منهم آکثر من ۲۰۰۰ فدان 
ومجموع ملكيانهم ۲۷۷۲۵۸ فدانا و 58 مالكا يملك كل منهم أكثر من ٠٠٠١‏ فدان 
الى ١٠٠١‏ بملكون ١'ار؟١١‏ فدان و55 مالكا يملك كل منهم أكثر من ۸۰۰ فدان 
ای ٠۰۰۰‏ فدان پملکون ٤۷۲‏ ر۸ نفدالا »ویعنی ذلك آن ۱۸۰ مالکا پملکون ۰۰٤ر ٥۸۳‏ 


۳۹۰ 




















فدانا أى أن واحدا من مائة ألف من الشعب يملكون ٠١‏ فى الائة من الأرض . أماا 
الذين نز بد ملكيتهم عن ٠ه‏ ندانا فقد کانوا ۸ شخصا بملکون Ty‏ ۲ 
فدانا أى حوالى ؟رة؟ فى المائة من المساحة المزروعة بمتوسط 5ر١6١‏ فدانا بينما 


بلغ عدد الذین تقل ملکیا نهم عن خمسة أفدنة ۲۱۶۱۸۷۸ شخصا کانوا یملکون. 
۶ بر ندانا أى حوالى 5ره؟ فى المائة للفرد + هذا بيئنما بلغ عدد العمال. 


الزراعيين الذين لا يملكون شيثا أكثر من مليون شخص ) (۷) ۰ 
( هذا. عن التفاوت الصارخ فى الدخول نتيجة تملك الأراضى الزراعية ) 


أما الاحتكارات فنلفت الانتباه الى قوله ( كانت تسيطر على القطن عشر بیوت. 
بلغ نصيبها ۸۰ فى المائة و ٠١‏ فى المائة من مجموع الصادرات ) ر کان القطن یمثل. 
۰ فی الاثة من الدخل الزراعی و ۸٩‏ فی المائة من الصادرات ) ء وقوله ( الاحتكار 
المعزز من الحكومة ) و ( سياج عال من الحماية الجمرکية » و ( احتكار فعلى ٠‏ 


ننيجة تعضيد الحكومة ) . هى مظاهر السيطرة الرأسمالية على السلطة * ( فرضت. 


الحكومة الحماية الجمركية لحماية الاحتكار من المنافسة الخارجية عام ۱۹۳۲۰ فى عهد 
وزارة اسماعيل صدقى › ولم تفرض عل الرأسماليين أية ضرائب من أى نوع كانت. 
حتى عام ۱۹۲۹ ) ۰ 


لذلك انجهت الثورة ای تحقیق اثنبل من مبادئها السثة : ( القضاء على الاقطاع ). 
و ( القضياء على سيطرة رأس المال على الحكم ) ٠‏ فالقضاء على الاقطاع بعنی لحر یر 
الفلاحين من التبعية للملاك وبالتالى مقدرتهم على ممارسة حرياتهم السياسية ٠‏ والقضا» 
عل سيطرة رأس المال على الحكم تعنى وضع الحكم فى خدمة الشعب)(هةل/ا) ٠‏ 


0 


و بفول الد کتور عاصم الدسوقی ۳ 2 

وکان ثر کیپ البرلان الصری ر مجلس النواب والشیوخ ) خلال المدة من ۱۹۲۶ 
( آول برلان بعد اقرار دستور سنة ۱۹۲۲) و ۱۹۵۰ (آخر برلان قبل ثورة ۱۹۵۲). 
من حيث نسبة أصحاب المصالح الزراعية فيه الى اجمالى الاعضاء ونسسبة أعضاء 
محالس ادارات الشر کات ای اجمای الاعضاء آیضا > تم نسبة الأعضاء الذين بجمعون, 
بين هائين الصفتين كالآتى : 

بلغ عدد الأشخاص الذين كانوا أعضاء فى البرلمان بمجلسيه خلال تلك الفترة 
١ ۰‏ شخصا مع الأخذ فى الاعتبار أن شخصا معينا قد يتكرر انتخابه أو تعيينه 

.أكثر من مرة ٠‏ 

ويتضح أن ۷۸۹ شخصا من اجمالى الأغضاء )١91/١0(‏ كانوا من ملاك الآراضى. 
الزراعية وخاصة کبار وه‌توسطی الملاك موق ال ٠ه‏ فدانا » أى بنسية ۱ فى الات 
تقريبا 2 بيئما أن ۲۲۲ عضوا کانوا من آعضاء مجالس الشركات أى بنسسبة ۱5 
فى المائة تقريبا للاجمالى ٠‏ 
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أما الذين كانوا يجمعون بين المصلحتين أى الملكية الزراعية وعضویه مجالس 
ادارة الشركات ۰ فکانوا ۱۵۷ عضوا أى بنسبة ٠١‏ فى الماثة ‏ واذا ما أخذنا فى 
الاعتبار ضم اللاك الزراعیین تحت ال ۵۰ فدانا وحتی عشرة آفدنة . وضم الساهمین 
اللؤسسين للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية فان النسبة السابقة لابد وآن 
تر تفع بنحو 9١‏ فى المائة تقريبا لكل منها )۷١()‏ 

وبهذا يصبح الطبقة صاحبة القرار السسياسى والاقتصادى والاجتماعى فى 
شئون الشعب الصری فى العصر الحديث هى طبقة الأثرياء من أصحاب الأراضى 
.الزراعية وأصحاب الصانع وأصحاب الشركات أو المساهمين فيها ٠‏ 


کان النعکم للاغنیاء ۰ 
وفى معظم سسنی العصر الحديث كان الحکم للحالس على العرش وده مع 


«الاجنبی ۰ 
نم يشارك الأغنياء الأاجنبى والمجالس على العرش فی سلطتهما ابتداء من دستور 
سئة ۱۹۲۴ وان كانا ينجحان فى معظم الحالات فى أبعادهم عن قراراته ٠‏ 
ويستمر هذا الحال حنی ثورة پوليو سنة ۱۹۵۲ 
وابنداه من سنة ۱۸۶۰ ۰ تاريخ فرض سياسة الباب المفتوح على مصر لتكون 
سوفا رائحة للمنتجات الاجنبية ۰ خاصة البر بطانية ۰ يبدأ الأجانب فى المشاركة فى 
"فرض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عل الشسعب الصری الفقر السکادح 
'الذى ليس له صوت پسمم ۰ 
وبالنسبة لحکم القلة الثرپة فی داخل مجلس النواب والشیوخ ابتداء من تاريخ 
.نشائهما سنة ۱۹۲6 حتی آخر برلان ما قبل الثورة سنة ۱۹۵۰ ۰ 
( لم يكن هناك تناقض أساسى بين أصحاب المصالح الزراعية ) الملاك الزراعیین» 
.وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية ( أصحاب الشركات والمصائم ) ٠‏ ولكن' 
:التناقض كان ويكون بين هؤلاء جميعا وبين الطرف الآخر فى الانتاج » وهم مستأجرو 
الأرض الزراعية وعمال الصناعة ٠‏ وفى هذا الخصوص نذكر على سسبيل المثال موقفا 
.واحدا لأصحاب نلك المصالح فى مناقشة مسألتين مختلفتين فى البرلمان٠‏ الأول مشروع 
«القا نون الخاص بتخفیض ايجار الأطيان الزراعية عن السنة الالبة ۱۹۲۲/۱۹۳۱ حيث. 
نجد آن مقرر لجنة الحقانية السئولةً عن المشروع يطالب المجلس بالموافقة على رفض. 
الشروع قائلا ر لصالح البلد لا تصالح بعض الستأجرپن الذین لا پستخنون عن الاك . 
كما لا بستغنی اللاك عنهم ۰۰ ) وعضو آخر پقول ان ( هذا النشر یم هو اول خطوة . 
تحمل معنى التحدى للملاك ويعنى اعتداء المستأجر ين على حفوفهم بل هو الخطوة الاول 
فی البادیء الاشتراكية ) ثم پقول ر ان کان الغرض جعل القوانن اشتراكية فلیظهر . 
من بريد ذلك بهذه النية ليعرف كل انسان حده ۰۰ ) ثم پقول آیضا ر اذا ما تکلمثا - 
منافضین لهذا الشروع فانما ندافع عن نظام اليلد وعن فوانینه وعن مدوثه ۰۰ ) ۰ 
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وآما السالة الثانیة فهی الوقف من تکوین النقابات العمالية ومحاولة رفض, 
الشرو خ بوسائل برلا نيه مین تأجيل النظر الى جلسات ثانية أو الاعتذار بححة غیاب 
مقرر اللجنة المخنصة أو مرضه أو بحجة غیاب الوزیر السئول وانشغاله ۰۰ الخ ) 
وحتی عندما صدر فى عام ۱۹۶۲ آخذ بالیسار ما آعطاه بالیمینل ٠‏ 


كما كانت مجالس المديريات تمثل مصالح. کبار ملاك الأراضی الزراعية بدرجة 
كبيرة ) (لالا) ٠‏ 


أما القول بأنه كان هناك دسئور اعشارا من سسنه ۱۹۰۲۲ وكان هناك وزارة 
مسسئو له أمام مجلس النواب وانتخاب ودیمقر اطبة وحر بة ۰ الخ ۰ ففى هذا شول. 
الد کتور عصمست سیب الدو له 


( فيكفى أن نذكر ناريخ دستور سنة ۰۱۹۲۲ ۰۰ آنشاته لجنة من ثلاثين قیل 
عنها انها لجنة الأشقياء ٠‏ وأصدره الملك فوّاد عام ۱۹۲۲ ۰ وخرفه خرفا مشینا عام 
۶ ۰ وعطله محمد دحمود عام ۸ ۰ وآلغاه اسماعیل صدقی عام ۰ وعاد. 
عام ۱۹۴۵ لیعطل قطعیا عام ۱۹۲۹ باعلان الأحكام العرفية ووضع مصر ‏ شيعيا 
وأرضا ‏ فى خدمة الحلفاء فى الحرب الأوربية الثانية ( ۱۹۳۹ - ۱۹:۵ ) وآهدرت. 
احکامه اهدارا مشینا عام ۱۹۶۲ حيل فرض ( حزب ) الوفد بقوة سلاح الانجلیز . 
وأهدرت آحکامه اهدارا مشینا حبل تامرت آحزاب الاقلية مع اللك فتولوا الحکم فی. 
مرحلة ما بعد الحرب » وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا حين دفع حزب الوفد ثمن 
استر داد موقعه الشرعی فی الحکم صلحا مع اللك ۰ وآهدرت أحکامه اهدارا مشینا 
حين آقیل حزب الاغلبية من الحكم بعد حريق القاهرة فى يناير سنة ۱۹۵۲ لتأتى. 
تلك الوزارات مقطوعة الصلة بالشعب ویکون آخر قرار بصدر منها هو القرار الذی 
اصدره مر نضی المراغى وزير الداخلية بوم ۲ اربل سئة ۱۹۰۲ با شاف الا تشخا بات 
بعدها سقط الدسعور بثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ ) ۰ 


لقد كان ر النظام الذى سود مصر قبل سنهة ١961‏ لبي رالباسيياسيا واقتصاديا ٠‏ 
فى هذا النظام كانت للمصردن حقوق سياسية وفيرة ( الجانب السیاسی ) ولكنهم 
كانوا مجردين من المقدرة الفعلية على استعمالها بفعل الرأسمالية السائدة ( الجانبه 
الاقتصادى ) ٠‏ ذلك لأن القانون الأساسى للنظام کله » وهو المنافسة الحرة . كان 

سيح لكل شخص أن يكسب معركة الديمقراطية كما يشاء ٠‏ فکانت المقدرة الاقتصادية 
الدور ال بعك اسشيفاء کل الطقوس الشكثية لتحد بد من بحکم ولمن ارادة 
التشر بع والتنفیذ ١‏ ففى القمة لا پرشح نفسه الا القادرون مالیا ۰ كان يسترط فى 
أعضاء ء مجلس الشيوخ أن يكو نوا من بين الوزراء ۰ المثلین الدبلوماسسيين ۰ روسا: 
مجلس النواب ٠‏ وكلاء ع ٠‏ روساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أبة 


محكمة آخسری من در حتها آو عل منها ,2 النواب العمو مین , تقباء ا ۰ مو ظفی 
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الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا سواء فى ذلك الحالیون والسابقون » کیار العلماء | 
.والرؤساء الروحيين » كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا » النواب الذين 21 
قضوا مرتين فی النيابة » الاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسین جنیها .. . 
فى العام ( حوالی ۱۵۰۰ جنیها بسعر العملة الحای ) ؛ من لا يقل دخلهم السنوى عن ٠‏ 
آلف وخمسماثة ر ۱۵۰۰۰ چنیها پسعر العملة الحالی ) من الشتغلین بالاعمال الالية ٠‏ 
آو التجارية آو الصناعية آو بالهن الحرة ر الادة ۷۸ من دستور ۲۳) ۰ آما النواب 
فکان پشترط للنرشیح دفع ۱۵۰ جنیها ر حوالی ۱۵۰۰ جنیه بالسعر الحالی ) (الادة 
5 من قانون الانتخاب ) ۰ وقد اشترط هذا البلغ عمدا لقصضر حق الترشسيح على 
«القادرين مالیا ۰ فقد كان الاتجاه الأول عند وضع قانون الانتخاب ال اشتراط آن 
بکون المرشح من بين کبار اللاك آو ذوی الدخول الکبرة فلما لم پوٌخذ بهذا الانجاه 
اشترط أن بدفع أمانة كانت فى وقثها جسيمة ٠‏ 
هذا فى القمة › أما فى القاع حیث پقبم الشعب - آغلبية الشعب النی پحتك ' 
الیها المتنافسون ‏ فان الشعب كان مرتبطا بأمعائه - منذ البداية ‏ بالمسيطرين عليه 
اقتصاديا القادرين على وصل الأرزاق وقطعها ٠‏ 
كان الفلاحون أقنانا أو فى مرتبة الاقنان بالنسبة لملاك الأراضى © فحرية 
الارادة ۰ أو حرية التعاقد ‏ ذلك الطوطم المقدس ليبراليا ‏ كانت تعنى أن الفلاحة , 
مزارعه آو ایجارا ۰ كانت خاضعة خضوعا تاما فى انعقادها واسستمرارها وانهائها' 
وسعرها لارادة دالك الاآرض وحده ٠‏ وأسعار المحاصيل كانت خاضعة خضوعا ثاما 
لضبار بات الرأسمالیین فی السوق ۰ وفی التاجر والصانع كان عقد العمل خاضعا 
خض وعا تاما فى انعقاده واستمراره وانهائثه وقيمة الأجر فيه والجزاءات الى تقتطع 
منه . لالك التحر أو الصنم وحدن ٠‏ ۱ 
و کانت النخاسة القنعة التی سمونها ( تورید الانفار ) سوقا رائحة من فرط 
البطالة وفيها تبجع المصر يون أ نفسهم بأبخس الأثمان لسکی پعیشس وا : ويدفعون من 
الثمن البخس قدرا معلوما لمن يجد لهم العمل أو يضمن لهم الاستمرار فيه ٠‏ وكان. 
مطلوبا من کل هوّلاء الاقنان الجر اء العاطليل آن پستعملوا -قوفهم السپاسية وآن.: 
پنافسوا غيرهم فى سباق الديمقراطية الليبرالية ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا ٠‏ كان آجدی 
علیهم » وآکثر وافعية » أن يبيعوا حرياتهم السياسية لمن يستريها أو أن يتنازلوا , 
عنها مقابل الاستمرار فى الحياة ٠‏ ولقد كانوا ‏ كما لا شك يذكر كل الذين عاصروا 
تلك المرحلة ‏ يبيعونها أو پننازلون عنها صفقة واحدة لكل عائلة فى كل قرية + 
او سيا رئيس العائلة أو عمدة القرية ليكسب هو أيضا ٠‏ 

































قال جان جاك روسو منذ قرنين - قبل آن یعرف آحد الاشتراكية - ان الغنی 
الفاحش والفقر المدقع متلازمان وعندما يوجدان فى مجتمع ما . تباع فیه الحریذ. 
ونشتری » بییعها الفقراء و پشتریها الاغنی» » ولم يلم روسو آحدا ولکنه نقد النظام» 
فاذا كان يسمي الأغنياء طغاة فانه پسمی الفقراء آعوان الطغاة لآن الأولین_یشترون 
الحربة والآخرون پبیعونها (۷۸) ۰ ۱ 
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سج ل فى النظم السياسية والاقتصادية المفروضة دن ثورة يوليو ۱۹۵۰۲ الى ٠١‏ ايو 
۹ : 


بقول الأستاذ طارق البشری (۷۹) : 
فى ثلاث نقط أخذت فى التبلور فى بداية سسنة ۱۹۵۲ مم الغاء الحزاب القائمة ومنع 
قیام أحزاب حدايدة و تشوء هيئة الثحر بر کتنظیم شعبی للنظام الجد بد و صاسور 


وهذه النقط الثلات هی : 
السمة الأولى للنظام السياسى فى ظل الثورة هى الدمج بين سلطات الدولة 


االتنفيذية والتشريعية والقضصائية فى سلطة واحدة ٠‏ وقد ثم هذا الدج لحساب 
السالطة الثنفیذیة » و دو ذلك فی الدستور الوّقت الصادر عام ۱۹۵۲۴ , الذی بنکون 
من ١١‏ مادة انصرفت 1 منها الى المبادىء العامة آما الخمس الاخری فقد تعلقت بتنظیم 
سلطات الدولة كلها. ٠‏ وهی تطلق بد قائد الثورة فى اتخاذ ما براه لازما احماشها . 
و نعیین الوزرا: وعزلهم ٠‏ ونخويل «جلس الوزراء السلطة التشر بعية والسلطةالسفيدية 
معا ٠‏ وتشکیل موّتمر عام من محلس الوزرا: ومحلس قبادة الثورة سول رسیم السياسة 
العامة للدولة » هذا الى جانب مادة خاصة تقرر آن السلطة القضائبة مستقلة ۰ 


ویبدو من هذ! العرض أن مجلس الوزراء الذى دتولى السلطة التدفيذية قد صار 
هو الذى يشرع القوانين أيضا ‏ ( أى أن قلة من كبار العاملين ورجال القوات المسلحة 
تفرض ما ثراه من كافة النظم والقوانين على الشعب المصرى ٠.)‏ 

وهذا ( يدل ) على أن السلطة التشريعية لم تفقد استقلائها فقط بل فقدث 
رحو دها؛ كذلك ٠‏ 00 

a OS ARES‏ ي او و 
الوزراء أصبح بتولى الوظيفة الحزبية التی کانت مفتقدة فی هذا النظام , آما بالنسبة 
للساطة القضائية فمن المسلم به أنها نستمد استقلالها من قيامها وعملها بير بين سلطتین 
مستقلتين الى جانبها , فاذا سیطرت السلطة التنفيذية على الوظيفة التشر بعية سيار 
حهاز القضاء ( مسنتوعبا ) ومحاصرا حتى ولو جرى ثترنيب ضمانات أو حصانات 
خاصة بأعضائه ٠‏ 

و لقد اسثمر الوضع على هذا النحو حتى تم اعلان 0 سئة ١965‏ الذىه 
تبنی النظام الر ثاببی بانتخاب رئیس الجمهورية عن طربق الاستفتاء العسام , وله 


Yo 





صلاحیات واسعة آیضا تشمل رئاسة السلطة التنفيذية ونعییل الوزراء ور ئاسة محلس, 
الوزراء ووضع السياسة العامة وقيادة الحیش ۰ کما تضمن هذا الدستور ایضا 
الضاء مجلس نيابى هو «جلس الأمة يضع القوانين ويملك رئيس الجمهورية 
سلطة حله » ومن الجدبر باللاحظة أن مجلس الأمة وان كان يشكل بالانتخاب الا أن 
الترشيح له كان لا يتم الا من خلال الاتحاد القومى ٠‏ وهو التنظيم السياسى اأوحيد 
فى الدولة حيائذ بحكم نص الدستور وكان هذا التنظيم يتكون بقرار من رئيس 
الجموورية الذى ثول السلطة التنفيذية ۰ 


وبهذه الوسيلة استطاعت الساطة التنفيذية استيعاب السلطة التشريعية فى 
ظل دسىتور ۱۹۵۲ 


وقد ألغى هذا الدستور مج اعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبرایر ۱۹۵۸ 
وأعلن عن دستور مؤقت نولى بموجبه رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ومنح 
صلاحيات تعيين مجلس تنفيذى لكل من مصر وسوريا ونعيين مجلس الأمة يقرار 
مله :+ ثم. جرى تعطيل مجلس الأمة يعد انفصال سبوريا عن مصر عام ۹1 ٠.‏ وظل 
رئيس الجمهورية بمارس سلطات واسعة حتی صدور دسستور مارس ١955‏ الذى 
أبقى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ثم جاء دستور 191/١١‏ متبعا فى 
الأساس ذات المبدأ الخاص پدمج السلطات مع قدر من الاختلاف پتمثل فی اضفاء صفة 
الحكم بين السلطات على رئيس الجمهورية . الى جانب تولیه السلطة الننفيذية ۰ 

وفى هذا الصدد نجدر ملاحظة أن الأحكام العرفية بما تفرضه من هيمنة جهاز 
الادارة على غيره هن سلطات الدولة قد استمرت منذ قيام الثورة حتى يونيو ١985‏ 2 
ثم ما لبثت آن ( فرضت ) من هديد فی آکتویر ۱۹۵۲ واستمرت احتی مارس . 
٠ ۵۶‏ ثم حل محلها فانون باسم قانون آمن الدولة بنیح لرئیس الجمهوربة سلطات. 
الأحكام العرفية . وبحدوث حرب بونيو ۱۹۳۲۷ عادت الأحكام العرفية علاوة عل هلا 
القانون ٠‏ 

ودن واقع استعراض ثلك التصرفات پیدو ال حد کیر نمیز ااام السمسياسى, 1 
باندمج دين السلطات عل نحو آثمر دا مکن تسمیته ر حکومة الادارق حيث انیطت. ۱ 
بالسجياز التافيذى صسلاحيات واسعة فى مجال رسم السسياسة وتقريرها ففساا عن 
وظائفه الرئيسية التقاودبة » وبحيث كان الأساوب الادارى مو الطابع العام عل 
۳ ۰ 


والسمة الثانية لهذا النظام هي المركزبة الشسك بد فی بناء | أجهزة الدولة لی 
قمة الهرم السياسى متمثلا د ی شخص رثیس الجيهور نة ولیس غر ا أن ہنی حهاز 
الادارة على هذا الشكل. : وان تتدرج فيه الستو یات 1 ولكن امهم هو ار تباط الظاهر تن 


الخاصتين بدمج السلطات ٠‏ وتركيزها فى يد رئيس الجمهورية وبذا جمع رئيس 
الجمهورنة سلطات ذات طبيعة نشربعية واننفيذابة 2 وظهر بأعشاره مصدر الشرعية فى 
المجتمع ومنبعا للسلطة فى كافة المجالات . ولایجاد سند سياسى دسشثوری » يسو څ 


۲۹۵ 














هذه السلطة القايضة كلها . كان میداً الاستفتاء العام على شخص رئيس الجمهورية 
الذى كان بعك العملية السباسية الدستورية الأساسية ۳ 


و ندو هذه المركزية بوضوح أكثر اذا عر فنا أن دصر فك شهدت مك دة 
۲ حتى الآن سيعة هن الدساتير والسيانات الستووة صدرت فی آعوام ۱۹6۵۲ ۰ 
۰ و ۱۹۵۸ و ۱۹۲۲ و ۱۹۹۶ و ۱۹۷۱ ٠‏ وذلك فى ظل ر يسنن للجمهوربة 
فقط ۰ بمعنى أن نعدد الأنظمة الدستورية قد فاق لعدد الر ثاسسات ومن بين تلك 
الدساتين لم بصدر من خلال استفتاء شسعیی عام سوی اثثن فقط هما دسستورا 
۱۹۵ و ۷۷۱ . آما اليقية فقد صدرت بقرارات دن تيسن الجعهورية * ومن حيث 
المضمون حك آن النظام الصری قد تبنى الأسلوب الر ثاسی للحکم بصورتهالتقليدية ۰ 
الا انه اذاف اليه ثلاث مساثل آخری آولسا آن اختسار الر ئیس تام دا لاسستقتاه 
لا بالانتخاب ۰ وثانیا ال الرئیس بملك حل البرلان فیما عدا دستور ۱۹۷۱ ۰ وثالثها' 
انه من حق الرئیس دستوریا رئاسة التنظیم الشعبی 


وعادة ما توخى أن 'نجى: ننيجة الاستفتاء على رئيس الجمهورية شبه جماعية 
وذلك نا کیدا لوضعه ولان الکشف عن وجود قلة ذات وزن لا نعطيه تأبيدها قد يبرر 
طلب اخراء انتخابات على منصب الرئاسة ٠‏ وقد سرز بالتالى مطالة تلك الأقلية یدق 


۰ 


۱ الو حود السیاسی 


أما السمة الثالثة للنظام يعسد لورة ۳ پوليو فهو الاستغناء شبه الکامل عن 
الأحزاب السياسبية ۴ 


وبمتابعة كافة التنظيمات السياسية منذ ۱۹۵۲ ۰ ابنداء من هیثه التحر بر ثم 
الا تیحاد القوه‌ی ¢ وأخبرا الا تیحاد الاشتراکی ۰ وبرغم كافة التعديلات فى التشكيل 
والتنظيم والوظيفة : فاته آم بقدر لاحداها القيام بنعاط حزبی تقل له وود 
فعال ۰ ولیس ادل عل ذلك من أن أهم القرادات السیاسیة مال تأمیم الفناة ۱۹۵ ء 
أو وحدة مصر وسوربا ۱۹۰۸ أو احراءات التاميم ٠ 955١‏ أو قرار الدخول في حرب 
الميمن ١9515‏ س وغيرها قد انخذت فى غياب التنظيمات السياسية ٠‏ 


واذا 'كانت أهم معالم الوظيفة الحزبية أساسا فى صنع القرارات السياسسية 
وفی نقل الاتجاهات الرئيسية فى وسط الرأى العام الى القيادة والدعوة للسياسات 
والقرارات التی تتخذها الفیادة لدی قواعد الثنظیم ۰ فان جهاز الدولة السیاسی 
والادارى فى دصر كان يقوم بجميم هذه الوظائف ٠‏ والحصر دور التنظیم السییاسی 
فى کو نه سندا لجهاز الدولة أو واحهة له ۰ وعن هذا الطریق آمکن مقاومة الدعوة 
تلاح انب وبواسطة التنظیم السیاسی آمکن النفاذ ال الهیثات والتنظیمات ا میاه 
الختلفة مثل النقابات والجمعيات 7 والسيطرة على الصبحافة والتحكم فى تكوين 
المجالس الشعبية النيابية ) أ+٠ه ٠‏ 


وهکذا استمرت النظم الفروضة من اعل وفی غیاب القاعدة الشعبية مما پفسر 


۳۱۷ 











سج 





لك السبب فی استمرار الفرقة والانقسام وکل سلبیات الشخصية المصرية وآ 
التواكل واللامالاة وعدم الانتماء ٠٠‏ الخ ٠‏ 




















وأيا كان الشعار الذى أطلقته القيادة الحاکمة فترة الراحل عبد الناصر 
نام حکمها من آنه اشتراکی واتحاد قوى الشعب العاملة وملكية الشعب لو سا 
الانتاج والاسىتهلاك a‏ الخ. ۰ 


فان هذا بعنى قيام ( الحكومة ) والقيادات الحاكمة ٠‏ وهى قلة بطبيعة الحال 
بالانفر اد بحکم مصر والتحكم فى اقتصادياتها وفى الأرزاق وفى أنفس شعبها امتدا 
لتار بع مصر منك سنة ۴ وم ۰ 


و بقول الدکتور على لطفی عن مساویء سياسة الانغلاق الاقتصادی فی‌التجر, 
الاشتراکية النی مرت بها مصر من ۱۹۵۲ ۱۹۷۰ ۰ 


التنمية بل واتباع سياسة تؤدى الى اضعافه »> والاعتماد على من أطلق عليهم آهل الثقة 
دون آأهل الخبرة عند تعيين القيادات فى القطاع العام ٠‏ وعزل الاقتصاد المصرى من 
التقدم النکنولوجی فی العالم د وعدم مواجهة الأمية بشکل فعال ژ والتوسع فی انشبا: 
صناعات جدیدة لا تتوافر لها مقومات النجاح بدلا من التوسع الرآسی فی الصناعات 


اللتى تتوافر مقومات تحاحها ۶ وعدم اتباع سياسة سليمة فی مواجهة النز! ید السر پع 
للسكان ٠‏ ْ 


وال جائپ. السلبیات ن الناحية الاقتصادية كانت هناك سلبيات من الناحية 
السياسية فنذكرها هنا باختصار لانعکاسها عیی الناحية الافتصادية . 


فالحر یه السپاسية قد انعدمت تماما خلال تلك الفترة حیث لم تتوافر للمواطنین 
حررية الاجتماع أو حرية التعبير عن الرأى أو حرية النقد أو حرية النشر فى حدود 
الضوابط القانونية ٠‏ لقد كانت القيادات الحاكمة فى تلك الفترة تستخدم أسلوب 
القسوة والارهاب فى تكميم الافواه وكبتت أصوات المعارضة ٠‏ ولم فتردد ف 
الالتحاء ای آسالیب الفصل التعسفی ومصادرة الاء‌وال وفرض الحراسة والاعتقال 
لکل من تسول له نفسه آن بوجه نقدا آویقدم رآیا معارضا : ۰ 


و هکذا ساد 


نت الد کسانور بة وظهرت مراکز القوى التى أصبحت تتصعم فی 


وهذه البيئة السياسية الفاسدة انعكست على الناحية الاقتصادية مما ساعد على 
بقاء البلاد فى حالة من التخلف الاقتصادی)(۸۰) ۰ 


واستکمالا لصورننا فى هذه الفدرة نعرض ما كتبه بعض العلماء الأمريكان عنها ٠‏ 


۳۱۸ 











« بلاحظ المرء فى الشرق الاوسط عموما وخاصة فی منطقة القلب العربية ۰ 
وحود سمتین ر سنن للحياة السياسية ۰ 
أولهما : ضعف الوسسات السياسية کما نفهمها فی الغرپ ۰ بل وعدم وجودها 
ثانیهما : انخفاض مستوی الجتمم السیاسی آو عدم وجوده على الاطلاق ۰ 
و لذا بتحتم على من بارس السياسسة فى الشرق الأو سط 2 آن بنظر ال 
ا ا من وجهة نظر الجماعات القيادية الحاكمة ٠‏ ى حالة غاب 
yT‏ رس ا م 
وهانان الظاهرنان للحياة السياسية + نرتبطان ارتباطا عمليا فى دائرة مفرغة 
فهما بدورهما يجعلان من.الصعب ٠‏ بل ومن المستجيل, » وغر الفید فی آغلب الاحیان 
الوقوف فى وجه المواقف الشسخصية الضيقة الأفق . والرغيات والصراعات ۰ وکان 


من النتيجة النهائية على المستوى العام » وجود نوع من عدم الثقة المنبادلة بين الدولة 


والواطنین . وبیل الحکام والرعایا . وبینل الحکام والحکومین وبين الواطنین آنفسهم ۰ 
وکان من الحتم بان بودی انعدام الثقة ال القضاء على الجهود العامة سواء فى 
الحالات الاحتماعية آو الاقتصادية آو العسكرية » ٠‏ ۱ 

ولهذا حل الفقر وازداد التخلف ومدت مصر بدها تسال الغر العونة ۰ 

وفى هذا يقول بول هاموند فى كنابه عن القوى المحركة للسياسة فى الشرق 
الأو سمل 8 
فكانت السياسة الخارجية تدور بطريقة نهدف الى تسهيل هذه القروض , آما عن طرر بق 
القاء مصر فى أحضان احدى الدولدين العظمتين والاعتماد على رعايتها » واما عن طريق 
استخدام تکتیکات اللعپ على الحبلين ۰ وذلك باثارة آمال أو مخاوف موسسكو 
وواشنطن . وبذلك تدفعهما ال كسب رضاء مصر بتقديم المساعدات لها » ٠‏ 

و لهده الاسیاب قام الر حوم محمد آنور السادات بثورة ۱۵ مایو التى قفضسك عل 
مراکز "القوی كما قام أيضا بتلافی احشکار الحکو مه لقدرات الناد ن بالسماج بالا نفتاح 
الاقتصادى نسجيعا للملكية الخاصة وللانشطة الخاصة الوطنية والاجنسية وفى جمیع 
الحالات الزراعية والصناعية والتحارية والمهنية وغيرها ۰ 


وبهذا تهیأت الأجواء لظهور الرآی الحر لول مرة بعد ورة ۲۲ بولبو سنه ۱۹۵۲ 
هذا الرأى النابع من ملكية الانسان الخاصة لوسائل رزقه ۰ 
سنة ۱۹۵۲ 2,2 اذ شسجم المعارضة والرأى الآخر بقيام الأحزاب السياسية ٠‏ 


۳۹ 











کما نادی الرجل » رحبه الله » بعندم الخوف وتشجیم الملكيات الخاصضة حتى 
شعر الانسان بالشحاعة وهو يقول لا ان لزم قول هذه الكلمة للداكم فى أو وقت ۰ 
5 وأكثر من هذا » فقد دارت مناقشات علنية حرة وعل صفحات الحرائد. 
والمعروف ان القطاع العام هو الدعامة الوحيدة للاشتراكية ٠‏ 
و بدآنا تسمع ونقرأ المجادلات الحادة والتى منها ما يهاجم 57 الحكومة : 
5 1 5 3 ۰ 
و آغلفت المعتتقلات وأنهى الرحل »> زحمه. الله » عمليات التحسس على السام 
والقبض علیهم واعنقالهم بدون مخاکمة آو حتی بدون اذن من النيابة العامة ٠‏ 
:وحاول. الرجل جهده أ ١‏ ن بضلح من أخطاء الحکم المطلق خاصة ما أدى اليه فی 
مأساة بو لدو نة اا فاستعاد "سیینتاء كلها ٠‏ ۰ 


واشتفتی الشعب على الدشتور وعل الکثر من السائل القومية فشساهم بذلك ‏ 
مساهمة فعالة فی اشراك الشعب ب فی حکم نفسه بنفسه ۰ 

و نشات الصحافة الحرة الختلفة الیول کما بدأت الصحافة الدينية فیالظهور . 

ولا يوجد عهد بدون أخطاء ٠‏ 0 ۱ 

فاذا رؤى. الحكم على عصر السادات رحمه الله فمن الأفضل مقازنة عهده بما 
سسقه من عهود سيق توضیحها فى هذا الکتاب ۶ 

و بکفی السادات أنه لم يكلف هذه الأمة أخطاء كالتى عانت متها تسەب ( كل ۹ 
من حكموا دصر من قبله ۰ 

بل لقد نجج الرجل فى اصلاح أخطاء كثيرة ارنكبت قبل عهده خاصة بالسسة 
لاستعادة سیناء وانهاء تخریب الاقتصاد الصری والانسان الصری فی حروب فين 
متكافئة مع اسراثيل النی بسباند وحودها القوی العظمی ٠‏ 
ا ..ولکن الفرقة لازالت مو حودة عن النظم الحالية ل فلماذا ؟ 


0 عن ما سيم بحثه ف ى الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب 





۳۳۰ 











« ان أمراء نائيس آصبحوا آغبیاء . وصار آمراء منف مضللن  »‏ 
النبى/ أشيعيا يصف حکام مصر فی الأيام الأخرة الحز نة 
من التاريخ الصر ی : 











فى القيادة التى تفرقت عنها جماهير الأمة الكضرية' 








© اتفصبل الأول 





نماذج للقيادات المفروضة 
ووسائلها فى بلوغ السلطة والاحتفاظ بها 


تتبعنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب بعض نماذج من القیادات التی انقادت لها 
الجماهير بالولاء والطاعة ٠‏ 

وبلاحظ أن هذه القيادات تجمعها بعض .الظواهر المشستركة فيما بينها 

فهی نتمیز بتقديم كل مبتكر وحدید فى خدمة الجماعة المصرية أو فى خددمة 
نظامها الدینی آو الاقتصادی آو السیاسی آو الاجتماعی ٠‏ 

لاحظنا ذلك على سبيل المثال 5 فيما عرف عن أوزوريس من .آنه (آول) من علم 
( الناس ) الزراعة وأصول المدنية ٠٠‏ ثم حاس بینهم بعلمهم تقوى الالهة والحسكم 

وایمحوتب ۰ الذی تربع على فكر وقلوب المصريين لألفى عام لأنه ( أول ) من 
صمم أكبر بناء حجرى فى العالم ثم هو المبتكر لكثير من علوم الطب ٠٠‏ 

ا خب ی الذی نوت ی تشدده فى العدالة لقضائه ضد أقاربه حشی لا ينهم ٠‏ 

وسواء كان ( الاله ) رع الها ا أو بشرا ثم تأليهه لما قدمه من خدمات 


فان آساس ‏ ابی ان ن غق فی و بل لاه( اول )من عنگم 
- بعدالة وفقا للقانون الذی سنه ٠‏ 


ثم انقاء . الى القيادة النسائية التى ظلت قدوة لكل المصريين فى حدب الامومة 
. ووقاء لازوجة ابلبمشلة فى شخصية ابزيس ٠‏ 


وبتاح ب جتب التى ظلت حکمنسه وارشادانه الأخلاقية وفى أصول الحكم 
والعلاقات الاجتماعية منارة يهتدى بها الأحفاد لأكثر من ألف عام ٠‏ 


وتامل فى وطنية ايبور وتحسره على ما آلت اليه أمور وطنه من فوضى وتفكك ٠‏ 


و کان سقننرع الثانی آحد ملوك الأسرة السابعة عشرة فی طيبة عندما آرسل اليه ؛ 
ملك الهكسوس الذى انخدذ من صا الحجر فى الدلتا عءاصمة له > أرسل اليه رسسالة 
ل ا ل ا ل ل ل الأقصر تقلق 


لک 











نومه فی قصره فی آفاریس ( بالدلتا ) ویطلب مته اسکاتها کما پطلب منه آیضا 
ضرورة تغییر دینه الصری النتمی ای آمون رع ویعبد بدلا منه ديانة المحتل الهكسوسى ٠‏ 


و جمع اللكك کبار رجاله واستشارهم قائلا « أريد أن آعرف ما هی نائدة قوتی. 
فهناك ملك فى أفاريس وآخر فى كوش ( النوبة ) وها أنا ذا أحكم بين أسيوى و نوبی 
وكل منا يحكم جزءا من مصر وأنا لا أستطيع الوصول الى منف لأنه ( أى ملك 
الهکسوس ) پحثل مدپنة الأشمونین ۰ والتعب حل بالناس يسبب خدمتهم للآسنيويين, 
سأ حار به حتى أبقر بطنه »> ان رغمتی هی آن آنقذ مصر وأسحق الأآسيويين ¢ * 


وقاد الملك سقننرع المصرى الشسجاع القوات المصرية بنفسه وحارب الغزاه ال 
أن استشهد فى أحد معا رکه » وعثر على موميائه وبها أثار جروح مميتة فى صدره 
ورأسه فواصل ابنه الملك كامس الشسجاع المعركة حيث تلقف العلم من أبيه ويقول 
( لقد هزمته ودمرت جدرانه وذبحت رجاله ٠٠‏ وکان جنودی کالاسود مع فر يستهم 
فاقتسموا فيما بينهم ممتلكاتهم فأصسيح لهم عبيد وماشية ولبن ودهن وعسسل 
وامتلأت قلوبهم بالفرحة ) ٠‏ 

وغنم کامس من الیکسوس ۲۰۰ سفينة ثم واصل تقدمه فی الدلتا حتی وصل 
فيما يحتمل ای مشارف آواریس ولکن مونه المفاجىء منعه من الاستیلاء علیها »فأکمل 
اخوه اللك آحمس السرة حتی طرد الیکسوس من مصر ٠‏ 

, وئنتقی من نساء هذه الأسرة العظيمة القدوة فی الوفاء والتضسية من أجل مصر 
ما کنبه الأجداد عن الملكة اعح حوتب زوجة الملك سقننرع تاعا « الشهید ) وأم اللك 
حمس الاول « سسيدة المصريين وسيدة جزر البحر التوسط ٠٠١‏ وزوحة ملك وأخت 
ملك وأم ملك ٠٠‏ العظيمة التى تهتم بشئون المصريين ٠٠‏ هى التى جمعت الجيس 
وحمت الناس وأعادت الهاربين وجمعت المهاجرين 2 وهى التى هدآت ثورة اللصريين 
فى الصعيد وهى التى قضت على العصاة فى «صر ٠٠‏ الزوجة الملكية اعم حوتب لها 
الصاة » ۰ ١‏ 


ونحن نردد آیضا الیوم معهم آن لها الحياة آن فعلت كل ذلك من أجل هصر(١8)‏ 


و نشبت ثورة الصرین الاوی سنا 17 ق۰م ضد الحاکم الأجنبی البطلمی 
بسبب قسوة الضرائب والاتاوات والقسوة البالغة فی تحصیلها من الأهالى مما اضطر 
الفلاحين الى الهجرة ( أى الهمروب ) وترك آعمالهم وآماکن اقامتهم وأقفر الكثير من 
البلاد والقرى من ساكنيها ٠‏ 

وقام الأجنبى باخماد الثورة بالقوة المسلحة ٠‏ 


وفى ۲٠٢۷/١/۲۲‏ ق'م 2.اضطر البطالمة الى الاسستعانة بالمصريين فى الجيش 
حيث آن من عادة الحاكم الأجنبى عدم الاستعانة بالمصر دين فى الجيش خوفا من 
انقلا بهم عليه ٠‏ 
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وفى ذلك التاريخ حقق البطالة نصرا عل آعدائهم فی الشام بقوة الي المعترى ۱ 

و حاعته .۰ 
فأعاد هذا النصر الثقة الى المصريين وأذكى روح الوطنية الكامن فى نفوسسسهم. 

فلم تنقطع ورانهم ضد البطالةً منذ هذا النصر ۰ 

و تعس هه المعركة ) معركة رفح ) درة فى جبين تاريخ الحيوش المصر بة و بدا بة ۱ 
النياية لدولة البطالمة ٠‏ 

وفى أثناء الحكم الأجنبى ( البطلمى ) روج المصر يون عدة'نبؤات الغرض 5 
منها آ رقاظ الشعب و لحر دکه للثورة ضد الأجنبى وطرده وذلك على بد قا ند مصری .ی : 1 
سبظهر من دن الشعب لقبادة عملية اعادة مصر لأبناثها 5 3 





وأشهر هذه النيؤات نبوعة صانع الفخار ۰ 


ضوع صانع الفخار : 
















( نتحدث عن نبوءة أوحى بها الى صانع فخار ونطق بها أمام الملك أمينو فسد 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة ‏ ويتناول حديثه ها سيحل بمصر من أيام عصيبة » 
نقع فيها تحت حكم الأجانب ثم يعقب ذلك ظهور شخصية مصرية تخلص البلاد ٠‏ 
م هناك اشارة طريفة نتحدث عن مديئة الاسكندرية ٠‏ على هذا النحو ( وسوف. 

تصبح المدينة التى بجوار البحر مكانا يجفف فيه الصيادون شسباكهم > لأن الآلهة:؛ 
سوف تغادرها الى منف ٠‏ بحيث يقول عنها من يمر بها : كانت هذه المدينة الأم 
الرؤوم للعالم » فکل شعوب الارض وجدت لها مستقرا بها ٠‏ ۰ 


وفى لبوءة أخرى يدعى مؤلفها انها ترجم الى عصر الملك تاخوش عام ۲۱۹ سر 
٠‏ قم من ملوك الأسرة ٠٠١‏ أى قبل الفتح المقدونى , ثم يتناول بأسلوب العنبق. 
تاربخ مصر منذ اخوس ۰ وما تعرضت له من غزو وحكم أجنبى على بد الفرس آولا 
والاغريق. بعد ذلك ٠‏ ثم تنتهى النبوءة ببشرى للمصريين بأن يوم الخلاص قريب وآل 
سيظهر واحد من ع أبناء أهناسيا الد بنة » یقوم بتحر بر مصس وطرد الأجالب والابو نیین: 
( أى الاغريق ) ٠‏ 
وواضح أن المغزى من هانين النيوءنين واحد » وأن قده‌هما النار یخی ادعاء فا 

به دعاة الثورة حتى يضفوا على دعواهم صفة الصدق الدينى وبعث روح الثورة بن: 
الحماهر ۵ 2 ضور هذان النصان و آمثالهما آحسن تصو بر حالة الان النفسية 
ومقدار ما شعر وا به من كراهية تجاه الأسرة النطلمية ٠‏ و سردو أن كلا میا لاسکندر د 
ومتف الخد فی العقلة المصربة وبع رمزيا : ل فالاسكندرية الدینة النى بجر ار البحر 
کا نٹ رمزا اکم الأسرة النظلمية الأحنسية » .وقلما أطلق عليها الصر بون اسما اج 
غير اسمها القد دم ( دع کدت ) ( راقودة ) ۰ 





۳۲۳ 











آما منف فقد بقیت رمزا للوطنية الصرية وآصبحوا بتطلعون الی الیوم الذی 
تعود فیه الالهة واقامة اللك بالعاصمة القدیمة منف ) (۸۲) ۰ 


0 وقد لتحددت الشورة فى عهك 1 بطلیموس الناسع و کانت مشل سابقانها 
وليدة عوامل ( دينية و قومية و اقتصادية ) ٠‏ 


وقد تفاقمت الحال فى منطقة طيبة الى حد أن بطليموس التاسع رأى أن الطريقة 
المئل لقطع دابر الثورة هى القضاء على طيبة لانها كانت دائما مهد الثورات ومعقل 
الثاثر بن 2 ولذلك فانه بعد حرب دامية دامت ثلاث سنوات استولى على طيبة وخربها 
تخر یبا شدیدا عام 86م ق٠١م ٠‏ 

وسدو أن تخر بيب طيبة قد قصم ظهر الثورة لكنه لم نقضص علیها قضاء مبرما ۰ 
اذ تشير الدلائل الى حدوث اضطرابات فی عام ۷۸/۷۹ وفی عام ۱۳/۹۶ وكذلك فى 
عام 0۸ ق*م ۰ ۱ 

وقد خرج الصریون من کفاحهم الطویل یجرون آذیال الخيبة بسبب افتقارهم 
ای ما امتازت علیهم قوات البطالة من النظام والاسلحة والعتاد والأموال » وبسبب 
عدم اتحادهم . فان فربقا من اتصربین بدلا من أن بشترکوا فی مناهضسة الحسکم 
الاجثبی الجاثر اشت رکوا فی مناهضة مواطئیهم > آو عل الآقل وقفوا منهم موقفا سلبیا» 
وذلك اشباعا لاحقاد الشخصية وسعبا وراء مصالحهم الادية » فکانوا بذلك مطية 
تلاجنبی وجزهء من اداة تنفیذ سپاسته الاستعمارية )()(۸۳) ۰ ۱ 

( ورغم الفضل الریر الذی انتهی الیه کفاح الصریین ضد البطالة » وبرغم القوة 
الكبيرة التى وضعها الرومان فی مصر فانه لم تکد تمضی شهور قليلة على الفتح 
الرومانی حثی هب الصر یون ثاثرین عی الغزاة الحدد » وقد رفع لواء النورة منطقة 
طيبة »> وسدو أن الثورة بلغت من الخطو رة حدا اضطر معه آول حاکم روما نی صر 
ال تجرید حملة قوبة لقمعها » ويبدو أن الثورة لم تقتصر على مصر العليا بل أسهمت 
فيها الدلتا أيضا ٠‏ 

ولا 'نذكر المصادر القديمة نشوب ثورات عامة بين المصرييبنل بعد ذلك ( فى عهد 
الرومان ) الا الثورة العروفة ر بحرب الرعاة ) الثی وقعت عام ۲ م فی منطفة الدلتا 
الساحلية شرقی الاسکندرية ۰ وقد تزعم الثورة کاهن مصری بدعی آسسیدوروس 
واشترك فیها جموغ کبيرة من الزارعبن تمکنوا من القضاء علی الحامية الرومانية التی 
تصدت لهم » حتى خیف من وقوع الاسکندرية فی قبضتهم مما اقتضی استدعاه. نجدة 
من سوريا ٠‏ وقد لجا القائد الرومانی ال حبلة الفاوضات حنی نج فى بث الفرقة 
دن صفوف النوار ثم قانلهم متفر قین وانتصر علیوم)(۸) ۰ 





ری لعل القارىء يلاحظ المآسى التى ترتب على فرفة الامة فی ظل الانظمة الفروضتة من أعلى » 
وستتكرر نفس هذه المشاهد عبر التاريخ المصري كله وخاصة عند احتلال الانجلیز لسر. فى العصر الحدیث 
وما بعد الاحتلال أيضا ۰ 














وتأمل فى القيادة القدوة فی العصر السیحی خاصة قيادة الأنبا آثناسیوس 
حيث التقت الجماهير المصر بة حول قباد ته رغم ما نالها من اضطهاد من حراء ذلك ۰ 


ثم يعود الشعب للالتفاف حول الرجال الذين رفعهم لقيادته مث لالسيد عمر مكرم 
وحرجس الحوهری وأحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد فرید وسعد زغلول 
والشیخ محمد عبده وغرهم ۰ ۱ 

وکل هذه القيادات لها سمات مشسترکة وهی آنها القدوة فی تمثل النظم 
والقوانیین والبادیء التی ارتضتها الجماهبر فضلا عن تقدیمها لکل جهد ولکل تضحية 
ولکل فکر جدید فى خدمة الأمة المصرية ٠‏ 


واليك بعض نماذج القيادات المفروضة بدءا من نهاية الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


عندما تولى الملك أمنمحات الرابع الملك سنة ۱۷۹۸ ق۰م ز فى الدولة الوسطى) 
وكان ضعيف الشخصية ولم يستمر فى الحكم سوى تسع سئين وأربعة أشهر ثم 'تولت ١‏ 
بعده الحكم الملكه سبك نفرو ولم تستمر فى الحكم غير ثلاث سنوات وأربعة أشهر “٠‏ 
ثم انهارت الأسرة الثانية عشرة والدولة الوسطى ومعها مصر بسبب الصراع على الحكم 
حیث تنافس عليه آمراء الأقالیم وآفراد الاسرة المالكة وكبار رحال الدولة ٠‏ 


( والآثار تؤكد وجود شفاق فی الحریم اللکی حيث كانت الأمهات يؤملن أن 
صح أبناؤ هن على العرش ؛ كما ظهر لكل جهة متصارعة أنصار لعلهم بحصلون عل 
المنافع فى حكومتهم المستقبلة ) )۸٥(‏ . 

( واستولى كل كبير على ما قدر آن 1 ستولى عليه من أقاليم مصر والاستقلال 4 
وأصديحت هناك أسرات قوية تحکم فى طيبة وقفط وغيرها للف ۰ 


ر وتفرقت البلاد وضعفت الملكية الى الحد أن الملك لم ,يكن قادرا على التغلب 2 
عیی الناوثین لسلطانه فانجه ال ر لون من آلوان السحر لقاومتمسم وذلك بان یأتی 
بآوانی فخارية أو تماثيل صغيرة غير مفککة تمشل شکل انسان ۰ وکانت تملا هذه 
الآثار بنصوص فيها أسلوب اللعنة » وتحطم فی احتفال خاص » وهو بلا شك عمل 
دمزی لتحطیم کل من پعارض اللك ) (۸۷) ۰ 

كما لا بخفی آن الاله آمور الذى کان الها محلا لطيبة ویکاد بکون محهو لا قبل 
الدولة الوسطى أصبح يعلو شانه ليصبح اله الدولة الرسمى بدلا من الاله ( رع ) 
فيحوز كهنثه معظم الخيرات والهبات والقرابين والأوقاف وعلى حساب الاله دع و کهننه 
فى الوجه البحری ( فى عين شمس ) وهذا پثیر بالقطع نوعا آخر من الصراع الذى 
يشخذ الشكل الدينى وهو فى جوهره صراع على السلطة والمكانة والمكاسب الادية بن 
كهنة رع وكهنة آمون ٠‏ ۱ 
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واستمرت الفوضی والتفکك بعد انهیار الأسرة الثانية عشرة لمدة (قرن من الزمان) 
حيث وحد الهكسوس مصر لقمة سائغة فدخلوها عدن بدون مقاومة تذکر أثناء 
انشغال قادة الأمة بصراعاتهم ٠‏ 


واسثمر الاحتلال الهكسوسى حوالى ( قرن ونصف هن الزمان ) حيث تمكن 
المصر يون فى طيبة بقيادة عائلة الملك أحمس من طر دهم ولم يمض على طرد الكهسوس 
سوی ربع قرن من الزمان حيث بدأت مصر فى انشاء امبراطوريتها ٠‏ 

ولقد كانت الفترة التى أمضاها الهكسوس محتلین لصر فترة اذلال للمصریین 
سو!ء فی عقید نهم الدينية آو فی عزتهم الوطنية آو فی حاجاتهم الاقتصادبه ۰ 


وبعد أن نم طرد الهكسوس واستقرار الحكم نشب الصراع بين الملكة حتشيسوت 
وزوحها وکل يريد الانفراد بحکم مصر وكل له حاشية لو یه » وظلت كفة تسوت 
راجحة لمدة ثمانية عشر عاما الى أن تمكن حزب زوحها من الانفراد بحکم مصر بعد موت 
حتشبسوت أو بعد قتلها ( الله أعلم ) ۰ 

ولم یکن تحوتمس الرابع ( ۱۶۱۱ - ۱۲۹۷ ق۰م ) ولیا للعهد پجب آن پژول 
اليه العرش بعد وفاة آبیه بل کان من بين اخونه من الذكور من هو أقرب الى الملك 
منه + وانما تولى الملك عقب نزاع بينه وبين غيره من اخوته ٠‏ 

وقد دخل فى هذا النزاع حزبى كهنة آمون وكهنة عبن شمس ۰ فکهنة آمون 
آیدرا ول العهد الشرعی و کهنة عن شمس انوا فی جانپ تحو تمس الرابع مما أوجد 
فجوة بینه وبن کهنة آمون وحقق نقاربا بینه وببن كهنة عبن شمس جعله پتجه نحوهم 
ودبذل ما استطاع لاحياء عبادة الشمس ( رع ) على حساب عبادة آمون ۰ 

بل نجد أنه شجع عبادة قرص الشمس آتون وكان أول من أمر برسمه وهو 
پعطی الحياة ۰ كما نرى ذلك فیما بعد فی عهد حفیده اخناتون ۰ 

و بالرغم مما بناه آمنحو تب الثالث ( ۱۳۹۷ ہہ ۱۲۳۹۰ ق ۰م ) من معابد باسم 
آمون رع فان كهنة آمون دع لم ينظروا بعين الرضى الى احياء عبادة الشمس ؛ 
ولم ينظروا آبضا الى تحلل الحباة الاجتماعية تقلیدا لفرعون الذی استخف 
بكل التقاليد ٠‏ 

وقصة آمون نبداً عندما تول آمنمحات الأول ملك مصر سنه ۱۹۹۱ ق*م منشثا 
الأسرة الثانية عشرة وکان حكمه سببا فى ارتفاع شأن اله كاد يكون مجهولا قبل 
أيامه . أو على الأقل لم يكن له نفوذ سياسى فى مصر » هذا الاله هو الاله آمون , 


وکان آمون قوة لم تلسث حثى امتدت فصار لها سلطان واسم 4 ثم زاد فأصيم ٠‏ 


فى النهاية ساطانا عاما ء ومعنی کلمة آمون ( الخفي ) آي آن آمون کان کائنا لا پمکن 
رؤپته.» آي انه اله مقیم في کل مکان ۰ 


۳۳۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

















وقبل تولى امتمخات الأول حكم مصر كان آمون الها محليا لمديئة طيبة وكان 
رع . اله الشمس هو لاله الرسمی للدولة الصرية ومرشدها العظیم ۰ 


الا أن آمون أخذ منذ سنة ۱۹۹۱ ق۰م بنخذ طربقه لیحل محل الاله رع وتم 
تطعیمه تاسیمه فآصبح پسمی آمون - رع ( ملك الآلهة ) 4 


٠‏ وبعد آن آصبح آمون الها للامة الصرية کان مقدرا له آن یکون الاله الامبر اطوری 
العظیم آثناء حکم الامبر اطورية » وبذلك صار الها ذا صفة عالية ۰ بنوا له اعظم العابد 
فى جميع الآزمان ء وهو معبد الکر نك الذی ظل اللوك الصریون یعنون به ویزیدون 
فیه نحو آلفی سنة » وشیدوا فیه من البانی ما غطی آفدنة وآفدنة , ابتداء من الدولة 
الوسطی حتی العصر الرومانی » وقبیل آواخر الامبراطورية آصبح آغنی قوة فی العالم 
وكانت قوة رئيس کهنته منافسة لقوة اللك ۰ 

وارتفاع شأن آمون برجم ای العقيدة الصرية بانه کان صاحب الفضل الاول 
والأخر فى انتصار طيبة 2 تحت زعامته وتأییده وبرکته بصفنه الهها الحل فی اعادة 
الوحدة ال مصر فی الدولة الوسطی ثم فی طرد الهکسوس من مصر فانشاء 
الامبراطورية المصرية ٠‏ 

لذلك كانوا يعزون الفضل فى ايجاد الامبراطورية الى الهين ۰ هما الاله ‏ الملك 
الذى قاد الجيوش والاله الذى بارك نلك الحروب ( آمون ) فقد تعطف آمون رع ء 
واذن باحدى الحملات ضد الآسيويين ٠‏ وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك » لکی بقود 
طريقهم فى المعركة , وكان على الجيوش أن تدفع ما عليها من دين لآمون بعد أن تنتصر, 
وآأن تعطبه نصیه العظيم من الغنيمة لأنه رعاها وحماها من الخطر ۽ وکان عليهم 
آپضا آن پزیدوا من القرابیل التی بقدمونها الیه اعترافا بجمپله ۰ ومع مضی الابام 
زادت ثروة آمون زيادة كبيرة , اذ كان كل نصر للحیش فی معرکة من العارك بزبد 
شيا الى موارده , ٠٠٠‏ وهكذا كانت العلاقة السائدة بين اله الامبر اطو ر بة 
وبين الامة * . 


لم نكن علاقة من يزهد فى الحصول على فائدة , ولکنها کانت اشتراکا الهیا 
فى أمور دولة مقدسة ٠‏ 

وأخيرا . أصبح الصراع بين الملك ( الخئاتون ) وبين كهنة آمون واقعا لا محالة ٠‏ 

( ولم يكد يتولى هذا الملك حكم مصر حتى لار على دين آمون وعلى الأساليب 
النتى يتبعها كهنته , فقد کان فی الهیکل العظیم بالكرنك طائفة كبيرة من النساء 
يتخذن سرارى لآهون فى الظاهر » وليستمتع بهن الكهنة فى الحقيقة ) ٠‏ 


وكان الماك الشاب فى حياته الخاصة مثلا للطهر والامانة ۰ فلم برض عن هذا 
العهر المقدس ¢ و کانت رائحة دم الکبش الذى يقدم قربانا لآمرن کر یسب لبك في 


3 ۳۳۸ 














خياشيمه كما کان انجار الکهنة فی السحر والرقی ء واستخدامهم نبوّات آمون للضغط 
على الأفكار باسم الدين ٠‏ ولنشر الفساد السیاسی » مما تعافه نفسه . فثار عل 
کل ذلك ثورة عنيفة » وقال فى هذا ( ان آفوال الکهنة لاشد اثما من کل ما سمعت 

ی السنهة الرایعة ( من حکمه ) وهی آشد الما مما سمعه ( والده ) اللك آمنحو تب 
الثالث ٠‏ 


وثارت روحه الفتية على الفساد الذى تدهور اليه دين شعبه » وكره المال 
الحرام والمراسم الترفة النی کانت تملا الهياكل . وأحفظه ما كان لطائفة الکهسة 
المرتزقة من سيطرة على عبادة الأمة ٠‏ ثار الرجل على هذا كله ثورة الشعراء » فلم يقبل 
ثر اضیا ولم يقنع بأنصاف الحلول » وأغلن فى شجاعة أن هانيك الآلهة وجميع ما فى 
الدین من احتفالات وطقوس كلها وثنية منحطة » وآن ليس للعالم الا اله واحد 
هو - آتون ۰ ۱ 


ورای اخناتون » کما ری آکبر فی الهند من بعده بئلائن قرنا - آن الالوهية 
آکبر ما تکون فی الشمس مصدر الضوء وکل ما عل الارض من حياة (88) ٠‏ 

وبطبيعة الحال وقف بجانب اخناتون فى ثورنه كهنة رع فى عبن شمس بصفة 
خاصة وكهنة الآلهة الأخرى الثى كانت تحسد كهنة آمون على سطوتنها وعلى ثرقها ٠‏ 

ووقف الحیش بجانب الملك لدوافع فى نفس قائده آى لعله يستفيد من هذا 
الصراع فیلی حکم مصر وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك ٠‏ 

کما وقف بجانب اللك کل من پجد فائدة من وراء هذا الصراع سواء فی وظيفة 
پئولاها آو فى مال يصل اليه ودون آن پکون عندهم ایمان بالعقيدة الجدبدة ۰ 

وأيا كانت حقيقة الصراع , فاننا لا نملك الا آن نحس بالفخار لأن هذا الرجل 
حاول أن يقضى على کل العیوب النی کانت تعانی منها مصر وذلك باحلال الوحدة فى 
الدین بدلا من الفر قة » وباحلال الصدق والصراحة والعداله بدلا من آکاذیپ الکهنة 
وسحرهم وتضليلهم وجشسعهم وظلم الانسان للانسان فی قوته وفی نفسه ۰ 

کان الرجل سابقا لعصره باکثر من آلف عام وکان آول انسان یکتشف وحدانية 
الخالق ويؤمن بالمساواة الثامة لجمیع الخلوقات آمامه ۰ 

كان الرجل معول هدم لكل ما يحجب نفسيات الناس وآفکارهم عن بعضهم » 
دی بتعار فو ا على الصدق دعلی الصراحة ¢ فيتألفوا ۴ 

ولذلك آلغی الكهانة وآلغی الأسرار الکهنوتية ۰ وألغی عملیات السحر والابتزاز 
والدجل التى كانت تتم فی الظلام فى أقصى مکان من معابد آمون لیجعل بدلا منها 
معابد آتون الضيلة الکشوفة للشمس مثل قلوپ الناس الکشوفة لبعضهم ولالههم 


الاوحد بدون حجاپ ۰ 


۳۳۹ 





فکانت کلمات الصدق والصراحة والساواة والعدالة تعبر عن حقبقة اتنحاهاته 
ينما استعملها غره ادعاء و کشعارات دون أن تدل عل الحقيقة فى شیء ۰ 


وانتهى هذا الصراع ( بموت ) اخناتون ثم باعادة ديانة آمون وتحطيم كل آثر 
لأول محاولة للتعرف على وحدانية الخالق ٠‏ 

ثم يستفيد الجيش من هذا الصراع فيستولى قائده آى فحور محب على ملك 
مصر ليستمر الصراع على العرش من بعدهما وليستعيد آمون وكهنته سطوتهم السابقة 
على العرش وبصورة أعنف مما سبق ٠‏ 

وقد وی اللك توت عنخ آمون الحکم بعد اخناتون وتوفی وهو فی العشرین من 
العمر ورأت أرملته الشابة أن الملك سیخر جح من بيت أبيها فکتت ال ملك خیتا 
تقول له ( مات زوجى وليس لى ابن ٠»‏ وريقولون عنك أن لك أبناء كثيرين ٠‏ فاذا أرسلت 
الى ابنا لك فانه يستطيع أن يصبح زوجى ٠‏ ولن أقبل بحال من الأحوال أن أنزوج 
واحدا من رعاياى فان ذلك شىء أمقته ) » ولقد دهش ملك خیتا لهذه الرسالة ب وعلى 
كل حال فقد قام المصريون بقتل ابنه قبل وصوله ال مصر ۰ 


ولقد أصدر الملك حور محب ‏ الذى تولی حکم مصر دعد عدة. سنوات من وفاة 
اخناتون مرسوما ذكر فيه أنه قضى الليل والنهار فى التفكير فيمأ يمكن عمله لاصلاح 
مصر وآنه آخذ قرطاسا من البردی وقلما و کنب. بعض التشريعات الاصلاحية (89) ٠‏ 


ویلاحظ آن لانتهاکات التی صدر هذا الرسوم ععالجتها ر تتضمن ) اغتصاب 
الوظفین آو الجنود لمتلکات الواطنین العادیین آو تسخبرهم للعمل بالقوة » وما كان 
يأنيه هؤلاء الوظفون والحنود من حرمان الدولة مما بستحق لها من السلع آو محهود 
الأفراد 6 ويلوح أنه كان هناك شاط كبير فى محاولة التقو بة والتطعيم فى مص ب 
فالآن أمنت الدولة على حقوقها القانونية فى الضرائب والسخرة . وعملت على حماية 
ممتلكات ( الفقراء ) من نهب الجنود » آو من جامعی الضرائب الحبین للسرقة » ونرى 
العقو بات التى قرروا تطبيقها فى الحالات البسيطة من النهب أو الفوضى على جالب 
كبير من القسوة , ودلك لان الانتشار الخیف لعدم الامانة بن الوظفین ۰ استدعى 
تطبیق آقصی العقو بات › ولم يصبح میسو را آن تعود الاعت ( العدالة النظام . الصدق) 
الى ما كانت عليه البلاد الا بتنفيذ آقسی وآشد ما يستطيع آن فغعله القانون ۰ 


وانه من الضروری التوضیح آنه بالرغم من آن ( الرحل الفقير ) كان الهدف 
الاجتماعى » ولكنه كان بقصه فقط آن بحمی الضراثب بحماية مصادرها )6٩۰(‏ ۰ 


وهكذا يحرم المرسوم على الموظف أن يستولى على القارب الذى بستخدمه آحد 
العامة لدفع ما عليه من ضرائب » ويحرم على الجيش أن يستولى على جلود الحيوانات 
التى يريد أن يدفعها العامة فى الضرائب التى عليهم » ویحرم أخذ ثبات خاص بستعمل 


۳۳۰ 














فی الصباغة وبعض الأعشاب التى كان يتحتم على هؤلاء العامة أن يقدموها للحكومة » 
كما تحرم على بعض جامعى الضرائب » من آن يطففوا فى كيل الضريبة لفائدتهم 
الشخصية . فلم يكن العامة واثقين من حماية ممتلكاتهم اللهم الا ما كان مستحقا منها 
تلدولة » لأن موارد مكانب الحكومة كان الهدف الأول فى ذلك المرسوم الرجعى ٠‏ 

ولا تتناسب شدة العقوبات بأی صورة من الصور مع الذنوب ۰ فاذا آخذ آحد 
القارب الذى بستخدم لتسليم الضرائب 0 يوقع عليه العقاب بقطع آنفه و نفبه ال تارو ) 
و ثارو التی کانوا پنفون الیها مل هذا الشخص کانت منطقة موحشة , لا بحبها 
الناس » يطيقون فیها نظاما قاسیا ء لأنها كانت الحصن الذى على الحدود على خط 
السويس ٠٠‏ ( اذا قامت فصيلتان من الجيش المحارب , واحدة فى المنطقة الجنوبية 
والثانية فى المنطقة الشمالية بالاستيلاء على الجلود فى البلاد ٠٠١‏ بأن يذهبوا من منزل 
الى منزل » يضربون وينهبون ( الفلاحين ) ٠‏ وعلى ذلك لا يستطيع جامع الضرائب 
الحصول على الجلود ( فان ذلك أيضا من الأشياء المهمة » ويجب أن يحقق فيها على 
هذا الأساس ) » آما الحندی التهم ۰۰ ر فابتداء من الیوم » توقع عليه العقوبة 
بضربه مائة عصاه » ويفتئح فى جسمه خمسة جروح » ویوّخذ منه الجلد الذی اغتصسه 
كما لو كان مسروقا ) ۰ 1 


الحكومة ٠‏ يرينا ذلك القضاء فى العقوبات القديمة فى الدولة المقدسة التى كانت نقوم 
فیها کلمة اللك مقام العدل » وها نحن نرى بوضوح كيف بدأوا يكتبون التعليمات 
غير الشخصية لشحل محل سلطة الملك الشخصية 9 


كما يرينا ذلك المنشور الفرق الهائل بين الحرية والديمقراطية والعدالة فى 
فترة الثورة الاجتماعية وحتى منتصف عهد الأسرة الثانية عشرة وبين ما آلت اليه 
الامور فى هذا المنشور ٠‏ 

وبعد حورمحب جاءت الى الحكم عائلة جديدة ( الأسرة ١9‏ ) وكان ثانى ملوكها 
سيتى الأول الذى أعلن صراحة عزمه على الهاض مصر من كبوتها وأرخ سنی حکمه 
بأنها ستى النهضة فمثلا ( السنة الثانية من عهد تكرار ولادة سيتى الأول ) وتعبير 
تكرار الولاده ليس الا ذات الألفاظ لكلمة النهضة » وقد اسنخدمها الصر بون فيما بعد 
كتعبير بقصدون منه التصميم على العودة الى الأوضاع القديمة ٠‏ 
حور محب » وکانت هی نقسها وسیله اخناتون ( مع نبل مقاصدها ) ووسيلة من بعده 
أيضا اذ التجاأ الى القسوة والعنف والعقوبات الصارمة ٠‏ 

ولاجل حماية مؤسسة دينية فى أبيدوس ضد اغتصاب أو استغلال موظفى 
الحكومة لممتلكانها , فقد أصدر سسيتى الأول هذا المرسوم والذى بوضح ضعف النظام 
بين موظفى الدولة كما أوضحها مرسوم حور محب منقبل ٠‏ 


۳۳۱ 


1 








فاذا آذنب آی موظف فنقل حدود الحقول التابعة لتلك الوّسسة فان عقابه هو 
قطع الا نف والأذنن , وأن يعمل كقلاح تابح للمؤسسة ٠‏ وكل شخص يأخذ بالقوة , 
وبدون وجه حق ء راعيا من رعاة المؤسسة ٠‏ فيتسيب عن ذلك خسارة فى الماشية , 
فانه بعاقب بضربه مائنی عصا . وآن بدفع غرامة كتعويض عن الماشية المفقودة وذلك 
مائة ضعف الفقود » واذا آخذد أحد الرعاة شیثا من الاشیة لنفسه فانه يوضع فوق ‏ 0 
ولد » وأن بأخذوا زوحشسه وأولاده كأرقاء » وعلى من اشترى الماشية أن بعید‌ها 
مائة ضعف ٠ ٠‏ 3 

فما الذى جعل مراسيم حور محب وسيتى الأول أقسى فى توقيع العقاب مما كان 
عليه الأمر من قبل ( أيام الدولة القديمة وحتى ما قبل الأسرة الثانية عشرة ) ٠‏ 

ولاذا تضیف عقوبات قاسية وتوقيع غرامات فادحة ذات نسبة عالية زيادة عن 2 
الفصل من الوظيفة ومصادرة الاملاك ؟ ۱ 

ويمكننا أن نعقد مقارنة بين شدة هذه الجزاءات وما كان يوقع فى العصور ‏ 
السالفة ٠‏ ففى وثيقة من الأسرة الخامسة ( من الدولة القديمة ) لحماية كهنة أبيدوس 
من السخرة نرى أن الموظف الذى يجرؤ على مخالفة الأمر يعاقب بفصله من وظيفته 2٠‏ 
وان پأخذه المعبد ليسخره فى أى عمل من الأعمال »> ومع مصادرة خدمه وآأملاكه ٠‏ 0 
وينص مرسوم من الأسرة السادسة » وضع لأجل حماية معبد قفط » عل الفصل ‏ 
من الوظيفة فقط ٠‏ 7 

بل لقد صدر مرسوم من الاسرة السادسة عشرة ( فترة الکفاح الوطتی لطرده ٠.‏ 
الهکسوس من مصر ) بشأن جرائم عدیدة خطرة ارتکبها احد کهنة معبد ففط منها .1 
الخیانة العظمی » فان العقوبة التى وقعوها عليه كانت الفصل من الوظيفة ومحو اسمه 
من الوثائق الرسمية ر آی حرمانه من حقوقه السياسية ) ومص‌ادرة ما یمتلکه 
فى المعبد ٠‏ 








ونعود للنساژل , ما الذی جعل مراسیم حور محب وسيتى الاول ( ومن سياني 
بمدهم من اللوك والحکام الوطنیین والاجانب وحتی ما بعد ظهور السید / عمر مکرم)» 1 
آقسی فی توقیع العقاب مما كان عليه الآمر من قبل ؟ 

لقد كان منطق القوة والبطش الذی ساد فی الدولة الوسطى ثم كان احتلال 00 
ی للبلاد واحتیاجات الامبراطورية ء وثورة اخناتون , کانت کلها من العوامل 7 

ى أدت ای الاستتثار بالسلطة الطلقة ( فى الحکم والاقتصاد والدین ) ولکن هلح 
م يد پل آصبحت السلطة فی ید الدولة ۰ 





فلم يعد لفرعون ما كان له من الرهية والاحترام اللذين كانا ( للملك الاله 
الطيب الرؤوف الرحيم ) فى الأيام السابقة عندما كانت الدولة أكش قدسية ٠‏ 

وهكذا حل قانون عام مکان ذلك النظام القدیم البنی عی قبول طاعة الاله ب 
اللك ۰ 





۳۳۲ 








وفضلا عن ذلك » فان مصر لم تظل على ما كانت عليه من أمن وثقة فی النفس » 
و تسامح ٠‏ بل آصیحت أكثر عصبية » ونعسفا » وابتزازا 2 ولم بعك للأفراد فى الدولة 
ما كان لهم من حرية وارادة ولكنهم كانوا مقيد دن بخدمة الدولة تقییدا دقیقا ۰ 


ونری فى مرسوم سیتی الأول ۰ نقطة أخرى هامة » وهی الالتجاء ای الس‌حر 
لعاو نة القانون » ففی تلك الوثيقة التى صدرت لأجل حماية مؤسسة أبيدوس »> والنی 
سبقت الاشارة اليها » نقراً عن الوظف الذی ینهم » ولم پستطع تبرئثة نفسه , الهم 
کانوا پعاقبونه بالفصل من وظیفته وان يعمل كفلاح فى الحقل ١»‏ ويضربونه مائة 
عصا ۰ ومثل مذه النهمة یمکن اثباتها فی التحقیق » ولکن ما الذی کان بحدث فی 
حالة شخص عادی یعرف بوقوع جريمة ولا يبلغ عنها » كان الآلهة فقط هم الذین 
بستطیعون معرفة هذا التدلیس ۰ وهکنذا کان الاله آوز یریس ( بطارده هو وزوجنه 
و آولاده › ليقفى على اسمه › و بحطم روحه ؛ ویمنع جئثته من آن تستقر فی الجبانة) ۰ 


وهناك مرسوم آخر . پشبه ذلك المرسوم فى دعوته للالهة لینتقموا ر آما من 
يتجامل هذا الأمر > فان آوز برس سیطار ده »> وستطارده ابمزيس زوحته » وسیطارد 
جوزرس آولاده » وسيحاسيه الآلهة العظام سادة الجبانة ) ۰ 


ومما شمله مررسوم سیتی ۰ استنزال اللعنة عل الفراعنة » الذین لا بعملون 
پما جاء فیه » فان هوّلاء الفراعنة مسئولون عنه آمام الالهة الذین ر سیحمرون غضبا 
مثل شعلة من النار » ويحرقون جسد الذين لا يستمعون الى ٠‏ انهم سسيهلكون من 
يجترىء على أعمالی » وسیقدمو نه لقاع الحساب فى العالم السفلى ) ٠‏ لم يعد ميسورا 
للملك أن يصدر کلمته ذات القوة العظمی لاأن آلوهیته کانت فوق کل شیء ( فترة 
النظام المختار ) ولا يجرٌ أحد على مناقشتها ‏ وها هو أصبح يلتجىء الى الآلهة 
الأخرى يسألهم انزال اللعنة 2 حتى يحتفظ بنفوذه » ان الرهبة التى كانت من حقه 
وحده دون سواه » أصبحت فى حاجة ای تعزیزها بالسحر ٠‏ 

ولقد کان السحر دائما جزءا من الحياة المصرية 2 وكانت التماثم معروفة منذ 
العصور المتآخرة الغابرة » ونصوص الأهرام النی کثبت فی الاسرة السادسة ( پهرم 
وئيس ) ملأى بالتعاويذ التى تساعد على نيل الطالب آو للحمایة من الخاطر (١‏ بعد 
الموت ) ٠‏ 


ولكن فى هذا العصر الذى نحن بصدده زاد الاعتماد على أنواع السحر المختلفة 
( فى الحياة الدنيا ) » فقد زادت حالة عدم الطمأئيئة بسبب تشوق الناس الى حماية 
اعظم تأتيهم من قوی خارجية ۰ ووی الناس وجوههم نحو الأحجبة السحرية والتماثيل 
النی نقیهم الشرور ء وکانوا یقومون بطقوس منظمة عند تلاونهم للتعاويك ٠‏ الهم 
أرادوا أن يفعلوا شیثا ضد ما کتبه عليهم قضاؤهم وقدرهم فى الحياة بطلبهم من 
الآلهة أن يعيتوهم فيمدوهم بعون سحرى , اذ لم یعد للانسان الثقة فی آنه یمتلك 
فى نفسه القوة الكافية (6۰) ۰ 


۳۳۲۳ 








وقد سبق لبعض اللوك اللجوء ای السحر بكتابة أسماء أعوانهم على الأوانی 
ثم کسرها لیمو توا وذلك عند انهبار الدولة الوسطی الذی آدی ال غزو الهکسوس 
طصر ۰ ۱ 
واستکمالا لهذه العقوبات الصارمة واسستخدام الدین والسحر فی عملیتی 
الابتزاز والقهر لصلحة القلة فان القضاة کانوا من الکهنه وکانت آفسی العقوبات 
توقع على ما يمس مصالحهم ومصالح القلة الحاكمة فى النواحى المالية والوظيفية ٠‏ 
بل ان ( الجرائم ) التى يرتكبها الشعب الفقير الضعيف المغلوب على أمره ضد 
مصلحة القلة المسيطرة وخاصة الكهنة . قد دخلت فى هذه الفترة لتضم الى الجرائم 
التى يحاسب عليها الميت فى الآخرة فيقول المتوفى عند الحساب على ذنوبه بعد الموت : 
« انى لم أفعل ما يمقته الاله » وانى لم آنقص قربان الالهة » وانی لم اغتصب 
طعاما من قربان الونی » وانی لم آنصب الشباك لطیور الالهة » وانی لم آنصید 
. السمك من بحيراتهم »> وانى لم أستول على قطعان هبات العبد » وانی لم آندخل مع 
الاله فى دخله ۰ انى لم أسب الآلهة » انى لم آذیح الثور القدس ۰ انى لم أسرق 
هبات المعبد » انى لم آنقص طعام العبد » انی لم آعب فی الذات اللکية » )٩۱(‏ ۰ 
ووفی اللك مونبناح سنة ۱۲۱۱ ق۰م وجاء بعده مفتصب للملك يدعى 
( آمون س ) ولا يعرف كيف استولى على العرش ٠‏ وفى ذلك دليل على اضطراب 
الأمور فى البلاد لأن ( آمون س ) لم یلبث حتی خلعه مغتصب آخر اسمه ( مرنبتاح 
سما بيتاح ( فانتقم منه وخرب قبره فى وادى الملوك ٠‏ وقد حکم سابیتاح ست سنوات 
تمكن خلالها من عمل قبر عظيم له , ثم خلعه عن العرش الملك سيتى الثانى الذى حكم 
هو الآخر ست سنوات مات بعدها ميته طبيعية ثم خلفه على العرش وريثه الشرعى 
( رمسيس سى بتاح ) ولكن لم يكن فى استطاعته أن يعمل شيئًا , ولهذا ظل بضع 
سنوات ثم اختفى من العرش وتمزقت البلاد شر ممزق وأخذ الحكام يحاربون بعضهم 
بعضا » وآعلن كثيرون من كبار حکام الأقاليم استقلالهم » وفى تلك الأيام العصيبة 
تمكن شخص من أصل سورى اسمه ( ارسو ) من الوصول الى العرش ونهب ممتلکات 
الناس ثم تمكن الملك ( ست نخت ) من تولی حکم مصر منشثا الأسرة العشرین ۰ 
وقد وصف رمسیس الثالث ( ۱۱۹۲ - ۱۱۹۰ ق۰م ) حالة البلاد الحزنة الثی 
آنقذها منها آبوه ر ست - نخت ) فقال ر ان مصر غزپت من الخارج وظل الناس عدة 
سئوات دون حاکم علیهم ومرت سنوات اضمحلال كان الرجل فيها یذ بح جاره ,2 
فتمكن هذا السوری من تنصيب نفسه ملكا على مصر و نهپ ممتلکات الناس وآهمل 
المعابد فغضبت عليه الآلهه وسلطت عليه رجلا اختارته وكان هذا الرجل هو 
( ست لخت ) ۰ وذلك بعد أن وصل التفكك فى مصر الى أسواً الحالات ٠‏ 
۱ وحكم رمسيس الثالث اثنين وثلاثين عاما كانت فى الواقع فترة صحوة بين 
عهدین من عهود الضعف ۰ وعندما تقدمت به السن بدأت عوامل الانحلال مرخ آخری 
نظهر من جديد ٠‏ 


0 1 YE 








ی آواخر عهده دبرت احدی زوجانه مؤامرة لقتله لأنها أحست أن الملك لا يريد 
آن بر من ابنها بنتاؤور ولبا للعهد » ولهذا صمت على قتل الملك العحوز واعلان 
ابنها ملكا ء وکان يعاو نها فى ند بيرها اثنان من كيار موظفی القصر كانت مهمتهما 
جمع الا نصار فی البلاط وخارج القصر ٠‏ 


وبعد قشل الملك قبضص على التآمر ین وکان مج الملكة ر تنی )2 وبنتاؤور والموظفين 
الكديرين فی البلاط عشرة آخرون من الوظفین وکذلك ست نساءكن واسطة بين 
الملكة وشركائها فى الخارج ٠‏ 


وكان من بين الأربعة عشر موظفا الذين نكونت منهم المحكمة أربعة من (الأجانب) 
وظهر آنناء نظر القضية آن ثلاثة من القضاة قضوا سهرة تناولوا فیها الخمر و معهم 
ضابطان من الشرطة فى منزل أحد المتهمين حيث اجتمع هناك نساء بعض النآمرین 2 
وكانت نتيجة هذه السهرة أن انتقل القضاة الثلاثة من كراسى القضاة الى قفص الاتهام. 
أما الأحكام التى صدرت عليهم فان الأمير بنتاؤور وثلاثة من المتآمرين حكم عليهم 
پالاعدام < وعانوا نر کون و حدهم فى غرفة الحا کمة لینهو ا حیانهم بأيد يهم » وبرىء 
آحد القضاة آما القاضیان الاخران وضایطا الشرطة فحکم علیهم بجدع الأنف وصلم 
الأذنین فانتحر آحد القضاة عندما سمم الحکم علیه » آما التآمرون الاآخرون ومنهم 
اللکة ر تتی » فلا پعرف العقاب الذی وقع علیهم ٠‏ 


وبهذا انتهت حياة آخر ملوك مصر العظام الذی آعاد لصر محد‌ها مؤقنا فى هذه 
الصحوة » و نفسه مملوءءة الحسرة عل ججود الساس وتاته من رشن مر ابنه 
ل يسيس الرابع (AY)‏ ۴ 


و کانت وفاة' رمسيس الثالث فى عام ۰ وكانت نهابة الأسرة العشر ین فى 
عام ۱۰۸۰ آی آن خلفاء رمسیس الثالث وهم من رمسپس الرابع حتى رمسيس 
الحادی عشر حکموا ثمانبن عاما ۰ ولقد رآینا مبادیء الانهیار فی الجزء الاخبر من 
حکم رمسیس الثالث فلا عجب بعد ذلك آن تسیر الأمور من سىء الى أسوأ , وأن يظل 
سلطان اللوك بتضاءل شیتا فشیئا حنی آصبحوا آلعوبة فی پد الکهنة ۰ 


وأخيرا حدث ما لابد من حدوثه وهو اسثيلاء الكينة على العرش وتأسیسهم 
للأسرة الحادية والعشرین » واعلان كبير كهنة آمون » وكان اسمه ( حر يحور ) ملكا 
على مصر لييدآ عصر الاضمحلال وانهيار الروح المصر ية حنتى تلقفها الغزاة فى هذه 
الفئرة لقمة سائغة لا تجد شعيا يدافع عنها انما بضعة من الحكام الوصوليين المتنازعين 
يعاو نهم عسكر من الأجائب ر٣ ٠ ٠‏ 

ومن قادة البطش والاستغلال فی الاحنلال الاغریقی أجاث وكليس وهو رجل 
نفعى لا ذمة له ولا ضمير ٠‏ كان هو وأخته أجاثو كليا وآمهما آوینانتی ندماء بطلیموس 
الرابع . 


۳۳۹۵ 





وقد سيطرت هذه الأسرة على اللك وتغلغل نفوذها فى الدولة الى حد طغى على 
نفوخ الملك الذى أفرط قی عبثه ومحو نه » و توفی فی مقتسل العمر سنة ۲۰۶ قم 
وأخفى آجائو کلیس والوزير سوسيبيوس نبأ وفاة اللك » حتى قتلا الملك وزيفا 
وصية أسندت اليهما الوصاية على الملك الصبى ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى كان أجاثوكليس قد انفرد بالوصاية » وتخلص من 
حوله أسوأ العناصر » ووزع بينهم أرفع المناصب 2 وأسرف هو وأخته وأمهما فى 
مجونهم وجورهم ٠‏ ونزايدت كراهية الناس لهم يوما بعد يوم » حتى لم يعد فى وسع 
الاسکندر ین الصير على ما كان بقع من المظالم والمفاسد , فهبوا ثاثرين واقتحموا القصر 
وجروا فى الشوارع أجاثوكليس وأخته وأمه وأقاربهم وخدمهم وقطعوهم أربا عام 
(AD 5١6١‏ ° 

و کان سوسیبیوس بن دیوسکوریدس وزپرا لالية بطلیموس الثالث منذ عام 
۱ قم و کاهن عبادة الاسکندر والبطالة قبل أن الصبح حاكم دولة البطالمة الحقيقى 
فى عهد یطلیموس الرابم ۰ 

واذا صح أن نبوحنس کان وزیرا للمالية منذ العام الخامس من عهسد بطلیموس 
مستشار الملك » ولم يلق هذا الرجل الداهية الطموح مشقة فى السيطرة على ملك 

وعاث فى الوا فسان م وتلفی علیه تبعة قتل آم بطليموس الرابع وعمه وأخيه » 
وفی مستهل عهده .ثم نشط فى القضاء على الثورات القوية وفى ۲/۸ توفمبر سنة 
۳ آعلن آن بطلیموس الرابع قد توفی هو وزوجته » وان العرش آل الى طفل ۰ 

وکان آخیلاس ‏ عندما توفی بطلیموس الثانی عشر الزمار وخلفته على العرش 
كليوبائرا السابعة وأخوها الصغير بطلیموس الثالث عشر - آحد ثلاثه من رحال البلاط 
ير يدون الاستثثار بالسلطة ء على حين كانت كليوبائرا مصممة على ممارسة حقوقها 
كاملة ٠‏ 

وقد أوغروا صدر الاسكندرين ضدها » بانهامها بممالأة الرومان وبمحاولة 
اغتصاب الملك من أخيها , فثاروا عليها فاضطرت الى الفرار من مملكتها 2 وثولى قيادة 
جيش بطلیموس الثالث عشر ضد كليوباترا 2 ثم ضد يوليوس قيصر فى حرب 
الاسكندرية حتى أعدمته أرسينوى أخت كليوياترا سنة 58 ق٠١م )٥(‏ ۰ 

وهكذا كان جمیع ملوك الاغر بق بلا أى اسشثناء , شثلون بعضهم بعضا بالمؤامرات 
والدسائس فى سسبيل فوز القاتل آو صاحب المكيدة أو التزوير بعرش مصر ليتسلط 
و یشرب الخمر ویلهو مع النساء ويتلذذ بالمال والذهب والثراء ٠‏ 

ولولا تخوفنا آن بسنشعر القاریء اللالة من عرض الفضائح الاخلاقية والاجرامية 


3 3 ۴ : ۳۱۳۹ 








لجمیع من حکموا مصر من الاغریق لعرضناها بالتفصیل ودرجع من يشاء الى كتب 
التاریخ فهی زاخرة بهذه الفضائح وبهذا الاستغلال ۰ 

وتکاد تکون آعمالهم الاجرامية فی سبیل الفوز بعرق هذا الشعب والتسلط علیه 
متشابهة ولا فرق بين ملك وآخر , واليك نموذحن من قیادات الرومان ۰ 


کلاودبوس الاول ( تیبربوس کلودبوس نرون جرمانیکوس ) ۰ 


امبراطور رومانی عام ۱ - 5ه م 

زاد من كراهية السنانو له السلطة النی نمتعت ها زوحانه وسكرانيروه ٠‏ وقد 
تزوج آر بع مرات وأوعز بقتل الثة زوحانه » مسالینا » وکانت امرأة مستهترة عابثة 
آنجبت له ابنته آو کتافیا ء وابنه برپتانیکوس ۰ 

ویغزی ال زوجنه الرابمة اجریینیا الاثیة اة اها منك له ال بمد 
آن احتالت علیه حتی اختار ابنها نبرون خليفة له بدلا من ابنه برپتانیکوس ۰ 


اسراطور رومانی عام ۲۷ ب ١5م‏ : 

وکان حکمه آکثر استبدادا من حکم الاباطرة الذین سبقوه , ومال ای الصر امة 
و العنف والقسوة وقد وقعت فى عهده منازعات شديدة ببن الاغريق واليهود فى 
الاسسكندربة ۰ 

وروی عنه أنه اسف لانه ليس للناس جميعا رقبة واحدة بمکن اطاحتها بضر بة 
سیف وقیل آیضا آنه عبل حصانه آنکیتاتوس عضوا فى مجلس السنائو ورشحه 
لتولى القنصلية ٠‏ وقد انتهى عهده البغيض بمقثله ) (85) ٠‏ 

واليك بعص النماذح من قیادات العصر العباسی وما بعده حيث سسسبق عرض 
بعض نماذج من قیادات الفترة السابقة على ذلك ٠‏ 

( وكان من مظاهر فساد النظم السياسية فى العصر العباسى الثانى أن عمالة 
الأقاليم كانت نقطع اقطاعا فتمنم لأحد القواد أو المقربين من السلطان يتصرف فيها 
لا بر بدون آن ببرحوا عاصمة الدولة ( فى بغداد ) آما تمسکا بمفاتن العاصمة وآما 
. خوفا من أن يؤدى ابتعادهم ال. تنمر آعدا تهم وخصومهم ٠‏ وكان يكفى أن بختار آحدهم 
وكيلا يرناح اليه ويأمن من جانبه فيبعث به الى المصر وكيلا عنه بصرف الشئون باسمه 
ویجبی الال وبرسل البه منه ما بیج له أن بسكت المعارضين وأن برشو الحجاب 
فتصرف كما تصرف السابقون عليه وأحب أن بختار و کبلا" ¢ فلم حك خيرا من احم 
بن طولون يختاره للئيابة عنه في مصر ٠٠‏ وفي سبيل التمكين لنفسه من الاستقلال 


۳۳۷ 


و 








بمصر كان يعمل فى ميدانين » الميدان الأول خارج حدود مصر » فى عاصمة الخلافة 
نفسها » وكان هذا الميدان بالنسبة لابن طولون بالغ الأهمية فهو الذى كان يكيف 
له وسائله » فقد كان فى ضوء ما يشيع فى العاصمة من فتن پرسم لنفسه الطریق 
الذى يريد وقارن فى ذلك ما فعله الخديوى اسماعيل بعد ذلك فى القرن التاسع عشر ۰ 

وكانت من وسائل العمل فى هذا الميدان الاستعانة بالجاسوسية الدقيقة وأحكام 
الرقابة على عاصمة الخلافة ليكون على علم بخفاياها وینخذد هؤلاء الجواسيس رسلا 
لذوى النفوذ والسلطان ٠‏ وكانت له أسلحة أخرى تستخدم فى هذا الميدان , اذ كان 
يستعين بالعطايا والهدايا لتنفيذ ما يريد , واستطاع بهذا الاسلوب أن يكسب عطف 
كبار الشخصیات بقصر الخليفة مثل الحسن بن مخلد الذى أصبح وزيرا للمعتمك . 
واستطاع أيضا أن يلغى أمرا صدر من المعتمد ( الخليفة الساسی ) بنقله من ولاية 
مصر , حتی التجار لم پغفل ابن طولون عن تسخيرهم لتنفيذ مآربه » لشراء ذمم ذوى 
النفوذ واسستمالة القواد الذين كانت الخلافة تسيرهم طربه ۰ 


وقدر للظروف آن تحری كما كان بتمنی ویشتهی » فقد أراد الخليفة أن بتحرر 
من نفوذ الانراك لاقرار الأمن فی البلاد فحال الاتراك دون ما پبغی فثاروا عليه بزعامة 
پاکباك وقتلوه ۰ 


وخلفه الهتدی الذی آفلم فی آن پتحرر من عصبة باکباك الا أن زعیما ترکیا 
آخر برز الی مقدمة الصفوف » وآصبح حظیا عند الفليفة ابجدید » فمنحه اقطاع مصر » 
ذلكم هو باركوج ومن غغريب الانفاق أن یکون هذا الزعیم امد ید صاحب اقطاع مصر 
الرسمى هو صهر أحمد بن طولون ٠‏ فقدر له أن يستفيد من باكباك زوج أمه , 
وباركوج آبی زوجته فی سنین متقارية ۰ 


وعندما آلت اثلافة ای ( العتمد ) أحب أن يعزل أحمد بن طولون , قبعتث البه 
رسولا محمالا بالهدایا واستطاع بفضل بار كوج وغيره من أصدقائه أن پثبت فی مصر ۰ 


وبعد وفاة خماروبه ابن آحمد بن طولون اجتمع الس‌اخطون من رجال امیش 
الطولونی رف مواجهة الستفیدین من جیش خماروبه ) وجابهوا الامبر بالعدوان وطالبوه 
بالاعتزال لیولوا عمه بدلا منه فقام الأمبر « جیش ) من وقته ودخل عل عمه نصر وکان 
فی محبسه فضرب عنقه ورمی براسه ال اند وقال خذوا آمبر کم ب فقرروا عزله من 
الامارة واحلال آنفسهم من البيعة التى فى آعناقهم ۰ 

ولم بجد أنصار ( جيش ) والمؤيدون له بعد أن تورط على هذا النحو بدا من 
أن اواك خم ولت 

و دعك مصرعه أطلق سراح # السجينين من أبناء أحمد بن طولون و سل حماس 


الثائرین فنهبوا داره ا و آمعن آنصار خمارویه فى سياسة ثولية الصبیان 
الشعفاء وولوا هارون ابن خمارويه ولم يكن قد آنم الأربعة غشر ربيعا ٠‏ 


۳۳۸ 














وکانوا پهدفون ای تحقیق غرضی . آن نکون لهم الكلمة الأولى فى شئون الدولة 
يصرفونها بصور أتم مما كان لهم فى عهد ( جيش ) وأن يقضى على أنصار بن طولون 
من أعمام الأمير قضاء ناما فلا تكون لهم کلمه فی آمو ر البلاد Je‏ الخ ( ۰ 
بعد اندثار الطولونیین وتو الولابة عی مصر آبو موسی النوثری من قبل الخليفة 
العباسی وذلك فی نهاية الدولة الطو لونية ۰ 

وآلقیت البلاد فی هوة من الفوضی وعدم الاستقرار ۰ 

وفی هم الفترة جمع الفاطمیون حیو شهم فى الغرب وهاحموا مصر » کما حمعت 
الخلافة العباسية جيوشها ۰ 

وأصسحت مصر مرتعا للحيوش العديدة التى وفدت عليها من بغداد لقغال 
الجنود وما يقومون به من السلب والنیب ۰ رقد آدی ذلك كله الى اضطراب الأحوال 
المالية فى البلاد ٠‏ 

ثم پتمکن الاخشيد من ولاية مصر بمراعاة غمر الخليفة فى بغداد بالهدايا ٠‏ 
النفيسة من المال والجواهر والطيب والمنسوجات والدواب ٠٠٠‏ الخ ۰۰ 

ثم » وبعد وفاة الأخشيد » يستولى عبده كافور على حكم مصر بصفته وصيا على 
ابن الاخشسيد الطفل ( آونجور ) ۰ 

وپذهب بعض الژرخین آن کافورا تخلص من آونجور ثم من أخيه ( على ) بالسم , 
و دعك أن توفي على لم بعد هناك الا انه أحمد , وكان صبيا فی التاسعة من عمره » 
فا احه کافور ودعا لنفسه على المنابر و آصیح آمار مصر ۰ 

وبعد أن توفی کافور اجتمع ( رجال الدولة ) وولوا آحمدد بن على بن محمد ين 
طفجح الاخشید وتو آموره آبو الفضل جعفر بن الفرات » وکان آحمد فی الادية عشرة 
من عمره لا يستطيم أمرا , وقد أساء ابن الفرات وصادر بعش الناس وفی حملتهم 
: بعقوب ابن كلس وكان من سروات الئاس , ففر الى المعز لدبن الله وأخذ بحرضه عل؛ 
دخول مصر سنة ٩۰۸‏ لیبد! عهد الدولة الفاطمية الذی استمر حوالى قرئش من 
الزمان ( (4V)‏ ۰ ا 5 

ومن أمثلة الصراع للوصول الى السلطة بس قادة البطشی والاستغلال واقعة 
قعل الساطان قطر منقك العالم الاسلامي والشرق دأسر هم من النتار ثم بحل القائل: 
محله قم السلطة ١ ٠‏ 

وهی صورة عادية للاسثيلاء على السلطة ى عصر الماليك والاغر بق وغيرهم 4 

ففی الو قت الذى اسشعدتن القاهرة لاستشال بطل عبن حالوت و أقیمت الز نات 
فى الطرقات والأسواق والحوانيت تحبه له و تکرنما لبطولته اذا بالأمور ثتطور سرعة 
حثي افتهت بمقتل قطز وقيام بيبرس فى السلطنه ٠‏ 


۲۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ذلك ان الأمير بيبرس كان پآمل ان پجد من قطز حظا من التقدیر بعد ما آبداه 
من شحاعة فى محاربة التتار فطلب من قطز آن بولیه نيابة حلب التی کان السلطان 
قد وعد فعلا بمنحها اياه ولکن قطز امتنم وتنکر للجمیل وبذلك آظهر قصر نظر 
واضح لان الكانة التی آحرزها بیبرس فی ذلك الوقت کانت أعظم من أن يتجاهلها 
انسان ۰۰ ولو كان قطز حکیما لالهی بیبرس بنيابة حلب وبذلك یمن منافسته له 
فى مصر ولا يخفى علينا ان البحرية ‏ ومنهم بيبرس ‏ لم ينسوا لقطز انه شارك 
فى قثئل كبيرهم اقطای زمن ايبك وبمعنى آخر فان البحرية أحسوا دائما ان لهم ثأرا 
فى عنق قطز ولذا لم يكونوا فى حاجة الى مزيد من التحريض فى الاستثاره ضد قطن ٠‏ 

وكان ان صمم بيبرس على الانتقام من قطن فدبر مؤامرة مع زملائه من زعماء 
البحرية لقتل قطن فی آول فرصة مناسبة وسرعان ما حانت الفرصة عندما وصل 
رکب السلطان ال الصالية فى طريقه الى القاهرة ذلك ان قطز آظهر رغبته فی الصید 
فلما فرغ من ریاضته تقدم منه الأمير بییرس وطلب امرأة من سبی التتار فأجابه 
السلطان ای طلبه وانعم علیه بما آراد وقد. نظاهر بیبرس برغبته فی تقبیل بد 
السلطان وکانت اشارة بينه وبين شرکاثه التآمرین فقبض بيبرس على ید قطز لیمنعه 
من الحركة فى حين انهال عليه بقية النآمرین بسپوفهم وبمقتل قطز على ذلك الوجه 
فی آواخر آکتوبر سنة ۱۲۲۰ خلا او للبحربة وزعیمهم بیبرس 

وکان طبیعیا ان نؤول السلطنه بعد مقتل قطر ال قانله الأمر درکن الدین 
بیبرس بوصفه آقوی الأمراء البحرية من ناحية وصاحب الفکرة فی قتل قطر من ناحية 
ثانية فضلا عن مواقفة الشرفة فى محاریة الغول من جهة الثة ونروی الراجم .ان 
الامراء البحرية الذین قتلوا قطز ساروا بعد تنفيذ مؤامرتهم الى الدهليز السلطانى 
بالصالحية وقد آحمعوا امر هم على سلطنة تيبر سن وعندما قابلهم الأمير فارس الدين 
اقطاى الانايك عند باب الدهلیز آخبروه بما فعلوا من قتل السلطان قطن وعندئد 
سألهم الاتابك « من قنله منکم » فقال بیبرس « آنا » فنظر البه الاتابك وقال «یاخو ند» 
اجلس فى مرتبة السلطنه و مثل هذه السهولة زالبساطة حل القاتل مكان القديل 
فاستدعى العسكر قى الحال ليحلفوا للسلطان الجديد قبل ان تجف دماء ضحيته ٠.‏ 











وكان القاضى برهان الدين قد وصل من القامرة لیستقبل قطز ویینثه بانتصاره فی . . . 


عین جالوت فاستدعی القافی نفسه لیقوم بتحلیف المسکر للملك بیپرس الذی تلقب 
باللك القاهر ۰ 

وبعد ان تمت تلك الاجراءات البدئية فی الصالية قال الامر اقطای لبیبرس ۰ 
لا نتم السلطنة الا بدخو لك قلعة احبل لذ لك آسر ع برس ومعه صحبه ال القاهرة 
التى كانت قد زينت لاستقبال المظفر قطز بطل عين جالوت فاذا بالمنادى ينادى فى 
طرقات القاهرة ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطانكم الملك القاهر رکن الدین 
بيبرس ( وهكذا شق بيبرس طريقه الى قلعة الجبل فلقيه الأمير عز الدين أيبك نائب 
السلطنة وكان قد خرج للقاء قطز فأخبره بيبرس بما حدث وعندئذ حلف نائب السلطنة 
للسلطان الجدید وتقدمه للقلعة حيث أعلن الأمراء ولاء‌عم لبپبرس واستقر السلطان 
الجدید في قلعة الجبلِ قاعدة الحکم في البلاد ) )٩۸(‏ + 


3 











ومما بستحق النظر آن العلماء والفقهاء > بله من دونهم مرتبةً فی العلم أو من 
لا علم عنده مثل الحسین بن عیسی » کانوا يتهافتون على ولاية القضاء في عصر 
الطولونيين والأخشيديين حتى أنهم كانوا يعمدون فى سبیل الوصول ال هذا 
المنصب الى رشوة الأمراء وذوى النفوذ » وال رشوة أولى الأمر فى الخلافة ولا سسيما 
قاضى قضاة بغداد ٠٠+‏ 

ولعل هذه اللاهرة ترجع الى أن القاضى كان يستطيع أن يستغل منصبه 
فى جمع الثروة وذلك بقبول الرشوة أو بوضع يده على ما يريد من أموال الناس ٠‏ 

وكان بعض القضباة فى هذا العصر . شدیدا فی الق بینما كان بعضهم 
مستهترا ) (55) ٠‏ 

وبطبيعة الحال كان يوجد لمحات نادرة من المسثولين ممن يراعون ضمائرهم 
ولكنهم قلة لا تؤثر فى مجرى الأحداث ٠‏ 

وعاش العوام فى العاصمة والمدن فى ضیق وعسر ولاحظ بعض الرحالة الأجانب 
الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين المماليك ‏ أن بالقاهرة عددا كبيرا من العوام دلا 
مأوی فى النهار والليل سوى الطرقات » يهيمون فيها وأجسادهم شبه عارية . 
وتفاو نوا فی تقدیر ذلك العدد بين خمسين آلفا ومائة آلف ۰ کذلك دهش برنارد دى 
بريد نناخ لکثرة عدد الشحاذین بالقاهرة ۰ وقال آنهم اندفعوا حوله من کل جانب 
طالبين الاحسان ۰ وکان آن دفع الضیق والوع والعری هذه الطواثف ای انتهاز الفرص 
للنهب والسلب وخطف كل ما تصل اليه أيديهم ٠‏ 

وکان اذا مات آحد الولاة الظالن دفنته ر الدولة » فى مقابر النصارى ( خوفا عليه 
من العامة آن نحرقه لظلمه وعسفه ) ۰ 

كذلك لم تحتمل العامة ظلم والى المحلة سنة ۸۵۶ ه فهجموا عليه فى منزله 
ونهبوه » ثم أخرجوه وضربوه واستصحيوه الى الجامع وهو عريان حيث هات من 
الضرب ) )٠١١(‏ * 

ولقد عنى سلاطين المماليك بالسجون ٠‏ فاهتم السلطان محمد بتجديدها سنة 
۹ هب وكذلك السلطان المؤيد شيخ سنة 8٠١‏ ها ل وذكر المقريزى عدة سجون 
بالقاهرة الماليكية ۰ فوصف بعضهاً بأن أمرها مهول ( من الظلام وكثرة الوطاويط 
والروائح الكريهة والقبائح المهولة ) ٠٠١‏ 

ويبدو أن المسجونين فى عصر الماليك قاسوا الکثر من الشدائد والاهوال » 
لیس فقط بسیپ سوء آحوال السجون ۰ بل بسیپب سیان السلطات الا کمة » ایاهم 
حتی کانوا بقضون آحیانا ثلائة آیام کاملة دون آن پذوقوا شیثا » مما دفعهم فی احدی 
المرات سنة 86١‏ ه الى قتل سجانهم وخروجهم من السجن عن آخرهم ۰ اما الحکوم 
عليهم بالسجن الوّبد فکثر! ما کانت تأخذ الشفقة السلاطین ویطلقون سراحهم بعد 
مدة من الزمن ( ظنا أن فى ذلك قربه بالله المستعان ) قاذا حکم عی سجین بالاعدام 


الآأمة المصرية ‏ ۲۶۱ 





من العدن والباسها للمذنب » أو تسخين دست واجلاسه عليه ٠‏ ومنها کذلك قطم 





سلم للمشاعیی لتنفیذ اطکم فيه بواسطة السیف ۰ والواقع ان عملية تنفید تقو ده 
الاعدام انطوات على كثير من العنف والقسوة فى ذلك العصر ٠‏ 

فكثيرا ما أخطأ المشاعلى عنق المحكوم عليه فى أول ضربه فيضربه بالسيف ثانیه: 
وثالثة حتی بصیب عنقه ٠‏ فاذا لم ينفصل الرأس عن الحسيد , لا المشاعلى الى حز 
الرقبة عدة مرات حتى يتجن ههمته ٠‏ ثم يطوف المشاعل بعد ذلك بالرأس المقطوعة 
فى آنحاء الدينة حتى يراها كافة الناس للعظة والاعتبار ٠‏ واستخدم السلاطين آحیانا 
طر يقة الاغراق لتنفيذ الاعدام , فيؤخذ المحكوم عليه الى النيل حبث يغرق فى المياه ٠‏ 





وهناك طرق أخرى ثيرة للعقاب ‏ عدا السجن والاعدام ‏ تفنن الحكام فى. 
تنفيذها ۰ ومن هذه التشهير والتحر بس وهی أن بطاف بالشخص على حمار أو لور 
ويضرب الجرس على رأسه والمشاعلية تنادى عليه ليجتمع الناس حوله » وأحیانا تزفه 
المغانى ( ويوضع فى عنقه ماشه وهون ) ٠‏ وفى نهاية المطاف يضرب وسط الناس. ‏ 
بالسياط عقابا له على ذنبه ب ومن هذه العقوبات کذلك العصر بالعصرة ۰ وهی له 
تتکون من خسبتين مربوطتين بحبل یوضع بينهما وجه المعاقب أو رأسه أو رجلاه ١‏ 
أو عقباه » ثم نشد الخشيتان شدا وثيقا مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى كسر العظام, 
الحصسورة بیل الخشبتین ۰ وقد استخدمت هه الوسيلة غالبا لاجبار الذ نب عل 
الاعتراف بذنبه ۰ 



















أما عقوبة التسمير فتعنى دق بعضص أعضاء المذ نب فى لوح من حسب دواسطة 
مسامير غلاظ , وأحيانا ,يوضع وهو بهذه الصورة عل جمل لیشهر بالقاهرة . فاذا 
حصلت له شفاعة نزعوا المسامير من على جسده ٠‏ أما اذا لم تحدث له شفاعة فينتهى. 
آمره غالبا بان پوسط , ومعنی الئوسیط ضر به بواسطة السیف بقو و قرب وسطه . 
أسفل السرة »> فينقسم جسمه الى تصفين ۰ 


واستخدم الضرب كذلك فى عقاب المذنبين » ويكون الضرب على أى جزء من. ٠‏ 
أجزاء الجسم سواء الرآس آو اند أو القدمين » وتستعمل فیه القرعة آو العصا 
آو الدرة آو الضغره الخوص ٠‏ وبلغ من قسوة هذا الضرب أحيانا ما يحكى عن 
السلظان قا شای آنه آمر سنه ۸۷۲ نف بضرب أحد الأشخاص ۰ فضر ده دعضص الخدم. 
ضربا لم پعجب السلطان » فقام قایتبای وأخذ العصا وضربه بنفسه بحیث ( أن كل. 
ضر بة صارت' 'ندمى فى الخال ونلوث جماعة من الماضرین بالدم ) ۰ على أن الضرب 
مهما بلغت قسوته وشدته فانه بلا شك أخف كثيرا من أنواع ا الوحشية التى 
استخدمت فی عصر سلاطین الماليك ٠‏ ومن هذه الأنواع قلع أضراس المذنب وأسنانه 
ثم دقها فى رأسه ‏ وغرس خازوق فى الأرض لرقع الذنب على قمته » ونسخن طاسة" 

بعض أحزاء من جسد الذنب کالانف أق الأذن أو اللسان أو تكحيل عيئيه بالثار , 
ونعل الشسخص فى قدميه كما تنعل الخيل 2 أو تعليقه من يديه وربط أثقال فنى قدميه. 
حتى تنخلع أعضاوه ) ١١‏ ۰« ۰ 


۳: 





وقك حر ص السلطان سلیم العثمانى : ملك تغلبه على مصر سنهة ۱۵۱۷ م آن 
تستمر الفرقة والصراعات بين من أسند اليهم حكم مصر وهم الوالى الذى كان يعين 
من قبل الخليفة العثمانى ومتوسط مدة حکمة سنتان . وقيادات حیوش الاحتلال 
العثمانى , والماليك ٠‏ 

وذلك أعمالا للمبدأ المعروف ( فرق تسد ) ٠‏ 


وعلى سبيل المثال حدث فى الربع الأآخير من القرن السادس عشر ( أن بدا 
العصر الملوکی پسود » وبدأت فثنة جند السياهية تنعدد » حثی وصل بها الأمر الى. 
حد التعدی على الولاة العنمانیین فقتل محمود باشا فی پنایر سنه ٠١١۷‏ م وهوجم 
أوبس باشا وهو فى الديوان فى أغسطس سسنة ١589‏ م . ومع قسوة بعض هؤلاء 
الولاة وظلمهم للسکان الحلیین » فانهم وقفوا عاجزين آمام فتن الجند ٠‏ وانعكس أثر 


الولاة والجند حينما تعدى هؤلاء الجند على الوالى ابراهيم باشا » وقتلوه فى سبتمبر 
سنة ١١١5‏ واستمر الحند فى عنادهم وظلمهم لارعايا » حتى كان عهد محمد باشا . 
سنة ١١١١‏ » حيث استطاع القضاء على أضخم فتن جند السباهية » وابطال مظالمهم 
وقنل رووسهم ۰ ونفی وشرد عدد کر منهم » و يتضح مشار که العنصر الملو کی فی, 
هذه الفتن » مما مهد السبیل أمامهم للبروز على وجه الحياة السياسية والعسكر ية 
فى مصر » وسيطرتهم على معظم الناصب الادارية سواء فی الادارة الرکزبة . أو فی, 
الادارات المحلية فى الر بف , كما سيطروا على معظم الادارات المالية من ادرات الجمارك ,2 
والتزام الأراضى الزراعية » فقد كان معظم الملتزمين هن عناصر ملموكية ٠‏ حتى الملتزهين. 
المنتمين الى الاوجاقات العسكرية . كانوا من عناصر مملوكية , مما يوحى أن الادارة 
العثمانية اصیحت اسما أكثر منها واقعا » بل أصبحت الادارة العثمانية نفسها تعترف 
بالنفوذ المملو كى ونقره بدليل أن أحد الولاة العثمانيين خاطب الأمراء المماليك بقوله 
( انتم أمن للسلطان فى أرضه والبلاد » وما نجن فناس ضیوف عندکم » وبلاد السلطان 
لا يسأل عليها الا منكم 4 

ر ولقد آصبح تاریخ مصر السیاسی ) عبارة عن صراعات مستمرة بين البيوت 
الما و کية والولاة العلمانبین الذين آصبحوا عرضة للعزل والحاسيبة من جانب المالیك 
وبازدیاد النفوذ الملوکی » دخلت البیوت الملوکية فی صراع فیما بینها من أجل 
.الاستحواذ على السلطة » والناصب. الادارية والاشرافية الکبری ۰ وکأن مصر قد 
أصبحت ملكا مشاعا لتقاسمه البيوت الغالبة من هو لاء الما ليك ٠‏ حتی آصبحو | يطلقون 
على القرى والبلاد التى تقع فی داثرة النزامهم ر قراهم ) و ( بلادهم ) وآصبحت الحادية 
العثمانية بوجاقاتها المخدلفة نسير فى فلكهم , والباشا العثمادى لا يفعل شيئًا بدون 
مشورتهم » بل كان لا يستطيع أن يبدى رأيا مخالفا لرأيهم » (۰۲ ۰ 

وحتی مجیء الملة الفرنسية ال مصر سنة ۱۷۹۸ م کان الباس ۰ من ذوى. 
الکانه , پسیرون وآمامهم خدم » يسبقونهم سائرين على الاقدام وحاملین عصا لابعاد 
المهور ولیهیئرا لسادتهم مکانا , ويسمى هذا الخادم من هذا النوع ‏ القواس تب وهم 
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ينقلون أوامر سيدهم في داخل المدينة والى القرى المجاورة ويختار لهذا العمل" 
فلاحون ورجال من أبناء الريف لأن مظهرهم وقامتهم أكثر مهاية من مظهر وقامة سکاف . 
الدن ۰ ولا یدفع للقواس آجر » ولا يحصل هو الا على الخبز ۰ لجنه وت اليم 
الى حدہ کار > على حساب الذین یحمل الیهم آدامر سیده ۰ آو رسائله وبخاصة ۰ اذا 
كان لسيده نفوذ كبير ٠‏ وليس ثمة أى نوع من الغارم آو الاتارات الا و یحصلهسا 
الحسابه ٠‏ والقواسس عند الكيار هو الذى يقوم لحسسابهم بارتكاب أحداث السسليه: 
والانتقام . وهو الذى يهوى بعصاه على من يريد سسيده أن يعاقبه أو يهينه ٠‏ كسا 0 
أنه الذى ينزل الشخص الذى يخضع لهذه الاهانة من فوق ظهر حصانه ٠‏ 

وهم پرندون ملایس من قماش خشن من الصوف الأسود » ویرندون شالا من 
الصوف أو ملاية تتدلى عیی کتفهم » ویغطون رژوسهم بلبدة بیضاء . ثم بطربوهن . . 
آحبر » وهم يحرصون على أن ,يضعوا بينهما كثيرا من الورق وقطعا من آقمشة رديقة . 
التمتص ضربات العصا التى تنهال عليهم عادة من ساداتهم » ويسمى رئيس هذه الطائفة 
من الخدم ب مقدم ويفرض هؤلاء الرؤسساء عددا كبيرا من الاناوات ويغتنون بسرعة ٠‏ 
"القر آن » والسنة بعد دخول الاسلام مصر (عو) ٠‏ 

واذا ما تأملنا مظة نمط الانظمة القضائية العثمانية وطريقة اختیار رجال القضاء , . . 
فا ننا سنجد فى هذه الوقائع نفسها منبع الساویء التى كان ينبغى أن تنجم عن هده 
الوقائع بالضر ورة » وفی الواقع » فان رجال القضاء الغرباء ( العینین من قبل السلطان 
العثمانی فی ترکیا ) بجهلهم لغة البلاد التی ذهبوا الیها ثرسموا قدر وکرامة و نمط 
مواطنیها » لم تكن تح ركهم ية عواطف من تلك التى تفرض نرزاهة القضاء » كما أن 
اعتبارات الأواطنه واعتبارات القربى التى لها على الدوام تأثير كبير على القلوب ولم 
ييكن لها على الاطلاق وجود عندهم » وحيث أنهم قدموا قبضات من الذهب ( للمسئولين: 
فى تركيا ) مقابل توليهم أمر محكمة ما » فمن الطبيعى ألا يكون سيف العدالة الذى 
یضعه القانون بزبدهم سوى أداة للاثراء » فکانوا يستخدمونه وسيلة لتعو بضن: 
الأموال التی آنفقوها » بل ولتکوین ثرواتهم الخاصة ۰ ووجهت الوسائل الكبرى 
التى فى حوزتهم نحو نفس الغرض ٠‏ غرض تکدیس الأموال ءلذلك فانهم لم پدعوا اية 
فرصة تفلت دون أن پستفلوها لتنمیة ثرواتهم » آما آولئك الذین پخفف حب العدل 
والانسانیة عندهم من جموح ذلك التعطش ای الال » فقد كانوا أكثر ميلا للعدالة . . 
بيئما لم يكن يكبح جماح الآخرين الا الخوف من تدهور سمعتهم ۰ وفضلا عن ذلك ٠‏ 
فان العادة التى سادت فى مصر » عادة بیع أو تأجير وظاثف بمثل هذه الدرجة مر 
الطورة من شخص لاخر » هى واحدة من تلك المساوىء الشيطانية التى لا یمکن ٠‏ 




























۲( ۷ یعتی ذلك » بطبيعة الحال » اتفاق جميع القوانین الکتوبة مم جوهر الشريعة الاسلامية 
.والا فاین مبادىء المساواة والضوری وتکافژ الثرص والتکافل الاجتماعی والحرية الاقتصادية والاخسلاق. 
الاجتماعية و ر الدیمقراطية ) السياسية التى جاءت بها الشريعة الاسلامية طوال حكم آل عثمان وما قبله 8 
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لایة حکومة عاقلة آن تتساهل فیها ء اذ هی نوع من الحث أو الخثيانة لا يسمح بقیام‌یا: 
الا المرابرة ۰۰.۰ 

وفی آقاليم مصر پستطیع القاضی آن یستوثق من صداقه وحماية البك حاکم 
لاقلیم عن طريق تقديم الهدايا أو أية وسيلة أخرى » وبذلك يكون حرا من كافة القيود 
وهو یقوم بنقدبر رسم یفوق بکثیر ذلك الرسم القانونی » ومع ذلك فمن الصحیح 
أيضا أنه حتى فى هذه المناسبات » كان القضاة يستطيعون كبح جماح جشعهم » 
وكانوا فى بعض الأحيان يتظاهرون بفرض رسوم لصالح كتابهم ومرؤوسيهم > عل 
الرغم من أن هؤلاء لم يكونوا يحصلون مطلقا الا على قدر ضثيل من هذه الرسوم » 
وكان هؤلاء يلجثون فى معظم الأحيان الى وسائل مشابهة ٠‏ 

ولاحظ علماء الحملة الفرنسية انه لم يكن للقوانين الوضعية - لا الدقة ولا 
الفاعلية التى للمؤسسات والأنظمة الأوربية 2 ويمكن القول يأنه ليست للقانون 
الکتو ب ید على ضفاف النیل . الا أهمية ثا نو ية »> يشما بر سم العرف أوامر وأحكام 
رجال القضاء ,2 كما أنه هو الذى سرر نلك الابتزازات الاجرامية للر حال القادر ین 
من کل الطبقات . ونتیجة لهذه الصورة البربرية فان الفلاحین يعيشون فى شکل. 
عبودیة آکثر بکثر مما بنبغی » فأقدارهم نحت رحمة نزوات الملتزم الذى يسم ابيع 
حسیما پتراءی له أن يؤدى بهم الى حالة من البؤس المفزع أو أن يهيىء لهم عيشا 
رشدا » ان هذه الاوضاع الشسيطانية فى مجموعها ليست أقل سوءا من بقية الأمور 
التى تستوجب نظاما تشريعيا جديدا فى مصر ) ٠ )٠١*(‏ 


وقد سبق بیان قيام محمد على بتدبر مذبحة القلعة ( ص ١39‏ ) وما أدى اليك 
هذا العمل من عودة الخوف والاستكانة الى النفس المصرية ٠‏ 


ولقد وصف ادوارد لين صورة من ضور الظلم فى عهد محمد على فقال ( کان 
محمد على يتمتع بسلطة لا حد لها فهو يسنتطيع أن يقضى على أى فرد من رعايام 
بالموت دون محاكمة أو تعيين سبب » وکفاه آن پحرك یده حرکة آفقية بسپطة لیتضمن. 
ذلك حكم الاعدام ٠‏ 

وقد دفعه طموحه المطلق الى جميع الأعمال » فكان يجلب لنفسه الدح نارة آو 
(للامة تارة آخری ) (۱۰۶) ۰ 

وفى مارو سئة ۱۸۶۸ ۶ وسسیب حالة محمد على الصحية اجتمع الیو ان. 
(مجلس الوالی ) اجتماعا خاصا » وقرر اسناد ادارة البلاد الى ابراهيم باسم والده * 
وقد صدق السلطان فيما بعد على هذا القرار 2 وأصدر ( خط شريف ) بتعین. 
ابراهيم واليا ٠‏ ولكن ابراهيم أيضا كان على وشك الموت 2 وكانت مسألة من يخلفه 
نسبب كثير! من القلق ٠‏ وقد كتب مرى نقريرا يقول فيه ( النى على يقين من أن 
بقاء وراثة العرش فى هذه الأسرة بعد موت ابراهيم باشا ليس من الصواب فى شىء ٠‏ 
فان اخوته وآولاده وأبناء اخوته هم جمیعا وبدرجة متساوية مكروهون وغير آکفاء . 
كما أنهم جمیعا عل خلاف مم بعضهم البعض ۰ وعند موته فان الفوضی والحروب. 
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الاهلية لن پمکن تجنبها الا عن طریق تدخل عسكرى من الخارج ) ثم مضی یقول أنه 
بوجد آشکال ممکنة من التدخل : اما باعادة مصر ال الحکم الباشر للباب العایی » أو 
باحتلالها بقوات فرنسية ( نستولى على استحكامات الاسكندرية التى قام الفر نسيون 
منذ وقت طويل بتصميمها وبنائها لهذا الغرض ) أو عن طريق احتلال بريطانى 
للمحافظة على سلامة المواصلات الانجليزية ‏ الهندية ٠‏ 

ويصف ( مرى ) عباس بأنه كان أنانيا وطاغيه وعرف بانيماكه فى الشهوات 
التى حطمت من مقامه ال حد كبير ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك معارضه مكشوفه لتولى عباس الحكم . الا أنه 
ثم يمض وقت طويل حتى قامت المؤامرات فى وجهه ٠‏ فقد كان أقرباؤه يغارون منه , 
وكان أشدهم خصومه له نازلى هانم , ابئة محمد على الأثيرة لديه , والأرملة التى 
کانت تعثبر فی حياة أبيها السسيدة الأولى فى مصر ٠‏ 

وفى القسطنطينية . أخذ الوزراء الذين طردهم عباس من خدمنه , مع نازلى 
هانم یوغرون صدر الباب العال على عباس ٠‏ 

وقد آنبع ما آصبح تقلیدا عثمانیا فیما بعد . بدعوة عدد من اعضاء اسرة 
الوای للاقامة فی القسطنطينية وتکون نواة معارضدة مستمرة دم ر کز للمژامرات ضد 
الوالى الحاكم ٠‏ 

وهنا ننتهن الجلترا هذه الفرصة » عن طریق فنصلها فی مصر السمی ( مری ) 
بالتعهد بالدفاع عن عباس ضد الژّامرات التی تحاك ضده عند الباب العالی فى مقاب 
السماح لها دما نفوذها الى مصر عن طر ببق انشاء الخط. الحديدى بين الاسکندر به 
والقاهرة حيث يمكن تنشيط حركة التجارة والمواصلات بينها وبين الهند عن طريق 
:الاسكندرية , القاهرة , السویس . البحر الاحمر ٠‏ 

وهكذ؛ نشاً عن تبعیة مصر للخلافة العئمانیة بتر کیا واستمرار الدسائس شند 
حاكمها هناك أن اضطر حکام مصر الى الاستعانة بالأجانب لصد شراسة الاکم 
العركى. + 

ومات عباس مقتولا بايدى اثنين من خدمه وقيل أن المحرض على القتل هی 
:نازلى هانم ۰ 

ر وتقول الروایات عن تدبر اسماعیل مصرع آخیه الاکبر آحمد عام ۱۸۵۹ عن 
.طریق انقلاب عربة السكة الدید التی پستقلها فی النیل ۰ حیث لقی حتفه غرقا 
لعدم معرفته السباحة ۰ وذلك لکی يخلو له الطريق الى اعتلاء العرش ۰ و کیف 
"ضبطت اثننان من محظیانه مشترکنین فى احدی ا!؛امرات ۰ فجری خنق عاشقیهما 
آمام آعینهم؛ ثم جلدتا بالسیاط حتی الوت ۰ وکیف آن آربعا من هذه المحظيات 
اکتشفت خيانتهن فوضعن أحياء فى غرارات مقفلة والفی بهن فى الثیل , وكيش دبر 
!سماعیل اغتبال صدیق طفولته ووزبر مالیته الوفی ء حتی یصرف النظر عما ارتکبه 
هو نفسه من مخالفات مالیة ۰ 
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واحقيقة فلا يوجد أدنى شك فى مسالة تدييره مصرع آخیه آحمد ٠‏ 

( وكان فى اسماعيل جانيه الشرقى كما كان فيه جانيه الغربى ٠٠٠٠‏ كان فيه 
شخصية الطاغية الشرقى القاسى , المداهن »> النثقم ۰ الکتوم » ابخیف ۰ النغمس 
في الحريمة ومؤامرات القصور . والذى يوحد نحت امرته آدوات القتل من حبال 
اذنق والخناجر وكئوس السم ٠‏ والقادر على اصدار الأوامر بالتعذیب التنسنيع » 
مشاهدة التنفیذ آیضا ) (۱۰۵) ۰ 

واليك نماذج من قبادات فترة الاحتلال البر‌بطانی من ۱۸۸۲ ب ۱۹۵۲ ۰ 


وقد عير الانجليزى سيد وليفرد ولسون عن احتلال انجلترا لصر بقوله حينما 
كان پژید مشروع قرار قدم الى البرلمان بشاآن استدعاء القوات الانجليزيه من مصر 
فورا سنة ۱۸۸۷ ۰ 

ر لقد عملنا عل زيادة دين مص من ۰۰.ره۰«ر۱۰ جنه الى ۰۰۰ ر ۰۰٠ر۶۰٠٠‏ 
حنیه . وذیحنا عدة آلاف من الواطنین وکه‌منا الحلس الوطئى 2 وضرننا اندبنة 
ال ثيسبة للبلاد ر الاسکندربة ‏ بائقنادل فی ظروف غاية في انفظاعة ورفعنا قیمة 
الضراثب ۰ ونشرنا الدعارة والفجود فی العاصمة + وبذرنا بذور الشقاق بن الدیوی 
والتسعب > وسحقنا أول بوادر الاستقلال النی ظهسرت فی الامم الشرقبة هنن 
اجیال ) . (۱۰۳) * 

وسيطر الانجليز على مرافق البلاد واداراتها ۰ وآصیح العتمد ۲ هو , 
حاکم مصر اطقیقی » سشمد ادیو والوزراء منه السلطة » وينفذون أوامره ويسبحون 
بحمده 2 واسثاثر الانجلیز بالناصسب السياسية والادارية الکبری » فزاد عدم 
الانجليز فى الوزارات والمصالح الحكومية ,2 وتقاضوا مرتبات کبيرة » كما كان لساثر 
الأجانب نسیب كبير فى مناصب الدولة » وابعد الانجلین الصر یبن عن الو ظا ف 
“مدعو هم من الاضطلاع بمسئوليات الحكم ٠‏ 

وآنبع الانجلیز سياسة الارهاب » ففرضوا القوانن التى تقيد الخريات ٠‏ وامتلات 
السجون بالوطنيين ٠‏ 

وحتی لا نوجد. قوة تناوی» الاحتلال . فقد عملوا على أضعاف اليش المصرى 
بعد ال سيطروا عليه ٠‏ 

( وفی ۲ ابريل سئة ١9١9‏ كتبت احدى الكاتبات الانجليزيات وتدعى مس 
درهام مقالا فى جريدة ديل نيوز قالت فيه ( بلغ من جهل الحنودت الانجليز أن كانوا 
بظئون أن مصر بلاد انجليزية وأن المصريين قوم دخلاء ویعجبون كيف سمح لهؤلاء 
االعبيد أن ينوا لهذه الديار وقد سمعت غير واحد. من الاستراليين پقول لو كان 
'الأمر بيدى لا أبقيت على واحد من المصريين فى هذه البلاد ) وتستطرد الکاثبة بعد 
آن بینت بعض مخازى الانجليز وفضائحهم فى مصر فتقول ( وأقسم لو كنت مصرية 
لا ترددت قى بذل النفس والنفيس لطرد الانجليز من مصر وانى والحق يقال كنت 
أخجل أشد الخجل من انتسابى لبلادى ) كما نشرت جريدة رائد العمال البريطانية 
فی ۳ آبریل سنة ۱۹۱٩‏ بعض هذه الفظائع فتقول : 
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( وضع نظام للتطوع ظهر عدم كفايته فصدرت الأوامر بأخذ العمال من الحقول 
بالاكراه وطريقته أن يدخل رجال الحكومة القرية وينتظرون رجوع الفلاحين الى منازلهم 
عند الغروب فیحدقون بهم کالا نعام و بنتقون حار هم للخدمه فاذا رفضص آحدهم هذا 
التطوع الاجبارى جلد حتى يقر بالقبول وعلى هذا النحور ساقوا أطفالا من سن ١8‏ سنه 
وشیوخا فی سن السبعین وکانت نساق مذه الموع الريضة من هؤلاء المساكين 
لتادية الاعمال الطربية والکرباج کفیل بنسخبرهم - وأصبح اللد من الاعمال الیومية 
العادية ثم ان سوء الغذاء ورداءة الكساء وقلة العطاء فضلا عن عدم وجود ایام یت 
پلتحف هؤلاء المساكين السماء ویفترشون الغبراء جعل هؤلاء الأدميين فريسة الأمراض 
الوبائية كالتيفوس وغيره عدا الجوع والبرد فكانوا يموتون كالذباب فى الصحراء ۰ 
وبحانب مصادرتنا لهؤلاء الناس أعددنا مصادرة جمالهم وحميرهم ودوابهم فأصبحت 
الأعمال الزراعية متعذرة › و ار تفع تمن اماصلات والاحات. : فعم الغلاء وأصبح 
العیش متعسرا وساءت حالة الفقراء والعمال بدرجة عظيمة ٠‏ فهل بعد هذا يستغرب 
اذا بلخ الکره لنا والقد. علینا مبلغهما فى قلوب الصریین ) (۱۰۷) ۰ 


وقارن ذلك بما حدث آثناء حفر قناة السوپس من سخرة وهوان وجوع و آأمراض 
وموت للآلاف مما أثار الضمير العالمى نفسه ٠‏ ۱ 

وفى احدى المظاهرات التى قامت ضسد الانجلیز يسبب اصرارهم على عدم 
مشاركة الشعب فى حكم نفسه ( الدستور ) والتى قامت سنة 1958 , فوجی: الطلبة 
بالرصاص ينطلق عليهم ( من الانجليز ) دون سبب فيصيب منهم قتلى وجرحى . 
وكان فى مقدمة الشهداء الشهيد عبد المجيد مرسى الطالب بكلية الزراعة الذى أطلق 
عليه الضابط الانجليزى ليز أربع رصاصات خر بعدها والدم پنبثق من صسدره 
وعنقه وما كاد يسقط عل الآرض حتى أخرج مندیلا من جیبه وبلله بدمه ثم سلمه 
الى أحد زملائه وهو يقول نذكروا هذه الدماء وأسلم روحه فحمله زملاوه عل عر به 
كارو وانجهوا به الى مستشفى القصر العينى ٠‏ 

وعند ذلك نقدم زميله محمد عبد الحكم الجراحى الطالب بكلية الآداب وواجه 
الضابط الانحليزى ليزن وخاطبه بشجاعة وثبات قائلا له ( أمن الشجاعة أن تضرب. 
بالرصاص شابا أعزل فتقتله » وهو فى الوقت نفسه أقوى منك وأنت معك سلاحك ) 
فتعجب ليز وقال له مهددا : آنود آن تلحق به ۰ فما کان من عبد الحكم الا آن تقدم 
مند قائلا ب آنرید. آن تضربنی آنا آیضا ۰ هل هذه هی شجاعتکم الثی نتشدقون, 
بها ٠‏ هاك صدری اثنا لسناء جبناء مثلکم ۰ 


فما کان من الوغد الانجلیزی الا آن اطلق علیه الرصاص ۰ فسقط عبدد الکم 
على بعد خطوات من المكان الذى سقط فیه زمیله عبد الحید منذ دقائق خلت ) (۱۰۸) ۰ 


ولقد تعمد الحتل البربطانی بث روح القناعة والاستكانة بين أفراد الشعب 
عن طر بق صحفه المأجورة »> كما حارب التعليم والثقافة وشحم على التماعد عن القيم 


YEA 








الدينية والاجتماعية وبت بذور الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد ليسهل عليه 
حكمهم وسليهم كما عمل على خو بف الئاس باصدار القوانين ذات العقو بات الر ادعة ۰ 


واليك بعض النماذج الدالة على ذلك ٠‏ 


فى بث روح القناعة والاستكانة : 


شجم المحتل الاتحليزى الصحف الموالية له والمؤ بدة لو حوده و کان آصحا بها 
غالبيتهم من غير المصريين ٠‏ اذ كانوا من الشام أو من الأرمن ٠‏ على بث روح القناعة 
والاستكانة بين الناس 5 


و سحن تعر سن بعضص مقتطفات من أقوال هذه الصحف الصادرة عقب الاحتلال 


الیر پطانی ۰ 

( يا أنتها النفوس المطمئة ان بعد العسر بسرا »> وان الشدة مؤذنة یالرخاء » 
بالصبر ننقاد الأمانی وندنو العای وننال النفوس ما به 9 > فاخفضوا الطرف . 
الصالح الخاص بمصاحبة رأى سد‌ید وعرم قوی » وهی ات الذى لم يطلع على فا باه 
عقول الصریین آو آنها الحقيقة التی لا تدرکها حفائق ادراکاتهم ) ۰ 


و تمتزح الدعوة الى الاستكانة بمعارضة الاراء الطالبة با لحلاء ( فلا يصح لعاقل 
أن يصغى لقول الجهال ان الا نجلیز ترغب فى اضافة مصر اليها . بل ان مقصدها 
تأبيد سلطنة الراحة والنظر فى مصالاح الأعالى محبة منها وكرامة لهم  )‏ وتدعى 
جر یدة الرمان آن القدر قد أرسل انجلترا لتساعد الصر بیل و نعاو نهم وتدبر شئو نهم )۰ 


ونميزت جريدة الأهرام باستخدام عناوين مقالاتها فى هذا الصدد ببراعة محاولة 
اجتذاب انتباه القارىء ٠‏ يمثل ( ا أجمل اللي » فانجلترا لا نتدخل فى أمور الديانة 
و شی تعامل أهالى مستعمر اتها بالل › و سسب ذلك حصلت عل اتحاد الأمم الكثيرة 
معها > فتراهم من جهات الكرة الأرضية الأربع يهرعون الى معاضدتها بالقلب والجسم ٠)‏ 
ومقال ( ان الله لا يستحى من الحق »2 > فان عقلاء الأمة والخبيرين بأغوار السياسة لا يكرهون 
احتلال الانجليز لا حبا فى ذاتهم بل لما يرونه من المناقع لبنى جنسهم مما يحصل 
بأيدى الانجليز ودفع المضرات أيضا التى لا يمكن دفعها بدونهم ) ۰ وقی نفس العتی 
مقالات ( ان الله بأمر بالعدل والاحسان ) , ( اعدلوا فو ای اوی 4 ا ی 
کی الكتاب من شىء ) 5 


وتتحدث الأهرام فى أواثل الاحتلال عن عدم الرغبة فى زيادة عدد الجيس 
الانجلیزی فى مصر ( لأن الأمن سائر فى جميع أنحاء البلاد وليس ما يخشى منه 
الاخلال بالراحة العمومية ٠‏ وأنا لفى يقن من أن عقلاء البلاد عارفون صعوبة المركز 
الحالى وآن السکينة والواظبة على حفظ الأمن من آخص واجباتنا ولا تنال الرغائب 
الا بالتمسك بهنه البادی: الشريفة حفظا طقوقنا السياسية ) ۰ 
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والدعوة الى الاستكانة يصحبها من ناحية أخرى دعوة الى عدم الاقدام على العمل 
والرضا بالواقع والقناعة سا عليه المرء ٠‏ رمما يدعو النظر بعين الاهتمام أن يتولى 
هذه الدعوة الحاخام مزراحی صاحب جريدة الحقيقة اليومية السسياسية ومحررها 
فیکتب القالات العديدة ضد الال ر ذلك الجبار السائد واللك الظافر الذی انقادت 
له القلوب . فغد!ا آریابه بغترون کبرا ویعیشون ظلما حنی جعلوا الق باطلا والصدق 
خثلا ٠‏ و کم من الناس سفكوا الدماء حبا للمال ۰ و کم انصرفوا بعیدا عن الأحبية 
والأصدقاء طمعا فيه ٠‏ ومحبو المال كالأسرى فى آبدی الشیاطین ٠‏ م ان الال يحمل 
صاحبه على الظلم ٠‏ وللمال لا يوطن نفس صاحيه بل يحدث فيها اضطرابا وتهويلا 
يعكس الفقير , فهذا بالكاد يسند رأسه على مخدة النوم فرقد مستریحا . أما ذاك 
فیا اللیل ايا فى ببداء الأفكار ) ٠‏ 

وبحاول محرر جریدة القيقة أن يتلاعب بمشاعر الفراء فیتحدث عن ( حسن 
الصیت ) وانه أفضل من الال الجموع » ر لذا فالواجب على المرء أن يجاهد للحصول 
على حسن السمعة والصيت » وعدم العناية بجمع الال ) ۰ ثم پعقد مقارنهة بين العام 
والمال ويحاول اثبات أنهما ر عدوان طالا قام الصام بينهما وعظم الخطب » فنحث 
أفراد الناس على اقثناء العلم فانه آشرف مقتنی ) ۰ 
077 هذه القالات التی تبعث على الممول والتکاسل فيركن الئاس الى ما هم 
فيه ونخرج أجيال خائفه تنعدم فيها روح الاقدام . وينال الاحتلال بغيته ويعمل 
آحهزنه الاخری عل تنفيذ أهدافه والشعب سادر فى حالة من القنوط والخنوع ٠‏ 

أما صحيفة المقطم فکانت صفحانها تفیض بالدعوة التى رسمتها الصحفب 
الاستلالية الأخرى ( فالقنوع من ربى نفسه على الرضا والسرور , فيرى البهجة والحبور 
فى نور الشمس وضياء القمر وتلآلؤ الكواكب , واذا أردت أن تعيش العيش الرغد 
ناعم البال فاطرد الهم من قلبك , وانظر الى نعم الله التى لا تحصى ۰۰۰ 

وأ تسم بعيشسبيك فالحياة حلوة 
مسساف لسن لم بفهسد الأقدارا 

وشحم الاحتلال البرپطانی الزراعة وعدم صلاحية الصربین لامتهان مهنه آخری 
غيرها - فتقول الصحيفة الزراعية ر فاذا نظرنا ای جزپرة انجلنرا وتأملنا فی موفعها 
وجوها وعلائق جوارها »2 نحكم » من أول وهلة . أنها ليست بلدا زراعيا , بل لو وقفب 
أهلوها كل اهتمامهم على الزراعة وأعرضوا عن التحارة والاستعمار ۰ ) کان لهم و لبلدهم 
عضر هذه العظمة التي هم فيها . وما نراه من ثروة الأهلين لا يمكن أن يأنيهم من الموارد 
الزراعية وقد عرف حكماء الأمة الانجليزية خواص بلدهم حق المعرفة وخضعوا لها 
وكل الحكمة فى هذا الخضوع ) ۰ 

وهكذا كان على المصريين وفقا لرأى مجلة الزراعة ‏ أن يخضعوا للعمل 
الزراعى وآلا يبحثو عن مورد آخر مهما ضاقت بهم سبل الرزق ) ٠‏ 

وانه وان كانت مصر قد تمكنت من دخول مجال الصناعة بعد ذلك فانها دخلته 


۳0۰ 

















مقلده دون آن تکون مبتکره , کما آنه لا زالت الأحیال تتوارت عقدة الواجه و تتوارث 
القناعة والاستسلام للفقر والتخلف والرضا بالواقم * 
محارية التعليم والثقافة : 

وجد الانجلیز فی مصر عند وقوع الاحتلال نهضة ورغبة مشترکه من جانب 
الشعب والحكومة فى سبیل النهوض بالتعليم بمختلف مراحله . وکانت الجانبة 
'تشمل جميع هذه المراحل ٠‏ الانتدائية , والثانوية , والعالية ۰ وكانت اللغة العربية 
هی آساس التعليم بأكمله ما.عدا مدرسة الحقوق حيث كانت المواد ندرس باللغة 
الفرنسية , وكانت الحكومة ترسل فوجا من الطلبة كل عام الى أوربا للتخصص فى 
بعش العلوم 2 ولم يكد بخلو مركن من مدرسة انتدائية , وکانت الدارس الثانوية 
فی عواصم الدیربات ای جانب مدارس حربية * 

وقامت سياسة الاحتلال على أساس اهمال التعليم العالى وانصرفت ال نشی 
التعليم الأولى ٠‏ ومن أجل ذلك شجعوا بكل ما ملكت أيديهم على نشر الكتائيب * 
وكان أول هم لانجلترا فى مصر اقفال المدارس وكانت النتيجة سلب الأمة معارفها 
وحرمانها من التربية والتحل بالعلوم والآداب لتصل بذلك الى اضغعاف قواها وجعلها 
غير قادرة على المقاومة ٠‏ ونيعا لذلك انخفضت البالخ المخصصة للتعليم فى ميزانية 
الدولة من حوالی ۱۰۰ آلف جنیه سننة ۱۸۸۲ ال ۷۱ آلف جنیه فی عام ۱۸۸۸ 
ووصات ای ٩۰‏ ألف فى عام ۲ واألغت الحكومة التعلیم الجانی ٠‏ ویبرر کرومر 
هذه السياسة بأنها قامت للتشجيع على التعليم ( وذلك لأن من يريد أن يتعلم عليه 
أن يثبت ذلك بدفع نفقات تعلیمه ) ۰ ویدافع القطم ر وهی جریدة پومیة ثمالىء 
الاحتلال ابر پطانی ) عن هذه السياسة بأنها نمت بعد بحث طويل وأن يعقوب أرتين 
وکیل العارف بری أن يقل عدد الطلبة الذین بتعلمون محانا ما آمکن ۰ وآن تلغی 
للدارس التجهيزية التى فى غير العاصمة ٠‏ ويتبين من ميزانية مصر خلال امس 
والعشربن سنة الأولى من سنی الاحتلال آن مجموع الا برادات التی حصلنها الکومة 
المصرية بلغ ۲۵۸ مليون جنیه آنفق منها عل التعليم ٠٠+*ر١١٠6ر"‏ جنيه فقط أى 
حوال ١‏ فى الائة من مجموع الابرادات ۰ بل اله فى عام ۱۸۷۲ بلغ عدد تلامیذ 
الدارس الابتدائية ۰۰+ر۰٩‏ تلمیذ أى ١۷‏ فى الائة من سکان القطر الذین بلغو! 
۰ ۲۵۰ره تسمه * ویعد ريع قرن من الاحتلال الانجليزى انخفضت نسبة التلاميذ 
اا ۱ ف الألف من تعداد السکان الذی بلغ آکثر من ۱۱ ملیون فی العقند 
الأول من القرن العشرین ۰ 
فى 'لسجيع التباعد عن القيم الدينية والاجنماعية : 

ر ولا نزاع فى آن الاحتلال مسئول من الوجهة الاجتماعية عن حالة طبقات 
لالشعب ٠»‏ فالطبقة الخاصة من الأغنياء والكبراء والمثقفين قد انجههت فى مجموعها جهة 
«الولاء للاحتلال والحياة النفعية ۰ فخلت الحياة من المفاخر لآن الولاء للحكم الأجنبى 
بتولد عنه صغار ھی النفوس يثئافر مع كل ما هو نبيل ٠‏ واجتمع الى ذلك الاسراف 
والبدخ والرغبه فی الظهور الکاذب واقتباس مفاسد الدنية الغربیة دون محاسنها » 


۳۰۱ 








فصارت مده الطبقة فی مجموعها عنوان الانحلال فی الوطنية والاخلاق ۰ وأداة. 
الأجنبی فی البلاد ۰ وتقطعت الروابط بين الطبقات . لانصراف آفرادها ايی الناف 
الشخصية دون الحياة القومية ) ۰ 

أما الطبقة المتوسطة فى اليسار والعلم » فهذه انصرفت أيضا الى الحياة النفعية 
تبشغى بلوغ مراتب الطبقة الخاصة , ومحاکانها فی مظاص الأبهة والبذخ . فلم يعد 
على البلاد من جهودها أية فائدة ٠‏ 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمال . وهم غالبية الشعپ قد ازدادت حالنهم 
سوءا فى عهد الاحتلال » فحرموا نور العلم والتربية الأخلاقية والدينية » وسساءت. 
حالتهم المادية والمعنوية 2 وفقدوا مع الزمن صفات الصدق والعرفان وحب الخسير 
والبر والاحسان ٠‏ 

وقد فوجىء النديم بعد ظهوره من مخبئه ( بعد أن مرت على البلاد نسع سئواته 
نحت سيطرة الاحتلال ) ۰ بموجة من الانحلال الخلقى فى البلاد التى غرقت فی. 
الوبقات » فالخمور انتشرت ویکاد لا بخلو منها زقاق . والواخبر والاجنبیات ننشی 
فیها الفسق والفجور . وشعور النساء بالحربة دفعهن ای الثبرج » وغبر ذلك الکثر 
من الادواء الاجثماعية » فوجد الندیم لزاما علیه اعلان اطرب علیها حتی پخلص. 
البلاد من مفاسدها وذلك فی مجلته ( الاستاذ ) ۰ 

پقول کرومر ( پمرور الوقت سیخلق السلمون دپنا لا يقوم على الاسلام. 
الأول » انه سيقوم على مبادىء جديدة ٠‏ وهکذا فان الصری التحضر باطضست‌ارة. 
الاوربية هو الجر الأول وليس الأخير فى المجتمع الاسلامی التطور ) وفی الوقت. 
نفسه پنصح کرومر رجال السياسة الأوربین بالابتعاد عن کل ما من شانه آن بعد. 
تحقيرا للعقيدة الاسلامية ر ولندع مولاء الذین بقودون دفه الدولة على حذر يدكون . 
فى مكر , الصرح الروحى للمجتمع الاسلامی ٠‏ فان ازدراء العقيدة الدينية للشعب. 
بأسره آمر على جانب كبير من الخطورة سياسيا واجتماعيا ) ٠‏ 0 

وهكذا رسم المعتمد البريطانى الطريق للوقوف فى وجه الاسلام كعقيدة الى حد. 
أن ( أقبل فرريق من المسلمين المتأثرين بالحضارة الغربية على كل ما هو غربى ونر کوا" 
ماضیهم وناريخهم 0 وأصبحوا لا يکش لون لشئون دينهم الذى ولدوا فيه ولا يهابوت. 
التصريح بالاماد ) ۰ 


فى تشجبع الفرقة والانفسام وتجربم الوحدة : 

بدأ محمد على باشا هذه العملية بعد أن فتت وحدة زعماء هذه الأمة فانقلبوا على 
قا تدهم السید عمر مك رم رحمه الله نم احتلفوا و تصارعوا فیما بینهم فسهل له ذلك 
الانفراد بحكم مصر خاصة وقد سبق له أيضا الايقاع بين زعماء المماليك وتفتيت 
و سید تهم دو سائله غير الأخلاقية ٠‏ 

ثم جح الانجلیز فی بث الفرقة بين الحديو توفيق وبين القيادات الشعبية قبل 
أن اطا آقدامهم آرض مصر كما سبق البيان :5 
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( واقتضت سبياسة الانجليز عقب الاحتلال من اطلاق الحرية للصحافة فى بعضص 
لاو ال الى ظهور حماعات من الکتاب والحردین ندرجوا حنی آصبحت ندور حو لهم 
"وحول صحفهم آحزاپ سياسية تؤيد الاحتلال آو تعارضه ۰ ذلك ان اعتماد الاحتلال 
على صحف بعينها وظهور صحف أخرى مناوئة خلق سبيلا الى نشأة الأحزاب فى 
دور هذه الصحف ٠٠۰١‏ 

ونشأات على سياسة المقطم » ما يسميه قسطاكى > الحزب الوطنى الحر الذى 
عقوم على مسالة الانجلیز والسعی فی نیل ثقتهم والاتفاق معهم » ونشاً فى دار المؤيد 
وحول عی پوسف حزب الاصلاح عبی البادیء الدستورية موّیدا الخدیو معتمدا عل 
الوعود التی آعلنتها بریطانیا ومطالبتها بتحقيقها ۰ ثم ظهر الحزب الوطنی وقام عل 
سياسة جریدة اللواء لمصطفى كامل » وحزب الأمة على سياسة صحيفة ( الجريدة ) 


لأحمد لطفی السید وزملائه ( ثم تضاعف عدد الاحزاب بعد ذلك ) ٠‏ وفى ذلك يقول 


حافظ اپراهیم ناعیا فوضی الرأی : 
وصحف تطن طنين الذباب وآخری تشن عل الاقسرب 
وهذا يلوذ بقصر الأمسر ويدعو الى ظله الأرحب 
وهذا بلوذ بقصر السفير ويطنب فى ورده الأعسذب 
وھا يصسيح مع الصائحين على غير قصد ولا مارب 


وهكذا كانت الأحزاب ثمرة من ثمرات الصحافة ونتيجة من نتائجها فيجتمع 
الأفر اد حول شخصية غالبا ما تکون شخصية صحفية لها آراوها فى اصلاح المجتمع 
ثم تستطيع عن طريق الصحيفة أن تقنع هؤلاء الأفراد برأيها »> وذلك على عكس آمم 
.حزب .منها جر يده آو عده جراد بحعلها لسان حاله للدفاع عن سياسته ۰ 

واستطاع الاحتلال بذلك آحداث نوع من الاستکانة والخضوع والتفکك ووجدت 
.بعض العناصر فی الغزاة امدد اسنادا یمکن الاعنماد علیها لثحقیق مآربها فتنکروا 
للح ر كة الوطنية » وعمل رجال الاحتلال كذلك على توطيد هذه الحالة النفسية متلمسین 
#نفسهم العون ولحكمهم الأنصار والمؤيدين حئی تضاءلت الروح الوطنية س جمهرة 

وفى ۱۸ أكتوبر سنة ۶ صدر قانون منع التجمهر آی منع الوحدة ونجریمها ۰ 

ويقول هذا القانون أنه اذ! زاد عدد المجتمعين عن خمسة فهو اتجمهر + ويفرض 
«العقاب على المتجمهر ين اذا أمرهم رجال السلطة بالتفرق فلم يفعلوا ١‏ المادة ٠١‏ ) أو 
اذا كان غرضهم التأثير على السلطات فی آعمالها ۰۰ 

وفى سنة ١91١١‏ حدث خلاف بين المسلمين والمسيحيين ٠»‏ وقد قيل أن يد السيد 
الدون جورست المعتمد البر بطانی e‏ لم تكن بعيدة عن هذا الخلاف ٠‏ 
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وفی ۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ تألفت وزارة پوسف ومبه باشا ( مسیحی ) ۰۰ 
وقد قوبل تأليف هذه الوزارة بالسخط العام . لان. تأليفها على أثر صدور بلاغ 
الحماية كان اقرارا منها للسياسة البريطانية ومعاونة لها على تنفيذها » فى الوقت 
الذى ثارت الأمة فيه ضد هذا البلاغ > وضد ثلك السياسة . فكان تأليفها خذلانا 
ونحديا للأمة ٠‏ 


واذ کان رئیس الوزراء قبطیا » فقد استاء الاقباط من موقفه » وآقاموا اجنماعا 
کبیرا صباح يوم الحمعة ۲۱ توفمبر فی الکنيسة الرقصية الکبری . بر ژاسه القمص, 
باسلیوس وکیل البطر پر كية » أعلنوا فيه سخطهم على وهبه باشا , وعلى قبوله تأليف 
الوزارة ( ولم يكن المرسوم بتأليفها قد صدر بعد ) وخطب فى هذا الاجتماع الكثير من 
زعماء الأقباط وآرسلوا البرقية الثاليه الى يوسف وهبه باشا : 


الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربو على الألفين فى الكنيسة الكبرى تحشج بشدة 
على اشاعة قبولكم الوزارة اذ هو قبول للحماية ولمناقشة لجنة ملئر 2 وهذا يخالف 
ما أجمعت عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال التام » ومقاطعة اللجنة » فنستحلفكم 
بالوطن الفدس وبذکری آحدادنا العطام أن تمتنعوا عن قسسول هدذا النصب. 
الشائن ر۱۰۹) ۰ 


ویقول الدکنور زاهر رياض فى كتابه عن المسيحيين والقومية المصرية ( ظهرت 
وحدة الأمة صافية نقية بعد ثورة سنة ۱۹۱۹ وبدت مظاهر هذه الوحدة حبن وققه 
شیوخ الأزهر على منابر الكنائس كما وقف القسس ورجال الدين الأقباط على متابر 
الساجد مبارکین هذه الوحدة » منددین بالحتلین ۰ يحرضون على التضحبة والفداء من 
اجل الوطن , کما ظهر الصلیب بعانق الهلال عل الاأعلام الصریة ۰ وبدت مظاهر 
هذه الوحدة اکثر من ذلك حين آخذت تبرعات المسلمين تنهال على الجمعيات القبطیة 
فى المناسبات المختلفة فقد آقامت جمعية التوفيق القبطية معرضا لمدارسها كانت لجنته 
العليا مکو نة من فنح الله بركات وعد الرحمن فهمى ومصطفى النحاس ع وعاطقه 
بر کات ومحمد محمود خلیل ال جانب سنموت حنا وصادق حنبن ومرقص حتا 
وغرهم ۰ كما أقامت الجمعية الخيرية القبطية سوقا آخر کانت لجننه مکونة من. 
السیدات هدی شعراوی وشريفة ریاض ال جالب استر فهمی ویصا وروجپنا خیاط ˆ 

واذا ما احتفل الحزب الوطنی بجنازة الرحوم محمد فريد اشترك جميع المصريين 
بها احتفالا شعبیا هائلا کما طافت لجنة الوفد الصری بالبلاد لجمع التبرعات لنفقة 
اعضاء الوفد و کانت مکونة من فتح الله ب ركاث ومرقص حنا وسینموت حنا ومصطفی, 
النحاس وویصا واصف وحافظ عفیفی والاب مرقص سرجیوس ۰ 


فحمعت من مد بنة الاسکندر بة فى دوم 9 9 عشر ألفا من الحنیهات ومن 
تیف تا فوین اة الات عدا > 


وكان من أثر هذا التضامن آن نشر الستر بو ند القاضی السابق. بالحا کم الختلطة 
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نيان بنصح فیه حکومنسه بالتسليم بالمطالب المصرية , بعد أن اتحدت جمیع عناصر 
الأمة هذا الاتحاد المبين ٠‏ 

ولقد عرف اللورد کرومعر وهو الاستعماری الأصیل والذی كانت سياسة التفرقة 
بين المسيحيين والسلمین آهم ما پمیز عصره , ما فی انحاد آبناء الوطن الواحد من تاصل 
حين قال ( ان الفرق الوحيد بين الأقباط والمسلمين فى مصر انما هو ان الأولين 
دصر بون لتعيدون فى كنائس تینما الآخرون مصر بون عيدوت فى مساجك ( )1°( ° 


فى حكم الارهاب 


( وفى 5 يولية سئة ١9109‏ صدر القانون المعروف بقانون النفى الادارى ٠‏ الأدى 
رجع بالبلاد الى الوراء سنين عديدة , اذ جعل من حق السلطة الادارية نفى الأشخاص 
الذین تری آنهم خطر عل الأمن العام , الى جهة نائية بالقطر الصری ۰ وقد أخذ الكثير 
من الأبرياء بهذا القانون » وكان وسيلة لانتقام بعض العمد ورجال الادارة من خصومهم 
الشسخصسیتین ٠‏ واخثارت الحکومة الواحات الداخلة منفی لعظم من قضت لجان النفی 
الاداری بادا نتهم 6 

( وفی ۲۱ بونية سنة ۱۹۱۰ صدر قانون معاقبة الاتفاقات الجنائیة ولو لم 
پتوافر فیها آرکان الاشتراك فی ارتکاب الجريمة » وهذا القانون وضع لحاربة الحركة 
الوطنية وحدها وفیه مجال فسیح لتلفیق التهم للأبر پاء , والاعشساف فی اسناد نیات 
اجرامية اليهم »> دون أن يبدو منهم آی عمل ما ) (۱۱۱) ۰ 

( و من عام ۰ ۰ کانت هذه المادة هراوة السلطة الثی أرهيت بها 


كل ی یات والأحزاب والنحرکات النی فکرت مجرد تفکیر فی مقاومة 


أن يؤذى ا ال اتفاق 2 وشككت الناس فی قرب الناس ا خوفا ه ن التسبليغ 
عما بتحاورون به أو يتفقون عليه حنی فی جلسانهم العائلية الخاصة ) (۱۱۲) ۰ 

ومن نماذج حكم الارهاب ما حددث فى صبيحة يوم ۳ أس دل سئة ۹ اد أذاع 
الحترال اللنبى منشوره للموظفين ¢ آنذرهم فيه بالعودة فورا ال آعما لهم ۰ ) بعك ثورة 
سس ۱*۷۱ ( والا تشطب آسماژهم من سحلات مو ظفى الحكومة 

ودع ثورة سنة 1١919‏ لم نكف السلطة العسكرية > عن اواج الأهلين » بل 
استمرت 'نئفنئن فى ضروب القسوم والاعتساف 7 

و اعلنت الاحكام العرفية بمناسبة الحرب العالمية الأول فى توقمبر ١914‏ بقرار 

ا الذی آعلنه قائد الجیوش ال اة فى ذلك الوقت ٠‏ 
( لیکن معلوما آنی آمرت ن من حکوهة جلالة ملك بربطا نیا العظمی بان آخذ عل عاتقى 
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مراقبة القطر المصرى العسكرية لكى يضمن حماؤه , فبناء على ذلك صار القطر 
الصری نحت الحكم العسكرى من تاریخه آی من ۲ فیرایر سنة ۱۹۱۶ ) ٠‏ 

وبهذا تم حکم مصر وشعبها حکما عسکریا بقوة السلاح حتی ه يولية سنهة 
۳ ناريخ انهائها بقراد من القائد العام للقوان البر بطانية ۰ 

وفی سنة ۱۹۲۹ طلبت السفارة البر‌بطانية من الحكومة المصرية تنفيذة للمادة 
السابعة من معاهدخ ستنة ۱۹۳ اعلان الأحکام العرفية » وطلبت الیها آیضا وضع 
الرقابة على الطبوعات باعتبارها آثرا من آثار النظام العرفی ۰ 

فلم يسع الحكومة الا أن تبادر باعلان الأحكام العرفية » وأصدرت بذلك مرسوما 
فی آول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ ۰ وذلك سیب الحرب العالية الثانية (۱۱۲) ۰ 

واستمر الحكم السیکری لفاية آکتوبر سنة ۱۹٤١‏ بعد انتهاء الحرب ۰ ثم 
اعلانها مرة ثانية فى ٠۳١‏ مايو سنة ١148‏ بسبب حرب فلسطين الى أول مايو سنة 
۰ ,تم اعلانها مرة ثالثة فی ۲۷ پنابر سنة ۱۹۰۲ عقب حریق القاهرة ) (۰)۱۱۵ 


والمعروف أنه فى حالة وجود الحكم العسكرى تحت عنوان الأحكام العرفية تصبح 
للحكومة سلطة مطلقة لا حدود لها من دستور وقانون ولا محال فيها لأى نوع من 
الحريات السياسية والدنية ولا رقابة عليها من أية هيئة تشريعية أو قضائية ) ٠‏ 


بمعنى أن الانسان الصری بحد نفسه » وحلده » فى مواجهة أمزجة السلطة 
الحاكمة يدون آی حماية وفی هذا مدعاة لاخافة الناس حتی ولو لم نستعمل الحکومة 
هذه السلطة الاستثنائية فعلا ٠‏ 


ومن نماذج خضوع القیادات للاحتلال البربطانی : 


انففت الکومة الصرية منذ نشوب الرب العالية الاوی لحساب الکومة البر بطانية 
ولأغراضها السياسية والعسکر بة مبالغ طائلة فى مختلف الصالح » وقیدت هه 
المبالغ فى حساب العهد على الحكومة البريطانية ( أى دين عليها ) » وقد خص معظم 
هذه النفقات مصلحة السكك الحديدية ووضع السير ويليم برونيت المستشار المالى 
بالئيابة کشفا فی آوائل سنة ۱۹۱۸ بالبالغ التى أنفقتها الحكومة فى هذا الصدد 
لغاية ۳۱ ديسمبر سئة ۱۹۱۷ فأربت على هر جلية 2 مع تقدير مبلغ نصفب 
ملیون جنیه آخر . کان منظورا صرفه حتى آخر تلك السنة المالية » أى أن ما أقرضته 
الخزانة المصرية للحكومة البريطانية بلغ ثلائة ملايين جنيه , كان على هذه أن تؤديها 


مجلس الوزراء براسة السلطان ( أحمد فؤاد ) يوم 9 مارس سسنة 1918 2 وقسرر 
من تلقاء نفسه آن تتحمل الخزانة الصرية البالغ الذ کورة لغابة ثلائة ملايين جنيسه 
اعترافا بجمیل برپطانیا العظمی التی حمت البلاد من خطر الغارات ) وقرر آیضا 
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آن ندرج وزارة المالية تصف مليون جنية آخر للقيام بالمصروفات التى من هذا النو ع 
السنة التالية » فبلغت النحة ثلائة ملایین جنیه وتصفا ۰۰ . 


) و کله على حساب ستو ی دحل كل أسرة و مسخوی معغیشنها من أذ فراد هذا 
ادعب و بیع الحال لم نتاثر مالية السلطان آو وزراوه وآعوانه وحاشيته بذلك . 
الما الغارم دائما هو الشعب البعيك عن رقابة مثل هيه الأمور ( 5 

و یعلق اللورد ملتر فی نقر یر ه عن هذه المنحة بقوله ( ان حكومة السلطان أيدت 
رحال السلطة البر بيطا زس بأعظم تعاون حى . والدلاثل على ذلك كشرة منها تناز لها عن 
ثلاثة ملاس حنیه التحليزية زر ده دطابيعة الحال ) من سات الما نات والعید اون 


كانت قد آقر ضتها آ با ها , وكان بحق لها المطالية بها (۱۱۵) 


وشستقل اي دا قمل يوليو ۱۹۵۲ ۰۰ 
ولعل دی َ5 اناب چ ان دز اب . اللغارضة ر حزب اله وفك السا کم الأو حه الى ۳ 


فاروق فى أكتوس سنك ١1498٠‏ ما بو ضيح اسلوب لقا دات ت کی الا سینت تساه على ال کم 


قبل الثورة ۰ 

يا صاحب الجلالة ٠‏ 

ان البلاد لتذ کر لکم آیاما سعيدة کنتم فیها الراعو رت اه رو کات 
تحف بكم أمة تلاقت عند عر شسكم آمالها ء والتفت حول شخصکم قلوبها . فما واتنها 
فرصة الا دلت فييا على عميق الولاء بالوفاء , وما العيد بعید بحادت القصاصين › 


و لقد تقذ كم الله دی مخاطر ة و هو آر سم الر اسمن ۰ 


واليوم تحتاز البلاد مرحلة قد تكون من أدق ات نار بخها الحدیث ء ومن 
أسف انها كلما اتجهت الى العرش فى محنتها سيل بینه و سئهسا لا لسسيب الا لأن 
الأقدار قد أفسحت مكانا فى الحاشية الملكية لأشخاص لا يستحةون هسذا الشرف 
فأساءوا النصح و آساءوا التصرف ۰ بل منهم من حامت حول تصرفاتهم ظلال. کثیفة من 
الشسکوك والشبهات هي الآن مدار الشحقیق الجنائی الخاص باأسلحة جیشنا الباسل » 
حتى ساد الاعتقاد بين الناس أن يد العدالة ستقصر حتما عن تناولیم بحکم مراکزهم » 
كما ساد الاعتقاد من قبل أن الحكم لم يعد للدستور ء وأن النظام الثيابى قد أضحى 
حبرا على ورق مند آن عصفت العواصف بمحلس الشیوخ قفصدرت مراسيم بونية سئة 
۰ النی فضت عل حربة الرآی فیه » وزیفت الانتخابات الاخبرة من قبل تكوين 
مجلس نواینا ۰ 

ومن المحزن أنه ترددت على الالسن والاأقلام داخل البلاد وخارجها آنباء صله 
الساویء وغبرها من الشائعات الذاثعات » الثی لا تنفق مع كرامة البلاد ٠‏ حنی آصبحت 
سمعة الحکم الصری مضفة فی الافواه » وآمست صحافة العالم تصورنا فى صورة 
شعب مهین ۰ پسام الضیم فیسکت علیه » بل ولا بتنبه الیسه » ویساق کما تساق 

۱ 





الآنعام » والله يعلم أن الصدور منطوية على غضب تغلى مراجله » وما يمسكها الا بقية 
من أمل يعتصم به الصابرون ٠‏ 

بدا صاحب الحلالة ۰ 

لقد كان حقا على حكومتكم ( حكومة الوفد برئاسة مصطفى التحساس ) أن 
تصارحكم بهذه الحقائق > ولكنها درجت فى أكثر من هناسبة على التخساص من 
مسئولياتها الوزارية , بدعوة التوجيهات الملكية . وهو ما يخالس روح الدستور ٠»‏ 
وصدق الشعور ٠‏ ولو أنها فطنت لأدركت أن الملك الدستورى يملك ولا يحكم , كما 
آنها نوهمت آن فی رضاء الحاشية ضمانا لبقائها فى الحكم ٠‏ وسثرا لما افتضخ ,من 
تصرفاتها ٠‏ وما ألغمست فيه من سيئاتها ب وهى لا تزال أشد حرصا على البقاء على 
الحكم وعلى مغانمه منها على نزاهته ‏ ولهذا لم نر بدا من أن ندیض بهسذا الواجب 
ابتغاء وجه الله والوطن . لا ابتغاء حكم ولا سلطان ٠‏ وبرا بالقسم الذى أديناه أن 
نکون مخلصی للوطن واللك والدستور وقوانن البلاد وما الاخلاص له الشعاثر 
السامية الا اخلاص الاحرار الذی بوجب علینا التقدم بالتصيحة کلما اقتضاها اطال ٠‏ 

با صاحب الحلالة : 

ان احتمال الشعب مهما طال فهو لا بد منته ای حد , واننا لنخشی آن تقوم فى 
البلاد فتنة لا تصیین الذین ظلموا وحدهم ۰ بل تتعرض فيها البلاد الى افلاس مال 
وسیاسی وخلقی » فتتنشر فیها الذاهب الهدامة » بعد أن مهدت لها آفة استغلال الکم 
سوا تمهيك ٠‏ 

لهذا كله نرحو مخلصین أن تصحح الأوضاع الدستوربة تصحيها شامسلا » 
وعاحلا » فترد الامور ای تصابها . وتعالج الساوی: التى تما نها فصر عسل أساس 
وطید من احترام الدسئور »> وطهارة الحکم ٠»‏ وسسادة القا نون »> عك استیسساد من 
أساءوا الى البلاد وسمعتها » ومن غضوا من قدر مصر وهیبتها . وفشلوا فشلا سحيقا 
فی استکمال حربتها ووحدنها و نهضتها » حتى بلغ بهم الفشل أن زلزلوا قواعد حكمها 
وآمنها فأهدروه فوق اهدار اقتصادها القومى : فاستفحل الغلاء الى حد لم يسيبق له 
مثیل » وحرموا الفقر قوته الیومی ۰ 1 

ولا ريب أنه ما من سديل الى اطمئنان أبة أمة لحاضر‌ها ومستقبلها الا اذا 
اطمانت اة ها م فيضن الحاكيون: تعنیعا فی, طزیق الامانه عق "اختسلاف 
صورها , متقین الله فی وطنهم > ومتفن الوطن فی سرهم وعلنهم ۰ 

واللّه حلت قدرته هو الکفیل بان یکلا الوطن برعایشه » فیس شعب الوادی. 
قدما ال غاینه ۰ 

۸ التوبر ۱۹۵۰ امضاءات 

ابر اهیم عبد الهادى ب محمد حسين هيكل . مكرم عبید . حافظ رمضسان ؛ 
عبد السلام الشاذل » طه السسیاعی » مصطفى مرعى ٠‏ عبد الرحمن الراقعى , 
ابراهيم دسوقى أباظه , أحمد عبد الغفار , على عبد الرازق . رشسوان محفوظ , 
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سوأ مك محمود )2 تحجدبب اسكندر , و میخائبل بشارة » السيد سلیم ) (۷۱۱۳) ۰ 
0 وللحقيقة فان كتاب المعارضة عن حكومة الوفد الموجه للملك فاروق كان يمثل 
الحقيقة ثماما ٠‏ 
ولكن هل الاسماء النی .و قعت عل هذا الکتاب , ومنها روساء أحزاب الأحرار 
الدستوريين والسعديين والكتلة الوفدية والحزب الوطنى وغيرهم ٠‏ 
همل هذه الأسمّاء أصلحت أمور البلاد عندما أسندت اليها أمور حكم مصر 
قبل ذلك بالطبع لا 5 
کانوا جمیعا پنقمون على الحزب أو الأفراد الذين يلون الحكم » ومن يكن منهم 
خارج الحکم بدعى على من فی الحکم بنفس ما اء فى هذا الکتاب ۰ 


۱ 0 
انما هى وسيلة من وسائل الوصول الى الحكم مغلفة فى شعارات وقوالب 
العصر الحديث ٠‏ 


واليك نماذج من فیادات ۰۲ - ۱۹۷۰ : 

عندما شعر عبد الحکیم عامر بالرقابة علیه » عمل من جانيه على اجتذاب عناصر 
الا بر ات وقادنهم النتشر ین حوله وحول أعوانه ب ولیس سرا أن منافسة ضخمة 
قامت بيل عبد الناصر وعتد الحکیم عامر » عی صلاح نصن , کل منهما یبذل جهده لکی 
يبقى مدير المخابرات العامة رجله دون الآخر ۰ وفی عام 1۷/7 كان عامر يردد فى 
سهرانه بين خلاصة أصدقائه ساخرا من عبد الناصر ٠‏ 

0 الر يس فا کر انه أحذ منی صلاح لصر E‏ وأنا ساتبه بفکر ری ما لعجبة 4 * 

ويرد ( أفراد الله ) على المقسسير عامر فى نفاق مدفوع الثمن وهم ينادونه 
( پا ریس ) ۰ 
) با ریس ) ال متی شرك هذا الرحل با ریس »> اله لا يدرك ان وجوده رئيسا 
للجمهورية حتى الآن مرنبط بك وبرضائك عنه ٠‏ 

و یفرل آخسس ١‏ 

آن الاوان پاریس لنأخذ مکانك الحقیقی ۰۰ کفایه کده علیه ۰ 

ويضحك عبد الحكيم فن سعادة محاولا اخفاءها » وبقول لر حاله و کاأنه بو نبهم ۰ 

اختشی پاواد منك له , ایه اللی جری لعقولکم ۰ ۰ : 

كان لعيد ١‏ لحكيم عامر مجموعة من الفيلات والة لشقق الفاخسرة فى القاهصرة 
والاسكندرية بحجة تأمين حياته ».وفى كل ليلة يقضى سهراته بين شلته » يدور مثل 
هذا الحديث » واذات شوم فوجىء عامر دعك الناصر يدير آمامه عدة أشرطة لشسجيلات 


۳۹۹ 


























مشختلفة دارت فى شقق وفبلات المشير 3 وأمسكت الفاحاة بعامر فظل صامتا نها 
للأشرطة ٠‏ وفى النها ب آر اد بخیت آن خر ج من المأزق فثار على عبد الناصر لأنه يوم 
دمشل هده الأعمال الصى. انيه بدلا من الاحتمام بمشاکل الحماهبر وشكواهم من حكومة 
زکر با محی الدین ۰ 

و اندفع واقفا فق , غضب مفتعل ۰+ نما خشی ع الناصر أن يكون قل أغضب 
عامر حقيقة ۽ فأخك بعتذر له معاتبا مستعیدا ذکر بات صد اقنهبا القد یمه النادرة ٤‏ 
مسشنگر ۱ آن اسح ( عك الحكيم ( لأحد محاسييةه با لخو وض ذی مدن هم الو ضوعاث 
والحديث عن عند الناصر بهذا المستوى ) (۱۱۷) 


ومن سلسلة مقالات الدكتور عبد العظيم رمضان فى محلة أكتو بر عن فص جرب انا ِ 
دی نية پیت ۱۹۹۷ ننقل دعص ما اء بها عن صر اعابت القسادة الحاكمة ۰۰ ی هذه 0 
الفثر 3 < J‏ نفراد جيم مصر ٠‏ 


ر تعر‌ضنا فی UUs‏ السساش ا التى وقعت بسن عب الناهس واشسی عامر 34 
يوم ۸ دو سه . والانفاق الذی نم بينهما على الننعی و تر شیح شمس اءران لرئاسة 
الحمه ور بة » وأوضحنا أن عبس الناصر ٠‏ منك اللحظة الأول ٠‏ كأن ست النية على 


١‏ الخخاهصی من امثير وحکم الیش ٠‏ اذا جات السعب ل ٠‏ ولذتلاك قوس سس التنجی 
ا 





فى شخطايه عليه وحده دون المشير ء ستى اذا حداثت اللي نکر ون مقصورة عليه 


مه 


الو قث الفسهة ا ر 8 امش نحت الإعتقاد بأن شمس دد ران مسو ف كون خلفا له 


وفى 
فى رئاسة الجمهورية ٠‏ بينهما كان يختار امم زکر پا محیی الدين لسار سول أمام الشعب! : 
ولهذا السیب لم تنثهی الخطبة حتى بدأ الصراع الکشوف بين الساطنن اللشن کانتا ‏ 






تقشسمان السك فی در منك ثورة ¥ دوك سيق » وهما سمل الجير ن ی 
التسار عامر و محمو عنه العسکر بة ٠‏ وسلطة و الجمهورية وعل رآسها عك التاعر 


وأ ی ' نك السا سية والشعبية 8 


هذه الحقيقة » وهي عزم عبد الناصر منذ البداية على التخلص من المشير عام 
ومجمو عنه العستکر : به ادا شلد الشعب ثققه ده » هی النى حعلیت انسار المشير بشبهون 





لوتفاق الذی تم بينهما على التنحی : باتفاق موسی الأشعری وعمرو بن العاص ,»1 
عخكمأ جاع مو سی الأشنعرى على دن طالب ودبت عمرق سن العاص معاو به 1 





على أن المثشير كان له رأى آخر ٠‏ فقد شيه ما وقم بينهة وبين عبد الناصر ا 
بما بحدث فی آفلام رعاة البقر ! فقال : « آنا رمیت السدس في الارض ۰ ومشیت ! * ۳ 
ونا ماشى . راح واخذه وضنارينى بيه ! ٠‏ ثماما زى أفلام الکاو بوی ۰ نا تلاقی فارس .. 
1 .نوكن" آن يضرب من الخلف ٠‏ وآخر لا يضرب أبدا وجها لوحه ! » ۰ 





وکان تحایل ا حدث ب كما رواه لعبد الصمك محمد عبد الصمد 14 
آن الفرصه سنحت لعبد الناصر لازاحته ! : کان آبعادی من الجیش هي آمنية جمال . 
من حداشر سنة وتحققت برضائی ۱ ۰ لما استقلت ( سنة ۱۹۲۲ ) لو کان قادر بقبل . 


SE 








الاستقالة . كان قبلها ! ۰ ولو كان قادز بعزلنی » کان عزلنی ! ۰ فالسال؛ مش زى 
الناس ها هم فاهمینل ٠‏ وهو أن اللى بيننا صلات وعواطف , اللي بیثننا » فرض وجود 
5 ار اد نه ۾ ا , 5 


8 العدد التالى من «جلة أكتوير يستطرد الدكتور عبد العظيم رمضان : فى 
مقالنا السايق تشبعنا التحركات التى قامت بين ضباط وقادة الجيش الموالين للمشير 
عامر ٠‏ وأوضسنا كيف دا أت هل مالنحر کات « تجسن ده » أولا ٠‏ دهدف مطالة 
المشير بالضغط على عبد الناصر للعدول عن الاستقالة ٠‏ ثم انتقلت الى مطالية الائنن 
باليقاء معا . بعدما ثبين أن المثسير قد قدم استقالته هو الآخر ٠‏ ثم تحولت الى مطالبة 
المتسار عامر با لیقاء . عندما عدل عبد الناصر عن استقالنه ۰ ثم نطو رت لتتخذ شكلا من 


وذ 


أشكال التمرد والشورة.› تمشل فى » ن هر جح و تو ثر ٤‏ * و 1 خر وج عن اللياقة 
المسكرية 6 > و « ی تیاه عبارات فاسسية وسساب للفر يق محمد فوزى ر ٹیس الاركان > 
و « مساو لات نكتل » ۰ واننهت ال صيغة کنابة عر يضة ا الناصر تطلب مله 
ضرورة عودة امسر , وتکوین وفد عن الا lal‏ بلة عمد الناصر لتقد پم هده العر بضة ۳ 


۰ كان اض سا أن الحر کة ۰ على هذا النحر , تحذو حذو الح ركة العرابية فی صدامها 





هس الخد رر تو فق ! فعندما افلج هید | فى اسقاط حكومة المارودي فی ۳۹ مارو ۲ سس 
وكان عرانى فيها وزيرا للحر بية والبحر بة ‏ بعث الضباط العرابيون الى الخديو 
توفيق فى اليوم التالى » يبلغونه « انهم لا برضون البتة بغر عرابی ناظرا للجهادية » 
وأنه اذا ام برجم الی منصبه فی خلال اثنی عشرة ساعة . فانهم سيكو نون غير مسقو لن 


عما دد ث مما لا يستحب وقوعه ¢ 1 ° 


لذلك فحين عرف عبد الناصر - الذی کان قارثا جیدا للتاریخ - بهذه. العربضة 
ووفد الضصباط الذى يريد مقابلته لتقديمها . رفض الاجتماع بهذا الوفد 2 وقال, 
ل مس بدران , الذی اتصل به لهذا الغرض » أنه « لن يكون مثئل الخدپو توفیق » 
ولن قایل آجدا ۱ » ۱ 


على أن الأمور كانت فى نلك الاثلاء تثطو ر ال الأسواً فلم کد پذاع قرار تعیان 
الفر ق آول محمد فوزی قائدا عاما ٠‏ حثی خسرج ضساط مکتب امسار ¢ قیما و صد 
آجید آیو نار :مساعد مدير مكثب المشير , بأنه « مسيرة عسكرية.» ! وكانت الفكرة 
آن نتجه اي بیت عبد الناصر فى منشضية البکری , للانضمام الی الوحدات الأخرى 1 
فاما نبي عدم وجود مثل تلك الوحدات . اتجهت المسيرة الى مبنى القيادة العامة , 
وکانت تتکون من سربة » بها ست سپارات مدرعة من طراز « وليد » وثلاث عربات. 
جيب ؛ استقلها الضباط ای مبنی القيادة العامة , للتعتير عن تمسكهم بالمشير ! ٠‏ 


وقد كان على عبد الناصر مواحهة الوقف بحزم , والا أسام البلاد للفوفی + 
عا ها عرف أن قوة الجر س الحمهوری الو حودة لدبه لا تتحاوز ۲۵۰ جند با , طلب من. 


العميك معدي ام اللیئی ریس الحرس الحمهودری 7 سرعة اسستدعاء وحدات دبابات. 
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کتيبة الحرس الجمهوری من مواقعها الدفاعية عل القناة ۰ الى القاهرة ٠‏ وعندما ساله 


0 لعميد ا لليثي : « هل تترك موافعها الدفاعية ؟ » ۰ رد عبد الناصر قائلا : ر نعم | ٠م‏ 
مادام عاوژزین بحار بو نا فی الداخل » فسأر بهم کف تکون الحرب » )١١8(!‏ * 


ومع تسلط مراکز القوی وانتشار الظهرية والنفاق السیاسی » انکمشت 
ضمانات الحرية حنی تلاشت » ولم يتكلم کثیرون حيث كان واحيا عليهم أن بتکلموا ۰ 


فخلصت مراكز القوى باسم حمابة الثورة من أعدائها الشخصيين مستخد مين 


سلاج ) القوى الضاده للثورة ( فى الو قت الذى استطاعت فيه او المضادة للثذورة 


ن التسلل الى كثير من مواقع القيادة ٠‏ 

انسم نطاق سلاح 35 القوى المضادة للثورة ) ليشمل كل من يرفع صوانه بالنقد 
أو الرأى الحر الصحیح ٠‏ ' 

نخدت مراكز القوى من عملبة التحول الاشتراکی سلاسا تشهر ه فى وجه من, 
رید دعل سبل e‏ قان بعض 0 لخم 'الى بوه العام قد دشعت الها لزعة 

تحول جهاز المخابرات 'نبحث سيظر ه‌ ة مراکن القوی عن عمله الطبیعی ق ی نقصی 
آخبار العدو الى سلاج مخيف يرعبون به :المواطنين نهارا و بذلو نهم ليلا ۰ مما صادر 
معه كل أصول الحر بات ۰ 

التدخل فى كن القضاء » وعزل القضاه بالتحايل على الدسس تور فیما سمی _ 
بقوانین الاصلاح القضائی التی صدرت فی ۱۹۲۹/۸/۳۰ 

فرضت مراكن القوى وصايتها على الجماهبر و تعسددت القبود والاحرادات 
الاستثنائية ومنها : 

قوانين ( ندابير أمن الدولة ) وبمقتضاها أصبح من حق السلطات القيض على 
من اغ واعتقاله : لأية مد بدون آن کون للمواطنين حق الدفاع آو النظلم ۰ 

قوانين الحراسة رقم ۱١۲‏ لسنة ۱۹۵۸ و ۱۱٩‏ لسنة ۱۹۵۶ و ٠١‏ لسنة 


» أعطت حق فرض الحراسة على أى مواطن دقر ار نھا ی من ر تيس الحمهور بة‎ ٥ 
وهو أمر يجب أن يترك أصلا للسلطة القضائية - وعی سبیل الثال کانت الفنانة‎ 


ا در لننی عبد الحميد تستقل سسبارة در فقة صلاح نصر مدیر. الخایرات العامة م فی 


طرپفها من الاسكندرية للقاهرة لبلا - وعند الکیلو ۰ بالقرب من میناهاوس تو قفت 
بر لذفی أمام فيلا مضاءة وأبدت اعجا بها بها لم طلبت من صلاح نصر ان ول معها 
لمساهدتنها من الداخل والتعرف بأصحابها ٠‏ 


۳۹ 











ودخلا ۰۰ وعرفا ال صاحب الفیلا هو الدکتسور زهر جرانه الوزیی السابق 
فى بداية الثورة والحامی العروف ۰ 

وبعد أيام قليلة فرضت الحراسة- على الدكتور, جرانة » واكتشف مندوبو مكتب 
الشسیر عامر الذین رافقوا رجال الحراسة لاستلام الفیلا ۰ ان الدکنور جرانة: پملك 
حد بقة إلفيلا فقط بيئما الفیللا ملک للسيدة زوحته فعادوا لیستصدروا فی الیوم الثای 
قرارا بفرض الحراسة على السيدة زوجة الدكتور جرانه وأولادها أيضا ‏ وأخليت:, 
الفیلا اجباریا ۰۰ .وجاءت الفتانة برلنتی عبد الحمید زوجة الشبر عامر لتسكن بها , 
أقصد لتقضى بها' بعض الوقت » فکما هو معروف کانت تملك السکن فی آکثر من 
شقة وفیللا فی آنحاء البلاد ۰ 

ثم فصل الوظفین بغير الطربق التأدیبی » بمقتضی القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۲۲ 
والذی اعتبر فصل, الوظفین من آعمال السسيادة التی لاندخل فى اخحشساص 
القضاه عمو ما ۰ 


فرض الرقابة على جميع وسائل النشر والتعبر ومنها الصحافة ۰ 


وأمام کل مذا کان لابد آن تنمو الظهرية عل حساب العمل الجاد » والانتهازية 
على حساب شحاعة الر آی f‏ ومنطق الثیر در والخداع على حساب الحقيقة و النقد المناء 5 


ونوارت ارادة الجماهير التى أحست بأنواع شتى من الاخباط ومشاعر العجز 
وخيبة الأمل » وهى نجد نفسها مجردة فى النهاية من أى سلاح نستطيع به أن تفرض 
ارادتها المشروعة على كل ما بتصل بحياتها ومستقبلها من أمور ٠‏ 

ودفعت الاشتراکية ۰ وحرية الرأى , وكرامة الانسان فى النهاية ثمن هذا كلهء 

ولعل هزيمة ه يونيو تعتبر آکبر وصمة عل جبین القيادة السياسية والعسكرية 
التى واحهت المو قف ¢ وهذه الهزيمة سيرآ منها حیش : مصر الذى لم لساعده الظروف 
على خوض غمار حرب حقيقية يثبت فيها كفاءته ٠‏ 

ونحت شعار ( لا صوت يعلو على صوت المعركة ) كادت الحياة أن تتوقف , وعلى 
ريل المثال صرف النظر نهائبا فى ذلك الوقت > تحت نفس الشعار ٠‏ عن وضع 
دستور للبلاد ) (۱۱۹) ۰ 

۰ ۱ مه 0 

واستمرت حالة الطواری بما تنستدعيه من تركيز فى السلطة ورقابة على 
الم.حف ووسائل النشر وأجهزة الاتصال والاجتماع وتحركات الواقدين والمقيمين 
واسستبدال المحاكم. العسکرية بالحاکم للدنية وتجاوزت اجراءات الشحقيق العلنية الى . 
التسحقيقات السربة , والاعتقال » والحسس المطلق ۰ 

وصعدت القوات المسلحة الى المركز الأول من مراكز القوى فى الدولة على أساس 
أنها المسئولة الأآولى عن سلامة الوطن » واكتسابها ‏ بحجة الحرب أو الاسستعداد 


1 








للحرب آر مخاطر الحرپ - سلطة تعلو فى كثير من الجالات على السلطة الدنية الثی . 
تسح احدی وظائفها الأساسية تنفيذ متطليات القوات المسلحة ماديا واقتصاديا 
و دشر ا و تأمیتتا و آمنا : وتحصسيئها نك العر فة و النشر آو النقد ۰ 
أى قيام دولة عسكرية فوق الدولة المدنية ٠‏ 


ی ی ام لقال Se UE‏ أجهزة الآمن الداخلى ( أمن الدؤلة )2 
والخارحی ( الخابراث العامة ) .ونزویدها بامکانیات مالية غر معروفة من الشعب 
وغر قابلة للمعر فة > وسلطات مطلقة الا من حد الحفاظ على آمن الدولة و بمعندات 
خيالية تسمح لها بأن تضع کل مواطن ب من حیث لاپدری - تحت مجهرها وبالقدرة 

على آن تباشر مهمتها خفية » تراقب خفية . وندرس خفية ۰ وتنابم خفية , وتفرر خفیك. 
وننغذ خفية کانها آشباح محيطة ؛ وذلك لتستطیع آن نصارع آشباحا لا تقل عنها 
خفاء ثمثلها أجهزة التجسس والتخر يبب التابعة للدولة المعادية الا کثر مالا و آدوات 
ورجال موزعين خفية فی قلب الحتمم ) (۱۲۰) ۰ 


۳۹ 




















» لیس هناك من 2 يذهب الى العالم الآخز ¢ 
لن سقى خالدا أحد فى أرض مس » 
۱ ' من الشعر اتصری ۱ 














© الفصل الشانی 





فی مکاسب القیادات الفروضة 





بعد أن حصلت القيادات المفروضة على السلطة على ' 
انفس ونتاج عمل الئاس بالأساليب السابق بيالها فالها 'نشبع هواياتها » عادة فى 
الترفه والتئعم ٠‏ 

واليك بیان باسلوب انفاق هذه القیادات للاموال النی اغتصببنها من جماهبر 
الامة الصر بة ۰ 


٠‏ اآ) فترة الحکم الوطنی 
2١‏ اللك : 


فی عهد الامبر اطوربة . سعت الدنیا ای بلاط آمنحوتب الثالث تحمل ( جزیتها ) 
الى الامبراطور العظيم ومؤملة آن تعود ومعها بعض ذهب النوبة . ونثبت لنا تلك 
الاستجاجات المتذلله التى نقرؤها , والتى كان “رسلها أصحابها يؤكدون فيها ولاءهم 
وخضوعهم ۰ تسلط مصر على العالم » فحق لفرعون أن يطمئن على أن عرشه أصبح فى 
سماء الدنيا 2 وحق له أن يلقى بنظرة على معبده الجنازى فيشعر بأنه خليق بأن سقى 
على شخامنه أبك الدهر « ان مصانعه ملأى بالأرقاء من ذكور وأناث ٠‏ من أبناء أمراء ۱ 
جميع الأمم الذين أسرهم جلالته ٠‏ وئملاً مخازنه الاشیاء الحسسنة النی لا پسکن 
بحصر ها ٠‏ انها میحاملةً بمتازل السور بل الذین بعیشون هناك میم أبناء الامر ۱ 
ومواشیه مثل رمال الشاطىء ٠‏ انها ملايين » » ولم ینس فرعون فضل اله الامبر اطور بة 
الذی ضمن له الحصول" على مثل مذه الثروة فشید مبانی آخری لأمون لم بشید مثلها 
من قبل 0 
وعندما سرق اللصوص فى العهد المتأخر مقبرة ملكة من الملكات 'تبين أن 
الذهب السر وق من هده المقدرة وحدها ببلغ أر بعين 'رطلا من الذهب ۰ 





ولك أن تضرب هذا الرقم فى آلاف القابر اللكية لتعرف آطنان الذهب النی نعم 
بها الملوك فى حياتهم واللصوص بعد مماتهم ٠‏ 

و کان اللك نوت عنخ آمون دن أقل الملوك شنا ولم بر فع من شأنه إلا عدم 
سرقة مقبر نه واکتشاف ما لها من آبهة اللوك وثرواتهم بعد الوت ۰ 

وفى عام ۱۲۱۷ ق۰م تزوج رمسيس الثانی من ابنة مليك الحیثیین ونروی 
النصوص المصرية قصة هذا الزواج ٠‏ 


۳۹۹ 








يقول ملك الحيثيين عندما حل القحط ببلاده « ما هذا ء لقد تخر بت بلادنا:» 
والهناست غاضب علینا ء ولا ترسل السماء ماءها علیتا ۰۰ فلنحرم آنفستا من کل 
ما نملكه , وفی مقدمة ذلك ابنتی الکبری » ولتحمل هدایا الصداقة ای الاله الطيب 2 
حتی یمن علینا بالسلام » وحتی نعیش ۰ ۰۰۰۰ ثم جعلهم یحضرون ابنته الکبری 
ومعها جزية فخمة » من الذهبه والفضة والخامات الثمينة الكثيرة والخيل التى لا 
حصر لها . وعشرات الآلاف من الماشية. » والماعز والغنم , وما لا يمسكن حصره من 
محاصیل ۰ 

وارسل رمسیس الثانی حرسا رسمیا لیقابل القادمین الحيثيين فى آسيا 2 ولا 
کان الوقت فی آوائل شهور الشتاء » فقد توسل رمسیس الى ست اله العواصف 
« ليتك تنأخر فلا ترزسل الطر والریاح الباردة والثلج > حتى تصلنا تلك العحائب 
التی جعلتها من نصیبی » وفی مثل هذه الرعاية سارت ابنة آمر خیتا العظیم ال 
مصر › برافقها المشاة والفرسان وموظفو جلالته » ومعهم مشناة وفرسان خیتا ۰۰ 
وعندما وصلت الأميرة وأدخلوها على فرعون الذى قارب الكهولة « رأى أنها كانت 
.حميلة الوجه كأنها اآلهه » حقا لقد كان ذلك شيئا عظيما لامثيل له 2 فخما وموفقا كان 
شيشا لم بعر فه أحد 2 ول م ' سمح به آو تناقله انسان » ولم پرد فی کتابات الأقدمين 
٠٠‏ لقد وقبع حمالها ذ ی قلب جلالته وأحبها أكثر من أى شىء آخر ) وقارن ذلك بما 
كلفه خماروية لتجهيز ا عند زفافها الى الخليفة 00 بعك ذلك بألاف 
الستين (۱۲۱) ۰ 

و کان لرمسیس الثاني اشم ات فن اعات ها بعد وفاته ماثة وخمسين 
Lat‏ فظل يتم اختیار حکام مصر منهم لمدة قرن من الزمان ۰ : 

وکان آمنحوتب الثالث ( ۱۶2۱۷ - ۱۳۷۹ ) یلبی - آغلب الظن ۰ کل طلیات 
< زوجته الملكة ( ثى ) اذ نعرف من نقش على جعران أنه أمر أن تحفر لها بركة كبيرة 
مساحتها ۳۲۷۰۰ ۷۰۰۱ ذراع مصری ( الذراع الصری ٩۲‏ سم ) لكى تننزه قيها 
بزورقها هى ووصيفاتها ٠‏ وقد نم حفر البركة فى اسبوعين ٠‏ وهو أمر قد يصعب 
صد به وخاصة اذا أخذنا فى الأعتبارة أن البركة المشار اليها هى بركة هایو الواقعة 
فى البر الغربى بطيبة ٠‏ ۱ 

و تعرف أيضا "من نقش على جعران أن الملك كان فى بداية حکمه مولعا بضید 
الاسود اذ پذکر النقض أن اللك آمنحوتب استطاع فی العشر سسنوات الأؤلى من حکنه 
من صید ۱۰۲ من الأسود التوحشة ۰ وهی رواية أيضا ليس من سبیل ال عه 
آو تکذیبها ۰ 

كل هذا بوضح لنا حياة الثرف والدعة والاستغراق فى الملدات دا الى حياة 
النعومة النی عاشها اللك وآنباعه ۰ RE‏ 

فقد فاضت خزانة الدولة بعد أن استتب الأمن فى الامبراطورية و فى 
عضن ثروات العالم القدیم لارضاء فرعونها ( ۱۲۲ ۰ 0 0 


۷۹۷ 

















۲ . رحال الدین : ۱ 

وقد استفاد آمون من تاش ارات تج تیش الالتنفی عه الامبر اطوریة ) فقد 
وعدهم بالنصر وكان الجنود يحملون نهال له عند خروجهم للحرب : وكان له نصيب 
من اه «یگان. آموق: ش بسکا للملك 2 بل هو الشريك الاهم , فيما تغله 
: الرابع والثلاثين تلقى آمون ما يزيد 
العام النامن والثلائن تلقى القيمة 
+ ار رطل ذهب 


عن ۰ رطل من الذهب من تلك الناجم ».وفی 
نفسسها وفى العام الواحد والأربعين تلقى ما يزيد عن 

وفی عهد رمسیس الثالث کائت أملاك . معبد آمون من الازفاه الاجانب ۲۱۰۷ 
0 سو ری واز نحی من آسری حلالشه ( وكان فى أملاك راع عن وهی أملاك ۱ 
تاج 8 ۲ 

كانت المعابد تمتلك » فى عصر الامبراطورية ۰ ۱۹ مدينة منها ٩‏ فى سوريا 
وتملك آکثر من ۵۰۰ حديقة وکرم ۰ وأکثر من ٠ه‏ تر‌سانة ليناء السفن ۰ وئمسائية 
اوئمانين سفينة , وما بقرب من لصف ملبون من الواشی ۰۰ الج * 

و بلغ عدد من كانت نمتلکهم المعابد من العمبال من الر جال والنساء والأطفال 
۰ ره هو شخصا و ۱۱۰۰ ميلا مربعا من الأراضى تز بد عن تمن الاراضی النزرعة 
فی مصر ۰ : : 

وبطبيعة الحال كان نصيب آمون وكهنته هو نصيب الاسد من كل ذلك ٠‏ 

ومن بين ما ورد فى وثائق الهبات التى أغدقها رمسيس الثالث على الآلهة ٠‏ بیان 
بالدخل السنوى للمعابد الرئيسية ومعها الکمیات الآتى ذکر ها من المسادن مدو لة 
اي آرطال : 




















المعيد ذهب فضا نجاس 
واو سي مسحت معام teen hte wnn: an‏ ميدي مسحت يمحي - مسجم سسسب سسب سس سا بای راهم ی .- ا 
معبسك راع 5 ۱:۲ 0 TV ٠‏ 
معوسك بناج ۱ 3-5 ا ۰ 35 
مجلیو ع الدخل السئوی ۱ ۱۳۸۹۲ ۷/۳۹ 


٠‏ لقد كانت المعايد تمتلك فردا من بين کل عشرة من السکان وفدانا من بين 
كل ثمانية أفدنه ٠‏ 


هذا عدا الدخل السنوی وغیر ذلك من الأملاك السابق بيانها ) (۱۲۳) ۰ 


۲3۸ 














۳ - عبار رجال القوات السلحة : 


من أن تم طرد الیکسوس من مصر "۱ آیدی آحمس منشی۶ الدولة الحديشة 
آصبح للحیش مکانه كبرى فى الدولة : مت واندفع المصرى فى حماسة تفوق الوصف 2 
التمار العسكرى وتسلطت على عقله عوامل "الحرب ¢ واستطاع بقيادة فراعنة 
الامبر اعلور : ي آن اسمن على لاد غر بی أسيا وآن صل الى أعالى الفر ات شمالا وال 
الشلال ١ل‏ رابع حتو دا وآن بخضع ليبيا , ۶ 

وأخد الصر دون بنظام اعملاء کل نای E‏ مسا حك معينة من الارض بیش هو 
وآأسر لك من زر بعها 2 (۱۲۶) ۰ 

استطاع قد‌ماه العسكر ين الذین قاموا بحملات رة فى سسوریا ا 
وليبيا أن يعودوا الى بلادهم بعك أن أنهوا هدة خدمتهسم ومنحوا معاشا مجزیا مثل 
حمس ابن أبانا أو نالوا منصسيا فى السلاط الملكى 0 آحمس ین نخست ۰ ويقول. 
این آبانا ( ان ذكرق الإنسأن الذى بقوم بأعمال البطولة ١‏ ن تمحی أندا من هژم الأرض) 

2 ل ( قدرة اکم غار الوطنى 


علر آن بش ضر 





عند‌ها آراد بطلیموس الأول أن بو لم و ليمة لأصدقائه اخ 


1 يهم الفضسية وطنافسيهم . 


أما بطليموس الثانى فقد أنفق فى آشر حفلات 'نتويجه ما قيمته مليو نين و نصف 
ريال آمر یکی ( اساد الريال الأمر يكى فى الأربعينات و قت ال يعاد يي قصة الاضارة 
الذي نقلنا عنه هذا أل سيان ) (۱۳۵) ۰ 

وعندما رقع يطليموس الثانى أباه الى مصاف الآلهة عقب وفانه عام ۸۳ ق مم 


انشا فى الاسکندریة حفلا اغریقیا كان پقام کل أربعة أعوام ونعرف باسم الطو لابا 
احلالا لذكرق آبیه الوّله بطلیموس سو ثیر ٠‏ 

وقد آنفق اللك سوال نصف ملیون جنيه عل التكاليف »2 و انتهز هذه القرصة 
ر فوا ته وروت آمام شعبه وبعوث الدول الأجنبية ۰ وکانت او الر سسمیة 

نحج الى الاسکندر ی سناسبة اقامة هذا الحفل من کل آنحاء العالم الاغر بقی لأنه كان 
يعشر فى مرتبة الالعاب الاوليمبية QTD‏ ۱ 

وقد قدرت ثروة ابن طولون ( بعد وفاته ) كما ا ابن سعید کالاتی (۱۳۷) 


۰ ۰ و۰ ۰ +۰ ۱ تا 

ا من الموالى 1 
Nf ۰‏ من الغلمان ٠‏ 

0 من الخيل 

۳۷۰.۰ من الجمال 

e e‏ ۲ من البغال 


۳۹۹ 

















ول نکن دی کے فا ی ور ا ی الا حون چ امال 
وقد وفقوا فى ذلك فضسل الادرائین ( الذین تولوا ذلك ) وظلوا يجبون من مال 
مصر كل سنة نحو مليونين من الدنانيز على قول و ۲۲۷۰۰۰۰ عل قول آخر »+ 
والر اج القول الا خبر ۰ وقد نسدد ۱ حشبد بون فى ذلك حانی أرهقوا الناس بالمغارم 
والحاناة . حتی كان الحناد پستخرجون ضراثب عل آراضی بور وکانت الضرائب. 
والمكوس ثقيلة وبخاصة فى تنیس ودمياط وعلى ساخل النيل وكان الاخشید لا بنورع 
عن مصادرة الأموال » آما کافور فقد كف يده عن ذلك › ثم عادت المصادرات بعد 
وفاته - وآسرف این الفرات فی ذلك وآهملو صيانة الرافق وتوالت عل البلاد 
الفلوات » وفی السنة التی دخل الفاطمیون فیها مصر کانت الحالة قد بلغت مبلغا 
جيل البلاد على حافة الخر اب ۰ 

وبلغ من خصال محمد بن طغج الاخشید فی جشعه للمال واستهانته بما فى 
أيدى الناس وقلة تعففه مما جعله موضع الزراية والتندر آنه كان يطمع فى القليل حتى 
لقد طمع فى فرو كان يلبسه أحد رجاله فجغل يعرض له به لعل الرجل يهديه ايام 
ولكنه لم يفعل فلما آيس منه حرض بعض غلمانه فقبضوا على الرجل وأخذوا الفرو وهو 
بخار ج من‌عند الاخشید ثم آنکروه ثم آراد الاخشید آن بنظرف‌فلبس الفرو فلما دخلعليه 
الرحل هرة أخرى ورآه عليه ضحك الاخشيد وقال ( كيف رابت ۰ ما آصفق وحيك ۰ 
وكم عرضت لك وأنت لا تستحى فلم تفعل حتى أخذناه منك بلا شكر ولا منة (۱۲۸) ۰ 

وفى عهد خماروية ( ابن آحمد بن طولون ) قدر لحياة مدينة القطا ثم أن تنطلق 
کما انطلقت حباة خماروبه وکما انطلق عصره » وأن يظهر فيها الترف الذى شاع 
فى حیاته ,فقد آضاف الیها اضافات لا تضيفها الايد فنان ذواقة , فقد زاد فى القصر 
الذی بناه آبره ٠‏ وو سسع فيه الى أ بعد الحدود وأضاف اليه قصيرا جديدا خصصه لزوجات 
آبيه وأفرد لكل منهن جناحا خاصا ٠‏ 

ئم تجلى ولعه بالبساتين حبل حول الميدان الى بستان كبير زرع فيه أنواعا فريدة 
من الزهور , وبالغ فى نزيين بستانه العجيب , فکسا آجسام النخیل نحاسا مذهبا » 
وجعل بين النحاس وأجسام النخیل آنابیپ الرصاص ینحدر فیها الاء الى أحواض, 
کبیرة , ثم پنحدر الاء من هذه الاحواض لیسقی آرض البستان ۰ ثم مضی فی التجمیل 
حیث بنی للطیور برجا هن “خشسب السام وبلط أرضه وجعل فیها مجاری الاء راطلق, 
فيه جميع آنواع الطیور ۰ 

وجعل فى هذا البستان مجلسا له أسماه دار الذهصب طبلى حيطانه كلها بالذهب 
واللازورد فى آحسن نقش ۰ ٠‏ 

ثم بنى فى القصر قبة سماها ( الدكة ) وجعل لها الستور التى تقى. ابر والبرد + 
وام دقف فى ترفه عند هذا الحد ٠‏ فقد انخك دارا للسباع , وعمل فیها بیوتا لكل 
سبع بیت خاص ۰ كلها تفضى الى قاعة فسيحة فيها رمل مفروش. وتفشع أبواب 
الأقفاص لتخرج منها السباع « 


۳۷۰ 


1 








تم وسح خماروبه اصطبلانه لکثرة دوابه » وعمل لکل صنف من الدواب اصطبلا 
للجمال والفهود والنمور والفیلة والزرافات » ولم يغفل أن يتخذ فى هذا القصر حوضا 
و له خمسون ذراعا فى خمسين ذراعا قد ملىء بالز شق (۷۱۲۹) ۰ 

ويزداد البذخ فى الدولة الفاطمية و بعظم غناها و تف<م مااهر‌ها فى معيشة 
مصلفا نها ووزرائها وقوادهم ( أى مجموعة النتفعین دون الشعب الفقیر التخلف ) ۰ 


كما بظهر البذخ فيما ابشنوا من قصور ا من ي . وملکوا من عسد. 
وما خلفوا بعد مو تهم من نفا ٹس ٠‏ 

ورد فى المقريزى ( أن الفاطميين رصعوا بالجواهر آنية المطبخ واتخذوا كوز 
الزير من البلور مرصعا كذلك المزيرة بحب اللؤلؤ النقيس ٠‏ وصاغوا من الذهب 
ال مر صع تمائیل انسیة ووحشية من الفيلة والزرافات وغيرها ٠‏ 


وكانت لهم دور فى القاهرة ا فیها آدوات الترف ویسمونها بالخزائن 
قمما آخرجوه من خزانة الجوهر أيام الشدة على عهد المستنصر بالله ( سمنة ۶۸۷ هه ) 
صندوق فيه سبعة أمراد زمرد ء سألوا الصياغ عن قيمتها فقالوا ‏ انما لعرف قيمة 
الشىء اذا كان مثله موجودا ‏ وخلفت رشيدة بنت المعز ما قيمته ألف ألف. وسبعمائة 
الب ديثار * ش 

وأهدت السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الى أخيها هدايا من 
جملتها ثلاثون فرسا من الذهب بمراكبها منها م ركبم واحد مرصع وم ركب من البلاور » 
وناج مرصع بنفيس الجواهر وبستان من الفضة مزروع بأنواع الشنجر ٠‏ 

ولا موضم للعحب فی هذا فقد رواه الثقاب بل شهده بعضهم . ومنهم ابن الأثير 
ا الشهور فد ذکروا فی حوادث سنة ۵7۱۷ هی الثی أقام فيها السلطان صلاح 

ن الخطبة للعباسيين واستولى على ما كان باقيا فى قصور الخلافة من التحف 
0 بعك ما أصابها من النهيب فى فثنه الستنصر وغبره > قال ( وحمل اللجميسع 
الل صلاح الدين » وکان من کشر ته خر ج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفيسة والأشياء 
الغر ببة ما تخلو الدئیا من مثله , فمنه حبل الباقوت وزنه سبعة عشر درهما آو سببعة 
امقس منقالا آنا ۷ آشك لأنى رأیته ووزنثه (۱۳۰) ۰ 

وعندما وصل الفر نج الى القصر الكبير حيث يقطن الخليفة الفاطمى لاحظوا أن هذا 
القصر فاق كل ما رأوه قبل ذلك وكانت أقبيته تفيض بالمحاربين السلحین مقلد 
اسملحتهم وعليهم الزرد والدروع تلمع بالذهت والفضة ۰ وآدخل البعوئون فی 
ناعة واسعة تقسمها ستارة کبرة من خیوط الذهب والحربر الختلف الالوان وعلیها 
سيوم اطیوانات والطيور وبعض صور آدمية وكانت تلمع بما علیها من الباقوت والزمرد 
رالأحجار النفيسة , ولم كن فى هذه القاعة أحد ولكن الوزير شاور خر راكعا كعادنه 
نور دخوله ثم نهض واقفا لم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذى كان بلبسه فى 
دنقه ثم خر ساحدا مرة ثالثة فى ذله وخشوع كأنه يسجد لله وارتفعت فحجأة الحبال 
_انکشفت الستارة الحر بر بة الذهصية سرعة البرق کأنها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة 


٠ 


۳۷۱ 

















الطفل « القاضد » لاعین ر المبعو و ین كانه علق وحه هت الأهير ححاب بخفية تماما 
ومو حالس عی عرش من الذهب مر صع بالجو اهر والاحجار الثمینه (۱۳۱) ۰ 


وشهد الرحسالة الحانب الذین زاروا مصر فی عصر الماليك » مثل فرسکو بالدی. 
الذي حاء الى ضر سنة ۱۳۸۶ م س بضخامة الثروة الى تمشح بها أمراء المماليك 
ومظاهر الترف والنعيم التى نطقت بها قصورهم - وآفاض القر بزی فی شرح هسه 
الناحية . فوصفب قصور الأمر اء وما احتوت عليه من ثروة وتحف 2 حتى أن تعر 
الذهب هبط فى الديار المصرية بعد نهيب قصر الأمار قوصون سنة ”5لاه لكثرة 
سا وصل من الانهاب الذهسة ال آبدی الناس 

كذلك ذکر الفریزی عن الأمبر شمس الدين بيسرى أن عليق خیله وخیل ممالیکه 
با فى اليوم الواحد ثلاثة آلاف عليقه . وأن رائب كل واحسد من مماليكه بلغ فى 
البوم ۹۳ رطل سم . وأنه اعتاد أن ينعم با للف دینار مرة واحدة ٠‏ 

آما مصدر هه الثروة فهی الاقطاعات السخية النی آحراها السلطان على الامراء 
والحناك كل “ىسپ درسته ور لش »> فبلغ منتو سل اقطاع الأمير مستا حا نثر اوح دبل زمام 
قر ية و عشر 5 قرق < la‏ المماو كن السلطا ۳ ١‏ فيدر افج اقطاع» دي زمام قسن ب و ليلب 
قرية . فى حينل لم يقل اقطاع حندى الحلفة عن نصف زمام قرية ٠‏ 


وقد قدر القاقشندی اقطاع الأمير الکبار بما نتى آلف دینار واقطاع أمير الطبلخا ناه 
دن ثلا نس آلف دينار وثلانة رعش رین الف ديار وات ناد اأسحلقة ۹ لاها آلف 


وشمسواثة ديار ٠‏ 


شاله عن اسدمه و اصله و سح قکو مه ال الديار امسر به اه الذي e‏ اه من. 
تاره ٠‏ ورعن حا نه التعليمية من الكتاب ف فى الطباق ای مسا ان الفرو سسية , فاذا و قسع. 


احتیاره عليه لیمنسه اقطاما آمر ناظر الحیش بأن كتب ورقة مختصرة تسمى e‏ 
مضمو نها حير فلان کذدا و یکتب اسم المقطع م شاو لها للسلطان .۰ 


وظلت القاعدة العامة أن يكون الاقطام شخصيا بحتا » لا دخل لحقوق اللکیة 
آو لاحکام الورائة فیه . بل بستغله ا مقطع بدل السلطان > م يؤول كله للسسلطان ١‏ 
محر د التهاء مكدة الاقطاع المنفق عليها , آو : سنبب وقستاة القطم أو يسبب عزله أو 1 
اخلاله بشروط العقد القائم ۰ ۱ 


م تكن الاقطاعات الصدر الوحید لثروة الامر اء وأرزاقهم ¢ بل رتب السلطان 0 
0 0 الحارية. من اللحم والتوابل والخىز والعلنق والزبت والشمم هذا 14 
عدا الكسوة ٠‏ مع تفاوت مقاد بر كل ذلك تخب الراتب 5 i‏ 


وقد تمتم أمراء المماليك. بمكانة كبيرة ة فى المجتمع ومنزلة رفيعه عند السلاطين » 
كما بدو ذلك حليا فى العهد الصادر عن السلطان قلاوون الى ولدة الاشرف خلیل. . 


۳۷۲ 




















وفسه بوهسه برعاية الأمراء ) فهم السور الواقى ٠٠‏ وهم ذخاثر الملوك وحواصر 
السلوك ٠٠‏ فكن لجنودهم منتحبيا > واصالحهم وأمراثهم مستصو با . وفی شکر هم 
منوا و الخ ۴ : 


أما أهم ما أمتازت به حياة السلاطين فكانت الثروة العظيمة . والشواهد على 
ثروة سلاطين المماليك ٠‏ كثيرة فى المراجع العاصرة » وحسينا ما خلفه الواحد منهم 
عند وفاته من القناطر القنطرة من الذهب » عدا الفراء الثمينة والخيل المسومة وآلاف 
الماليك الشتراه , ومن الأمثلة على صنه الثروة آن آنوك بن السلطتان النتاصر 
محمد بن قلاوون بلغ جهاز زواحه حسولة ثمانمائة جمل وسنة وثلائین قنطارا من 
البغال . كما بلغ الذهب فی الصاغ واللابس الز رکش ثمانن قنطارا . ومع کل ذلك 
استصغر والده السلطان الناصر هذا الجهاز عندما رآه وقال أله رأى شوار دنت 
| در سبلار آحسن منه وأکثر ۰ 

ولا عجب اذا استکملت القصور السلطانية جمیع ظاهر الترف والعظمة من آثات 
ورباش ونافورات وصنایر للمیاه الباردة آو الساخنة حسب الحاجة بل بلغ الامسر 
بال.ىلاطن آن جلبوا الثلج من جبال الشام لتبرید الساء زمن الحر صیفا ۰۰ وذلك 
( لكمال الرفاهية والأبهة ) فقرروا له هجنا تحمله فی البروسفنا تحمله فی البحر 
حتى يصل الى القلعة حيث يحفظه بالشراب ‏ خاناه (۱۳۲) * 
رفی عهد السلطان حسام الدين لاجن سنة 1۹۷ ص نتبیل آن الروك الحسامی » 
یت ما نقله ابن اياس قسم مصر الى أربعة وعشر دن قراطا , أربعة للسلطان » 
وعشرة للأمراء والاطلاقات » وعشرة للجند ۰ 


أما نصيب الشعب المصرى, ومرافقة العامة فلا شىء على الاطلاق ٠‏ 


وقس على ده النسية ما تهج عليه كل من ول آمر مصس طوال فدرة الحكم 
غير الوطنى لهاء 1 ۱ 

وعندها غزا السلطان سلییم مصر سائة ۷ م وضمها ال الدولة العثمانية ,2 
حملت مراکبه حثی الشبابيك الحدید والطیغان والاأبواب والسقوف ۰ ۱ 


وحمل مسا , بطر بق السر ¢ على آلف حمل س كما آشیم ¢ أحمالا من الذهب 
والفضة والتحف والسلاح الصينى والنحاس المكفت ٠‏ ثم أخذ الخيول والبغال 
والحمال والرخام الفاخر , ومن کل شىء أحسئه ,2 وكذلك غم وزراوؤه من الأموال 
الجزيلة » وكذلك عسكره فانهم غنموا من النیب ما لا يحصى , وصار أقل فرد منهم 
أعظم من أمير ماثة , مقدم آلف 0 

و نزع رخام «القلعة ووضع فی صنادیق وحمل ال الراکب » وهو الرخام الذى 
آمر ابن عثمان بفکه من قاعة البيسربة والدهيشة والبحرة والقصر الكبير » وغير ذلك 
من آماکن بالقلعة , وفك العو امید السماقبة التی كانت فى الا بو ان الکبر (۱۳۲۳۲) ۰ 


و n‏ الأمة المصربة ‏ ۲۷۳ 
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وبنی الدیو اسماعيل نحو ثلاثين قصرا من القصور الفخمة ۰ فلم هذا العدد ومالية 
البلاد لا تسمح به » و کان دائم الرغبة فى التغيير والتبدیل » وکان بعض القصور التى 
ببدیها لا یکاد یتم بناژها وتائیثها حتی یعرض عنها ویهبها لاحد آنجاله آو حاشیته " 

ذكر العلامة على باشا مبارك عن قصری الجزيرة والجيزة ر آنهما من أعظم البا نی 
الفخيمة التى لم يبن مثلها , وتحتاج ما اشتملت عليه من المحلات والزينة والزخرفة 
والمفروشات ٠‏ وها فى بساتينها من الأشجار والازهار والرياحين واليرك والقناطر 
والجبالايات الى مجلد كبير  )‏ وذكر أن أرض الجزيرة مسادتها ستون فدانا » وأن 
ما صرف عليها على كثرنه قليل بالنسبة لما صرف على سراى الجيزة ,» وكانت هذه 
السراى فى منشئها قصرا صغيرا وحماما بناهما سعيد باشا . ثم اشتراهما اسماعيل 
من ابنه طوسون مم ما پتبعهما من الارض ومساحتها ثلائون فدانا . ثم هدم القصر 
وبناه من جدید » وأضاف اليه أراضى أخرى , وأحضر المهندسين والعمال من الافر نج 
لبناء القصر وملحقاته »> وأنشأ بستانه العظیم و بستان الأورمان » وبلغت مسا سحل 
الارض التی شغلنها سرای الجيزة وسرای الجزيرة وحداثفهما 110 فدان ٠‏ ويلم 
ما آنفق عل انشاء سرای الجيزة ۲۷ر۲۹۲ر۱ جنیه " 


وسرای عابدین ۰ ۷ ۵ حنیه ۰ 


وسراى الجزيرة ۱ حنيه ٠‏ 

. وسرای الاسماعلية الصغيرة ۷۵ سنیه ۰ 
وباقى القصور ۹ ۲۷ جنه ' 
من ذلك سراى الرمل ۹ ر جنيه ٠‏ 


ر وبلاحظ أن هذه الجنیهات بقيمة الجنیه فی عصر اسماعیل (*) " 

و بالرغم مما وصلت الیه حالة الحکومة الالية والارتباك وتوقفها عن الدفم فی 
ستة ۰۱۸۷ فان الخدیو استمر فی تلك السنة یکمل سرای الجيزة الفخمة التی لم 
تشم الا قبیل خلعه ۰ 

وتکلف تحمیل هذه القصور ونائینها مالا بحصی من اللا ین . فقد بلفت النقوش 
واارسوم فی قصور الجيزة والجزيرة وعابدین مليونى جنیه ونیفا » وبلفت تکالیف 
الستارة الواحدة آلف جنیه , آما الطنافس واللارائك والابسطة والتحف والطرف. 
والأوانى الفاخرة , فلا بتصور العقل مبلغ ما تكلفته من ملاین الحنيهات ٠‏ 

ومن أسباب اسراف اسماعيل ميله الى الملذات ٠‏ 

ومما يؤسف له أن أمواله التى كانت ثنفق ذات اليمين وذات الشمال لم ,يكن 
ينال الوطنيين منها الا النزر الیسیر ۰ بالنسبة طا ینال الاجانب الذین بحیطون به 
و پشملهم بثفنه ورعايته ‏ قال المسيو جابرييل شارم فى هذا الصدد ٠‏ 





رد( هذه الإاضافة من عند الكانب ولیست واردة فى الرجم ٠‏ 


۳۷ 














ر کان اسماعیل بغترف الال من الخزانه العامة بکلتا بدیه » لا لیرضی آهواءه 
الشخصية فحسب ۰ بل ليسد نهم الطامعين المادفين حوله ٠‏ فکم من الفر نسیین 
والايطاليين والانجليز تعساء فی بلادهم » ثم نالوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم» 
لقد كان الخديو مستعدا على الدوام أن يهبهم المراكز والقصور رالمنح ( والبقاشيش ) › 
أو بعهد اليهم بالتوصيات على التوريدات » وما كان آشد دهشه السیاح اذ يرون 
فى القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوربيين ليس لهم من المزايا الا مظهر الرجل 
الأنيق ٠‏ يقومون بمهمة الموردين لنائثب الملك ( الخدیو ) » ویر بحون من هذه التجارة 
آریاحا باهظة . لا پتصورها العقل ۰ فليس ثمة وسيلة لجمع الثروة الطائلة آسهل من 
الحصول عل عطاء تأنيث احدى السرابات الخدیو بة آو تورید بعض الصور آو التحف. 
والطرف » و کم من اناس جاءوا من آوربا مثقلین بالدیون ء فما كادوا يستقرون فى, 
القاهرة ٠‏ ويأوون الى احدى قاعات الانتظار فى سرای عابدین > حتی صاروا طفرة من. 
أص.حاب الملايين ) ٠‏ 

:وقد فحصت لجنة التحقيق الأوربية سنة ۱۸۷۸ آسباب تراکم الدیون والعجز 
فى ميزانية الحكومة 2 فكشفت عن تصرفات مدهشة تدل على آقصی آنواع الاسراف. 
والنبذدس ٠‏ 

فسن ذلك آن احدی الأمبرات من بیت اسماعیل بلغ الطلوب منها لخیاط فر سى, 
۰ الف حنیاه » وأن مبالغ طائلة ضاعت فى الاسندانه دون آن تصرف فى أبواب. 
انفاقها , وآن الخدیو كان يشترك مع اسماعيل باشا صدیق ( صدیقه والسئرل عن 
ماله ) فى مضاربات البورصة » وآن الحکومة آرادت بوما آن تودی بعض ما علیها 
من الدین لاحد البنوك الحلية . فاعطته سندات من الدین الوحد قیمتها ۲۳۰ آلف 
حلية 2 بحساب السنكد ۳۱ جنبه وخمسة آثمان الجنيه ۰ آو دعبارة أخرى لكى السضة. 
دینا قدره ۷۲ آلف جنيه حملت البلاد دینا مقداره ۲۳۰۰۰۰ جنیه (۱۳۶) ۰ 

و بالرغم من الثر اء الواسع للملك فاروق ». وضخامة موارده من مخصصاته فی 
الميزانية ومن أملاكه النى لا حصر لها » وآمواله الودعة فى مختلف الىنوك والثی نعد 
بعشرات اللاین مرم الجنيهات » فانه كان داثم الجشع والنهم الى المال 2 لا پشبع منه . 
ويسعي الى الاستکثار مثه بجمیع الوساثل ۰ 

وزادت ثرونه من الأراضى الزراعية عما كان قد اقشناه فؤاد وهو على العرش. 
وورثه عنه » وزادت أمواله فى البنوك عما کان لفؤاد من قبل ۰ 

وكان مع جشعه الى المال شحيحا بخيلا ٠‏ 

وكان يستغل سلطانه فى الاستزادة من الاملاك الزراعية ٠‏ 

كان اذا أعجبته أرض يملكها أحد المصريين سعى بمختلف الوسائل والناورات. 
والتهديدات الى اكرام صاحبها على بيعها له » فى حين أنه ليس فى حاجة اليها ٠‏ 





, لعل الذين إيتساءلون عن أسباب الفقر والتخلف يجدون أن السبب يكمن فى أنفسهم لغياسهم‎ Ck) 
عبر آلاف السنین عن مراقبة الايرادات والنفقات العامة ء‎ 


“Yo 














وكان. يسخر جهاز الدولة فى استصلاح آراضیه » حتى أنه كان يستخدم 
المسحونن فى اصلاح بعضها ٠‏ 
و بضطر تحار الجملة الى محاباته لینالوا الحظوة لديه ٠‏ ولدى الحكومة ٠‏ 

وکانت الشرکات الالية النی تبغی الحظوة لدی الحکومة ترشوه بعدد وفیر من 
آسهمها نمنحه ایاها محانا آو بثمن صوری ۰ فتجاب طلبانها لدی الحکومة مثل شرکة 
( سعیده ( للطيران التى فازت سنة ۱۹۵۱ باعانة قدرها مائة و نلائون آلف حنيه › 
بالرغم مما ثبت للجان الحكومة من فساد ادارتها » وقد تبين أنها أهدت فاروقا جزءا 
من آسهمها وأنه کان الوعز بهنه الاعانة ۰ 

وکانت النفقات الباحظة النی تصرف على قصوره المل و کة للدولة وعی صیاننها 
وتحسینها وتجمیلها وتأئیتها توخذ کلها من ميزانية الدولة » وقد بلغت الملايين من 
الجنيهات ٠‏ ۱ 

وامتنم عن دقع ضريبة الايراد العام المستحقة عليه للدولة , والضرسة عسللى 
سیارانه » والرسوم الجمركية على متعلقاته » بالرغم من آن القانون لا یعفیه من هذه 
الضرائب وقد بلغ المستحق عليه من ذلك کله نیفا وملیو نا من الحنیهات ۰ 

واستولى لنفسه من الأموال التى كانت تجمع للشبرعات الخيرية على مبلنغ 
° 333 جنبه ۰ 7 

واسدولى على كثير من الاوقاف بطرق غير مشروعة وطرد نظارها من ادار تیا 

ومنها وقف الأميرة ز ینب انم کر بمة محمك على المعروف دو قف شاوه ومساحته 
۰ فدانا » وقد انتزعه سنة ۱۹5۸ ۰ 
۱ ووثف الخد یو اسماعیل العروف بتفتیش الوادی ومساحته ۱۵۱۲۹ فدانا ۰ 
وقد انتزعه سبثة ۱۹:۵ 0 ووقف آخر للخد بو اسماعیل و مساحته 0°+ N‏ ندان 
موزعة فى النترة والمنصورة ۶ والمعتمدية الح وقد انتزعه سيئة م5١21‏ وكان انتزاعه 
الهذين الوقفين بموجب « نطق سام » أبلغته الخاصة الملكية الى وزارة الأوقاف ٠‏ 

وقد أعيدت هذه الأوقاف الى الرزارة ف آغسطس و سشمتر س ۲ بعد 
خلم فاروق ۰ ۱ 

واختلس کثرا من الآثار الصربة القدیمة من التاحف آو من الحفاثر الثی کان 
اتحرق فيها الننقد لتتقيب عن هذه الآثار . واختلس بعضص التحفت من دار الاثار العربية ¢ 
وعاو نه فی ذلك بعض الوظفین وخاصة دریتون المدير الفر نسى للمتحف الصری ۰ ونال 
من أجل ذلك حظوة کی عنده (۱۴۳۵) ۰ 


۳۷۹ 








ج ‏ وابتداء دن يوليو ۳ تشکلت طبقة جديدة » حلت محل لاطبقة التی 
هدمتها الثورة » فى حكم دصر وفی التسلط على قوت وأرزاق أبنائها وحيازة نصيب 
الأآسد لنفسها كعادة القلة المتسلطة التى نقفز الى السلطة ٠‏ ۱ 


ولا جديد 'نحت الشمس ٠‏ 
وعن هذه الطبقة يقول الدكتور عصمت سيف الدولة : 


« قيل عنها ‏ فعلا ‏ انها طبقة جديدة تلك التى سيطرت على حياة مصر 
السياسية والاقتصادية فى الفترة التى انتهت عام ۱۹۲۱ ۰ ولم يقل أحد لاذا هى 
طبقة جدیدة ۰ ولقد پذهپ الظن ای آنها طبقة نشأت حدیثا ولم نکن موجودة من 
قبل ٠‏ ولکنا نعتقد آن مرجم جدنها الى ( غرابتها ) انها ليست طبقة يأى معنى 
اقتصادى لأنه ليس لها موقع من علاقة الانتاج > اذ أنها أصلا غير منتجة , ولكنهسا 
خليط غر یب من البشر الذین لا پنتجون شینتا اجتمعوا حول الدولة وفی آجهز تا 
و تعاو نوا جميعا على امتصاص مواردها ۰ منهم المؤسسة العسكرية التى 'لصاعدت. 
سطونها بعد عام ۵ وآصبحت دولة فوق الدولة وامتصت قیادتنها قدرا لا بأس به 
من الدخل القومی فاصبح قادة العسكريين من بين قمم الأثر باء والترفین والوسطاء فی 
الصفقات المدنية والعسکرية وابتزوا الشعب ابتزازا بدون حياء ( كانت يغمه ) 
اففسدوا هم أولا وأفسدوا الحياة ثانيا وأدى الأول والثانى الى هزيمة ۱۹۱۷ فیما 
بسك ب ولقد سبق أن صدر القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۰۱۲ الذی وضع حهاز الدولة 
الدنی جميعه فى خدمة القوات المسلحة ( لاعطائه أفراد هذه القوات أولوية التعيين. 
عل زملا هم المد نيب ) ۰ ولا کان كبار القادة لا يعملون بالتخارة والسمسرة بأنفسهم 
فقد عملوا بها من خلال زوجانهم وأبناثهم وأقاربهم > ولكن لحسا بهم . وکان قطاع 
آخر من كبار القادة أكثر شطارة فغادروا القوات المسلحة 2 خاصة بعد ١985‏ , 
ليشتركوا فى غنائم الحرب فأصبح منهم رؤساء مجالس الادارات والمديرون العاءون 
ومديرو المصالح » وانتقل واحد هن أعضاء مجلس قيادة القورة ليكون رئيسا 
للمؤسسة الاقتصاد بة »> هذه طائفة ٠‏ : 


أما الطائفة الثانية ذهم البيروقراطيون ٠‏ آولثئك الذین كانوا موظفين تعساء 
فى دولة راكدة قبل عام ۲ قد أصبحت دولتهم الآن آکثر نشاطا وتدخلا » 
وأصبحت مضا لبح الرأسمالين الأجانب والمصريين متوقفة ای حد کب على در اسانهم 
وآرائهم وقراراتهم و توصیانهم فأصبح عدد کبیر منهم بجمعون بل وظیفتن : موظفون 
ی الدولة یتبعو نها وموظفون لدولة يتبعون الرأسماليين فى الخارج , ويقبضون 
من الطرفين ٠‏ ویشارکون الطرف الثانی » ان لم يكن بأنفسهم فبواسطة زوجاتهم 
و آبنائهم وأقاريهم ٠‏ ولكن لحسا بهم * وهده طائفة ۰ آما الطائفة الثالنة فهمالرأسماليون 
الذین لا پنتجون انما يقومون بالاعمال الطفيلية کالوساطة: والقف‌اولة والسمسرة 
والاستیراد والتصدیر لبضائم لا بحناجها الا الترفون ۰ 


و 


۳۷۷ 














ولق کادت مکاتپ الاستبراد والتصدیر والوساطة والاستشارة والوکالة 
النجارية فی القاهرة - فی تلك الفترة ‏ أن تقارب المقاهى عددا ۰ وبرز فى مصر عدد 
من الأفاقين الدوليين لم يلبثوا أن أصبحوا من أصحاب الملايين » کان آحدهم - وهو 
آجنبی ب ستورد ال کل والشرب و ( التسالى ) لولائمه من مطعم مکسیم فی بار یس 
بالطا ثُرة ٠‏ وهی ولائم مقصورة عل الطواثف الأخری السابقة ۰۰ ثم طاثئفة آخری من 
الکتاب والصحفیین والثقفین الانتهازیین الذین قدموا ما یملکون - آقلاميم وصحفهم 
وعفولهم فی مقابل آن پششررکوا فی مغانم الطبقة الجدیدة فاصبحوا منها ۰ آولتك 
الذين طبلوا وزمروا لكل كلمة ووافقوا على كل اجراء وصفقوا لكل متكلم وجروا وراء 
كل فرصة وبرروا كل شىء ٠٠‏ أما الامتداد الريفى لهذه الطبقة الجديدة فكان بمشلها 
آو لك الملاك الذین کانوا تابعين للاقطاعيين فأصددوا هم سادة ٠‏ 


خدم الباشاوات السایقین ومدیروا عز بهم و و کلاوهم والصف الثانی من آسر هم : 
الآن خلى لهم مكان القمة فقفزوا الیه واصبح اتصالهم بالسلطة مباشرا ‏ وأصبحوا هم 
المرشحين فى الانتخابات بعد أن كانوا وسطاءها ٠‏ وأصبحوا هم أصدقاء السلطة 
المحلية بعد أن كانوا لا يقتربون منها . ولا يقبلون , الا بتوصية من ( فوق )(05) ٠‏ 


وبینما استمرت سباسة التنکیل بالضباط الشر‌فاء ما بين اعتقل واحالة الى 
التقاعد حتى ینابر عام ۱۹۱۷ ؛ فی تصاعد غریپ » بینما بعض ضباط مکتپ 
عبد الحكيم عادر يعملون فى التجارة بكل شىء 2 ويستوردون من اليمن فى الطائرات 
الحربية كل ما تعرضه الأسواق اليمنية لبيعه فى القاهرة عن طريق صغار الضباط , 
الذین تحولوا الى مندوبى مبيعات » وكان على رأس المكتب من هؤلاء الضباط ( العقيد 
على شفیق ) سکرتیر عبد الحکیم عامر الخاص » وضابط آخر من نحت السلاح حمل 
رتبة مقدم وهو ( عبد النعم آبو زید » من الجنود الذین انضموا ال مجموعة حراسة 
الصاغ ر الرائد ) عبد الحكيم عامر فی بداية الثورة - واستطاع آن يصل الى قلب 
وغرائز الرجل بسهولة » وحين حصل آبو زید على رتبة ( المقدم ) ولم يكن بوسعه 
الحصول على ترقیات آخری اکثر من ذلك بصفته من ضباط تحت السلاح آی همن لم 
,بشخر جوا فی الكلية الحربية »> أصدر الشیر عند الحکیم عامر قر ارا باحالته الى العاش 
ثم نعيينه فى وزارة الانتاج الحربى بدرجة ( مدير عام ) مع ندبه لمكتب المشير بعد 
ذلك ٠٠‏ ولكن رائحة ( عبد المنعم أبو زيد ) زكمت الأنوف ,2 ونحدثت قطاعات كبيرة 
عديدة من الشعب حوله وحول ( على شفيق ) قائده , وکان الائنان قسد تروحا 
بسيدنين من أهل الفن , آحداهما ارسلوا بزوجها الى مستشفی خاص للامرا 
العصبية » وحصلوا لها على حكم بالطلاق لمرض زوجها » ثم تزوجها عبد النعم آبو زید , 
وکان هذا الزوح هو الکاتب السینمائی محمد کامل حسن . الذی غادر البلاد مقابل 
اخراحه من مستشفی بهمان للامراض العصببة وهات فى عام ۹ بعك عودئسة , 
للقاهرة والى زوجته الأولى ( القديمة ) 2 وكانت الزوجة الثانية هى الممتلة سهير 
فخرى ٠‏ 


YVAN 











ان قصه عی شفیق وعبد المنعم أبو زيد هى بعض نماذج من فثات النماذج التى 
ارست الفساد فى القيادة العسكر بة وحققت المناخ الذى ا نتهى بهز بیس ة دو نیو سنة 
۱۹۹۷ 


مذا الناخ الذی استغله السوفییت آبرع استغلال وسط غیبه عشرات الضباط 
'القيادبين فى رحلات مسثمرة الى آوربا طوال العام بطوفون آوربا للترفبه وشراء أحدث 
انتاج الصانع العالية لبیو نهم ۱ 

كان هناك مثلا آحد الضباط مکلفا بشراء ( الکریز ) من آوربا مرتین کل شهر 
بتکلیف من شمس بدران وزیر الحربية الدلل » وأحد أركان الفساد العسكرى فى 
مصر (۱۳۷) ۰ 


وقارن ذلك بما كان بقوم به المماليك فى عهد سلاطینهم من استبر اد الثلج 8 


۳۷۹ 














« لم نعد نحتمل » 

من صرخات الشعب الصری 

حصت حكم الاغر بق والرومان 
» ۷ رب با متتجل اهلك العنمانل 4 
من صرخات الشعب الصری 
تحت الحکم العشمانی 

1 با عز یز + هب با عربز ووو + كبه ناخد الا نجلیز “2 
, اخرس پا فلاح پا کلب » 


من شتائم الماليك ر وغرهم ) 
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دفعت هذه الصور المصرى الى تقديس حياته الحاصة فى أسرته وجعلته یضنی 
فى سبیل الابقاء على ترايطها وتكاملها ٠‏ 

وقول الاد عن ذلك رالرى ااي من اة اة إعرراقة اليضة 
الحضرية » أو اجتماعى من ناحية انتظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظم 
الأسرة والبیوت » وهذا هو أقوى ما يربطه بالمجتمع أو يربطه بالأمة والحياة القومية . 
وهو ارتباط أقوى فى نفسه جدا من ارتباط النظام السیاسی والراسم الکومية » 
فلم تکن الکومة فی تلك الأزمان الطوبلة لتمتزج بنفسه قط امتزاج الالفة والطواعیه 
والعاملة الشکورة . بل ریما صدوره عن الحکومة مما ضاعف اعتماده على الأسرة 
وحصر عواطفه الانسانية فى عواطفه البيتية لأنها ملجأ خفیض ( ومهرب ) أمين من 
القسوة والظلم ٠‏ وغاية ما يخامره من أمر الحكومة انها شىء يدارى ما استطاع له 
ارام واد عق ر و جا شرت اقا تنج وا بام ارفا ا فی د 
حفيظة ولا استكراه , ولا عجب فی هذا الشعور البهم فى زمن كان الناس فيه 
يعبدون آلهة الشر ويتزلفون اليها بالصلوات والقرابين ٠‏ فعلاقته بالحكومة على 
الأغلب الأعم هى علاقة عداوة مريبة أو مهادنة محتملة لم تبلغ أن تكون علاقة ود 
بحرص عليه أو ضمانا يحميه الا فى الندرة الثى لا يقاس عليها . ومن ثم كان محافظا 
ومتحفزا للتفیر فى وقت واحد أو كان محافظا فى: مسلكه الذى يدور على أصول 
الاسرة وعلاقات الرحم متمردا فی مسلکه من ناحية الشئون السياسية والسائل 
الکومية ) (۱۳۸) ۰ 


وعندما بتعرض آی شعب من الشعوب شا تعرض 4 الشعب الصری فانه من 
الطبیعی آن پصساب فی شخصیته بنفس السلبیات التى أصيبت بها الشخصصية 
المصرية ٠‏ 

يقول الاستاذ أحمد أمين عن أثر تعرض الشعوب لنظم الحكم الفروض الحتکر ه 
للارزاق والسسلطة عل الرقاب ( فی العصر العباسی الثانی وهو نموذج لکل العصور 
الخاصة بهذم المرحلة ) ۰ 

ر شا عن هذه الخحالة الاجتماعية مظاهر متعددة ب ترف لا حد له فى بيوت 
الخلفاء والأمراء وذوى المناصب ‏ وفقر لا حد له فى عامة الشعب والعلساء والادباء 
الذين لم يتصالوا بالأغنياء , ثم المظاهر التى ننتج عادة من الافراط فی الترف 
کالتفنن فی اللذائذ والاستهتار والنعومة وفساد النفس . وكل المظاهر التى تنا 
عن الفقر کالقد والحسد والكذب والخحبث والخديعة ,. وكان من أثر هذا الفقر آبضدا 
انتشضار نرعة التصوف , فالفشسل فى الحياة قد يسلم صاحبه الى الزهد واقناع النفس 


YAY 











بان نعیم الدنیا زائل » واذا حرم الدنیا فلیطلب الخرة » كما كان من آثاره انتشاز 
الدجل والتخریف وتعلق الناس بالأسیاب الوهومة فی الحصول علی الغتی لعجزهم 
عن تحصیله بالوسائل العقولة » فتنجیم واعتقاد فی الطوالم التی تسعد وتشفی ۰ 
وانصراف ال الکیمیا الثی تقلب النحاس والقصدیر ذهبا » والالتجاء اي دعوات 
الاولیاء لعل دعو تهم تنحقق فینقلب فقرهم غنی ۰ وهذا الى الاعتقاد فى السحر ۰۰ 
والبحث عن الكنوز المخبوءة ولحو ذلك ) (۱۳۹) ۰ 

ويقول الدكتور حمدان ( لا يعرف تاريخ مصر من ینکر آن الطغیان والبطش 
من جانب ‏ والاستكانة والذلفى من الجانب الآخر هو من أعمق وأسوأ خطوط الحياة 
المصربة عبر العصور ٠‏ فهى فى الحقيقة النغمة القيقية الدالة فى دراما التاريخ 


المصرى ) ٠‏ 
ولقد سبق بيان أن هذا القول ينطبق على ما يعد الآسرة الثانية عشر وليس 
قبل ذلك ٠‏ 


ثم يستطرد الدكتور جمال حمدان ولكن هذا الطغيان والبطش من جانب 
الحاكم ٠‏ والاستكانة من جانب المحكوم ( لم يكن الا انحرافة اجتماعية من صنع الاقطاع 
والجغر افیا السیاسیة ) (۷۱۶۰ ۰ 

وقد سبق بيان أن سلبيات الشخصية المصرية بدأت مع النظام المفروض فى 
أوائل الدول الوسطى ٠‏ 

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أبدا أن الثمرة فى النظم الاقتصادية والسياسسية 
والاجتماعية المفروضة من أعلى هى فى اصابة الشخصية المصرية بكل, سلبیانها رآهمها 
الفرقة والانقسام والتفكك . مما يؤدى بالتالى الى الفقر والتخلف ٠‏ 

وذلك أن النظم المفر وضة تشحه 2 بطبيعتها الى احتكار الحاكم , بقوة تأثير الدين 
أو بالعوة المسلحة أو بهمأ معا , للموارد الاقتصادية للدولة ٠‏ 

وبذلك يستمتمع القلة بكل ملذات الحياة ورفاهيتها دون أن يبالوا بصرام 
الشعب الجوعان العريان المحروم ٠‏ 

بل دودون أن يسمح له بالصراخ والشكوى ٠‏ 

ولیت الاکم وقف عند هذا الد فحسب » بل انه زاول مضایقات للاهایی فی 
کر امتهم وفى أنفسهم وفى آرزاقهم حسب ما تشاء له نزواته فی آی وقت ۰.۰ 

ومن هنا كان لا بد أن يخاف الناس من الحكومة ومن الحكام الذين لا يعرف 
مر عك لبطشهم ۰ 

كما تذلف آخرون للحكام ليتجسسوا على مواطنيهم رغبه آو رهبة ۰ 

ففقد الناس ثقتهم فى بعضهم ,2 بل قى الجماد أيضا حتى نشا مثل قديم يقول 
( الحيطان لها ودان ) ٠‏ 


YAY 














کبا اضطر الناس ال التعامل بضمرین . ضسمر پحمل التذلف والخضوع 
والنملق وکل الظاه التی ترضى الحكام أو من بظن أنه من أذنا بهم ٩‏ 

و باطن پخفی کل الكراهية والتشفی والاحتقار لا یستطیع أن يظهره 
الناس أبدا الا لاقرب آفر باثهم ۰ 

فنشاً اثبت الذی پعبر فعلا عن فرقة الآمة ٠٠‏ 

كما لعلك لاحظت تعمد الحاكم نشر الجهل وبث روح القناعة والاسشسلام 
والاستكانة وفقد الثقة بالنفس بيل الناس خاصة فترة الاحتلال البريطانى * 

وسوف لعرض فى الأوراق التالية للجذور التاريخية لبعض سلبيات: الشخصية 
الصرية التی اتيت بها احتی العکم الوطتی.ستة ۳۳۲ ق۰م ثم في نهاية الحكم غير 
الوطنی سنة ۱۷۹۸ م تاریخ الغزو الفرنسی لصر ۰ 


YAS 

















© الفصل الأول 


سنة ۳۳۲ ق*م۰ 





: فى اكلق واللفاق والکذب‎ - ١ 

بعد أن أصبح الحا كم هو المتسلط والرزاق الأوحد والمتصل الأوحد بالذات 
الالهية » اخذ الوظنون فی تملقه والتمسح فی آعتابه ء واختفت من لوحات الأفراد » 
آو کادت , تلك النغمة الحمیلة وهی الاعلاء من قيمة الفرد واعتماده عی ما بقدمه 
من عمل صبالبح ليضمن النجاح فى الدنيا والآخرة »> وحلت محلها النغمة التقلیدیة 
الممقوثه وهى أن الخير كل الخير فى عطف الحاكم ورضاه ٠٠١‏ 1 

ومما پدلك على استقلال شخصية الفرد قبل الأسرة الثانبة عشرة آن مقابر 
النبلاء كا يك عظيمة المحم وكا نك التقرش التى على جدرا نها تعر عن استقلال صدا بها» 
واسشخدم النبلاء ألقابا وأوصافا مذلية > ولم پژرخوا نقوشهم بحکم الملوك الحا كمين 
ففط ء بل أرخوها ضا بحکم الأمراء المحلين ٠‏ وكلما تقدمت الأيام بالأسرة الحاكمة 

وها هی بعض التصوص لاظهار الفارق بين الروح الاستقلالية فى عصر الفترة 
الأولى ثم ما طرآ علبها بعد ذل فى الدولة الوسطى > فمن النوع الأول شاهد قبر 
من آحد آفاابم مصر الوسطی »> شحدث فیه صاحبه موّکدا لنا بنفسه کفاءته الشخصیه 
0 كنك رحلا من العامة ذا سمعة طبية 2 عاش فی آملا که »> وحرث شرانه 0 وسافر 
بسفنه ولم يكن ذلك من شىء وجدنه فى حيازة أبى. ٠‏ الشخص المبجل ( أوحا ) ٠‏ 


والان لنقر أ نصا نقضه أحد حكام الأقاليم فى عيد الماك سسنوشرت الثانى من 
الأسرة الثانية عشرة وهو ضد النقش السایق في لأكيده أن الحباة السعيدة هی 
الثى يعيشيها الانسان مكتفيا بما -لديه ( كان الرضاء عنى فى البلاد أكششر 'من أى 
نديم آخر , وميزنى الملك عن حمیم عظمائه » عندما قدم املك مكانى على من کانوا 
أرقم منى, ٠‏ عدنث دنل موظفى, السراى وللت المد عل, ذلك ٠‏ كنت ألحئى, کما 
يحب , وكان الرضاء عنى فى الحضرة الملكبة هو كلمة الملك نفسه 2 لم بحدث مثل 
ذلك لخدم ددهم سادثمهم › لاله عرف فصاحة لساي وثو اضم نفسى ٠‏ و کنت 
رحلا مح ما م“ رحال الحضمرة الملكة » وكان لكر بمى, آمام ١‏ رسال ) ملاصاه , و کات 
ال اده لشخصم أمآم رفقائه ٠‏ 1 


Ao 














عاد المد ثانية 4 وان کان هه المرة تسیب الیطشي فالاستکانة والنفاق ولیس 
يسيب الايمان بالنظام وبممثل النظام كما كان عليه الحال حتى أواخر الدولة القديمة ٠‏ 

ومن هنا آصیحت الحياة السعيدة هى الحياة التى يتمكن فيها الانسيان من 
المحصول على رضا الملك . ولو كان ذلك على حساپ الاکتفاء الذانی والاستقلال ۰ 

وعندما فر سفوهى هاريا الى منقاه » کان ضميره يؤنبه 2 وكان يخشى أن يتهم 
یعدم الو لاء للملكت اد ید « وعندما سأله مضيفه الأسيوى ما الذى سبحدت لمعيس 
بعد أن مات ملیکها العجوز ؟ فتح سنوهی فمه » فتناثرت منه خير المدائح فى الملك 
الرای ء الحسن فیما یقفی به » وهو مع ذلك » رجل قوی » پستخدم ذراعه » رجل. 
کبیر الهمه » ولیس هناك من یداینه ) * 


والملة التی نرید ان نبحث فی مدلولها هی ( پستخدم ذراعه ) ففى الوقن 
الذى ساد فيه مذهب تحرر الفرد من ربقة الجماعة فى مر حلة الثورة , فان الفخذر 
المستمر بأن الشخص الذى كان يسمى رجلا من العامة ذا سمعه طيبه ( حرفيا ‏ 
رجل فقير .حسن فى عمله ) ٠‏ هو الذى ( يتكلم بقمه ويعمل بذراعه ) وبدأ يختفىى, 
وصف الأشخاص بأنه ( رجل من العامة ) فى الدولة الوسطى , اللهم الا فى حالة 
واحدة فقط , اذ اخثاره اللو ك و استخدموه لوصف أنفسهم ¢ أى أن اتصاف الشخص. 
بالانفرادية والاستقلال أصبح موضم فخر الذین كانت لهم السلطة كاملة ٠٠‏ 

وعلى كل حال فان هذا الوصف عندما يضيفه الملوك لأنفسهم يعنى البطش من 
جانبهم والاستكانة والنفاق بالنسية للرعية ٠‏ 

۳ مثل یثبت لنا استسلام النبلاء للملك هو ما نقرؤه فى نص منسوب الى 
آحد رؤساء الخزانه فى عهد اللك آمتمحات الثالث من الأسرة الثانية عشرة ۰ ففی, 
احدى التعاليم التى كان المصريون يلخصون فيها كمتهم العملية فى أيامهم نصح 
هذا الرجل أبناءه ليرشدهم الى الحياة السعيدة ( بداية التعاليم التى كتبها لاجل 
آولاده ۰ انی آقص علیکم شيا هاما فاستمعوا الى ٠‏ انى أدلكم على نصيحة خالدة 
ووسيلة تحعلکم نعیشون الحباة الصحبحة » ونقضون عم ررکم فی سلام » اعبدوا اللك. 
0 آمنمحات الثالث ) الذی بعیش مخلدا ( يعيش ) فى ألجسادكم »> واتحدوا مع 
جلالته فى قلويكم , اله الفطئة التى فى القلوب + وعيناه تفحص كل جسم , اله 
اله الشمس رع الذی بری الانسان بآشعته انه یضیء الأرضین أكثر هن قرص, 
الشمس ۰ انه بعطی الطعام لمن فی خدمته » ویزود بالقوت الذين سيروت فى طظر دقه ۰ 
ان اللك ليس الا ( كا ) ونمه فيض > ان كل ما يكون ( ما هو الا ). من‌خلقه لانسه 
ر الاله ) خنوم الذی بصتم جميع الأجسام , الوالد الذى يلد الناس ٠٠‏ انه الالهة 
سخمت ۰ ضد کل من يعصى آوامره » والشخص الذى يكرهه فالو بل له ۰ حار يوا 
من أجل أسمة » ودققوا عند القسم به » حتی تکو نوا آبرپاء من وصمة عدم الولاء * 
ان الذى بحبه اللاك » يصييح شك ٠١‏ مبجلا 2 ولک لن كون للثاثر ضد حلالته 


۳۸۹ 








قبر . وتلقی جنته فى الماء . فاذا فعلتم ذلك . فلن يكون فيكم عیب . وتکو نون كذلك 
الى الآبد ) ٠‏ 

وعندما نراجع نصيحة بتاح حتب من الدولة القديمة لولده لا نجد شيئا من 
هذا التملق المركز كله على الملك الذى فرض ألوهيته فى الدولة الوسطی ۰ 

وعندما آراد موسس_ الاسرة الثانية عشرة ۰ وهو امنمحات الأول » آن يضفى 
على استيلائه على عرش مصر صفة شرعية وعو أنه كان مقدرا له » من قبل » حكم 
«صر » فعل ذلك بطريقة تنبوءية ( دينية ) تنبىء عن ذلك ( ص ٠ ) ۱٤۹١۹‏ 


دقول اطتنبی: ر ساريك البلاد وقد صارت مغزوة تتألم . وآن منطقة عبن شمس 
لن تصير بعد مكان ولادة اله ) » ثم بحاول التنبیء ( نفر - روهو ) اقناع الشعب 
بأن الآلهة اخثارت امتمحات الأول لانقاذ مضر , يقول النص ( سياتى ملك من الجنوب 
اسمه آمينی » وهو ابن سيدة نوبية الأصل > وقد ولد فی الوجه القبل ٠‏ وسیتسلم 
الناج الابیفر » ویلبس التاج الاحمر » فيوحد بذلك الناج الزدوج » سینشر السلام 
فى الأرضين ( مصر » عل الوجه الذی پحبه آهلها ۰ 


وسیفرح آهل زمانه . وسیجعل الانسان اسمه باقیا آید. الابدین . آما الذین 
کانوا قد تآمروا على الشر ودبروا الفتنة فقد آطبقوا آفواههم خوفا منه . والأسیویون 

وهو كذب على كل حال ٠٠‏ 

وعندما حانت منية رمسيس الثانى وانضم الى آلهة العالم الآخخر . كان أكبر اثنى 
عشر من آبنائه قد ماتوا ء وخلفه عیی العرش ابنه الثالث عشر مرنبتاح » وأسرع الشعراء 
( المتملقون ) يضعون الأناشيد احتفاء بتولى ملك جديد يعيد الماعت ( النظام » الصدق. 
العدل ) الى الأرض ٠‏ كما كانوا يفعلون مع كل ملك جديد ( لينشرح قلبك , أيتها 
البلاد ء لقد حلت الأيام السعيدة » وتولى سيد فى جميع البلاد ٠٠‏ انه أكثر نفعا من 
أى ملك آخر » مر نيتاح ٠٠‏ أيها الصالحون تعالوا لتروا ٠٠‏ ان ماعت قد طردت 
الخداع » وانکفاً الأشرار على وجوههم > وتجاهل الناس جميع الجشعين > ووقف جريان 
المأء, ولكنه لم يجف , ثم ارتفع الفيضان عاليا ٠٠‏ طالت الأيام » وآصبح اللیل ساعات. 
وجاء القمر فی موعده العتاد ۰ والالهة راضون مطمتنون القلب » ویعیش الناس فی 
شسحك ودهشسیب4 ) ۰ 


ولا يعنى ذلك , ولم بقصدوا من كثابته ,2 انهم أرادوا القول أن حکم زرمسیس 
اناهی بالخش وعمل السوء 0 آو آن الجشع جعل الثيل لا يفيض ۶ وأن الأيام أصسحت 
قصايرة 6 وأصبيح القمر غير منتظم > ولكنها كانت. التحية الواجبة لمعحزة اعادة الخلق 
عند ول فرعون حدید ‏ ولم تكن بأبة صورة من الصور اساءة ن حكم قله ٠‏ 


وهو نفاق على كل حال ٠‏ 
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ولقد عاش رمسسس الثانى حباة ممتعة سهلة > محوطا بالملق والداهنة حئی 
أصبح کا نما لبن يضارعه فى محده ملك آخر عل السسيطة لم لم بلست بعك موته أن 
ماج الشعر اء اينه الك مرنبتاج كأنه هو الى سیصلح كل ما ( فسد ) ٠‏ 


ويقول الشعراء فى مدح مر نبتاح بعك انتصناره عل الاين وحلفا ثهم دن 
والأمراء منطر حون على الأرض يصيحون الرحمة 


ولا يرقع واحد رأسه من أهالى الأقواس التسعة ٠‏ 


الخراب للتحنو : وبلاد خيثا قد أسكتت ٠‏ 
ونهیبت کنعان وآصابها شر ۰ 
وسيقت عسقلان 2 وهجم على جزر 
وصارت ينعم ( کبلد ) لم يكن له وجود * 
واسرائيل خربت » وزالت بذرتها ۰ 
وأصبحت فلسطين أرملة لمحصر ٠‏ 

وجميع الأزاضى أصبحت هادثة كلها 


۰ 


وكل من كان غير مستفر آصبح مرتبطا بمر نبتاح " 
وهذا النشید بالدیح لا پمت ال الحقيقة يسيب ٠‏ فقد كانت علاقة مرنبناح 
سمملكة خا علاقة حسنة ؛ ولم نقم مصر بأبة حمله حر بية فى ۳ ¢ ولکن ذلك هو 
النمحید العتاد الذی يتحدث عن الالة الملك بأنه المنتصر على كل من يعارضه , سواء.. 
دار بهم فی میدان القتال آو لم يحاربهم ٠‏ ۱ 


۲ - فی الت و کل والاستسلام واللجوء ای الغیبیات : 


ولکی نفهم ما آصاب الروح المصرية من فقر يجب آن نعود القهقری و نفحص . 
بعض الأساليب الفنية والادبية منذ آیام تحوئمس الثالث سنة ۱4۹۰ ق ٠م‏ قصاعدا ٠‏ 





فثر ی مثلا آنه كان هناك تخیر حارف فى نقوش اقا بر الصر بة بدأ دظهر کی 1 

الأسرئين التاسمة عشر والعشرین ( من ۱۳۰۸ ۱۰۹۰۰ ق*م ) " ۱ 

۱ کان الهدف الرئیسی لهذا التفیر هو انکار الوت عن طریق تاکیسد الظاهی 2 
السعيدة الناجحة فی اليا ۰ ۱ 

ل بعد هناك خوف من الموت أكثر من. خوف الانسان من السير فى مكان يعرفه 

عندما يخيم الظلام » فان معرفة ذلك الکان فی ضوء النپار وتأکده من آنه مکان مألوف . 

لا خوف منه ساعده فى احشباژه بأمان 5 فلهذا ثر اهم غطوا جدرات المقفاس بمناظن ٍ 

كل حقولا ملونة بلون الذهب ثملژها محصولانها , وبسفن تسير على صفحة الاء. 










۲۳۸۸ 











وقد ملا النسيم شراعها 4 ويمناظر ملأى بالتحمس والحركة للصيد فى الصحراء 2 
ومناظر للأطفال وهم ينتصا يحون أثناء اللعب 0 


كان الغرض من 'كل تلك المناظر غرضا جنازيا يتعلق بالوت ۰ فالنجاح 
والسعادة فى هذه الدنيا ء كانا قوة دافعة نحو النعيم الأبدى فى الحياة الأخرى » 
وكان لمداظر الحصاد ,2 أو ثر بية الحیوا نات نار سحرى لحصول النبيل على طعامه 
فى العالم الآخر ۰ وکا نت مناظر السفن نساعده على آن اصح ۳ ح رکه وحربة 
هناك كما أن المناظر التى تمثل ثراءه فى الحياة وعلو قدره فيها تعطيه مركزا عاليا 
فی الحنة . وهكذا ٠‏ ْ 


والنقطة المهمة التى يحب ألا ننساها أن جميم القابر ابشداء من الأسرة الرابعة حتی 
الاسرة الناسعه عشرة » کانت هتم اهثماما خاصضا بالدنيا وتنکر صحة الموت 2 
و هذا ما أمد مناظر المقاير بحيو يتها المدهشة . وحب الاستمتاع بالحياة والتفاؤل ٠‏ 


واری فی معظم مقابر الامبر اطورية هذا التعلق بالحاية » وجدران مقابر الاسرة 
الثامنة عشرة ملأى بمناظر الزراعة 2 والكروم »> وصيد السمك »> وید الطبور ۰ 
والصيد فى الصحراء ؛ ومناظر الصناع يؤدون عملهم > والمآدب » وتقديم الجزية من 
البلاد الأجنبية . والمناظر التى تمثل الملك وهو بغدق انعامانه عی بعض الناس ۰ 


وأخذ شیء من الوقار یز حف با لتدر یچ , فأکثروا من الناظر الخاصة بالموت» وق 
او احر أيام الآأسرة الثامنة عشرة , کانوا برسمون مناظر محاکمة الیت آمام آوزریس 
وم و کب النازة وهی ف‌طریقها ايی القبر . كذلك آخذوا مرة آخری برسمون آرملة الیت 
فى حالة حزنها آو بعطون لهذا الوضوع آهمية خاصة » ومع ذلك فقد عمدت الأسرة 
التاسعة عشرة ال ثر کیز اهتمامها على مباهج هذا العالم » فنئرى رسم حديقة غناء 
وفيها الشادوف , ومناظر عصير العنب. بالضغط عليه بالاقدام ومناظر التحارة فى 
السوق ٠»‏ أو تلقى للکافاة من اللك ء وأصبحت نسبة الساحة الخصصة للمناظر 
المتصلة باطياة ثلائة أضعاف المساحة المخصصة للمناأر القاصرة على الموضوعات 
الخاصة بالموت والدفن بعد أن كانت مساوية لها , وكان آساس لك » دون ربب هو 
التعبير عن حبهم' للحياة ٠‏ 


وفحأة 2 فى أواخر الاسرة التاسعة عشر نلاحظ تغييرا قويا » ففى خلال جيل 
آو جيل آو ثلاثة لم نعد المقاير 'تحفل بالتعلق بهذه الدنيا فتركت ذلك ثركا ناما , 
وخصصوا کل مسطحات اعدران لناظر الوت والياة الاخری ۰ لقد غرنهم الأبدية 
التى لا يعرف أحد كنهها . وأنت بظلالها على ذلك السرور الياسم فی مصر » وأصبحنا 
لا نری الا الناظر التی تمثل جدازة الميبت فى طريقها الى القبر المنحوت فى الجبل 
الغر بی »> ومجاکمة الیت آمام آوزر یس » واطعام الهة شحرة الحمیز للمیت »ء واعداد 
المومياء ومناظر الآلهة وشياطين العالم الآخر المخيفين و ( خليطا من الأساطير المليئة 
بالغالاة وبالتماو پذ التي يرجون منها الحماية ) ٠‏ 


لامة الصرية - ۲۸۹ 





واختفت نصوص تراحم حياة الأشخاص وحل محلها الأناشید والطقوس 
والتصوص الدينية الظویلة النی برجون من ورائها الماية السحرية » آو النفع فی 
الحياة الأخرى ٠‏ وسواء فى النصوص أو فى مناظر الجدران ء تركوا الحياة الدنيا 
جائیا على حين فجأة . ورحوا بالوت کشی: لا مفر منه ۰ فقد زال سرور مصر الداثئم» 
و نظر الصربون ای الحياة بعد الوت کمخرج من تلك الحیاة , وجزاء حسنا عن صبرهم 
ورضاهم بهمومها عندما عاشوا فیها ۰ 


و ری آثار هذا الز هد ی الأسماء التى أخدت نظهر فى ذلك العهد ب فالى حاذب 
الااسماء التى كانت متاصلة و تقلید بة فی مصر › ظهرت آسماء حد يده تعس عن الخوف 
والاتکال  :‏ النقذ ) » ( التواضع یبقی ) » ( الاعمی ) » ( عبد آمون ) » ( يقول رع 
ات ون SS‏ 
بالخوف والاسترحام ۰ 

ان ترو بض النفس ۰ والثابرة التی تطلنها الدولة لأحل طرد الکهسوس ۰ ثم 
التعفف فى الأمور والميل الى الفلسفة العملية فى الحياة . وذلك عندما آصبح الفرد 
مطواعا ويفعل ما يملى عليه ٠‏ 

لقد نضاءلت شخصية الفرد عندما وحهوها لتصبح فى خدمة الجماعة » وبعبارة 
أخرى فى خدمة الآلهة الذين كانوا يحكمون الببلاد ومن بینهم الملك , ولكنه فى 
حقيقة الأمر كان لخدمة الأقلية الحاكمة ٠‏ 


وعندما اشتد نفوذ الطبقة العليا من النبلاء أصبح من هم أقل منهم من النبلاء 
والطقة الو سطی وآفراد الشعب آشد فقرا وآقل نفوذا ۰ وعند ذلك آفهمهم رجال , 
الدين أن ذلك هو المقدر عليهم 6 وأنهم يجب أن درضخوا لقدرهم صا بر دن عساهم أن 
ينالوا جزاءهم فى الجنة ٠‏ لقد أخذت فكرة وجود ( القدر ) و ( الحظ ) كآالهة تسبر 
الامور نظهر لاول مرة فی عصر آخناتون . عندما مدحوا آتون بقولهم ( انه هو الذى 
خحلق اله القدر › وأوحد آلهة الحفل ) وعندما أطلقوا عل أخناترن ( اله القدر الذى 
دشح الحياة ) ٠‏ وفى نشید من عصر متأخر عن عصر اخداترن نراهم بمدحون آمون 
«صفته الاله الخالق ر ان القدر والحظ معه لاحل کل انسان ) ۰ 


وفی مناظر محاکمة النت بقف آحیانا اله الق در الى جائب کفنی الیزان الذی 
بوزن فبه قلب الانسان . دعلی مقر یه منه الهتا الحظل والولادة لکی بحو لوا دون آی 
تصرف شخصی شاد ۰ 

كان الرجل محاطا بحراس کثبرین پتحکمون فی تصرفانه وبحدون من حرية 
( قرينه ) » شاهد قبره الذی فی الجبانة » قدره » عمره . قضاء مولده , حظه , 
والاله خنوم ( الاله الباديء ) ۰ ۱ 
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لم يكن المصريون » فی ذلك العهد . یعتقدون آن القدر علیهم حتمی ولا يمكن 
تعد بله أو تغبيره * ففی احسد النصوص التى کتست فى عهد الامبر اطور بةٌ »> و تدحدت 
عن الحکمة نراهم پنصحون الشاب بالاصفاء ای کلمات أبيه لتكون هاديا له فى 
تصرفاته ر فاذا فعل ذلك » فما آعظم ما سیناله ۰۰ ولن بحق علیه ما کنبه القدر ) ۰ 


فقد كان هناك ادن مخر ج لمن يتمع تعالیم الماضى ) ان ممع هذه الأشياء تحدان 
أثناء حبان الانسان » ولا شأن لالهة الحظ بهاء ودون أن يتحتم تنفيذ المقدر على 
المرء عند الولادة ء اللهم فى اعطاء التنفس لخياشيمه ) ۰ بل هناك ما هو أكثر من 
ذلك » فالاله الرحيم يمكنه أن ينقذ الانسان من القدر , اذا أراذ الاله ذلك ٠‏ 


ومع ذلك فقد ظهرت هذه النصوص فى أيام الامبراطورية 6 ويمكن عقد المقارنة 
بينها وبين بعض التعالیم الدينية التی کان یومن بها الصریون فی العصور السابقة » 
والشی تجعل الهى القدر والحظ ذوى قوة كابحه قامعة فى حباة الانسان ۰ 

واستلزم هذا الا تحاه الحديد ¢ وهو القول يعدم كفاية الا نسان و نقصه آن تصحبه 
شعو ر بالخطيئة ۰ 


أى اعتراف الانسان بأنه معرض للخطأ والفشل بطبيعته , وأنه يستطيع الخلاص 
عن طرق الآلهة دون سواهم ۰ 


كان ذلك العهد عهدا تعرضت فيه الأمة للهزيمة واضطرت للانطواء , فطلب 
الآلهة من جميع الئاس أن يكو نوا فقراء الروح » ونرى الدليل على ذلك مسطرا على عدد 
غير قليل من الآثار كتبها أصحابها اسثر حاما للآلهة ‏ فمثلا اقترف ابن أحد الرسامين 
عملا فيه خروج على التقوی بشأن بقرة مما یمتلکها الاله آمون رع » وربما لم يزد هذا 
الذئب عن أخذ لبن منها بحلبها » ومرض الابن بعد ذلك » واعترف الأب بخطيثة ابنه 


فشفی الابن وقدم أبوه نشيدا مله بالعرفان بالحميل #مون 83 ) الذى سمح . 


التوسلات » ویلبی دعوة الفقر الهموم » والذی یمد بالنفس کل ضعیف ) - وبقول 
هذا النشيد عن آمون ( احذر منه > کرز ذلك للابن والابنة ۰ للكبير والصغرر » وقله 
للأسماك فى أعماق ( الماء ) وللطيور فى السماء ٠‏ كرره على أسماع من لا يعرفه ومن 
بعر فه ۰ احذر منه , انك آمون » رب الرجل الصامت », الاله الذى يلبى صيحة الفقير ٠‏ 
فاذا دعونك وأنا ( غارق فى ) الهم فأنت الذى يأنى وينقذنى انك تمنح النفس لمن كان 
ضعيفا > واتنقك من كان سحینا ) ۰ وشسی لب ب رع ال دعائه لآمرن من أجل ادنه 
١‏ عندما كان مريضا , وفى حالة ال موت ٠‏ وعندما كان فى قبضة آمون بسبب بقرته » 
رابت سيد الآلهة يأتى كريح الشمال سيقه نسيمه العليل ٠‏ وأنقذ الابن من المرض 
( وبالرغم من أنه من شأن الخادم أن يخطىء فمن شأن السيد أن يكون رحيما ٠٠‏ )* 

وهناك مثل آخر آذنب أحد صغار الرؤساء فى جبانة طيبة بأن أقسم يمينا كاذبا 
بالاله بتاح خأصابه العمى ٠‏ فدعا الله ثائبا نادما معثترفا بيخطيئته يطلب الرحمة 
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احذر منفسك » وحاذر آن نذکر اسم بتاح كذيا ۰ وانظر كيف بکتب على وحهه من 
والالهة پنظرون الی کرجل اقترف لاثم ضد ربه *انه بتاح رب الحق » كان محقا فى 
معا فته لى + ارفق دی »> وانظر الى » وكن رحيما ) ٠‏ 

ومن امثلة الندم والتوبه » فان کل ما آناه الرجل من ذنب هو عدم مراعانه 
( الصمت ) أو الخنوع فآحس بحاحته الى الهه ۰ 

( تعال الى ب بارع ۰ لترانى > آنك آثت الفعال با بر دد » ولا يمكن لأحد أن 
تعمل عماذ يدو نك ۶ اللهم اذا عملت معه ٠٠‏ لا تعاقبنى على ذنوبی الکثبرة 6 فانی 
مرو لا بعرف نفسه , اننى شخص لا عقل له ٠‏ أنى أقضى اليوم لا هم لى الا ملء فمى 
كما تفعل البقرة ى طلب الحشائش 

تعال الى ٠٠‏ انك أنت الذى يحمى الملابين وينقذ مئات الألواف . ويحمى الذى 


اٹ ده € 


وکانت آهم صفة بمدحها الناس فی ذلك العهد هی ( الصمت ) وبعنون بها 
الصسر »2 التو اضع > الخنوع » وأحيانا الاستسلام ٠‏ لم يكن الصمت قبل عصر 
الامبراطورية هيزة من الميزات التى كان يقدرها المصرى المرح الثرثار تقديرا كبيرا , 
بل كان على العكس من كل ذلك كانت مقدرة الانسان عل التحدث بفصاحة لنيل 
مبنغاد ۰ من الصفات الثی امندحوها ۰ وعندما تقدم الوزیر بتاح حوتب ای اللك يسأله 
أن پسمح له بتعلیم ابنه حتی بستطیم آن یخلفه فی وظیفته وافق الاك فائلا ( علمه 
أولا كيف يتحدث ) وعنوان تعاليمه التى كتبها بعد ذلك هو ( بدء القول الحسن ٠٠‏ 
فى تعريف الجاهل بالحكمة وقواعد حسن الحديث فيستفيد منها من يصغى اليها , 


ویلحق الاذی بمن بهملها ) ۰ 


والغزی الاهم من قصة الفلاح الفصیح » آن القول الوٌثر الصریح پمکن آن یأنی 
على لسان رجل تافه بسیط » وقد جملوا الفلاح السکین يرالى شكاياته لأن الملك كان 
Lana‏ بأقواله 5 

وهذا سفق مح ما قاله بتاح حو لب ( ان القول الحيد آکثر خفاء من الزمرد 2 
ولكنه دمكن أن أيوجد مح الخادمات اللانی بعملن على حجر المسن ١ ٠‏ 

ولم پتطلب الدين من الناس فى العصور المبكرة أن يجعلوا الخنوع الهادىء 
مذهبا يتمعو نه ٠‏ فعندما حاولوا أن پمنعوا الفلاح الفصيح من الكلام بنذ کاره بأنه على 
مقربة من هيكل لأوزريس ( رب الصمت ) انتهز هذه الفرصة ليصرخ بالشكوى الى 
تقد بر | كبيرا » كما قرا فى التعاليم الموجهة الى الماك مركا رع ( كن فنانا فى الجديث 
لتصبح قوبا ۰ فان اللسان سیف للرجل ء والحدیث آقوی من آي قنال ۰ وفي الوافع 


AY 











شجعت الروح الاستقلالية فكرة اقتدار الشخص العادى على الكلام والعمل من أ 
مصلحته ر رجل بسیط شجاع » يتكلم بفمه ويعمل بذراعه ) ٠‏ 


ومثل ذلك التقدير العظيم لحرية الكلام المفيد لا يمكن أن تقوى عليه الا ثقافة 
قوية وواثقة من نفسها ٠‏ ولكن فى عهد الامبراطورية ( امتدادا لعهد احتلال 
الوكسوس وسقوط الدولة الوسطى ) وعلى الأخص فى أواخر أيامها 2 لم يكن فى 
الاستطاعة السكوت على مدل هذه الشخصية الفردية ٠‏ لقد عكست مظاهر الثقافة 
نفسها ٠‏ فألغوا حربة القول ( وأصبح الصمت ) المفروض أعظم ما يرون فيه النجاح٠‏ 
وبینما نرى عنوان وغرض تعالیم بتاح حوئب نتحدث ۶ ار الرفيع الذى يمكن 
الوصول اليه عن طريق لصاح" »> نرى عنوان وغرض تعالیم آمنمتوویت التی برجم 
تاريخها الى العصر المتأخر ندعو الى فضيلة التواضع 2 ويصف أمنمئوويت نفسة بأنه 
ر الصامت حقا ) فى أبيدوس . الذى وجه القول الى ( ابنه , الى أقل أبناثه . الى أحقر 
تابعيه  )‏ ( اعط أذنيك . واسمع ما يقال ٠٠‏ ففى الوقت الذى تقوم فيه عاصفة من 
الكامات » ضع وندا تربط فيه لسانك ) وبينما يحث بتاح حتب على الهجوم بجرأة 
ضد الخصم فى مناقشة ( لا تلزم الصمت عندما يتكلم هو بالسوء ) نرى أمنئوويت 
ينصح بالانسحاب ( لا تشترك فی مناقشة مع شخص مندفع فى الكلام ( فى الأصل ب 
فمه حار ) ولا تنسثثره بكلمة ٠٠‏ اقض ليلة قبل الكلام ٠٠‏ أما الرجل المندفع , 
المتحمس فى كلامه , فابتعد عنه واثركه لنفسه ٠‏ فان الله يعلم كيف پجیبه ) ۰ 


وبینما پلقی بتاح حوتب بتعاليمه الى ابنه ليجعل زوجه ( بعيدة عن أن تكون لها . 


السلطة ) نرى نعاليم آنى » وهی من العصر النأخر تقول غمير ذلك ( يجب عليك أن 
تراقب زوجنك فی منزلها وأنت تعلم أنها كفء لذلك ‏ انظر بعينيك وأنت ملازم 
للصمت حثی ندرك مقدرتها ) ٠‏ وبينما كانت النصوص القديمة تمحد السب 
الفردی , والاعتماد عل النفس وتدعو الى ذلك بقولها ( شسهور الرء لن تنقص 
بسبپ ‏ ما قام به من آعمال ) » ری النصوص الجدیدة تنصح بأن بقف الانسان 
موقفا سلبيا ويترك المسئولية على الله ( لا تحارب الذین پعادو نك ۰ ولکن اجلس بين 
يدى الله » وستهزمهم بصمتك ) ٠‏ 


وابتداء من سنة ۱۳۵۰ ق*م آصیح المصر دون خائفين مطيعين 2 لانه کان یلقی 
علبهم دائما أن الانسان لم یکن شینا مذکورا » ولا پستطیع آن پفعل شیثا بمفرده » 
بل لا يمكن عمل شىء بغبر رغبة الالهة ء وکما آعلن نشید الندم والتوبة ء بأن الانسان 
بقترف الخطيثة بطبعه » بینما الاله رحیم بطبعه » فکذلك ذکرت کتب الحکمة التی 
كشيت فى العصور التأخرة » أن الانسان بدون الله لا حول له ولا قوة » ومقدر علیه 
قضاؤه منذك البداية ( ان الله دائما فى تجاحه » بینما الرء فى خیبته » ان الانسان بقول 
شيئًا . ولکن الله بيفعل شيئا آخر ) ء ( لأن الانسان لیس الا طینا وقشا , والله هو 
الذی يبنيه » وهو يهدم ويبنى كل يوم ٠‏ انه يصتع آلف رجل فقير كما يشاءء, 
آر یصنم آلف رئيس ) ٠‏ 


۳۹۲ 








۱ 
۱ 
۱ 


لك 


وقضى مثل هذا التزمت على كل متعة فى الحياة 2 فاختفت من النصوص ثلك 
الروح المرحة ¢ وذلك الحب للحياة ی كما اخحتفت أيضا من مناظر المقا بر 9 لقد أصبح 
الموت الآن ەخر حا من الف راغ الروحى فى هذه الک نیا > وها هو أمنم مو بست قول محزو نا 
( ما أسعد الذى يصل الى الغرب ) ( الموت ) فيصبح آمنا فى يد الله ) ٠‏ 

ولا تصلبت شرايين مصر › آخذ يزداد التحاؤها الى الشكل عوضا عن الروح ٠‏ 
وأصبح الناس منصرفين الى المظاهر الطقسية ٠‏ لانهم رأوا فى ذلك استمرارا لنشاط 
آیدبهم و آفو اههم این حرهوا عليها آن کون لها تشاطها وحر دشها الخاصة ٠‏ 

وقضت التعاليم الدينية بأن الآلمة يرون الخير كله فى الخنوع المتواضع 
أكثن من الرجل عالى الصوت ) ٠‏ 


وظهرت س » ومظاهر السحر الواقى والخوف من الشياطين , والايمان 

بالفأل , والاتجاه : نحو الوحى , والنبؤات 2 فى صورة آعم » وازدادت ٠‏ ولقد شغل 
الصر بون آنفسهم بهذه الأشياء واستطاعوا أن ينسوا أنهم كان مدالا ینهم وبين 
التعبير عن آرائهم الفردية ٠‏ 

وكان السحر دائما جزءا من الحياة المصرية , وکانت التمائم معروفة منك 
العصور الغابرة 2 ونصوص الأهرام ( من الأسرة الخامسية ) ملأى بالتعاويد التى 
تساعد على نيل المطالب أو الحماية من المخاطر ٠‏ 

ومع ذلك فقد لاحظنا عدم کثرة اللجوء ال السحر فی الحياة اليومية خاصة فی 
بر دبة آدوین سمث الطبية الثی كانت تذحه ه بن أولها الى آخرها از نحاها علميا فيما عدا 
حالة واحدة ( ص oY‏ ( 


ولكن دخول السحر فى الحياة اليومية لم يشع بين الناس فى الحياة 2 فى 
الر حله التی نورخ لها » أى مرحلة النظم والقیادات المفروضة من أعلى ۰ 

۱ ( ومن العسير على الذهن المحدث أن يفهم كيف تغلغل الاعنقاد فی السسحر > 
تغلغلا ناما فی کل جوهر الحياة , وسيطر على العادات الشعبية 2 وكان يدأب على 
الظهور فى أبسط أعمال الحياة المنزلية الرنيبة التى تؤدى كل يوم والتى تكون 
مال عادية كالنوم أو الحضير الطعام 0 

وبینما کان » على الآ خص ضد امرض > پنحتم استخدام مثل هذه الوسائل 
فان العمليات النسقية العادية فى الحياة الاقتصادية والمنزلية كانت وضع باستمر ار 
تحت حمايته ٠‏ فما كانت الأم أبدا لتسكت رضيعها المريض وتهيىء له الراحة دون 
أن ترسل الدعاء ای قوی غبر منظورة لتجنب الطفل من صور الشر الحالكة والحقد 
والمرض التى نتليث منتظرة فى كل رکن معتم أو نتسلل خلسة خلال الباب ٠‏ 


۲۳۹ 























تقول الام : 
ر عجی بالخروج » آنت التی تجیثین فی الظلام . التی تدخلینل خلسة وآنفها 
ای‌خلقها » ووجهها متحول ای الوراء والتی تخسر ما آنت لأحله ٠‏ 
هل أنيت لتقبلى الطفل » لا آدعك تقبلینه ۰ 
هل أنيت لتؤذيه ؟ لا آدعك توذینه ۰ 
هل آئیت لتحملیه بعیدا ؟ لا آدعك تأخذینه منی ۰ 


لقد صنعت هذه الوقاية ( التحويطة ) منك ومن عقب افت ء انها تجلب الاألم » 
لقد صنعتها من البصل الذى يؤذيك ومن العسنل حلو المذاق للأحياء ومره للذنن هناك 
( الموتى ) من أجزاء سمكة أبدر السيئة ومن فك مرت ومن سلسلة فقار سمك الفرخ٠‏ 


ثم أصبح للسحر فى الحياة اليومية تأثيره الذى لاينى يتزايد على الآخرة ووضع 
فى خدمة الونی ۰ ۱ 

كان الانسان الصری بخاف - بتاًثر من الکهنة طبعا » فى هذه المرحلة » مما كان 
ينتظره من مخاطر وهو فى طريقه الى عالم الآخرة الذى كان يظنه مسكونا بالأعداء , 
ولم يكن يخاف فقط شر الجوع والعطش والاختناق » بل كان يخاف كذلك شر 
التعابين وشر الجن والمردة الذين كانوا على زعمه سكان عالم الآخرة 2 وهذا الفزع 
البين من الموت لم يحاربه الكهنة » بل كانوا يبعثونه على العكس فى القلوب ٠‏ ذلك لأنه 
کلما زاد الخطر من هذه الشیاطین . زاد احتیاج الناس لخدمانهم » وبعبارة آخری زاد 
احنیاج الناس ای السحر والأعمال الجنازية » ومن ثم لم يقبل أى انسان الذهاب الى 
عالم الآخرة دون أن يكون مزودا بمجموعة من التعاويذ السحرية التى كانت ترانب 
على هيئة أسئلة وأجوبة ٣‏ 


ومنذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة نجد آن الصری کان یضع مع المتوفى بردية 


نحتوی على عدد عه عظيم من التعاويذ وا لصيغ الدينية على غرار صسيغ وتعاويذ مقون 
التوابیت » ولکن عی نطاق آوسم خاصة فيما يتعلق بالسحر ٠‏ 


5 فى الخبانة ر الرشاوی والسرقة » والظلم : 


لعله من الفید عرض صورة اضراب عمال احدی الجبانات فی عهد رمسیس 
الثالث حتی نعایش القوم فی تذمرهم وفی مطالبيم وفی آلامیم وفی کفاحیم لاجل 
فرض ارادنهم وفكرهم على القيادة الحاكمة مما يمثل ( الضحة ) لايحابيات الشخصية 
المصرية ولكن مثل هذه المحاولات كانت تقمع » كما سبق البيان من القيادة الحاكمة 
مما عحل بدخول الخوف والتخاذل الى الأنفس ٠»‏ 


وفيما يلى تفاصیل حوادث هذا الاضراب الذى هو أيضا أول اضراب للعمال فى 
العسالم ۴ ۱ 


۳۹۵ 








صرخ العمال قائلين ( نحن نموت جوعا ولا يزال أمامنا ثمانية عشر پوما حنی 
الشهر القادم ) و يجتامع بعض العمال فى أحد الميادين على مقربة من آحد الصروح 
ويصيحون قائلين ( لن نعود الى أعمالنا آبلغوا هذا لرؤسائكم المجتمعين هناك ) ٠‏ 


( وجاء اليهم الرؤساء الثلاثة ومساعدوهم ليحملوهم على العودة الى داخل حرم 
الجبانة ) وأقسموا أيمانا مغاظة ٠٠‏ ( يمكنكم أن تعودوا فمعنا أمر الملك ) ولكن 
هذا الوعد باسم الملك لم يكن كافيا وقضى العمال يومهم الى جانب الحائط الخلقى 
للمعبد » ولم يعودوا الى منازلهم الا عندما حل الليل ٠‏ 


وخرجوا مرة أخرى فى صباح اليوم التالى » وفى اليوم الثالث تجرأوا وهجموا 
على معبد رمسیس الثا نی . وعند ذلك هر ع اليهم عدد كبير من الصرافن والحراس 
والشرطة ٠‏ ووعدهم كبر الشرطة بأنه سير فع الأمر الى عمدة طيبة , الذی كان قد 
فضل الاختفاء عن الأنظار ٠‏ كان المضربون مصممين على موقفهم ولكنهم لم يخرجوا 
على النظام , وكان هجومهم على المكان المقدس ذا أثر فعال أكثر من جلوسهم السابق 
خلف السور ٠‏ واستمع الموظفون الى احتجاجهم ( لقد حتسا الى هذا المكان يسبب 
الجوع ٠‏ وبسيب العطش , فنحن بدون ثياب وبدون زيت » وبدون سسمك وبدون 
خضروات ۰ آکتب الل فرعون ۰ سيدنا الطيب وأخبره بذلك , أكتب الى الوزير الذى 
شرف علينا . افعل ذلك "لکی نعیش ) ۰ وفتحوا لهم الخزانة اللكية وصرفوا لهم 
ميخصيصات الشهر السابق 0 ۱ 


وهدأت ثائرة العمال عندما تسلموا ذلك , ولكن التجربة علمتهم ألا نشنيهم ' 
الدر ضبة الحزئية عن عز مهم » وطالبوا بأن تدقع لهم مخصصانهم عن الشهر الحالى 
الفوطة:«نبيا -وسماكة اخبر هم ريدن قرط بانیم متفر نی طلبيي ج وله الب 
منهم الحافظة عی النظام - انظروا - انی آعطیکم جوابی » اذهبوا ( لمنازلكم واجمعو 
امتعتكم واغلقوا أبوابكم وخدوا زوجاتكم وأطفالكم ٠.‏ وأتقدمكم الى معد تحو نمس الثا لث 
وس أجعلكم تحلسون هناك غدا 6 وأخيرا صرفت لهم مخصصا تهم فى اليوم الثامن 
من الاضر اب 


وبعد' مضى أسبوعين . حل أول الشهر ولم تصرف لهم آجورهم » فاضربوا عن 
العمل هرة أخرى + ودفع بهم غضبهم الى تهديد رؤسائهم واتهموهم بألهم يغشون 
الملك ( لننانى ٠‏ قولوا ذلك لرؤسائكم وهم واقفون بين زملائهم ٠‏ قولوا لهم أننا لم 
تتخط الأسوار بسبپ جوعنا ر فقط » ولكن ) لدينا انهام خطير , فان جرائم ترتكب 
فى هذا المكان التابع للملك ) ٠‏ 


وبعد شهرین جاء الوز بر الى طبة فن عمل رسمی » وأرسل أحد ضياط الشرطة 


۳۹۹ 














لبعد رؤساء عمال الجبانة الثلاثة ( اذا كان ينقص أى شىء ٠‏ فلن أثوانى فى المجىء 
واحضاره لکم ۰ آما عن قولکم ( لا تأخذ منا مخصصاتنا ) فلماذا ( تقولون ذلك ) ء 
آننی الوزیر الذی بعطی ولا باخد ۰۰۰ فاذا حدث وکانت شونة الغلال ذانها فارغة 
فان ام کج ییاه ای اجه ١‏ 0 


وبعد آحد عشر پوما » اخترق فربق العمال مرة آخری الالسوار صائحین ( نحن 
جیاع ) ۰ وبینما کانوا متجمهرین خلف معبد مرنبتاح مر عمدة طيبة فشكوا اليه 
ووعدهم بالنحدة ( انظروا ) سأعطيكم هذه الغرارات الخمسن من الحبوب لتعیشوا 
بها حتى يصرف لكم اللك الخصصات ) ۰ وکان مثل هذا العمل رحمة من جانب 
موظف ٠‏ ولكن بعد عذد قليل من الأيام نرى شكوى مقدمة من كبير كهنة آمون , بأن 
عمدة طيبة أخذ قراس معبد رمسیس الثانى ليطعم المضر بين »> و صف عمله هذا ( انها 
جريمة كبرى + تلك التى فعلها ) ٠‏ ا 


وکان من آثر الازمة الاقتصادية فی السنن الاخيرة من حكم رمسيس الثالث 
ارتفاع آثمان الحاجات ۰ وبخاصة القمح » مما تسبب فی اضرابات العمال اذ آن السعر 
العادى لغرارة القمح كان يعادل ( دبن ) من النحاس ولكن الأسعار ارتفعت بعد ذلك 
فكان هذا دليلا على اضطراب الحالة الاقتصادية فى بلد زراعى ٠‏ وظل ارتفاع السعر 
بتلك النسية القليلة حتى منتصف أيام رمسيس السادس ولكن منذ هذا العهد آخذت 
الأسعار ترتفع ارتفاعا جنونيا فأصبح ثمن غرارة القمح ؟ دبن بعد أن كان ثمنها 
٥را‏ دبن ثم ارتفعت مع مرور الوقت الى 5 دبن وكذلك ارتفع ثمن الشعير فأصبح 
ثمن الغرارة الواحدة منه ۸ دبن فى عهد رمسيس السابع ولكن القمح عاد مرة ثانية 
واراتفع الى © دبن فى عهد رمسيس التاسع ٠‏ أى أصبحت البلاد فى حالة افلاس . 
وأضحى صغار موظفى الحكومة وعمالها فى حالة ضنك شدید لا يجدون ما يمسك 
رمقهم » فلم پبق آمامهم الا السرقة والرشوة اللتين آصبحنا القاعدة فی کل شیء » 
خصوصا وآن الحاکم آصبحت لا قیمة لها اذ كانت الكلمة العليا فى کل شکوی هی 
ما پحکم به الالة » فاذا آنهم آحد الناس شخصا آخر بسرقة فان التشابکین پذهبان 
الى المعيد ویضعان ورقة آمام تمتال الاله ویطلب الکاهن من ذلك التمثال آن بصکم 
بينهما ٠‏ ويبلغ الكاهن المتقاضين بعد ذلك بما حکم به الاله وهو حكم نهائى لا رجعة 
فيه , ولا يعتمد الا على شىء واحد وهو الحصول على اقناع كهنة المعبد قبل التقدم 
بالشكوى أو عند عرضها وكانت وسيلة ذلك واحدة لا تتغير فالاله پحکم رن يستطيع 
أن إنشسك اله شخص نقى بتقديم ها يستطيع نقدیمه من نقود أو هدايا للكهنة ۰ ولم 
يقتصر الأمر على ذلك أى القضايا التى كان يفصل فيها الكهنة وهى الشكايات أو 
المنازعات بين الأهالى » بل وصل الأمر أن تعيين الموظفين فى وظائفهم ومحاكمة المذنبين 
منهم ترجع أخيرا الى وحى آلهة المعابد وحكمهم ٠‏ وبعبارة أخرى لم نكن هناك ضمان 
للعدل فى وقت مضطرب كريه ۰ وكان فی استطاعة المر تشير السارقين أن بستمروا! 
فى ذلك طالما كانوا مطمئئين الى حسن صلتهم بكهنة المعبد أو المسيطر ين عليه . وكانوا 
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یو کدون صداقتهم من آن لآخر يما يقدمونه لهم من هدايا وغرها ۰ ولذلك لا بدهشنا 
أن نری هذا الانحلال يتسرب الى جميع مزافق الدولة ٠‏ وكان من الصعب على العمال 
الجائعين الناقمين أن يناموا على الطوى بينما كان على مقربة منهم كنوز مكدسة من الذهب. 
والفضة وغيرها من النفائس » فى مقابر الأفراد ومقابر الملوك والملكات ٠‏ وبدأت سرقة 
المقابر فى هذه المرحلة ولكنها زادت فى عهد الرعامسة » وكانت فى البداية لمقاس 
الأفراد ثم نعدتها ای مقایر اللوك ۰ ولم يكن ما يحدث سرا بل كان يحدث علنا لأن 
السارقين كانوا مطمئنين أن المسئولين سیغمضون آعينهم طالا آنهم پأخذون ثمن 
اغضا هم وسکونهم ء الى أن لعب الحسد دوره بين حاکم‌شرق طيبة وبين حاكم غرب 
طيبة الذی کان مسئولا عن الأمن وصيانة العابد والقابر ۰ کان کل من الرجلين يريد 
الحظوة لدی الوزیر ولهذا لم ( یتردد ) ( باسر ) حاکم الشرق فی التقدم بتقر بر 
للوزبر پنبئه بالحالة السیئة النی وصلت الیها الجبانة النی بشرف علیها زمیله 
( باورعا  )‏ وكانت هناك تحقیقات آولية وعوینت القابر ۰ وانتهت التحفیقات 
( المغرضة ) الى ادانة المبلغ عن السرقات رغم آمانته وصدق انهاماته وال رفع شان 
( باورعا ) رغم آنه هو السارق مع من اصطنعهم لنفسه من اللصوص ۰ 


ولكن كان هذا هو الحال ٠‏ الأمين يدان والسارق يرتفع نجمه بالقول عنه انه 
بریء وصادق ومظلوم ۰ 


۵ .. السخربة واللاسالاة والنكنة الهادمة لقيم الجتمع : 

عندما كانت المدنية شن دور التكوين ء كان المصر دون دحاولون معر فة ما عساء 
أن 'نكون الآلهة قد منحته لهم ٠‏ ويستطيع الانسان أن يقول أنهم كانوا يحاولون فى 
ذلك الوقت أن يكتبوا أساطيرهم ٠‏ ولذلك أخرجت الأسرات الأولى أدق الصناعات > 
كما وصلت الى أقرب ما يكون من الموقف العلمى 2 وكذلك وصلت الى فلسفة الكون ٠‏ 
فلما آتمت تکوپن حضارتها 2 وكان ذلك فى أول الأسرة الرابعة 2 كانت الأساطير 


التی تحکمهم قد عرفت تماما » وأصبح عمل أى تجارب أخرى أو عمل أى تغيير 
شيئا محرما ٠‏ 


لقد وضعوا نظامهم ليكون صالحا مدی الدهر 6 وضمنوه ذلك التسامح الرقيق 
و تلك الفكاهة الخفيفة + وهما سبب المرونة التى حعلت ذلك النظام ستمر وقتسسا 
طو بلا ۰ 


وعندما اتصلت مصر بالعالم , انتهت ال الابد آیام آمنها التى ترتنبت على 
عزلنها ۰ فکانت فکاهنهم فی العصور البكرة فکاهة بلطف ۰ فكاهة تقوم على المفارقة 
وعدم الثناست ۰ آما الفکاهة التی انتشرت فی مصر فیما بعد عندما صارت قوة 
عالمية ٠‏ فقد أصبحت أكثن ابلاما . وملأى بالتهكم > فكانت فى الواقع فكاهة هازئة 
ساخرة ٠‏ 
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وبدلا من آن تمد الاظام الصری بالرونة » اتجهت لنقویض بعض الدعائم النی 
قامت عليها الأمة ٠‏ 

ففى أحد كثب الحكمة » أراد والد أن يخفف من صرامة ألفاظ نصائحه لولده 
بالتلاعب فى كلمة ( يسمع ) اذ يقول ان الابن الذى يسمع متأدبا كلام من هم أسن 
منه سيصبح فى يوم من الأيام قاضيا يسمع القضايا ( ان السمع مفيد للابن الذى 
سمح فاذا دخل السمع فی ر آذن ) من پسمع ٠‏ فسیصیح السامع شخصا پسمع * 
ان السمع طيب » والقول طيب » ولکن للسامع ميزة لان المع مفید للسامع » 
والسمع خیر من کل شیء ) »> ان من يسمع أو يقرأ هذا الکلام يعتقد آنه كلام لا معنی 
له »> ولا قيمة 2 واضاعة للأدب الصحيح 2 ولکننا لا نستطيع أن ندرك تلك الأحاسيس 
الطبيعية البسيطة فى التلاعب بالألفاظ ٠‏ كما أننا لا نملك ما كان يمتاز به المصرى 
من المداعية النفاذة ٠‏ ْ 


وهذا التلاعب بالكلمات لم يكن أمرا عارضا بأنی فجأة2. بل كان له تأثيره 
الدینی السحری فی الحدیث ۰ کما کان له تأثره فی التورية ۰ فالثوریات تملاً الادب 
الدینی للصری » وبعض هذه التوريات متعمدة » وبعضها يرتكز على الشابهة فى 
الألفاظط » للتدليل على أشياء دينية ۰ فعندما قدموا للملك قدرین من نبيك بوتو 
ر امتی ) قال الکاهن ر خذ الفتاة التی فی ( میت ) عيبن حورس ) ۰ أو عندما قدموا 
له اناءين من نبیذ مریوط ( حامو ) ( خذ عبن حورس التى مسكها حام ) ٠‏ أو عندما 
قدموا له اناءین من نمیذ بالوزيوم ( سيدو ) ( خد عين حورس فهى لا الفترق ( سئو ) 
منك ) لم يقصدوا الفكاهة من تلك التوريات » بل كان هناك نوع من المهارة الخاصة . 
حيث يتلاعب الناس باللغة ليرفهوا عن نفوس البشر والآلهة ٠‏ 


وهده الداعبة » وثلك الفكاهة غير اللاذعة 2 وتلك الابتسامة التى تر نسم على 
الشفاه , كلها مهمة لفهم ما كان قويا وما كان ضعيفا فى الحياة المصرية ٠‏ كان ذلك. 
خفة فی اللمس ونسامحا آمد الحياة بشی ء من الليونة ٠‏ ۰ 

ولقد ساعدت النكثة الهازئة والسخرنية من القيم والأشخاص على تقويض المبادىء 
النى قامت عليها الأمة فى هذه المرحلة ٠‏ 

فقد كان من ممیزات نلك الأيام حب السخربة اللاذعة , والسرور مما يحدث من 
مضا يقان د للخرین »> وكان ذلك موجها ينوع خاص الى أعداء مصر کما ری ف ی مناظر 
القتال الصاخبة التى رسموها عل حدران المعايد فى عصسر اا 3 کما وحدت 
طر بقها أيضا الى النصوص التار بخبة 

ونرى ذلك السرور الشامت فى وصف اللك تحوتمس الثالث لمعركة مجدو » 
عندما بصف كيف أقفلت المدينة أبوابها فى وجه العدو المنهزم 2 ولم بحدوا وسيلة 
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لى فعهم الى أعلى الحدران الا بتدلية الملاسس ليمسكوا بها ٠‏ أو مثل اعادة الأمراء الأعداء 
الى مدنهم على ظهور الخمير بعد أن خرجوا منها فخورين الى ميدان القتال ير كبون 
عرباتهم ٠‏ 


وفى معركة قادش التى خاض غمارها رمسيس الثانى نرى مناظر الأعسداء 
مرسومين وهم يغرقون فى مياه نهر العاص + ولكن شدة وقع هذا المنظر خففها رسيم 
يمثل أمير حلب » وقد علقه الحنود من قدمیه » ورأسه الى أسفل لينزل من فمسسه 
ما ابتلعه من ماء ٠‏ 


ويملا التهكم المر ذلك الخطاب اللىء بالسخرية الذى حرره الكاتب حورى يهاجم 
فيه صلاحية الكانب أمنمؤويت مخاطبا له بقوله ر صدیقه » وآخوه العزیز ۰۰ الحکیم 
فی آفکاره ء الذی لا مثیل له بين الكتاب ) وبعد الاکثار من التمنیات الحسنة له » 
بخاطب حوری صدیفه بأنه تلفی خطابه الذی أرسله اليه . وقد وجده ثافها غير هفهوم 
( لقد وجدت أنه ليس مدحا أو قدحا ٠‏ فان ما جاء فيه يخلط هذا بذاك » وجمیع 
کلمانك مقلوبة » ولا رابط بینها » ان خطايك آقل من آن بصفی الیه آحد ۰ فاذا کنت 
علمت أنه خطاب غير صالح » فکان الاجدر بك ألا ترسله ٠‏ انى أكتب اليك الرد 
بالثل ولکن فی خطاب لا نظير له منذ صفحته الأولى حتى النهاية ) ثم يندفع بعد ذلك 
ويطيل فى المهاجمة الساخرة لأمنمؤويت هازثئا من علمه ومن مقدرتنه ككاتب ,2 ومن 
كفاءنه كصراف لمشروعات الحكومة ء ومن صلاحيته ليكون أحد حاملى البريد الملكيين 
فى آسسيا ٠‏ وفى بعض المواقع يتعمد حورى تناسى اسم أمنمؤويت ٠‏ ويشير اليه بقوله 
( من هو هذا ) ٠‏ وكان حورى يحافظ بصفة مستمرة فى جميع سخريانه على استخدام 
الألفاظ المؤذية النى تقطر سما ر أيها الكاتب اللبق » ذو القلب الواعى » والذى لا 
یمکن آن یسمی جاهلا آبدا » فهو کالشعلة فی الظلام فی مقدمة الجنود ۰ لیسنت 
لديك فكرة عن قيادة وحدة من وحدات الجیشی ° 


ولیس من الضروری أن نتابع تهجمائه على منافسه . ویکفی آن نذکر ما ختم به 
خطابه اللی۰ بالترفم والاعتداد پاللفس ( والان ماذا ستکون النهاية ؟ هل آنسحب ٩‏ 
ولکن ناذا ؟ اننی لم آکد آبدا - پجپ أن تسام » لقد شذبت لك آخر خطابك 
حتى أجيب على ما كتبته ٠‏ أن أقوالك متجمعه مع بعضها على لسانی وبافية فوق 
شفتی ۰ انها لا معنی لها عندما تسمع » ولا پوجد مترجم پستطیم آن فك آلغازها ۰ 
انها مثل كلمات رجل من مستنقعات الدلتا يتحدث الى رجل من جل سزيرة أسوان 
جميع الناس ) ٠‏ اننی لم آفعل شيئا أكثر من أنى أخبرتك ما هو عمل حامل البريد , 
لقد قطعت من أحلك طرقات البلاد الأجنبية » وعددت ثلك الأمم الأجنبية ومدنها حسب 
ترئیبها ۰ آرجوك آن تتصفحها بهدوء حتی تری نفسك فادرا عل حفظها واعادتها 
لتصبح بیننا ( کاتبا قدیرا ) ۰ 
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ولا بدهشنا بعد أن رأينا ذلك التهكم والسخر ية فى المناظر المرسسومة و فی 
التصوص ۰ آن نری ظهور عدم الاحترام نحو بعض ما کان ينظر اليه الشعب نظرة 
نقد بس ۰ فقد وصلت ال آبدینا رسوم کاریکاتر بة من دلك العصر » ونری من بینها 
رسما يمثل فرعون المعتز بكرامته وهو يحارب أعداءه , وقد أبى الرسام الا أن يسخر 
منه فيجعله قتالا بين القطط والفيران ٠‏ ولم ينج الآلهة من هذا المزاح 2 ففى قصة 
المخاصمة بين حورس وست لأجل ( وظيفة ) آوزورس فی هللك مصر 2 نجد قصة 
مضحكة الى آبعد الحدود . وهی موحهة ضد مجمع الآلهة الذین بصورو نهم فى صورة 
متخابلة صبيانية ۰ فعندما صوت مجمم الالهة لصلحة حورس ۰ صاح الاله رع ,2 
الذى كان پرأس الجمع » وکان پمال ست ۰ متهما الطفل حورس بأن رافحة لبن آمه 
ما زالت نتنه فی فمه ۰ وعند ذلك نیض فى القاعة لاله بابا ء الذى كان على هيئة 
قرد » وصاح فى الاله رع ( ان هيكلك أصبح فارغا ) فتألم رئيس الآلهة من هذه 
الاهانة الى حد جعله بغادر قاعة المحكمة ويذهب الى حجرته » وستلقى على ظهره 
متجهما ۰ وعند ذلك أرسل الآلهة له الآلهة حتحور الهة الحب لنخرجه من وجومه , 
وذلك بعرض محاسن جسدها عليه ( وعند ذلك ضحك الاله العظیم منها » ونهض 
و حلس مع التاسوع العظیم , وقال مخاطبا حورس وست - ( قل قولك ) وبعد ذلك 
أخذت ايزيس آم حورس تضایق الحکمة حنی اضطرت الالهة لتأجيل جلساتهم وذهبوا 
الى ( جزيرة وسطى ) للنزهة » وأمروا المعداوى ألا يبحمل فى قاربه امرأة تشه 
ايزيس » ومن الطبيعى أن تتخفى ابزيس وتغرى المعداوى ٠‏ وقد قصوا بتهكم لاذع , 
كيف نهرها العداوی فی البداية » ولكن شيئا من الرشوة والملاطفة , ثم الاستزادة 
من الرشوة » جعلاه یقبل نقلها فى قاربه ٠‏ 


ولا اتفق حورس وست عی التحکیم الذی تحولا بموجبه ای فرسی نهر » وحاولا 
آن بيعرفا أبهما يستطيع أن یبقی تحت الاء آکثر من الآخر » تدخلت ایزس لافساد 
ذلك التحكيم باستخدامها خطافا » ثم أخذت تردد فيما اذا كان من اللائق آن تهاجم 
آخاها ست من أجل ابنها حورس ٠‏ ولا استشار الآلهة فى: آخر الأمر الاله آوزیریسن 
فى العالم الآخر 6 طلب اله المو تى غاضيا أن بعطر ا لأبثه حورس حقوقه وهددهم 
بقوله ر ان الارض التی آعيش علیها ملأی بحراس بشعی الوجوه ,2 لا يخشون الها 
أو آلهة , وانى أستطيع أن أخرجهم فیحضرون قلب کل شخص بفعل الخطيئة 2 
وبرجعون الى هنا ليكونوا معى ) فأسرع الآلهة وأعادوا الجلسة وحكموا لحورس 
بالوظيفة وهدآوا من غضب سبت يسما حهم له بأن يكون اله الرعد والسماء ٠‏ 


وهناك آیضا اسطورة رع واپزیس » وهی لا تزید الا قلیلا جدا عن سابقتها فى 
احترام الآلهة ٠‏ كان لرع اسم سرى لقوته » أخفاه عن جميع الآلهة ٠‏ ولما تقدم به العمر 
ايزيس وأخذت لعابه ومزجته في سم عقرب لدغه فجعله يصرخ ألما ٠‏ ورفضت اپزیس 
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أن تزيل السم حتى أخبرها باسمه السرى ٠‏ وكذلك فى أسطورة أهلاك الجنس 
البشری » فقد وحدت حاتحور لذة فى قتل البشر » وندم رع على غضبه ( على الناس 
بسبپ نکرانهم للخمیل ) ولم پنمکن من ردع الاليتة ر التی سبق آن آمرها باهلاك 
البشر ) الا بعد آن خادعها وجعلها فى حالة سكر بين ٠‏ 

لم يكن الايمان بأن الآلهة يخضعون للنقائص ونقط الضعف البشرية شيئا 
جد دا فی مصر ء ولكن الاكثار من ذلك فى العصر المتأخر من أيام الامبراطورية يجعلنا 
نميل الى الاعتقاد بأنه لم بعد للمقدسات ما كان لها من احثرام سابق » ان العماد الذى 
كانت نسئئد اليه الحضارة المصرية القديمة أخذ بتصدع ١‏ واذا لم بعد هناك شىء 
پنظر البه الناس نظرة حدية کاملة » فما النی سیحفظ عل الجتمع نماسکه ۰ 


وبهذا لم یفتقد الصریون القيادة القدوة فی البشر فحسب » بل افتقدوا الْقيادة 
القدوة والثل العلیا فی مقدساتهم التوارثة عن الالهة ۰ 

وحدثت الفرقة و کل ما پترتب علیها من فقر وتخلف فلم پجد الأجنبی آی صعوبة 
ليس فى غزو مصر فحسب » بل فی استمرار احتلاله لها لاطول فترة عرفها الناریخ 
فى احتلال الامم والشعوب 9 

وكان هذا الاحتلال الدائم هو أهم ثمرة ثرئبت على سلبيان الشخصية المصرية 
وفرقتها. ٠‏ 

وأا كانت قيمة الثمرة التی حققتها مصر حضاریا فترة الامبراطورية , فانها لم 
تکن فیها الثقة بالنفس وهذا الابداع الصری الأاصیل الذی لسناه فی مرحلتی ایجابیات 
الشخصية المصرية ووحدنها ٠‏ 

وعلى كل حال » فانه ابتداء من عهد الأسرة الواحد والعشرین سنة ٠١٠٠١‏ قم 
حيث اسثولى الكهنة على الحكم وحتى نهاية مرحلة الحكم الوطنى فقد مانت لهاثيا 
ملكات الخلق والابداع فى الشعب الصری لانهبار الروح الصر بة والقوة الدافعة لها 
فی الصدق والصراحة والامانة والثقة بالشس ۰ ۱ 

لقد انتهت الروح الصرية والقوة الدافعة لها منذ آن آحکم ملوك الاسرة الثانية 
عشرة قبضتهم على كافة الانظمة وعلى رقاب الناس وثروات الامة ٠‏ 

و بعك سئة ۱۷۰۰ قم أخذ الصر بون يخبيطون خبط عشو اء لعلهم بحصلون 
الروح الداخلية , وما كان للمظهر الخارجى أن يعيد شسيثا هما فقدوم ٠‏ 

نعم » لقد آنشات مصر امبر اطوريتها فى الشام بعك طرد الهیکسوس من مصر 
واكتسبت يسبب ذلك مع ملوكها شهرة عظيمة ومجدا لا پباری فی الفترة من ۱۵۵۰ 
ب ۷0 قم ثم آعادت الامبر اطور بة لفترة وجيزة بعد ذلك , 


5 ۱ ۱ ¥ 

















ولکن الشیء الذی پهمنا آکثر من غیره هو آثر انشاء تلك الامبراطورية على 
ولکنه بالرغم من دلك فان الاحساس القدیم بالامن والطمانینه قد تحطم نهائیا وال 
الأبد € واستطابت الروح الاستعمارية لذة الاحساس بالسلطان 3 


كانت مصر فى العصور السابقة لعهد الامبراطورية محتمعا شعبیا استکمل 
نموه » ولكنه تحول فجةة الى مجتمع تغلغلت فيه الحياة المدنية وناثر بثقافات البلاد 
الاخری » مجتمع متشعب غير متجانس » آخذ بحطم تفالیده » ويبتعد عن التمسك 
باهداب الدين » ولم يكن هناك مناص من أن يكون كثل هذا التغيير تأثير كبير على 
الروح المصرية (۱4۱) ۰ 





رعو) آرجو من القاریء ملاحظة آنه سيتم مناقشية عر امل بعث الأمة المصرية في الجزء الثالثك من 
هيك | الکثاپ بمراعاة هذه الدرو س. ۰ 


۳ 

















سس ووسسه سسسعسه سوه 2110313 


© الفصل الشانى 
فى سلبيات الشخصية المصرية حتى سنة ۱۷۹۸ م 
تاريخ الغزو الفرنسى لمصى 


عرفت دصر شی عصر اليطالمة لونين من حياة التنسك , فالونائق البردية جد ا 
عن تساك كانوا بنقطعون للعبادة کین مع أو آخر مذل سير اييوم منف وكانوا بدعون 
ر کانوخوی ) ۰ 

وانتشرت عادة التنسك بن المسيحيين فی مصر لأول مرة فى الأديرة بعيكا عن 
مشاغل الحياة وزخرفنها ٤‏ فأقيم عدد کسیر منها » دعضها فى المدن وبعضها فى قلب 
الصحر او ین الشرقية والغر بية ۰ ۱ 

واج لساك ان له ركه فاون القديية وكات ع انوا 
پعیشون عند التقاء القر نبل الثالث والرابم ۰ 

وانتشرن الأديرة سرعة فى آواخر القرن الرابع يبعا لازدباد الاسسطهاداث 
الدپنية )(۱8۲) ۰ ۱ 

والرهيئة صورة من صور هروب الانسان المصرى من الظلم وطو ه الى خزالقه 
لعله بجد علده حسن المآب ٠‏ 

وئمة ظاهرة واضحة انصفت بها الحياة الدينية فى مصر فى عصس سلاطين 
الماليك » وهی انتشار التصوف وانساع نطاقه ٠٠٠‏ ووفد على مصر فى القرن السابم 
وأبى القاسم القبارى والسيد أحمد البدوى ٠٠‏ فوجدوا عام المصردين فى ضيق وكد 
سیب سطوة المماليك وضغطهم عل الشعب 6 وكثرة الفتن واختلال الأمن »> هذا عدا 
كثرة المجاعات والاوبئة مما دفع کثربن ال الدخول تحت لواء مشایخ الصوفية ٠١‏ 
وليس هذا بعنی آن التصوف لم بکن معروفا فى مصر حينذاك ولكنه كان نصوفا 
هادئا قليل الأثر ولم يشتد ثياره فى الحياثين الاجتماعية والدينية الا فى عصر 
المماليك ۰۰ 


على أله من الضرورى أن نشير الى أن انتشار التصوف والمتصوفة فى مصر 
فی عصر سلاطین الماليك کان له آثر خطير فى الحياة الاجتماعية ٠‏ ذلك أنهم صبغوا 


۳. 

















القیم والثل العلیا بصيغة الزهد والرغبة عن الدنیا ومتاعها » والانجاه نحو الاخرة 
والعمل لها ٠‏ وترتب على هذه الانجاهات نشر روح الاستکانة والقناعة والتذلل بن 
عا الناس . مما ظلت بقایاه ۳ نفوس الكثيرين آمدا طويلا ۰ 


كما كان للحشيش شأن كبر فى عصر سلاطين المماليك . وقد قال المقريزى 
عن الحشيش فى أيامه ( فشت هذه الشجرة الخبيثة فشوا كبيرا وولع بها أهصل 
الخلاعة والسخف ولوعا كثيرا » وتظاهروا بها من غير احتشام ) ٠‏ 

وفرض على الحشيش فى عصر المماليك ضريبة تمد الدولة ( بجملة كافية ) حتى 
ألغيت سنة 756 ه ٠‏ ولم يقتصر الحشيش على الطبقات الدنيا من الشعب » بل 
نخطاه الى غيرها من الطبقات 2. حتى شغف بها كثير من العلماء والقضاة 2 بل أفتى 
بعض القضاة باباحة أكلها , لذلك نظم كثير من أدباء عصر الماليك آشعارا الغرض 
متها ايضاح مزايا الحشيش وتفضيله على الخمر ٠‏ 


کذلك شغف الصوفية والفقراء بالحشیش شغفا کبیرا ۰ حتئى نسب اليهم 
فأطلق عليه المعاصرون ( حشيشة الفقراء » ۰ وقال بعض الفسدین من التصوفة آن 
الجشيشة « لقيمة الذکر والفکر ») . بل ان آحد صوفية خانقاة ( سعید السعداء ) 
نظم شعرا فی تفضیل الحشیش على الخمر ۰ وهناك آمثلة آخری عديدة ندل على 
انتشار الحشیش بین الصوفية فی عصر سلاطین الماليك » مما دفع بعض الكتاب الى 
الربط بين فشو الحشيش وانتشار التصوف , فقالوا ان الظاهر تین سارتا فی مصر 
جنيا الى جنب )۱٤۳(‏ ۰ 


وقد لاحظ علماء الحملة الفرنسية وجود الظاهرتين معا عند غزوهم لمصر سنة 
۸ م اذ لاحظوا أن كثيرا دن المفاهى يباع فيها الآفيون » وقالوا عنه انه نوع من 
المعجون المخلوط بالأعشاب 2 ونتخذ الطبقة الدنيا من الشعب هذه العقاقير وسيلة 
للسکر والانتشاء » ويعناد عليه ثلثا عدد الحرفيين وکذا الأمر بالنسبة للفثات الاخری 
من السکان » کما آنهم بسکرون داخل بیونهم بالرغم من آن الدین بحرم ذلك ۰ 


کما لاحظ علماء الحملة الفرنسية آن حياة الصری من آبناء الطبقة اليسورة 
تتوزع ما بين الصلاة والحمام واللذات الحسية والکسل وتدخین الأرجیل وشرب 
القهوة » وقد يجوز لنا ( آی لعلماء الحملة الفرنسية ) آن نقول بآن الشعب كله 
يقضى جل وقته فى التدخين , ولا يستخدم الأشنياء الا تبغ اللاذقية الذی تستهلك 
منه كميات كبيرة فى مصر , أما الفقراء فيقنعون بالتبغ المحى الذى لا یمتاز بنفس 
المذاق اللذيذ الذی لتبغ اللاذقية لکن سعره مناسب » وتشرب القهوة فی فناجین جد 
قصيرة وبدون سکر » وهناك بعض من الياس يشرب ما يزيد على العشرين فنجانا من 
القهوة فی الیوم الواحد ۰ 





(علا) لعل القارىء یتتبم الجذور التاريحية لسلبیات الشخصية الصر بة دفی آسباب ظهورها 


الأمة المصرية ب و .مس 
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ويكون أبناء الطبقة الشعبية من خلاصة نوع من القنب الذى يسمونه الحشسيشس 
مستحضرا مخدرا يتعاطونه بلدة شديدة ويؤدى هذا المستحضر الى السکر آو بالاحری 
الى احداث نوع من الخدر 2 وفی هذه الحالة من الخدر الخسبانی والروحی بحعصسل 
البؤساء على هدنة من آلامهم ومضايقاتهم ٠‏ أما الأغنياء فيبحثون عن هذا المخدر عن. 
طريق خلاصة أو عصارة الخشخاش المطبوخ ٠‏ ومن خاصية هذا المشروب أنه يسيب 
نوعا من الأسى العميق و يصبح الجسم والعقل بعد تناوله أكثر تهالكا عما كاناه من 

كما لاحظوا نظام الخلوات ( للتصوف ) وقالوا عنها انها نماتل الأديرة » 
و بسمى المننسيون المها دراویش . وهم بعیشون فی حماعه وير حلون من خلوة الى. 
آخری ۰ كما ذثروا أن ثمة آفرادا ينسب اليهم الولايه . وبعضهم پنمتع بقدر ضئيل 
من الواهپ الروحية والخلقية , لكن هؤلاء ينسحبون الى الأماكن المعزولة ليعيشوا 
كنساك زاهدين وينهمكون فى الصلوات والتأمل ٠‏ 

ویندلم الطاعون عل فترات تتقارب آو تتباعد » ويمكن القول بأنه نادرا ماينقطع 
فى القاهرة والاسكندرية بصفة خاصة ۰ فبعد آن پنکمش الرض بفصل الحرارة 
الشديدة أو برودة الشناء القارسة , فاله يعود ليتولد من جد بك ونعود السه قواه. 
المهلكة فى الفصل الذى تميل فيه الحرارة الى الاعتدال ٠‏ 

وپبدو تواکل السلمین وعدم حيطتهم وسذاجتهم الروحية باعتبارها الاسباب 
الرئيسية لبقاء هذه الكوارث ٠‏ فهؤلاء فی الواقع » بتبسورون آن لیس ثمة ١ا‏ بعدت 
دون ارادة من الخالق ۰ وان لیس ثمة ما پمکنه آن یرد قضاءه ومشیننه النی لا محیص. 
عنها ۰ لذا بنظرون ال الاحتیاطات النی نم اللجوء الیها نع انتشار الطاعون كأمور 
لا حدوى ملها » انهم أن بصابوا مطلقا بأذى اذا ما كان مقدرا لهم أن بعیشوا » كما 
أن شيمًا لا بمكن له أن بحميهم اذا ما كانت مشيثئة الله قد أرادت لهم أن يمونوا ٠‏ 
ويتذكر سكان القاهرة بفزع نوبة الطاعون التى حلت أيام على بك 2 وتلك التى حلت. 
أيام اسماعيل بك ۰ وقد أدث النوبة الأخيرة على وجه الخصوص ؛ وهى التى الدلعت 
فى ربیع ۰۱ ال حدون فظا ثم کبری > فقد كانت تحصد الآلوف فى كل يوم › 
وکان اسماعیل و کبار الماليك من بیته من آوائل ضحا باها »> وقد کلفت هذه النو بة 
مددينة القاهرة ثلث سکانها )(۱8۶) ۰ 


۰ نا فى الامتياد على السلبية وعدم الانتماء : 


تقول الدکتور سيدة اسماعیل کاشف فى كتابها مصر فى عصر الأخشيد 
( ویبدو أن النبزعة .الداينية فى مصر. ‏ وفی القرن الرابع الهجری ) بوجه عام. 


کانت ( آقوی منها ) فى بلاد الشرق الاسلامی ۰ ففی شرق العالم الاسلامی کافت. 


نفوس العامة ور عل ها ينعم اتر ف ارف وبا لهم ی اد 
الدولة 0 0 بعتقد کشر منهم أن الدين من شأن. الطيقة الارستقر اطیة وأن. 0 
يجب عليهم أن بالطو من الصلاة 2 هم الأغنياء والأمراء :واضحاب الضیاع والأموال ۰ 


۳۰۹ 








آما فی مصر فکان القوم آکثر خضوعا لاو الامر ۰ وانصرفوا ال شون دنياهم 
وآخر نوم ۰ 

وكان الإعتقاد بالخرافات والكرامات شائعا ین مختلف طبقات الث لشعب 1 

ففى سمنة ۲۳۲۱ ه ورد خبر من دمیاط ای عصر آن رجلا کان قد آخذ مع قوم. 
انيما بقطع الطريق وقط 2 بده وغاب عن البلدة ده تم عاد و رکه صحيحة + 


كذلك كان يوجد الطلاسم والرموز السحرية للعلاج مثل اللدغة من لسعة 
العقرب ٠‏ 


وكان الشراب منتشرا رغم نهى القرآن عنه ٠‏ 


وكان الشعب المصرى خلال هذا العصر هادئا خاضعا , يغلب على أفراده طابع, 
الانصراف ای شئونعم الخامسة والعبش علی هامش الحياة السياسية فى البلاد 
- ولا عجب فاننا لا نکاد نجد بمصر فى ذلك الوقت شعورا قومیا آو وطنیا اذ کان. 
الشعب قد اعتاد أن پراقب عن کثب حکاما من خارج البلاد بفدون علیهسا بين حين. 
وآخر ویجمعون للدفاع عنها جیوشا آم بکن للعنصر الصری فیها الغلبة آو الشآن. 
الاول وام بکن الصربون فی ذلك العصر پستطیعون آن بجمعوا آسرهم على شىء 
پفرضسسونه علی حسکوهة البسلاد - ولم یکن آمام اخسکودة رای عام تحسب اه آی, 
حساب)(۱4۵) ۰ 


( ورغم خضوع مصر لأرستقراطية حاكمة من الماليك نفننت فی استغلال البلاد 
وأهلها وحرمان الأهالى من المشاركة فى حكم بلادهم وبالرغم من قسوة الحكام فى 
عقاب من بخرج عن طاعتهم من آبناء البلاد ء وانتشار الأوبثة بین حين وآخر فى عصر 
سلاطین الماليك ومنها الوباء الذی اجتاح البلاد سنة ۸۵۲ ص - وهو الوباء الذی کان 
يحصد من آهل القاهرة ف الپوم الواحد عشرة آلاف شخص , رغم کل ذلك فقد شوهد. 
الناس فى شوارع القاهرة وهم یضحکون ویهزلون ومبدوهم فى ذلك هو حمدا لله 
( الذى جعل فى المزاح سلوة. الهم والارتواح ) كذلك حكى المقريزى أله عندها انتشر 
الوباء ونوقفت زيادة النيل وغلت الاسعار فى مصر سنة ۷۰۹ ه كان العامة يغنون 
فى شوارع القاهرة ( سلطاننا ركين « يقصدون ركن الدين بيبرس » ونائبنا دقين. 
« بقصدون الأمير سلار ولم يكن بلحيته سوى شعررات قلیلة » » يجيئا الماء منين ؟ 
حيبوا لنا الأعرج ) الناصر محمد ) ( بيجى الماء ويد حرج ) وهكذا وجدك الئاس فى 
حياة المرح نوعا من التنفيس عما کانو! يتعرضون له من شدائد وحرمان » وظهرت 
هذه الروح واضحة فى بعغض الألقاب التى خلعها عامة الناس على بعض أمراء 
المماليك » مثل الأمير عن الدين ايفان المعروف ( بسم الموت ) والامير قطلوبغا الفخرى. 
( العروف" بالفول القشر ) والامير طشتمر' البدرى ( المعروف بنحمص أخضر ) ٠‏ 


ولا عجب اذ وصف ابن بطوطة أههمل ٠صر‏ بأنهم ( ذوو طرب وسرور ولهو ) فى, 


۷ 

















ف 


.حين ذكر بيلونى الكريتى أن ماء النيل من خصائصه أن يجعل الناس دائما مرحين 
فرحن بعیدین عن الهموم والأحزان ١ )١55()‏ 


۳ فی سلبيات الشخصية المصرية كرا لاحظها علماء الحملة الفر سسية سسنة 
۸ م (۱۶۲) 


ر الصری خجول بطبعه » وهو یتفادی الخطر بقدر ما پستطیم » لکنه ما ان 
بجد نفسه وسط الخاط بالرغم من حیطته - یبدی همة ما کنت نظن فی البداية آنها 
الديه ٠‏ ولیس ثمة ما بساوی رباطة جأشه وفی نفس الوقت تواكله ٠‏ 


وهذا سرهن على ما سيق آن قلناه من آن اصلاح مساویء نظام الحكم سوف 
بودی سهولة فائقة ء ال آن برد لهذا الشعب كل الفضائل التى فقدها › بل التى 
لا بظنها هو نفسه كامئة فيه ٠‏ كما أن ذلك سوف يوقظ فيه كل مشاعر النبسل 
والهمة وعظمة الروح التی خنقتها الى حين تلك الأنظمة الشيطانية التى يرزح نحت 
نيرها من البکوات الماليك > اذ تعمل هذه الأنظمة الخبيثة على تدمير أخلاقيات الأفراد 
بشکل محزن ۰ من هنا » ذلك الشح. الوضیم الذی پلاحظ عند آبناء الطبقة الدنیا من 
المجتمع وذلك الرياء الذى تحده لدى كل أفراد المجتمع فحيث أن المصرى يلق ىالهوان 
فى طاعة الكبار » الذين يعرفون تماما معنى تلك السلطة التى فى حوزتهم والتى 
۷ حدود لها والذین پتحکكم فيهم خيلاؤهم الشرس » فانه أى الصری .2 يبحمل بين 
جوانحه روحا منکسرة نشی عن نفسها فى کل تحرکانه وایماءاته فیتذلل ویتحسس 
كلماثة مع کل من بخشی قونهم و نفوذهم وعندما تاح له أن يدرج فى مصافالاثرياء » 
فانه يعمل على اشعار الیائسی الذین یأنمرون بأمره بوطاة استعلائه ونحکمه » وتلك 
نتيجة طبيعية للتربية النی تلقاها وللأمثلة النى رآها فى حياته والتى آن الآوان 
أن يحتذى بها (علو) ٠‏ 

ولا يستحى الفلاح أو الحرقى ‏ مهما كانت مهنشه > من أن ستجدى 2 حيث 
۷ بهیهم کثبرا ما سوف يقال عنهم وعن حالهم ٠‏ بل انهم يعملون كل ما فى وسعهم 
اليظهروا أمام الناس بمظهر البؤس والعوز بقدر الامكان ٠‏ 

وبهذه الطر بقة فهم يقدمون الدليل على عوزهم فيتفادون تلك المظالم والمغارم التى 
"نهدد على الدوام آولئك الذین یبدو علیهم آنهم پعیشون فى بحبوحة من العیش ۰ 

ولا پمکنك آن تکشف ما یعتسل فی نفس الصریین عن طربق ملامحیم فصورة 
الوجه لیست مرآة لافکارهم ۰ فشکلهم الخارجی فی کل ظروف حیاتهم یکاد یکون 





() من وسائل بعث الامة المصرية التی سیتم عرضها فی الزء الثالث من هذا الکتاب تجتب کل 
"الانظمة السياسية والاقتصادية ونوعية القیادات النی تسببت فی اصابة الشخصية الصرية بکل سلبیاتها عبر 
تار بخنا القومى بعك سلة ۲۰۰۰ ق۰م* 


A. 














هو نفسه اذ بحتفظون فی ملامحهم بنفس الحيدة وعدم التأثر سواء حين تأكلهم الهموم, 
أو يصبهم الندم آو کانوا فی نشوة من سعادة عارمة . وسواء کانت تحطمهم تقلبات. 
غبر منتظرة آو کانت تنهشهم الغيرة والاحقاد أو يغلون فى داخلهم من الغضب أو 
بتحرقون للانتقام ۰ 

فلیس ثبةّ فعل منعکس : احمرار فی الوجه آو شحوب مفاجیء ۰ بستطیع آن. 
پشی بصراع تلك العواطف العدیدة التی تهزهم - ویمکننا آن نلتمس آسبابا عدیدة 
لهذا الجمود الذهل فی اللامح » ومع ذلك فان الأسباب الرثيسية لذلك تکمن بالتآکید. 
ف شكل التربية وفى الاعتقاد فى القضاء والقدر النتشر بسن کافة الناس كما تعود 
فى النهاية الى شعورهم أن يكونوا على الدوام عرضة لنزوات الطغاة الذين يعم ظلمهم, 
البلاد ٠‏ 

وسوف بكون من الظلم أن ننكر عليهم كل حساسية » فعادة ( الصمت ) تجعل, 
أحاسيسهم على العكس ‏ وحيث يمكن بذلك تركيزها ب أكثر حدة كما أنها تعطى, 
لأرواحهم دفعات من النشاط تجعلهم فى بعض الأحيان قادرين على الاتيان بأفعال 
بالغة الحرأة ٠»‏ وفضلا عن ذلك فان الفکر يكسب بعمق ما كان يمكن أن يفقده لو 
كانت الروح متوترة » ان ملكة الانتباه » والقدرة على التذكر تذهب ای آبعد مدی عند. 
هؤلاء الناس الذين نخالهم غارقين فى بلادة مطلقة ٠‏ 

ففی کل يوم ننشاً آخطاء و بشاعات حد یده » دجي یا بالنسبةة. 
للمصر پین - والشرقیین عموما - نوعا من الحيلة لواجهة هذا العسف ۰ فعندما بعاقب. 
الانسان عل حركة أو سسب نظرة أو أحيانا لمحرد الاشتباه > كما لو أنه قد ارتكب 
جر دمة > فانه يصبح وقد اكتسب مقدرة عميقة عل الاستیعاب والتمثل بحیث تصبح 
هذه الأمور الحائرة حالات اعنيادية ۰ لذا فلا ينبغى علينا أن نبحت عن مصدر آخر 
لأسباب هذا النوع من التسليم المستعذب للالم الذى يميز الشرقيين على وجه العموم: 
فالشکاوی والصیحات آمور لا فائدة منها آمام ارادة الطغاة ۰ 

و بعرف المصرى كيف یمشی وقد آغضبه الالم » و کیف موت نحت عصا القواس. 
دون أن يقول كلمة , فهذه ارادة الله + والله آکیر , واه غفور ۰۰ وتلك فقط هی 
الكلمات التى تأنى على لسانه عندما ييلغه نبأ نجاح لم يكن يؤمل فيه . وهی نفسها 
التى تفلت منه عندما يبلغه نبأ كارثة كبرى ألمت به ٠‏ 

بل ان غيبة القانون نكاد نشل مختلف ضروب الضناعة ٠‏ 

ولدا أن نتساءل » لماذا يكلف الفلاح نفسه كبير عناء فى بلد كهذا ليستالملكية 
فيه سوی ضرب من الأوهام » کی يحسن من زراعاته اذا كانت جهوده تلك لن تؤدى 





(ok)‏ لمل القاریء پلاحظ أن 2 عادة. ( الصمت : نشد أت بين آفر اد الشعب المصرى ا لاول هرة ۰ فى 
العصر التاخر وذلك بالخالفة لما كانت عليه الشخصية المصرية قبل سنة 0 ۰ ق۰م۰ من تشجیع الكلام, 
والفصاحة وابداء الرأى المقتم ۰ 














وه سس مه هس مت 1:9 


EERIE 


|] 








-بالضرورة الا الى اثراء مستغليه والى انتزاع مغارم جديدة منه ؟ ان المصرى يعرف 
حقيقة وضعه > ىسار ندبحة لذ لك + آموره ¢ ويأتى الخوف ليضيف أثره الى فعل 
الطقس لیضعف من مقدرة جسمه بنفس القدر الذی تقیم به المعتقدات الدينية عقبية 
لا يمكن اجتيازها لتحول دون تقدم وتطوير أرضه . وهكذا يظل الغنى ينتهب اللذات 
بینما بظل الفقیر بروى بحبات عرقه أرضا خصبة معطاء ولكنه لا يستطيع أن 
.بحصل منها الا على ما بقیم آوده ۰ 

ويمكن القول بأن كل فروع الصناعة بلا استثناء فريسة للاستيداد ٠*‏ 


وانظروا اذن الى آى حد نضاءل سكان واحدة من أجمل بقاع الأرض نحت هذه 
'االسيطرة الأجنبية وغير المشروعة ؟ 


ان الكوارث التى تنال منهم اليوم سوف نظل تثقل عليهم طالما ظلت هذه 
العصا الغليظة لمستغليهم غير الجديرين ندور علیهم ۰ ولسوف بظل الصری عبدا » 
بائسا . سلبيا . خاملا ٠‏ ندور به دوامات الشك دون أن يفكر فى وضعه المحزن 2 
:ور بها تکون بلاد ته صة من القدر , اذ بفضلها لن بعك ره على الاطلاق ذلك الاحساس 
پالالم والخاطر التی تهدده بلا انقطاع ۰ 


و سدو مول المصريين الملتصقين بمد نهم أمرا بالغ التشاقض مع تقالیدنا حنی 
لنظنهم فى البداية بلهاء أو معتو هبل ¢ فتحر کانهم وأحاديثهم واسسط حر كانهم بل 
و مسر اتهم ¢ كل ذلك بشی بعدم اكتراث مذهل فأنت تراهم ممدد بن لعجزء طويل من 
النهار على أرائكهم أو على حصر هم حسب درجة ثراثهم حتى نظن آن لیس لمة فی هذه 
الدنيا ما يشغلهم الا أن يملأوا ويفرغوا على التوالى أرجيلتهم الطويلة ٠‏ ونبدو مخیلتهم 
وکاأنما قد تخدرت مثل آجسامهم لحد تخال معه ب وهم فی حال التنويم الروحى 
"نلك أن سماعهم لحكم بالوت صادر علیهم لن یکون بمقدوره آن پشر مجرد 
.دهشتهم ٠‏ وبرغم ذلك فتحت هذا القناع من السلبية البادية على ملامحهم يكمن. 
خیال ملتیب)(۱۷) 

ر انتهی کلام علماء الحملة الفر نسیة ) 

بعد أن استعرضنا ما سيق وهو أمر لم يستمر عاما أو اثنين ولكنه اسثمر 
لأكثر من آلفی عام فما هو التوقم بالنسبة للانسان الصری فى نهاية هذه المرحلة ؟ 

"لا شیء غير ( الاعتياد ) على سلبیات الشخصية الصرية فی الخوف واللق والنفاق 


والتواکل والسلبية ۰۰ ال ٠‏ 


٠ » ۶ فالفرقة‎ 

فالخوف هو النتیجة الطبيعية لقوی البطش والارهاب ۰ 

واللق والنفاق هو الحماية للضعیف من الظالم ٠‏ 

والسلبية واللامبالاة هما النتيجة الطبيعية لشعور الصری بالغربة فى بلده وآن 


۳۰ 

















ليس له من الأمر شىء فسواء ولى حكم مصر اغريقى أو رومانى ثم طولونى أو 
آخشیدی آو فاطمی آو علمانی آو مملوکی ۰۰ فلا شیء من ذلك بثره ٠‏ 

والهروب ای الأديرة آو التصوف والننسك آو فی نطاق جدران البیت ومتطلبات 
الاسرة آو الخدرات هو اللحاً الامین من قوی البطش والاستغلال ۰ 

والتواکل والقاء الانسان لاأموره ال الفضاء والقدر ر وما سوف بأتيك سوف 
يأنيك ) هو التعبیر عن عجز الانسان عن تغییر آی شیء . خارج نطاق آسرته » بنفسه ۰ 

بل ان نفسه وآسرته لا ضمان لها من عسف الغیر وظلمه ۰ 

ومن هنا پمکن آن نفهم قول العرب ( قال العقل آنا لاحق بالشام فقالت الفتنة . 
وآأنا معك وقال انشفاء آنا لاحق بالبادية ء فقالت الصحة وآنا معك وقال الخصب نا 
لاح بمصر فقال الذل وأنا معك ) ۰ 

والفر بزی پذکر من بل الصفات النی تغلب على أخلاق المصرييل ( فى هذه 
الرحلة من الفرقة ) - ( الدعة والحین وسرعة الخوف والسععی دی السلطان ) 
ویقول ر ولهم خبرة بالکید والکر وفیهم بالفطرة قوة عليه و تلطف فیه)(۱2۸) ۰ 

والدعة والحین وسرعة الخوف هی ثمرة البطش والارهاب من الحاکم کما 
سبق البيان ٠‏ 

أما السعى لدی السلطان فهو لمداراته وللتقرب اليه وهو بيده فطم الرقاب 
والارزاق ۰ ۱ ۱ 
ثقنه فی الغر واثارة العمل الفردی عیی العسل الجماعی ۰ 

والكذب والخبث هو لمرة الرهبة أو الرغبة و کلاهما متعلقان بنظام الحسكم 
الفروض الحتکر للرقاب وللارزاق ۰ 

کما آن ثمرتهما الزید من عدم الثقة وفرقة الداس بعضهم عن بعض وعن القیم 
والأخلاق ٠‏ ۱ 

ولكن هناك كلمة نحب أن نتوقف عندها . وهى هذه الكلمة التى ذكرها 
عمر و بن العاص فى کتابه للخلیفة عمر: بن الخطاب عن وسائل اصلاح حال مصر وهی 
( ألا بقبل قول خسیسها فی رئیسها ) (۱4۹) * 


وهذه الكلمة قيلت بالطبع فى الشخصية المصرية قبل دخول الاسلام الى مصرء 
المصرية ٠‏ 


A» 
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سه م اا سسب و ووو تومو امسو ع و 


وسدق البيان أن سلبيات الشخصية المصرية قديمة ويمتد جذورها الى بداية 
الأسرة الثانية عشرة سنة ۲۰۰۰ ق۰م ۰ 

ثم ما قاله المقريزى ان للمصريين خبرة بالكيد والمكر وفيهم بالفطرة قوة عليه 
و يت 

نم بجىء علماء الحملة الفر نسية وبلاحظون أيضا كل ذلك ٠‏ 

وبهذا ليست الفرقة بين الناس مجرد تباعد بينهم وبيل بعضهم وبعض وبينهم 
وبين القيادات والنظم والوطن والمال العام فحسب »2 بل هى فرقة ابحابية تهدم الغير 
فى شخصه أو فى ثرونه أو فى شرفه أو فى كرامته أو فى عقائده أو فى كل ما بحب 
الحفاظ عليه ٠‏ : 

انها فرقة مدمرة لكل من هو خارج حدود الأسرة ثم بدأت تدخل ( الآن ) الى, 
الأسر والبييوت ٠‏ 
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© الفصل الجالثت 
فى الفقر والتخلف 





( الحضارة نظام اجتماعى يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافى ٠‏ 

وانما تتألف الحضارة من عناصر آریعة : الوارد الافتصادية » والنظم السياسيةء 
و التقالید الخلقية : ومتابعةً العلوم والفنون ۰ 

وهی نبدأ حبث ینتهی الاضطراب والقلق ۰ لانه اذا آمن الانسان من الخوف » 
تخر رت فی نفسةهة دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء .2 ومد ذلك لا تنفك 
الحوافز الطبيعية نستنهضه للمضى فى طريقه الى فهم الحباة وازدهارها ) (۱۵۰) *. 

وعلى هذا فالتخلف يبدأ مع الاضطراب والفلق » لاأنه اذا خاف الانسان ۰ کبلت 
نفسه دون التطلع الا لأموره الضرورية فى الغذاء والكساء والمأوى واشباع الغرائز ٠‏ 

لذلك كان نتاج الحضارة المصرية » فى مرحلة الوحدة . دليلا على اطمثنان 
الانسان على نفسه وعلى رزقه كما هى دليل على شجاعته وانحرره مما هيأ له 
أجواء الفكر والابداع والانشاء ٠*٠‏ 


فكان رائدا للبشرية فى كل ما وصلت اليه من علوم ومعارف سبق عرض 
بعضها فى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 
وفى هذا يقول علماء الحملة الفرنسية سنة 98]١م(951١)‏ 


زلا يمكن لملكات شعب من الشعوب » ذهنية كانت أم روحية , أن تنمو » وأن 
بجنی هو بالتال ثمرات ذلك ٠‏ الا فى ظل أنظمة ترعاها » وينطبق هذا القول على 
الصناعة . ولا فانها ستظل راكدة حيث لا اختراع ولا تحسن ۰۰ وصکذا ۰۰ فان 
الحرف والنتحات الصناعية فی وادی النيل تشیء بحضارة لا تزال فی طور الطفولة » 
آو تشی بالاحری بتقاعس العمال وآصحاب الاعمال . فلیس ثمة شىء دقیق ۰ آو معتنی 
به يخرج من الصانم الصریة اذا ما استثنینا التطریز ۰ فالنسوجات القطنية والصوفية 
وبقبة الاشیاء ذات الاستعمال الطويل ٠‏ تظهر بشكل خشين وغير دقیق ۰ لحد سوف 
يذهلنا اذا نحن لم نلق بالا لتلك الظروف التی بحیاها الشعب الذی آنتجها , فلقد 
ظل الصریون الحدئون ۰ برغم کل العناصر التى كان يمكنها أن تؤدى للنماء 
والازدهار ۰ متخلفین . لان سطوة الطغیان قد. حصرت عقولهم » بل یمکن القول بأنها 
شلت قدرتهم على التفكر ٠‏ ولیست مصر هی الدولة الوحيدة فى کل دول الشرق 
التى تحيا فی مثل هذه الحالة الحز نه ) ۰ 


۳۲ 

















وقارن ذلك بما أثمرته الوحدة بين أبناء الشعب مما سبق بیانه فی الحزء الاو ل 
من هذا الكتاب ٠‏ 

وقد سبق بيان مظاهر الفقر والتخلف فى هذه الرحلة ۰ 

أما عن سسلبيات الشخصية المصرية اليوم وحالة الفقر والتخلف الموجودة ذ 
الجتمم الصری فسربرد عنها مزید من البیان فی الجرء الثالث من هذا الکتاب 


ى 














مراجع وحواثی الجزء الثانى 


۴ . اخترنا سنة ۲۰۰۰ ق۰م۰ کتاریخ لبداية حکم الاسرة الثانية عشرة رغم مخالفة 
كثير من المؤرخين لهذا التحدید بمقدار حوالی عشرة آعوام - الا آنه نظرا لأن 
هذا التاريح سیتردد کثبرا فی هذه الکتاب فقد استحسنا استعماله خاصة ون 
الفرق ضئيل بالنسبة للتاريخ الذى حدده الكثير من المؤرخين لبداية الأسرة 
«الثانية عشرة ‏ ومن ناحية أخرى فان التغيرات التى طرأت على الشخصية 
الصرية لا تنم بین یوم ولیلة ولکنها تتاش تدریجیا بالنظم والفیادات الفروضة ۰ 





۴ ب جان وپوت مصر الفرعو نية - الالف کتاب - مؤسسة 
سجل العرب  ۱۹٦٦‏ - ص ۸۲ ۰ 

۴ ا حون ولسون الحضارة المصربة ‏ مكتبة النهضة ‏ ص 
TY‏ 

۶ - مجموعة من العلماء تاريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعو نی 
ص ۱۰۷ - مکتبة النهضة المصرية ‏ المجلد 
الأول ٠‏ 

© . مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ ناريخ مصر القديمسة 


وآثارها ‏ المحلد الأول ب الهيئة العامة للكتاب * 


- محموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق ‏ المجلك, 
الثانى ٠‏ 

۷ ب د٠‏ مصظطفى 'العبادى مصر من الاسكندر الأكبر الى الفتح 2 
مکتبة الانحلو الصر بة ۰ 

۸ لاد حسيل فوزى سند‌باد مصری - دار العارف 

الطبعة الثانية 
IN,‏ حسين فوزى المرجع السابق ب ص ۲۰۵ 
٠‏ دادء حسيل فوزى المرجع السابق ص ۲۱۱ ۰ 


الشعب ص ۲۱۰ وما بعدها ‏ ویلاحظ أننا 
أطلقنا على المذهب السيحي الصری لفظ 
الار و ذکسی والذهب الرومانی لفظ الكاثوليك 
وذلك قبل اقرار هذه التسبمية منذ.سنة ١565م‏ 


/ 








۳ - مجموعة من العلماء 





۶ د ده حسیل فوزی 
ها أحمد حسین 


5 ہہ سید قطب 


۷ ب مجمود لطفی 


۹ تس ۵« محمد الطیب النحار 


+۲ بن ا ا* حسيل فوزق 
اه الرسيق الراكعى 


۲ . حان بو بوت 


۳۳ ب مجموعة من العلماء 


۶ حون ولسون 
۰۵ حون ولسون 
5 . د۰ آحمد فخری 


۳۹ 





وذلك لان هذین اللفظن شائعين وأسهل قى 
النطق كما أن هذا لا يؤثر على سيرة الأحداث 
وخاصة أن الهدف كله هو. ابراز الفرقة التی. 
اكتوى بنارها الشعب المصرى منك سنتة ۲۰۰۰ 
قم ۰ 

الموسوعة المصرية ‏ العصر اليو نانى الروما نىى 
المجلد الثانى ‏ الهيئة العامة للكتاب ص 
٠ ۱‏ 

الهيئة العامة للکتاب ص 810 ۰ 


ويلاحظ آننا قدمنا اسم آریوس حیث رأينا أن ذلك أقضل لتفهم موضوع 
الخلاف آولا والذی قام البطل الصری بعد ذلك بتفنیده ۰ 


الرجم السابق ص ۱۳۵ * 

الرجم السابق ج ۲ ص ۲۹۱ ۰" 

نحو مجتمح اسلامى ‏ دار الشروق الطبعة 
الرابعة ۱۹۷۹ - ص 2۰6 ٠‏ 

الأدب العربی فی مصر من الفتح الاسلامی, 
ای نهاية العصر الأیسوبی - ۱۹۹۱۷ - وزارقة 
الثقافة ص ۲۲ و ۲۸ ۰ 

الرجم السابق ج ۲ ص 1۲۲ ۰ 

الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء 
وعوامل الفناء ‏ دار الاعتصام الطبعة الثالثة 
۷ ص ۱۵۲ ۰ 

سندباد مصرى ‏ المرجع السایق ص ۲۱ * 

مقدمات ثورة ۲۳ بوليو ۱۹١۲١‏ الطبعسسةه 
الثانية ١95114‏ مكتبة نهضة مصر ٠‏ 


مصر الفرعونية المرجع السابق ‏ ص ۸۲ 


الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول المرجح 
السایق ۰ 
مصر الفرعوئية - الطبعة الرابعقا - مکتبقد 


سم 

















_ جون ولسون 

۰ حون ولسون 

حون ولسون 

ب جون ولسون 

۷ جون ولسون 

۲۲ حون ولسون 

۳ - جون ولسون 

۶۰ .- مجموعة من العلماء 

۰ دء شفیق غربال 
۰ - د۰ حسیل فوزی 

لاسا ا دء حسی فوزی 

.خ* اده شفيق غربال 

ده حسين فوزى 

+8 اده محمد الطيب النجار 
لاع ا د* محمد الطيب النحار 
5:9 ب أحمد أمين 

٣‏ ب ده سبعيك ععيك الفتاح عاشور 
.55 علماء الحملة الفر نسية 

ترجمة زهير الشايب 

۰ بت ده شون فوزى 

۰ أحمد حسين 

۷ - عبد الرحمن الرافعی 








الا نحلو الصر 4 ا ۱۹/۸ ص ۰ و ۲۸5۶ 
و ۶۲۲ ۰ 


الرجم السابق ص ۱۶۲ 


للرجع السابق.ص ۱2۲ ۰ 

الرجم السابق ص ۲۸۶ ۰ 

الرجع السابق ص ۲۰۵ 

الرجع السابق ص ۲۰۰ ۰ 

الرجم السابق ص 2۱۱ + 

الرجم السابق ص ۲۰۰ و ۲۰۷ ۰ 

ناريخ الحضارة الصرية - العصر الفرعو نی 


"العلد الاو لت اارعم السانق برض ۱۳۱ 


تكوين مصر ‏ مكتبة النهضة المصرية ب 


۷ ص :1 وما بعدها ٠‏ 


الرجع السابق ص ۱۲۲ ۰ 

المرجع السابق ص ۱۲۵ ۰ 

الرجم السایق 

الرجم السابق ص ۱۲۵ و ۱۲۷ ۰ 

الرجع السابق ص ۱۳۷ ۰ 

الرجم السابق ص ۱۰۱ ۰ 

ظهور الاسلام ج ۱ الطبعة اشامسة ۱۹۷۸ 


ص ۱۴۲۰ ۰ 


الجتمم الصری فی عصر سلاطین الماليك 


- دار النهضة العربية - الطبعة الاول ۱۹۲۲ 


مكتبة الخانجى ‏ الطبعة الثانية المجلد ( ١‏ ) 


۱۹۸۰ - الصریون الحدئون ۰ 


المرجع السابق ج ۲ ص ۸۷۲ ۰ 
تاريخ الحركة القومية وتطور نظام اسکم 


فی مصر ج ١‏ طبعة رابعة ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ص ۱۰ ۰ 


۳۷ 











8 أحمد خسن 
۰ ب أحمد حسین 
5 عبد الرحمن الرافعى 
© لب عبك الرحمن الرافعى 
“اه .ب عبد الرحمن الرافعى 
۶ - عبد الرحمن الرافعی 


هوه ب شحانه عیسی ابراهیم 
5 بت عمد الرحمن الرافعی 
لاه عبد الرحمن الرافعی 
٩‏ ب حون ولسون وأحمد ثخری 


۰ ب ول ديورانت 
5١‏ س مجمو de‏ من العلماء 
۰ سا هدرجريت مرق 
ترجمة محر م كمال ومراجعة 
نحیب میخائیل ابراهیم 
۷ اس ول دیورانت 
8" د. سيدة اسماعیل الکاشف 


١‏ وټ حسن أحمك محوو د 


۳۸ 





الر جح السایق ی ۷۲ص ٩۰۹‏ ۰ 
الر جع السابق ی ۲ ص 

الر جع السایق نی ۳ ص ۵ ٠»‏ 

الر جع السایق ی ۲ ص ۲۳۲ وما دک ها .س 
الطعة الثالثة ۰ 

عصر محمك على اص ١1‏ وما بعد‌ها ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ مكصة النهضة المصرية ٠‏ 

المرجع السابق ص ٠ 1١8‏ 

المراجع فى الأحدات التالية هو كتابه 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى . عصر اسماعيل, 
س سض ا الطبعة الثانية حت مكتية نهضة معس ٠‏ 

عظماء الوطنية فى ٠«صر‏ فى العصر الحديث. 
الهيئة المصربة العامة للکتاب ‏ ۱۹۷۷ ص. 
4 °۰ 

الثورة العرابية والاحتلال. الانجليزى س 
الطبعة الثالثة _ الدار القومية للطباعة والنشر 
5ض ص ۵۹۵ ۰ 

ثورة ۱۹۱۹ ج ۱ - الطبعة الثانیة - ٩۹6۵‏ 
ص ۲۳۵ ۰ 

الرجم السابق ص ۲۱۵ ۰ 

المرجعين السابقين ٠‏ 

قصة الحضارة ب ی ۲ من الجلد الثاتی س 
حياة اليونان ص ۸۰ - الزجم السابق ۰ 

ناريخ الحضارة المصرية ‏ المرجع السابق ب 
الحاد الثا نی صں V۲‏ ۰ 

مصر ومحد‌ها الغا بر نيت مجموعة الب کتاب. 
لجنسه السان العربی ۱۹۵۷ اص ۹2۲ 
و ۷۱۵۷ ۰ : ۱ 

قصة الحضارة سا ی ۲ من الحلد الثالت س 

مصر فی عصر الطولو نبیل والاخشیدیین س 
الالف کتاب - مکثبة الانجلو الصربةً ص ۱۲۱۶ 
وما دعدها - 
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3 ستعيك عك الفتاح عاشور 


أحمك شلبى بن عبد الغنى 
الحنفى المصرى ب لحقيق د١٠‏ 
عدك الحجليم عند اس حمسن 
عبد الرحيم 

د٠‏ على لطعی 


ده رفعت السعید 


جون مارلو 
ترجمة د٠‏ عبد العظیم رمضان 


عبد الر حمن الر افعی 


جون مارلو 


ده عصمت سیف الدو له ۰ 
د“ عصمث سيف الدولة 


د غاصم' الةسشوقى 


ده عاصم الدسوقی تِ 
د عصنمت سیف الدولة 
مجموعة القيادات السياسية 


۰ هب دب 


۰ - 3 ود لطفى .. ,. 4 


نز 
00" بالهرام 
i.‏ .1 
,,.بدراسات فى التنمية الاقتصادبه والاجتماعية 


ظهور الاسلام ج ١‏ الطبعة الخامسة ‏ 919/8 
ص 31١١5‏ * 

المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك - 
المرجع السابق ص ۲۵ و ۸۸ ۰ 

آوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة 
من الوزراء والباشاوات الملقب بالتاريخ العینی 


مکتبة الخانجی بمصر - ۱۹۷۸ 5 


التطور الاقتصادى ‏ مكتبة عین شمس 
٠ ۹‏ 

الأساس الاجنماعی للثورة العرابیة - مکتبة 
«دبول ص ۲۷ وما بعدها ٠‏ 

تاريخ النهب الاستعمارى لمصر ( ١ ١098‏ 
۲ ) كتاب الساعة ‏ الهيئة العامة للكتاب 
ص ١١!‏ وما بعدها ‏ طبعة ۱۹۷۲ 

غصر اسماعیل ج ۲ - الطبعة الثانية مکتبة 
النهضة المصرية ٠‏ 

المرجع السابق ص ١٠١١‏ 

عصر اسماعيل ىج ۲ ب الطبعة الثانية ‏ 
المرجع السابق ‏ ص ٠ ۲١‏ 

الأحزاب ومشكلة الديمقراطية فى مصر 

المرجع السابق ٠‏ 

نحو فهم تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 
دار الكتاب الجامعى ١198١‏ الطبعة الأولى ‏ 
ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ ۱ 


المرجع السابق ص 1٩‏ وما بعدها ٠‏ 


المرجع السابق أأأ 3 
الديمقراطية فى مصر - ربع قرن بعد تورة 
ا وليو ل مر کر 'الكتزاسات الاسثراتيجئئة 


سوت 


د مكضة فزن نم 1۹۷ چ کن ا 


۳۹۹ 











— ۸۲ 


ده سید توفیق 


وده سید محمد عل التاصری 


۲ سب 


۲ سس 


— A 


— Ao 


مجموعة من العلماء 


محموعه من العلماء 


و بلسون 


5 آحمد فخری 
۷ - د۰ عبد الحميد زاید 


۸ - ول برافت 


A 
سب‎ ۰ 
۱ 
تس‎ ۲ 


۴ 
۶ 


8 


1 تب 


۷ ب 


۳۳۰ 


دء أحمد فخرى 
وبلسون 

مجموعة من العلماء 
ويلسون وفخرى 


ويلسون وفخرى 
مجموعة من العلماء 


ده مصطفی العبادى 





معالم وتاریخ حضارة مصر من أقدم العصود 
حتى الفتح العربى ‏ دار النهضة العربية ب 
الطبعة الأولى ‏ /ال91١‏ ص ۳ والموسوعة 
المصرية لمجموعة من العلماء ‏ المرجع السابق ٠‏ 

الموسوعة المصرية العصى اليوثانى 
الرومانی - الرجم السابق - ص ٩۲۲‏ ۰ 
المرجع السابق ص ۱۲۳ ۰ 


ناریخ الحضارة الصرية - الجلد الثانی - 

الرجم السابق - ص ٠ 1۸١‏ 

المرجع السابق ص ۲۱۳ ۰ 

الرجم السابق - ص ۲۲۷ ۰ 

مصر الخالدة ‏ دار النهضة العربية ‏ ب 
۲ ص 1۵1 ۰ 

قصة الحضارة ى ۲ من المجلد الأول ب ص 
8 المزجع السابق ٠‏ 
المرجعين السابقين ٠‏ 

الرجم السابق ص ۲۳۹ ۰ 

المرجع السابق ص ۲۸۲ وما بعدها ۰ 

تاریخ الحضارة الصریة ب الرجم السایق - 
ص ۲۳۰ ۰ 

المرجعين السابقين ٠‏ 

الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق ‏ العصر 
الیونانی والرومانی - ص 5519 * 

مصر من الاسکندر الاکبر ای الفتح العر بی 
مكتبة الانجلو ‏ المرجع السابق ٠‏ 

الموسوعة المصرية ‏ المجلد الثانى ‏ المرجع 
السابق ٠‏ 

المرجع السابق - وبالسبة لواقعة قی‌ام. 
کافور بقتل آبناء الاخشید بالسم براجع کتاب 
الحضارة الصر ية لحموعة من العلماء - الجلد 
الثانی - الرجم السابق ص 2۱۶ ۰ 


ع مه 











۸ - د۰ سعید عند الفتاح عاشور 


٩‏ - د۰ سيدة اسماعیل ود. 


حسن أحمد محمود 


* * لاس ۵ ستعيك عينك الفشاح عاشور 


١‏ دء سشعید عبد الفتاح عاشور 


5 لس د عك الر حیم عند الر حمن 


۳ علماء الحملة الفر نسیة 


© ۰ س حون مارلو 


اس آلبرت فارمان 


۷ محمد عبد الرحمن حسين 


٠١‏ دء سامى عزیز 


۹س عبد الرحمن الرافعى 


۰ د۰ زاهر رپاض 


١١‏ عبد الرحمن الرافعی 


5 د۰ عصمت سيف الدولة 


۳ عبد الرحمن الرافعی 


العصر المالیکی فى مسر والشسام سب دار 
النهضة العربية ‏ الطبعة الثانية ب 1١99/5‏ سا 


ص ۷۱۲۰ ۰ 
الرجم السابق ض ۲۰۱ 


اک السایق ص ۲۰۱ ۰ 
الجتمم الصری فی عصر سلاطین الماليك - 
ص ٩‏ و ٩۷‏ ۰ 
لارنج العيتى نه امرجم اسايق صن هد + 
المرجع السابق 
المر جع السابق 

المصرية العامة للكتاب 191/5 ص 0۹ ۰ 


العامة للکتاب - الر جع السابق ‏ ص 1¥ ۰° 


عنايت ‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والترحمة والنشر ٠31955‏ 
الاسلامية بالا5كا ‏ يا ص ٩۲‏ و ۱۱۲ ۰ 
الصحافة المصرية وموقفهيا من الاحتلال 
الانجليزى ‏ دار الكائب العربى للطباعة 
والنشر ۱۹۲۸ ۰ 
ثورة ۱۹۱۹ س الر جم السابق س ج ۷ ص 


۲۰۵ ۰ 
السیحیون والقومية الصرية - دار الثقافة 
القاهر ۰ ۱ 


محمد فرید رمز الاخسلاص والتضحية - 
الطبعة الثالثة ۱۹۲۲ مکتبة النهضة الصربة 
ص ۱۲۸ و ۲۰۶ ۰ 

الر جم السایق ۰ 

, فی آعقاب الثورة الصر بة ج ۲ الطبعة الاول 
۱ -م مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
الأمة المصرية ب ١9م‏ 








ا ز 2 000 
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15أ- مجموعة القيادات السياسية 


6 عيد الرحمن الرافعى 
2-35 عبد الرحمن الرافعى 


۷ حمدی لطفی 
۸ د۰ عبد العظیم رمضان 


۹- کتاب التعاون 


۰ ده عصمت سیف الدولة 


١‏ حون ولسون, 
ات 4 سيد تفر 
وده سید محمد علل الناصرى 


۳ حون ويلسون 
٤‏ مجموعة من العلماء 


۰۵ ول دیورانت 
75 محموعة من العلماء 


۷ہ دء سيدة اسماعیل کاشف 
وده حسن أحمك محمود 


YA‏ مجموعة من العلماء 


8 د۰ سيدة اسماعیل کاشف 


ود“ حسن أحمك محو د 


YY 


الديمقراطية فى مصر ‏ ربع قرن بعد ثورة 
پولیو - والقالة للاستاذ حسن بوسف مب مركز 
الدراسات الاستراتيجية بحر يدة الاهرام ٠‏ 

ثورة ۱۹۱۹ - الرجم السابق ۰ 

فى أعقاب الثورة الصرية ج ۲ - الطيعة 
الأولى - مکتبة النهضة المصرية ص ۲۲۵ ۰ 

مانا ينه الختيم عامربم كفاك الفستلالن 
٠ ۷‏ 

مجلتة آکتوبر اعداد ۲۱۱ و ۲۱۸ سنهة 
٠ ۲‏ 

۵ ماو الثورة والستقبل وذلك عدا واقعة 
استیلاء الفنانة برلنتى عبد الحميد على فيلا 
الدكتور جراله فهمى منقولة عن كتاب مأساة 
عبد الحکیم عامر للاستاذ حمدی لطفی - الرجم 
السابق ٠‏ 

الر جع السایق ۰ 

الرجع السابق ص ۲۹۰ ۰ 

معالم وتاریخ حضارة مصر من آقدم العصور 
حتی الفتح العربی - الرجع الس‌ابق - ص 
١/ا١ا ٠‏ 

الرجع السایق ص ۲۰۱ ۰ 

الوسوعة الصرية - الجلد الأول المرجع 
السابق ٠‏ 

المرجع السابق ج  *”‏ المجلد الثانى ص١٦‏ 

الموسوعة المصرية ‏ المحلد الثانى ب ص 
۸ - المرجع السابق 

مصر فى عصر الطولونيين والاخشیدبین ۰ 

المرجع السابق ٠‏ 

تاريخ الحضارة المصرية ‏ المجلد الثانى ‏ 
المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 
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محمود مصطفی 


د ستعيك عبد الفتاح عاشور 


ده حسيل فوزى 
عبد الرحمن الرافعی 


عبد الرحمن الراقعى 
٩ ۵‏ عصمك سیف الدولة 
حمدق لطفی 


ابر اهیم آحمه شعلان 


ده جمال حمدان 


مجموعة من العلماء 


ده ستعيك عبيك الفتاح عاشور 


علماء الحملة الفر نسية 





الأدب العربى فى مصر من الفتح الاسلامی, 
الى نهایة العصر الایوبی - الرجع السابق - ص, 
4 ۰ ۲ و 

موسوعة تاريخ مصر - الرجم السابق ج 
۲ ص ۷۰۲ ۰ 1 

الجتمع الصری فى عصر سلاطين المماليك ل 
الرجم السابق ۰ 

سند‌باد مصری ‏ الرجع السابق ۰ 

عصر اسماعیل - الطبعة الثانية ۱۹8۸ ۲ 
مكتية النهضة المصرية ٠‏ 

مقدمات ثورة ۲٣۳‏ بوليو ١95:9:‏ الطبعة. 
الثانية ب ١9538‏ مكتة النهضة المصرية ٠‏ 

الأحزاب ومشكلة الديمقراطية فى مصر ب 
المرجع السابق 9 
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شخصية مصر - دراسة فی عبقر بة الکان ‏ 


دار الهلال ۰ 


مر اجم سلبيات الشخصية المصرية مأخوذة عن أحمد فخری ووبلسون وبرستیك 
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۵ ده سسدة اسماعیل کاشف 


سب ۰3 غك ع الفتاح عاشور 
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ود. حسن أحمد محمو 2 


ا علماء الحملة الفر نسية 


اج حمال مدان 


اس محمود مصطفی 


۰ ول برانت 


اه 


١‏ علماء الحملة الفر نسية 





مصر فى عصر الطولونيين والاخشسيديين - 


الرجع: السایق - ص ۲۲۱ و ۲۸۲ ۰ 


الجتمم الصری فی عصر سلاطین الماليك - 
امرخ الاق ی ۳ 

وصف مصر تر جمة زھر الشابب ہس 
الصریون الحدئون - الرجم السابق ۰ 

امن جع السایق ۰ 

الادب العربی فی ممس - الرجم السابق ۰ 

فصة الضارة - الجز الول - الجلد الأول 
ص ۲ ۰ 


وصفب مهي بت امن جع , الساق. ۰ 
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معدمه 


فى ابز» الاول من هدذا الکتاب نم استعراض عوامل قیام اطضارة الصرية من 
النشاة الاوی حنی سننة ۰ ق۰م ۰ 

وقد قدمنا الادلة فى هذا الجزء على أن أساس قيام الحضارة المصرية يرجع الى 
وحدة الامة حول نظامها ر الدبنی ) الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی ر الختار » وحول 
قیادتها النی اتصفت بتمثل هذا النظام قى تصرفانها وکانت القدوة فی نقدیم کل 
مبتکر وجدید ومفید فی خدمة الامة مما آثمر ایجاییات الشخصية الصرية والثراء 
واخضارخ ۰۰ 

وفی اطزء الثانی من هذا الکتاب نم (ستعراض آسباب انهیار الحضارة الصر یذ 

وقد قدمنا الادلة فى هذا الجرء أن السبب فى الهبار الحضارة المصرية مرجع 
الى فرقة الأدة عن النظم وعن القيادة الفروضة والتی اتصفت بفرض النظم بقوة 
البطش والارهاب تتتسلط ولحصل عل ناتج عمل الشعب اتصری لتترفه مما آثمر 
سلبیات الشخصية الصرية والفقر وائتخلف ۰ 

وق الجزء الثالث من هذا الکتاب والذى أسرميناه ( فى وسائل بعث الأمة المصرية » 
يلم استعراض نظمتا الدبنية والسياسبة والاقتصادية وقیادننا اخالية بهدف التعرف 
علی العوامل النی نودی ال وحدة اخماهر حولهد لتعید » بايجابية » الثراء واخضارة عل 
أرض مصر ۰ 
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سس سس ذخا 

: 3 مد ثفة ليتفقهوا ع وليا اذا 

« ولولا نفر هن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذ 
رجعوا اليهم » ٠‏ 





« صدق الله العظيم » 
اس سسس 











الياب الأول ۰ ۱ 
فى أسباب فرقة الجماهير ٠.‏ 
عن النظم السارية والقيادات الحالية 
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یاهع مت میت 


© الفصل الأول 


فى المظاهر الحالية للفرقة وثمرتها 





لعل الکثیرین یعرفون متوسط مستوی دخل الفرد فی مصر فاذا تمت مقارنة 
هذا الدخل بتصيب الفرد من الدخل القومى فى بعض البلاد المتقدمة » فان هذا یلقی 
بعض الضوء على شدة هبوط مستوی الانسان الصری فی الدخل ۰ وفی مسستری 
المعيضة ٠‏ 
آی أن نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد من هذا الدخل يبلغ ۳۷۲۵۵ دولارا في 
العام الواسد (۱) ۰ 


ویبلغ متوسط دخل الفرد الواحد فى السوید ۰ جنيه فى العام وبذلك 
يبلغ متوسط دخل الأسرة التوسطة (خمسة آفراد ) ۰۰۰ر۰ 4 آلف جنيه فى العام( ٠‏ 

و بطسعة الخال فان جمیم الأسر فى هذه الشعوب نتمتع یسار نها و بستها و بأحدث 
الأجهزة المضارية وبوفرة فى الدخل تتیح لها السفر والنزهة والتمتع پمباهج الدنيا ٠‏ 
لحضار بة ورفاهية الخدمات العامة بالدولة وعلو شاأن انثاحها ووفرنه وحسن آخلاق ‏ 
شعو بها ۰ 4 ۰ 
فالثراء بنعکس على مستوى الاخلاق 2 كما أن الاخلاق مع العلم هى التى تجلب 
الثر اء ۰ ۱ ۱ 

وتتلخص مظاهر فقرنا وتخلفنا فی عدم کفاية الانتاج للاستهلاك مع عدم كفابة 
الخدمات وهبوط مستواها ٠‏ 4 : ۱ ۱ 
احصاء سنة 1١98٠‏ ء "5 مليون نسمة ونزيد فردا كل ۲۰ ثانية (۳) ۰ 

وهذا العدد پلزم انتاج ما يكفيه فى الغذاء والاسكان أكافة السلع والخدمات 
فی الواصلات والطرق والستشفیات والاجهرة التعليمية وغيرها ٠٠٠‏ الخ 

فاذا کان انتاجنا من الغذاء والکساء والسکن والخدمات لا یکفینا بتعدادنا الحالل 
فکسف يتم نك بير كل ذلك لعدد ملیون. ور بم ملبون تسم بز بدون سنو دا فی تعداد نا 4 

وبطييعة الحال ء تقوم الحكومة , مثلهیا مثل أى رب أسرة لا يكفيه دخله الى 


۳۳۰ 














ام وت سین فى الدپون‌فی آی وقت ثم قد لا نجد من بقرضنا لاحتمال عجر نا 

والذى يجعل .هذه الديون ثقيلة على مسر تنا دعی مستقبل اقتصادنا آنها فى 
الغالب نستعمل فی شراء ما يؤكل أو ما بلبس أو ما يستهلك من الخارج دون أن 
تستعمل هذه الدیون فی انشاء وحدات تنشج الغذاء والكساء وكافة مستلزماتنا الخدمية 
والسلعية حتى يمكن استغلال جزء : من انتاحها فى دع مستوق معيشتنا وزيادة الدخول 
والباقی بسدد كأقساط للديون ٠‏ 

آی آننا نستدین لنأكل » ثم فى العام التای نسندین أيضا لنأكل . وهکذا ۰ 

ولذلك وجب على الآسرة المصرية أن نكف عن الاستدانة للأكل ثم تزید الاسندانة 
تبعا لزیادة ملیون وربع فلیون بطن کل عام تطلب الغذاء ۰۰ ثم من أبن السداد والسماء 
لا تمطر ذمبا ولا فضة ۰۰۰ ثم ال مثی ۰۰۰ ۱ ا 

أن أى زيادة فى تغدادنا تصاخنها ژيادة فی الطلب على الغذاء وعلى الاسكان 
وع الملسيس ع الح ٠‏ وذلك رغم عدم كفايتها للموجودين ٠‏ افتزداد الأسعار ٠‏ 

م بزداد الطلب على العمل ۳ الحكومة والقطاع العام والخاص فتقل الأجور 8 

أى تقل القوة الشرائية للاجور مهما زادت أرقامها ٠‏ 

وذلك كله فی اطار مسیئوی ها بط للمعيشة وللخدمات 5 

وبالنسية للارضص الزراعية فهی تبلغ ره ملیون ندان و بطبيعة الحال نان 
انتاجها لا يكفينا ولذلك نحن نضطر الى استيراد القمح والذرة والفول والعدس والسكر 
والز بوت واللحوم والدواحن والالبان والأسماك و تبلغ حاجنا ال هذه المواد حسب 
بیانات سنة ۱۹۸۱ م ما یی (2) : 5 

. ٥ر٤‏ مليون طن قمح ٠‏ 

۱۹۰ ألف طن ذرة شامية ٠‏ 

٠ ٠ الف طن فول‎ ٠ 

٠ الف طن عدس‎ ٦ 

۰ الف طن سکر ۰ 

۵ لفب طن زیوت نبانية ٠‏ 

۸ الف طن لوم دواجن ۰ 

۳ الف طن البان ‏ 

۲۰ الف طن آسماك ۰ 
<< () الاهرام الاقتصادی .+ فى ۱۹۸۰/۸/۲۵ ۰ 


۳۳۸ 
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وقد بلغ ما استوردناه من مواد غذائية سنة ۰ ملبار جنیه (۵) ۰ 
وبطبيعة الحال نحن نستددين ونقترض للوفاء بجزء كبير من ثمن هذا السلع ۰۰ 
"وضاع نصف اراد قناة السویس مقابل ما استتو زد ناه من سكر فقط ٠ )١(‏ 
وکل هذا قابل للزيادة وللمزید من الدیون تبعا لزيادة ملیون وربع نسمه: 
وفی عام ۱۹۸۱ م اسنوزدنا مواد غذائية قیمتها ملیار و ۸۷ ملیون دولاد من 
الولابات التحدة وحدها (۷) ٠‏ 
وبالنسية للصناعة فنحن بحاحة ای ۰۹۳ ملیون جنيه لاستثمارهنا لسد. 
حاجثنا من الصناعات الغذائية من السكر رالزيت والمسلى الصناعى ( وصضابون. 
الغسيل ) (A)‏ ° 
طن 8 ۰ وسعر الطن الآن. را ۸۰ دولار )٩(‏ ۰ ۱ 
ونحن بحاجة الى انتاج ۱۲ ملیون طن صلب سنة ۲۰۰۰ (۱۰) وستر تفع 
احتياجائنا من الورق من ۲۹۲ آلف طن سنة ۱۹۸۰ م ای ملیون و ۰۱۳ آلف طن. 
عام ۲۰۰۰ آی آربعة آضعاف استهلاکنا الحالی تقرپبا (۱۱) ۰ 
و نحن بحاجة الى مضاعفة انتاجنا من الطاقة الكهربية وغرها لو احهة احتیاجاننا: 
المتزايدة فى الصانم والورش والانارة ۰۰۰ 
وما سبق بيانه هو بعض الأمئلة عن فقر العائلة المصرية وحاجتها الملحة ألى. 
مصبادر لضاعفة دخلها لاشباع حاجات الناس ورفع مستوی معیشتهم + | 
أما عن الخدمات والمبالغ اللازمة لاصلاحها ونجدیدها وتطویرها والتوسم فیها 
لکفاية الاعداد الالية وت المتزايدة هذا فضلا عن الخدءات اللازم انضاژ‌ها لدمة. 
الاستثمارات المطلوبة فى 5 شتى المجالات فان تكاليفها لم تحسب بعد » ولکن تقد بر ها 
بعد ببلايين الجنيهات مما يخرج عن امكانية دولة كل همها موجه الى غذاء واسکان. . 
أما عن الاسكان فنحن بحاجة ای ۸۲۱۰۰۰ آلف مسکن وال ٦ر٣‏ مليون سكن. 
جتى سنة ۲۰۰۰ (۱۲) فمن آین یتم تكلفة كل ذلك وغيره بينما غائد البترول وقنأة 
السو يس والسياحة ا يبلغ ۳ مليار و ۵۰۰ ملبون جنبه فقط سب بیا نات. 
سنة ۱۹۸۱ م (۱۳) ۰ 
5 ملاحظه آن عائد قناة السويس كله إيتجه الى نغطية الي اسشبراد نا من 
السكر فى الزمن القصير 
و فی مقابل ذلك بلغت قيمة وارداثنا عام ۸۰ / ۲۱ _ملیار و۷ ۱۰۲ ملیوند. 


















۳۳۲ 








ما أننا نستورد ما يزيد على و ی من المواد الغذائية من 
5 ) . 


9 هیده النماذي توضح حالة الفقر التى يعانى منها e‏ المصرى 1 
۱ ينتج من أملاكنا فى نطاق دولتنا المصرية بالمقابلة الى حاجتنا الفعلية سواء 
الغذائية أو الصناعية أو غیرها ۰ 

عن التخلف عن مسيرة الحضارة التي تقودها دول العالم ر واليايان 
صة فهذا شىء بلمسهة الجميع ٠‏ 


+4» + 


پوجسد حل بالنسية للاسرة الفقرة التی تستدين لتأكل إلا بأن يتعاون 
ها لزيادة دخلها آو مضاعفته لتخطية کل تکالیفها ۰ 

.لك الحال بالنسبة للاسرة الصرية فلا بوجد آی آمل لضاعفة دخول 
e TS‏ 
ذه اليد الواحدة ذات القوة البشرية النتى تبلغ قونها ۶۳۲ ملبون مصری بحب ‏ 
ب مساحة الارض الزراعية لتکون ۱۱ ملیون فدان حتی سنة ۲۰۰۰ وذلك 
ملبون فدان المدزرعة حاليا والتی ننقص سنویا بمقدار ۰ آلف فدان نشيحة 
تعمرانى ٠‏ 


ث عدا المياه اللازمة للری ۰ 


رل ال کتور مصطفی الحبل صاحب هذا البیان آن نصیب الفننرد الآن 
فقط لا یکفی بدلیل آننا ر بحساپ سنة ۷۹ ). ننتج من القمح تحو ريع 
و نستورد الباقی وهو ٤‏ ملیون و ۸۵۱ آلف طن ۰ ثم نستورد ستین آلف 
»> آی سبعة آمثال ما ننتجه تقر با با : والمول آضیع ۷ یکقیتة شعوره یه 
طن وسياتى حين على الأرز ام ود ي وش لاستبراده وهکذا (۱۵) .۰ 
رض الممكن استصلاحها للزراعسة موحودة بوفرة وباللاین و کذلك ممكن 
, اللازمة لريها 

سبيل المثال فقد تقدمت احدى الشركات بمشروع لنقل مياه النيسل 
طمى عن طريق فتحات مائية بطریق السیفون من الوادی الالی لاستصلاح 
, ۲۵ ملیون فدان من الاراضی الزراعية اسدیدة (۱۳) ۰ 


۱ آنه تم اختیار مساحات قدرها ۲ ملیون و ۸۱۸ آلف فدان لاستصلاحها 
سیناء وثرق الدلتا ووسطها وغربها وفی مصر العلیا والوسطی والوادی 
۷ 


YY 





ملیار متر 


ا ا لترى فان سکن وكين ران 
مكعب من ال مياه الو فيه بالصحراء الغر بية وسيناء » وكذلك حوالى نسعة مليارات هتر 
مکعب بالاتفاق مح السودان لاستغلال مياه أعالى النيل (۱۸) ۰ 

و هناد مشروعات لتحو بل میاه البحر ال میاه عا به صاله للرى ۰ 


ذلك كله مع حسن الاستفادة تالیاه وعدم ند بد‌ها ٠‏ 
و تقوم الحكومة سالا باستصلاح آلاف الأفدنة بالصاطية ومنطقفة غرب 


)۱٩۹( النويارية‎ 


ولكن كل هذا الجهد تنفرد به الحكومة وحدها على رغم امكانياتها الضثيلة 


ی سنه 


و تفرق الناس عن مساندة التعمير 
بل ۰ ورغم هذا الجهد وفی مثل هذه الظروف الا آنه لا یمثل علاجا جذريا 
ف م۲۰ ه 





لاستصلاح ۱۱ ملبون فدان لحك يلام لزراعتها سح 
و تحب ألا غیت عسن الذهن آن تکالیف استصلاح ه مليون فدان لا نقل 
عن ۰ ملبار حنبه + طاقة شربة صائلة واعية بمتطلبات بلدها وه‌در بة تدر بسا 


عالیا (۲۰) ۰ 
آو موت بالنسبة لهم ٠‏ 
ومع المشروعات الزراعية ستوجد حتما مشروعات اقامة المدن والقرى 
والمساكن الجديدة ومشروعات استغلال الثروات السمكية فى اليل والبحار الاقليمية 
والبحيرات الداخلية ومصادر ضخمة للعمل ذات الدخل المرتفع ٠‏ 

. وبالشسبة للقروة التعدينية » عدا احتمالات البترول ٠‏ فقد أكد العالم 
المسرزى. فاروق الباز أن الصور النتى التقطتها سفن الفضاء فی رحلانها آثبتت أن 
تمضر ‏ ۲۲۱۸ ملیون طن حديد و ۵۰۰ آلف طن نحاس و ۲۱۲۰ ملیون طن فوسفات. 
كما أكد أن بها اليورانيوم الذى. یکفی لتشفیل مصنم بطاقة ۱۰۰ طن سنویا هذ 

تشفت والثی لم تکتشف بعد (۲۱) ۰ 


فضلا. عل :وحود الکثیر من العادن الأخری النی اکنشفت وال 
٠‏ وبطبيعة اليحال فنحن بحاجة الى المال والى الطاقة البقرية الواعيا ١‏ دضرورة 


و حدنها لاستخلاص هذه الكنوز لخيرها ولخير الجميع ٠‏ 
وفى السياحة بلغ دخلنا منها فی عام ۸۰ میلغ ۲۱۱ ملیون جنیه کما ببلغ 


ومن هنا کانت الوحدة ن جميع المصر بين لانحاز هذه الأعمال مسألة حياة 


دخل انجلتر! من السياحة ۸ر ملیار دولار ( سنة ۱۹۷۷ م ) ل وذلك رغم عدم 
وجود بلد في العالم کله یضاهی .مصر. فی . ثرائها. بالاماکن والثار السياحية (۲۲) ۰ 
. وانه وان كانت وزارة السياحة تهدف الى زيادة دخل السياحة الى ؟ بليون 

جیه ,بعد چمس, وی سم ) *) الا أن هذا الكلام » على فرض امكانية لحقيقه فى ظروف. 


نی رچ 


اھر وز 


..: 


د الاهرام e‏ ۶ فى 


e 


n 
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حكومة وشعب فقير ومتخلف ومتفرق عن تنمية پلده الا آن السياحة هی کنز مصر 
الاکیر وهی آمل مصر على وجه محقق ۰ لجلب أكبر نقد أجنبى يمكن به الاسراع 
فی عملية التنمية الشاملة . 

والسر فى ذلك آن مصر بدأت تاريخها منذ ٠١‏ ألف سنة قبل الميلاد تاريخ 
ظهور الانسان شکله الحا . وظل الانسان الصری مند ذلك التاريخ و حتى سنة 
۰ ق ٠‏ م ٠‏ يعيش فى قبائل رحل بحنا عن القوت بینما الامطار تنهمر معظم 
يام السنة والأرض مليئة بالغابات والمستنقعات والوحوش والحيوانات ٠‏ ولم يكن 
تهر الیل قد حدد محر اه » لذلك لم يكن هناك صحراء سواء فی الشرق آو الغرب ۰ 

وهذه هى المرحلة الأول التی عاشها الصری ۰ 

أما المرحلة الثانية فتيدأ من سسنة ٩‏ ق م٠‏ حيث بدأت تضاريس 
مسر وآجو اوها تنخذ الشكل الحالى تقر بسا »> فاستقرت القبائل عل ضسفاف النیل 
بعد أن اكتشفف الزراعة وكونت قرى ظلت تتو سع على حساب من جاورها حتی 
تکو نت دولة مصر بة للشمال و دو له مصر بة للحنوب لع تلسثا أن اتحدنا اتحادا نهائيا 
سىت ...اس ق١م ٠‏ . 


م بیدا تاريخ مصر الموحدة من سئة ٠٠٠۰٠۰‏ ق٠م‏ بدءا من الأسرة الأولى ويستمر 
حتى الأسرة الثلاثين » وهى آخر أسرة حكمت مصر قبل احتلالها على يد الاسكندر 
القدونی سنة ۲۳۲ ق ۰ م ۰ 

وهذه مرحلة الحکم الوطنی ۰ 

ثم تبداً مررحل4 الکم الأجنبی لصر من سنة ۲ ق ۰ م حنی مجیء الملة 
الفر نسیة عی مصر سنة ۱۷۹۷ م حیث تبداً القرمية الصرية فی النهوض من سياتها 
لعبدآأ مرحلة الكفاح الوطنى لعولى المصريين حكم أنفسهم مرة آخری الى أن ننتهى 
هله المر حلة فى ۳۳ بوليو سنة ۱۹۵۲ م عل ید الثورة 3 

ومن ۲۲ يوليو سنة ١5505‏ م وحتى الآن فهى مرحلة التحارب الوطنية 
تلباو غ بالا نسان المصرى الى الحياة الافضل < سواء فشضبلت كثير من هذه التجارب 
أو نجحت ٠‏ 4 .6 

وهده الراحل التی عایشها الانسان الصری حدتك فیها آشنیاء وآشیاء من 
المکن اعادتها الى الحياة 2 ؤفى نفس آماكن حدوثها على قدر الامكان . وبالأجهزة 
والادوات والملابس والأجواء التى كانت سائدة فى كل مرحلة حيث پقوم المثلون 
بنفس الأدوار فى القبيلة ورئیسها والاساطیر الدینية واحتهادات اللوك ومکائد الکهنة 
ومحاولات الوحدة والفرقة » ونعرض ماذا آسعدنا وماذا أشبقانا عبر القرون ٠٠٠١‏ 


تعرض قصة مصر مع نظمها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والدينية 
و تدرح هاه الأنظمة من واقع التجارب الفطرية للناس حتى آواخر الدو له القدیمة. » 


۳۳۰ 
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ثم نتعرضی للثورة الاحتماعية الاوی وما حدث فیها وآقوال رجال الثورة وما انتهت 
الیه هذه النادی: - ۱ ١‏ 

ثم نعرض كيف تم وأد هذه المبادىء فى الأسرة الثانية عشرة ثم ما أدى 
إليه ذلك من فرقة الشعب فغزوة الهکسوس فموت القوة الدافعة الر وح الصر بة ۱ 

ونعرض کیف نشاً السحر والکذب والنفاق والرهبنة والتصوف والخدرات ۰ 

عرض قصة شتا ابر اهیم ويوساف وموسى فى مصر + 

نعر ضن بطشی وثرف الغاصب بالمقابلة بخوف وفقر الشعب 

كل ۳ وغره ممکن أن لعایشه بنفس ا مع نجدید آثارنا واعادة الحياة 
إلى كل قطعة منها ونحسين وانشاء الخدمات المؤدية اليها ووسائل الثترفيه حولها و نشاهد 
كل ذلك مع جميع الزائرين من جميع أنحاء العالم ٠‏ 

وأن عملية قلب مصر الى دولة سياحية لتتطلب تضسافر جهود الآأمة فكرا 
وجهدا ومالا ۰ 











فى معوقات حل مشكلة الفقر والتخاف 

١‏ فى لوعية القوى العادلة 

الاش ف ارج هن ا وة مقر اة وف هد الر قت هر مر اتا 
ونخلفها ٠‏ 

فنحن نزيد بمقدار فرد كل 5١‏ ثانية وبمقدار مليون وربع كل عام (؟) ٠‏ 
ومصدر شقاء مصر بهذه الزيادة أن كل مولوذ يحتاج الى غذاء وكساء والى دواء 


والى مكان فى المدرسة وفئ المواصلات ويحتاج الى عمل فتكوين أسرة فمسكن له 
ولاولاده ۰ ۱ 





وهذا فى الوقت الذى لا تكفى فيه مواردنا وخدهاننا لاعدادنا اطاليا فما بالك 
بالمليون وربع الزيادة كل عام ٠‏ 

أما عن أن هذا الانسان , فى الجانب الآخر , هو الثروة الأساسية فى مصر 
ذلك لأن بده وحدة اشباع حاجات نفسه وحاجات كل المصريين الآن ومستقبلا والى 
ما بعد سنة ۰ سواء فی غذاثه آو کساثه آو سکنه آو خدماته ۰۰۰ الخ ۰ 

و آسیاب شقاء مصر بأبناثها بر جع ل نت 

۱ - آنهم بزبدون بصورة لا تتفق مع الوارد التاحة لهم ٠‏ 

فلیس الفروض آن کل آسرة تحدد نسلها تبعا لامکائیاتها الالبة فحسب 2 بل 
هذا أيضا مطلوب على نطاق جميع الأسر ٠‏ أى على نطاق الدولة كلها ٠‏ 





۳۳ 








ل أن مصر تعد من أكثر البلاد اعالة للغير بدون مشاركة هذا الغير فى 
الا نتاج (۲۲) ۰ 

ودلك آن الاسرة ومعها الدولة نظل تنفق على المولود الجديد لمددا قد نطول الى 
سئوات طريلة حتى يتمكن من كسبب قوته بتفسه ومشاركته فى الانتاج 

أى أن هؤلاء المواليد الجدد المتزايدين فى كل نصف دقيقة يظلون عالة على الانتاج 
والخدمات الحالية غير الكافية ويأخذون من كد الجيل العامل وأجر عمله ( القليل ) دون 
أن ببذأوا آی جهد فی الانتاج وذلك للدد طويلة تفوق بكثير نسبة الاعالة فى البلاد 
المتقدمة ٠‏ 

وفی هذا افقار للانسان العامل وتضییق عليه فى حياته وحرمان له من الكثير 
من السلع والخدمات ٠‏ 

۳ ب قبلغ فسبة الأمية فی مصر آکثر من ۷۰ فی الالة ن ان ن ٠١‏ 
ملیون آمی (۲۶) وهذا یعنی عدم مشاركة هذه القوة الهائلة فى الانتاحج واشدمات 

فهی عمالة يدوية وغير فنية فى غالب الأمر بينما التطور یتطلب تدرییا عمل 
استعمال الآلات والأجهزة الدقيقة ونوعا من المعارف المتخصصة التى لا يمكن هضدمها 
الا بخلفية ثقافية ٠‏ 

٠ ان اننشار الأمية والجهل بهذه الصورة يعنى وجود مجتمع غير متفاهم‎  : 

فالمتئقف لا يتيسر له التعامل مع هذه النوعية من الناس مما لا يساعد على 

وذلك أن من طبيعة الحال أن يكون للأمى والجاهل مفهومه الخاص عن متطلیات 
الحياة وعن دور الحكومة ودور الناس ثم الجهل بكل ذلك وبتعاليم الدین بینما لو 
أمكن تعليمه وتثقيفه وتوعيته لانقلب الى طاقة هائلة جبارة ٠‏ تمد يدها باقتناع لكل 

ه ‏ انه ليس معظم القوى البشرية فى مصر أميين وجزء کبر منها عالة عل 
غرها فحسب , بل أيضا فان ( معظم ) الثروة البشرية فى مصر نکاد تکون معطلة 
ثماما + 

فالزراعة الحالية يعمل بها ؛ مليون رجل ممكن باستعمال الميكنة الحديثة توفير 
اكثر من النصف (۲۵) ۰ ۱ ۱ 

بل انه من الممكن » حتى بدون الميكنة الحديثة ٠‏ توفير الكثير والكثير لعدم حاجة 
الانتاج الزراعى الى خدماتهم ٠‏ 

وفی السوید ۱۳۲ ملیون فدان للزراعة يقوم على زراعتها ۸۰۰۰۰۰ نسمه فقط 
لاستعمال الیکنة بینما يقوم عندنا 5 ملیون رحل لزراعة کره ملیون فدان (۲۳) ۰ 


الامة الصربة ۲۳۷ 











وبالنسبة للوظائف فی الكومة والقطاع العام فان بپا آکثر من ملیونين من 
الوظفین یمکن توفر نصفهم على الأقل وذلك لآن الستغنی عنهم عمالة زائدة نتيجحة 
لاضطرار اللكومة الى ( تشغيلهم ) بينما لا يوجد عمل لهم هذا عدا البطالة المقنعة. 
المنشرة فى الأعمال التافهة غير الانتاجية بين الباعة الجائلين وغرهم (۲۷) ۰ 


“دك فى الفرقة عن الحكودة والقيادة : - 

يزود القطاع العام البلاد بما يزيد عن 50 فى المائة من حجم الادخار الستتمر 
و يقح عليه [ سین عبء فی نطو در الانتاج وفى زيادنه (YA)‏ 1 

ولیس هذا فحسب ٠.‏ .بل ان الکو مه هی السئو لة عن مصر كلها بثروانها المستغلة 
والتى لم تستغل بعد وهی آیضا الهيمنة ۰ سواء بطريق مباشر آو غير مباشر ٠‏ على 
كافة الأنسطة العامة والخاصة ٠‏ 

وبهذا تکون فرقة الناس عن الکومة وتباعدهم عنها انما هي » فی واقع الاصی » 
فرقة عن الممثل الأوحد لهم فى ثروانهم القومية والتى فى حسن استغلالها واستشمارها 
أملهم الأوحد فى الحياة الأفضل ` ۰ 

ولا نقول هذا الكلام الا لنواجه الحقيقة والواقع معا ٠‏ 


وذلك ان الصرین > اذا آرادوا آن بعیشوا کالبشر الذین پعپشون فی باجیکا 
وفى السوید فانه پلزمهم اعادة بناء بلادهم . بسواعدهم الحماعية » سواء لمضاعفة 
الرقعة الزراعية أو لانشاء المصانع اللازمة لاشباع حاجانهم فى كافة السلع أو لعمل 
المنشدآت الخدمية والاستثمارية فى كافة المحالات اللازمة لحياة انسان القرن العشرين * 

وكل هذا ممسوك بمعرفة الحكومة ولا بمكن انجاز أى شىء فى المجالين المادى 
والبشرى الا بمعونتها » بل وبقيادتها أيضا ٠‏ 

فاذا تفرق الناس عن الحكومة فان هذا يعنى تباعدهم عن ثرواتهم القومية وعن 
تنفيذ متطلبات التنمية الشاملة هما يؤكد فقدهم الأمل نهائيا فى أى تحسين 
لاحوالهم ۰۰ 

بل لعل المؤكد. أن الأحوال ستسير عاجلا الى الآسوأ مع قدوم مليون وربع مصرى 
كل عام لا يوجد لهم سكن أى غذاء أو عمل أو منشآت نعليمية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ورغم هذه الحقيقة 'الواضحة للعيان فان الناس متفرقون عن الحكومة ومتباعدون 
عنها ۰۰ ۱ ۱ 
بل وآکثر من هذا ء فان الکثر ین بنظرون البها نظرة عداء و يرون کل ما بنسب 
اليها من أملاك عامة أو قوانين أو تشر بعات آو تصر بحات أشياء حب مهاحمتها یکل 
الوسائل العلنية أو الخفية ٠‏ ا ۰ 


۳۳۸ 











وهناك ( مثل ) یتصف باستعمال آلفاظ جنسية غير لائقة عن كيفية تحطيم 
كل ما يتعلق بالحكومة خفيه دون أن تجعلها تكشف ذلك . 

وقد بکون السيب في ذلك النظرة المتوارنة عن حکومات حتلال ٤‏ آو لدب 
عدم الثقة لكل من تولى السلطة تبعا لاستمرار حالة الفقر والتخلف ٠‏ 

وأيا كان السبب فان المحصلة النهائية هی استحاله تخیار وجه مصر الى الأفضل. 
مع هنه الفرقة » والعداء مع اطهاز السئول عنا وعن ثروائنا القومية ۰ 

ورغم أن الحكومة » من الوجهة الفقهية ۰ هی جهاز تنفیذی للجهاز التشریمی 
بمجلس الشعب , الا أن الناس اعتادت آن تنظر الى كافة القوانين والنظم واللوائح 
عی آنها مفروضة من الکومة دمن ثم ( فحلال ) مخالفتها ۰ 

ولا کانث معظم أجهزة الاعلام فى الاذاعة والتلیفزیون والصحافة مملو کة 
للحكومة ر دون اعتبار آنها من المتلکات الشعبية القومية 4 فهی آیضا لا تسمم آو 
نقرآأ E‏ 0 يقال أى يكتب فيها ٠‏ 


ولأسياب ( نفسية ا ۳ الناس أن أى حكومة ستكون عاجزة ` 
ثماما. عن ازالة وصمة الفقر والتخلف من كل أسرة على أرض مصر بدون وحدة جماشیر 
الامه الصربة فى ید واحدة لوضع خطة للتنمية الشاملة وتنفيذها بأنفسهم ٠‏ 


SS 
٠ راحة لضما رهم آمام آنفسهم وأمام الغير وأمام خالقهم‎ 

فهم المغلوبون على أمرهم رغم حكمتهم التى لم تتح لها الفرصة لرئاسة مجلس 
الوزراء لنحفیق الرخاء للأسرة المصرية التى يشكل معظم أفرادها قوة غير منتئجة تأخذ. 
ولا تعطی ۰ ۱ : 


۳ - فی الفرقة عن النظام والقانون 
توضم نظم وقوانین افتصادية وسياسية واجتماعية ۰ 


کذلك يتم الاستفتاء على .الدستور وعلى الموضوعات القومية ٠‏ 
ونوضع قوانين فى المجالات. المدنية والتجارية والجدائية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وتوجد قوانن تحدد علاقات الناس بعضهم مع بعض وعلاقا نهم مع المكومة 
وعلاقات. الأجهزة المكومية بعضها مع بعض ۰ 


ولکن الانسان فى فرقة > قى معظم الحالاث » عن هذه ام والقوانين ٠‏ 
فهو نافيا ان وجد فى ذلك مصلحة له آو مصلحة لاهواثه ٠‏ 


۳۹ 











.هو اه سه 


والواضح آنه ليس هناك ما بحترم من کافة النظم والقوانن الا اذا تصادف 


؛أن اتفقت بعض بنودها مع a‏ 


أما اذا نعلق الموضوع بمصلحة عامة وفیه آداء تکالیف علينا لهذه المصلحة 


.العامة فان آول ما يتبادر الى الذهن هو ( المخالفة ) ٠‏ 


وکل اتخذ الهه هواه ۰۰۰ 
وفی مذا یقول الق تبارك وتعالی ر واعتصسوا بحبل الّه جميعا ولا تفرقوا ) 


أق التزهرا رطا عه الصر اط والنظم التى امر سبحا نه وتعای البشر با تباعها ولا نتفر قوا 


عنها ‏ وذلك أن الوحدة لا 'نتحقق أبدا الا حول نظام حيث بلتزم الجميع يطاعته ولا 


| يتفرقوا عنه ٠‏ 


هنا تكون الوحدة المحقيقية بين البشر أما الفرقة فهى أن يتخذ كل انسان الهه 
آی یتبع شهواته ومصاله الشسخصية وآراءه أيا كان فيها اضرار بالغير ٠‏ 
هنا نکون الفوضی والفرقة ۰ 

فااو حدة »> بطبیعتها . لا یمکن تصورها الا حول نظام پلتزم المیع بطاعته ۰ 
لذلك آنت نلاحظ آن الق تبارك وتعای قد صور الفرقة عل آنها ر حفرة من 


دالنار ) a‏ الوحدة والاتحاد فقد صورها الرحمن عل آنها عمل ۰ 


واقهد کان العرب قبل دخولهم فى الاسلام فی فرقة دفی صراعات و حروب 


.وكراهية وتنابذ أشد مما نحن عليه اليوم فى فرقثنا ٠‏ 


وهده الفرقة التى صورها الرحمن نبارك ونعالى فى کتابه العز بز على انها حفرة 


. من النار انما كانت نارا فعلا فيما جلبته عليهم من فقر و تخلف وآلام وهوان ال 
رح أن كلا من شعبی دولتی الروم والفرس کانا متفقان تماما على احتقار كل ما 


هو عربی وکل من ینتسب ای جزيرة العرب 
ولکن الق سبحانه وتعالی آنقذ هؤلاء القوم من حفرة الفرقة ونبرانها ال نعمه 

او حدة حول صراطه الستقيم ۰ 

. متحابین لا يفرقهم دواعی البغضاء والعقاتل والتصارع التى كانوا عليها من قبل ٠‏ 

) واعتصموا ( وهذا أمر واحب التفاد و حرام مخالفته ل واعتصموا ب آی ۳ 

بطاعة ( حبل الله ) أى ما أنزل من نظم وأحكام وتكاليف عقائديه وتعبدية وأخلاقية 


وفى المعاملات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ‏ ( ولا تفرقوا ) أى لا تخالفوا هذه 
'النظم حتى لا تعودوا الى فرقتكم الأولى فتشقوا بها - «١‏ واذكروا نعمة الله علیکم. 


'اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » - 
هنا نجد التصوير المقيقى لا تحققه طاعة النظم والقوانين بين الناس ؛ اذ بمجره , 


۳:۰ 














أن يصيم هذا التجمع مطیعا لنظمة فان الألفة والحبة والوحدة تتحقق ( تلقائيا » 
بين الناس ٠‏ 

ولا کانت رسالة السماء تتناول كافة العلاقات الانسانية فی شنی الجالات. 
وبدءا من علاقات الأسرة حتی علاقات الدولة , وفى اطار من الايمان بالل سمحانه 
أ وتعالى » فهنا يصيح المجتمع الومن بالرسالة يقوم بمزاولة كافة مهامة وأعماله 
وتصرفانه فى حدود الصراط المستقيم ‏ وهنا ينتفى أى خلاف بين البشر ویطمثن 
الانسان على نفسه وعلى ماله وعلى عقيدته وعلى مشاعرة وعلى كرامته لأن كل ذلك 
محدد له أحكامه التى يلتزم بطاعتها الكافة ٠‏ 


فيسود العدل ويفشو الاطمثنان فى الأنفس ٠‏ 

وهنا تشحفق الوحدة والمحبة والتآلف بين الناس وهذه ھی ) النعمة ( الشى حولت 
بالناس بدلا من العداء والبغضاء الذى كان سائدا بينهم قبل التفافهم حول رسالة 
السماء ٠‏ ۱ 

ورغم ذلك فان المعروف أن هناك مبدأ فى رسالة السماء يقول انه لا تشريمع 
الا بما يطاق ٠‏ 
على آدائه فعلا فى حدود طاقنهم التى هو ۰ جل شس‌أنه ۰ العلیم بها بحکم خلقه 
للانسان ۰۰۰ ( ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ۰ 

وعل هذا فان وحدة البشرية حول رسالة السماء لیست من الاعمال الشاقة 
التی تخر م عن طاقة الانسان , ولکنها وحدة حول ( حبل ) و ر صراط ) و ( شريعة ) 
راعی واضعیا سسبحانه وتعایی انها تدخل فی طافة وفی قدرة . الانسان ۰ 

4 - فى غیاب هفاهيم الوحدة والتعاون : 

يقول الله سبحانه وتعالى « با آیها الداس آنا خلقناکم من ذتر وآنتی وجعلنا کم 
شمه با وقءاثل لتعارفوا ان أكر مكم عند الله آنقا کم ¢ ‘° 

ويقول عليه الصلاة والسلام ( شير الناس ألفعهم للئاس ) و « الله فى عون 
العبد ما دام العید فى عون أخيه » ٠‏ 

ريقول الله سبحانه وتعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم 
والعتوان واتقوا ال ان اله شدید العقاب ۾ ۰ ۰ 











« ولا تنازعوا فنتفشلوا و تذهب ریحکم واصيروا ان الله مع الصا بر ین ¢ * 

ولكن » هل هذه الوحدة قاصرة على المسلمين فقط ؟ 

اذا كان الأمر کذلك فکأننا لم نفعل شینا الا آن فرقنا بين آولاد العمومة وآولاد 
الوطن الواحد وهو ما يتنافى مع عوامل بعث الأمة المصرية 

انما الوحدة والانحاد تشمل كل اتباع الدين الواحد آی انباع لارام السماوية 
كلها كما سار د عن ذلك مز رل من السیان ع 

ونعون .الى عوامل بعث هذه الأمة التى هى جزء من البشر فى كل مكان وفى كل 
زمان ولا تخنالف فی شىء »> ان لم تزد فى نواح کثبرة » عن القبائل المتنابذة المتضارعة, 
النتفائلة »> فى جز درة العر ب ثم | تقلپ ذلك كله الى و حده حول نظام الرحمن فحلت 
المحية و الالفة بينهم حيث تمكنوا بهذه الوحدة من صنع الرحاء والتقدم والعزة والمئعة 
لأنفسهم ٠‏ 

ولهذا قلنا آن مشکلة الفقر والتخلف لیس سيبها الا الفرقة الموجودة فعلا داخل 
«لامة الصرية ء وآنه لو نم علاج مسكلة الفرقة لما استحال على وحدة الأمة المصرية أن 
تصل الى ها يزيد عما بلغتها أعظم دول عالم اليوم من رفاهية وعلوم وه‌عارف 

0 سيق أن تعرض هذا ۱ رد 0 كانت الدوافع 


ادع ا »> حققت ا دين أتباعها حيث > آدت دهم الى ای ا 
- سیل سيادة كلمة الله ٠‏ 


۱ ولو انجهت وحدخ السلف فى مصر المسيحية الى النواحی السياسية » أى لطرد 
الغازى الرومانى ونحقيق الاستقلال لممس › لتغير وجه التاریخ تماما ٠‏ 
وذلاك آنه لا يوجد ما يسمى بالمستحيل فى مواجهة وحدة أى أمة ٠‏ 


حدال » على العقائد ( والايديولوجيات ) الوضعية أيضا ٠‏ 


وعلى سبیل الثال فاذا تأملنا فى اثباع المذاهب الشیوعية فا نك نجدهم يشكلون 
'المقلا با السرية ۰ ۱ 

ثم 'نجد أنهم يطلقون على بعضهم لفظ ( رفيق ) أى زميل وحتى يوهمون أنفسهم 
..والأعضاء الجدد أن الكل سواسية والكل عمال دون آی نفرقة بين الناس ٠‏ 

وهم پتحدون حول الفکر الشیوعی اخاص بهم ۰ 


و نفس الشی £ بالنسية للأحزاب الحرة فى الدول الديمقراطية ¢ فلولا التثاف 
آعضا ثها حول نظام الحزب وحول القيادات لما قامت لهذه الدول قائمة 1 


YEY 

















ولقد سبق بيان ما انتهى اليه المؤرخ الفیلسوف آرنولد توینبی من آن السر فی 
قیام اتضارات برجم ال التفاف اطماهر حول قمادنها القدوة ۱ص من الکتاب ) . 
ومن طبيعة الأمور أن تكون هذه الوحدة على أساس التزام الكافة بطاعة نظامها - 
لا وحدة بلا نظاه , كما سيق البيان 7 


ولقد قدمنا الدليل العملى على ذلك من واقم ناريختا القومى من النشسأة الأول 
وحتی سنة ۲۰۰۰ ق ٠‏ م اذ فى هذه المرحلة نجد نحقق وحدة الأمة المصرية حول 
النظام ر الاعث ) بصدق وعدالة وحول فبادانها القدوة . 

ثم قدمنا بعض ما انجزته هذه الوسدة من آعمال بکاد یعجز عن اتیان مشلها عالم 
الیوم رغم تفوقة العلمی والنکنولوجی ۰ 


وکل ذلك تم بفكر و ندید وبمال مصری خالص وفى وقت كان سكان الكرة 
الآرضية بعيشون فى بدائيتهم الأولى ٠‏ 

وهنا لعلك تلاحظ ( خطورة ) وحدة الآمة المصرية فى عالمنا المعاصر اذ لو تمت 
لتغرن موازين القوى فى هذا الكو كب 

ولعل ذلك يرجع الى أشياء لم نتوصل بعد الى معرفتها فى أنفسنا » اذ الملاحظ > 
آنه فور انجاز وحدننا , خاصة وحدتنا الديئية فى الأسرة الثانية من العصر العتيق , 
( ص 8 ) انطلق الفكر الخلاق النابع من بيئة يسودها الاطمثنان على النفس وعلى 
'الرزق وعلى العقيدة وعلى كرامة الانسان ومشاعره ٠‏ 

وهنا حققت مصر ما کان عا مس شحيلا فى نظر شعو مء الامس وشعوب عالدا 
العاصر ۰ 


ورغم وضوح کل ذلك › ضانك نحد آن غالبية الامة المصرية ننفر من الوحدة 
.ونر العمل الفردی طلب الکسپ آو القوت والرزق لنفسها فقط دون النظر ال 
ما وراء ذلك مما كان سیبا فى تخلفها وفقرها وهوانها ۰ 
ولا بعنی ذلك أن هذا الشعب لا يعرف أن سر ثراء كل أسرة يكمن فى وحدة 
J)‏ الجميع ) فكرا وقلبا وجهدا لاستصلاح خمسة ملابين أفدنه وقلب مصر الى دولة 
.سياحية مع انشاء وتجدید ما يلزم من خدمات وموژسسات استشمارية واعداد الانسا 
اللصرى نفسيا وفكزيا ومهنيا لانجاز كل ذلك , ولکن الناس تعلم أن هذه الو 
رغم أنها السبيل الأوحد للقضاء على مشكلتى الفقر والتخلف , الا أنها ( مستحيلا 
«التحقیق فى نظرهم وذلك لوجود عوائق تحول دون يا ۰ 
ومن عنا يكون تحقيق الوحدة متوقفا أولا على القضاء ۰ على العوائق بر 
الناس آنها تحول دون حقیقها ۰ 


وكما سيق البيان فى الجزئين السابقين فان معیار الوحدة آو الفرقة یکمن فى 
مدی التفاف الناس حول النظام والقبادة آو فی فرقنهم عنها ۰ 


TEY 











وهنا يكون عندنا ثلائة آطر اف : 

٠ القيادة‎  ؟‎ 

فهل عوائق وحدة الناس كامنة فى النظم السارية الآن سواء فى المجالات 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية ؟ 

أو آن عوائق الوحدة كامنة فى القيادة الحاكمة ؟ 

أو أن عوائق الوحدة كامنة فى أنفسنا ؟ 

وهنا لا بد أن نتناول کل ظرف فى هذا الموضوع لعلنا نجد فى ذلك العائق 
الذی ینفر الناس من الوحدة ويجعل تحقيقها من ( المستحيلات ) 'وذلك فى ضوء 
الدروس الستفادة من انار بخنا القومى السابق ببانه فى الحر ثيل الأول والثا نی من 
هذا الكتاب ٠»‏ ۱ 


ني 























س الفصل الثانی . 





فى النظام الحالى 


النظام والثانية خاصة بالخطوط الأساسية للنظام فى كافة المجالات أى فى مضمون 
النظم السارية وذلك دون الدخول فى التفاصيل لأن هذا يخرج عن مجال هذا الكتاب 
مع ملاحظة التزام الكانب باستعمال الألفاظ النى 'تؤدى ال العنی مداشرة دون التقيد 
بالالفاظ والمصطلحات الأكاديمية ٠‏ ۱ 


اولا : في الفرقة نيعا لتعدد مصادر التشريع : 


سيق أن ذكرنا فى الجزء الأول من هذا الکتاب آن الانسان الصری آمن » منذ 
أكثر من سرتة آلاف سلة على الآقل أن کل ما توصل اليه دفكره ودتجار به الدنيوية 
فی شتی المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الما هو صادر من الاله 
(دع ) تفه ۰ 

وبطبيعة الحال لم يقم الانسان المصرى بصنع هذه العقيدة » انما اتجه ال الایمان 
بها > وعلى التدرح , وفقا لفکر الكهنة والأساطير التو ار لة ۰ 

وهذا يفسر لك اعتقاد القوم أن الاله ( رع ) هو خالق مصر وأول حاكم لها 
( يعدالة ) وفقا للقانون الذى سنه وفى الحقيقة لم يكن هذا القانون الذى سنه الاله 
( دع ) الا ثمرة تحارب السلاف مح كافة النظم الى أن انثهوا الى. النظام الأصلح فى 
شتى المجالات وفقا للانتخاب الطبيعى بين النظم ثم أضفيت على هذه الأنظمة 
القدسیة الدينية 9 7 

وبرادف کل ذلك کلمة ر الاعت ) وهی تعنى أيضا نفس الشىء من حِيث نظام 
الکون ونظام العاملات الشخصية والعامة » ونظام الأخلاق خاصة آخلاق الصدق 
والصراحة والأمانة ۰۰ والعدل ۰ ۱ 

وکل هذا سنه الاله دع حسب عقيدة القوم آو سه الناس وفقا لنجار بهم 

و منك القدم كان الانسان الضرى بؤمن آن طاعنه لأديسه واحترامه لأمه و مته 
لأخوانه واحثرامه لکبار السن وللجيران مع التزامه یعدم الاضرار بالغير و اعطاء کل 
ذی حق حقه ٠١‏ انما کال یتبع ما یأمر به الاله ۰ ١‏ 
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وأكثر من هذا فان علاقته بالدولة ويمتلها الملك نفسه انما كانت علاقة الطاعة 
والو لاءالدینی الشدید خاصة وآننا نعرف آن اللك » ممثل الکومة الدنيوية کان آبضا 
ممثل الاله نفسه . مالك الملك فى الآخرة ٠‏ 


وهنا لم يكن هناك أى انفصال فى الشخصية المصرية بين ما اصطلح على تسميته 
بالنظم والقوانن الوضعية 
الخالق نفسه ۰ 

فكل من عند ( الله ) ۰ ۱ 

و بهذا الفهم يمكن أن نقرر أن مصر كانت دولة دهمنية سدواء فى مجالات الحکم 
أو السياسة أو فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


۰ آی من صنع المشر . ون ما بر جع مصدره الى 


ولقد استمرت الصيغة الدينية ملازمة لكافة التشربعات والنظم منذ فجر التاريخ 
المصرى وحتى 'نولى محمد على حكم مصر فى مایو سنة ۱۸۰۵ حيث بدأت ۰ على التدرج, 
تحل القوانين الوضعية محل القوانين والنظم الدينية ۰ 1 ا 

وفی الجزء الأول من هذا الكتاب قدمنا أن أسساس حضارة مصر ورفاهيتها 
وتقدمها حنى سدة ۰ قءم كان يسبب ايمان القوم بأن كافة النظم والتشر بعات 
الموجودة فى بلادهم كان مصدرها الدين ٠‏ 


وهنا تحقق للنفس المصربة وحدتها وهذا هو مايجب السعى الى استعادة تطبيقه 
وبمراعاة ظروف العصر بطبيعة الحال ٠‏ 


وذلك انه عندما تنتفرق الشخصية المصرية بين نظم وتشر يعات مصادرها دينية 
وبين نظم و تشر بعات مصادرها وضعية وبين عادات وتقاليد وأعراف » فهئا تحدث 
الفرقة داخل الشخصية المصرية ذاتها بين ما هو واجب العمل به دينيا ثم هو غير 


وأحب العمل يه بالنسبية لانشر بعات الوضعية وما جرى عليه اعرف »> وبين ما هو 


مباح العمل به حسب التشرپعات الوضعية وما جرى عليه العرف وبين ما هو محظور 


سسب التشريع الدينى 
هنا بيمكن مخالفة النظام والقا نون الوضعی والعرفی دون خوف من الرحمن ه كما 
بمکن مخالفة التشر یم الد بنی دون خوف من الیشر .۰۰ وهکذا . ۱ 
وعندما ( ون ) جمیعا بالدین کمصدر آوحد لثشریعاتنا فهنا تتحقق وحدة 
النفس الصر با فحضار تها وتقدمها ٠‏ 
وهذا هو قدرنا لو ( أردنا ) بعث آمتتا ۰ 
أى أن ( العيب ) الأول الموجود فى نظامنا الحالى ( الرسمى وغير الرسمى ) من 
ناحية الصدر » يكمن قى تعدد مصادر' التشريع بين ما هو دينى وبين ما هو وضعى 
وش ما هو نایم من العادات والتقاليد وبين ما هو فايع من اختلاقات رهيبة داخل 
النشر بعات الدينبة ( اسلامیة ومسیحیة ) والتشریعات والافکار والعقائد الوضمية ۰ 


۳:3 























وتعدد مصادر التشر يع دن ماهو دبنی وما هو وضعی و دس ما هو نأ بسع من 
“اختلافات دينية سواء داخل الشريعة الاسلامية أو المسيحية أو نابع من اختلافات 
داخل التشریم الوضعی والعادات والتقالید والاعراف ۰۰ ال ۰ : 


هذا التعدد فى مصادر التشریم يمثل السبب الأول » بلا جدال فى الفرقة بين 
الناس تعشهم و بعض و بینهم وبين النظم الحالية حيث أجاز لهم هذا التعدد أن يتخد 
كل سنده فی تصرفه من مصسدر بختلف عما استناه اليه الآخ. ون » فتنضارب 
"لالح , وتنعدم الثقة ببن الناس سواء بالنسية للنفس أو المال أو العقيدة ٠١‏ الخ ٠‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب ( ان الانعزال بين العقيدة والنظام فى العالم الذى يسمى ٠‏ 
العالم المسيحى ٠‏ يحرم الفرد ذلك التناسق الذاتى بين ضميره والنظام الذى يعيش 
فی ظله . كما بحرم المجتمع تلك الايحاءات السامية المنبعثة من روح الدین ۰۰ وعل 
اأية حال فهذا موقف اضطرارى فى العالم المسيحى » لأن المسيحية لم تتضمن شريعة 
"تنظیم الجتمع عن طریق القانون ) (۲۹) ۰ 


(1) فى تحقیق الوحدة بن الناس عن طربق وحدة مصدر کافة التشربعات 

نعود فنقول أن الکثبر ¢ خاصة من الشيوعيين والقلددن لمظاهصر الحضسارة ‏ 
'الأحنبية » أو من تعض المسيحيين والمسلمين ۰ برون أن الأحسن هو أن کون مدر 
کافه التشربعاثب هو ما بتو اضع عليه الناس فى آمور معاشهم ۰ 

ولکل آسبابه التی يبديها ٠‏ 

فالشیوعیون ۷ یعترفون بالّه سبحانه وتعالی وبالتالی لا پمنون بای شريعة 
'أبلغها ال البشر ۹ ۱ ۱ 

ومن هنا فهم يرون أن الفكر الالسانى ( يجب ) أن ينطلق من كافة القیود 
0 الو همبة ( النى ) اخترعها ) الناس فیما ساف مع النظر فى أمور مصالحهم الدنيوية 
قط دون آی ایمان .بآی غببيات الا نما ابلمسبة المرء بحدواسه الخمسة فقط 2 

واشلدون للحضارة الآأجسية بأخذون منها القشور والظهر بة فى الحرية والانطلاق 
۳ الايجا بية ( بعيدا عما 6 هم وزملاهم الشنیوعیون من أن الدين يدعر الى 
السلطة على الفقراء الحرم ۵ ن کل سلطة آو تأر في محر بات Nf‏ ۰ 

أى أن الدين فى اعتقادهم : : تخاصة الاسلامی والمذاهب الدينية المسيحية الشر قیة» 
ھی السیپ الأو حك فى فقر و تخل الشعوب الاسبلامية. والمسديحية عل الذاهب غار 
نالكاثو ليلكية والبرو تستانتية 

وبالنسية لی ايان ا درون أن 5 سديادة ) الله ( فى آمور 
"الدو له الصر یذ وفقا للشر بعة الاسلامية فيه اهدار من شأن ( الله ) وفقا للمفهوم السائد 
الآن هدد المستيحيين 0.5 ' 











وبتعبر آخر مستقی ارخا القومی فان سيادة آمون فی آمور الدوله: 
الصرية سیقابل بنفور وبفرقة من آتباع رع ٠٠٠‏ الخ " 

والحقيقة فان جيانا الحالى لبس آول من واحه هذه المشكلة . أى مشكلة تقسيم 
الشنعب المصرى فى العقيدة الدينية الى قسمين رئيسيين . ان لم يحدث بينهما ما يوحد. 
القلوب والأنفس والأفكار فان الوحدة تكون مستحيلة وبالتالى يستحيل أيضا تحقيق. 
آی نقدم آو ازدهار ویظل الناس » من جميع المذاهب الدينية . فی فقر وتخلف وهوان ۰ 


ولقد عالج الملك ( خعم سخموی ) فى الأسرة الثانية فى العصر العتيق 
موضوع فرقة الشعب الصری بين اتباع حور النتشرین فی الوجه البحری وپین أنباع: 
ووضع شعارا بهما على القصر اللکی ٠‏ 

و عند‌ما قام الحهاز الحا کم بعدم تمييز آصحاب مذهب دینی مع ( حور ) علل. 
مدهب دینی آخر ( ست ) ومعاملته لکلا الذهبین وأتباعهما على قدم الساواة »> بل. 
أى وحدة الأمة المصرية . لتحقق أساس حضارتها فى شتى المجالات والذی استمر 
لألاف السشين دعك ذلك ٠‏ 


ثم يتوج كل ذلك بالايمان باله واحد ( رع ) ليس هو حور ولیس هر ست 
ليكون له السيادة فى آمور الدو له الصر بة وذلك ابتداء من الاسرة الثالثة ۰ 

ويضاف الى هذه المحاولات للوحدة الدينية ما غرسه الكهنة فى الأنفس من 
( تأليه ) الجالس على العرش وذلك منعا للعداوات التى كانت تننشأ يسبب أن هذا 
الملك منتم الى الوجه القبلى ( موطنا ) فلا يجحد طاعة له من أهالى الوجه البحرى ٠٠‏ 
والعکس ص 

"ولو استمر الحال على ذلك لما انهارت الوحدة فالحضارة الصرية - 

الا أن كهنة ( دع ) غالو ا فى ( سرقانهم ( وفى مخالفا تهم عل حساب. قوت الأمة 
همأ عول بالفرقة فالثورة الاجتماعية الأولى ۰ 

ثم تسم دصر بفکر ها الواعی الاطار الدينى الصحيح الذى يحب أن يتصرف 
الا نان من خسلالة فى الفترة اأولى ال أن يلم هدم كل ذلك على أيدى ملوك الدولة 
الوسطى الذین حعلوا #مون السيادة فی آمور مصر 'باعشباره الاله المحلى الخاص بالأسرة 
الطيسة النی قامت تفر ض الوحدة حول النظم المفروضة على الشعب الصری )۳ ۰ 
5 موی هنیا .بدأ التفکك. والانقسيام داخل الشبعب المصرى والذى ااستمن معظم 
تار بخنا . القوهی : 





رو س ۱۳۰ من الجزء الثانی من الکتاب ۰ 


TEA 














ولقد سبق البیان آن البطالة والرومان استغلوا فرقة الشعب المصرى بين أتباع 
.رع فی الشمال وآتباع آمون فی الجنوب لاعمال مبدآهم العروف ( فرق تسد ) ثم يعود 
«الانجليز لعمل نفس الاسلوب بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ 


.ما يوجب العداوات بين المسلمين والمسيحيين عن طريق منح الأولين ما يسمح لهم 
بالتعای عل الآخرين ٤‏ وغار ذلك من وسائل صلحت مع عقول جاهلة ومتخلفةه 7 


وقبل ذلك آیضا , آی فی مصر المسيحية » تجد الفرقة تصل ای القتل الجماعی 
للآلاف ٠‏ 

هذ عن «اللعدؤى التازيعية قرو انام سدس دوع من من سياد متاعنب دين 
آخر فى شئون الدولة المصرية ٠‏ 

آما عن المخاوف الأخرى التى تشسمل الكثير من المسلمين والمسيحيين وعلى اختلاف 
م اعيبم السياسية والدينية فان هذه الخاوف ترجم ال ما هو 00 عندهم من أن 

فى الرجوع الى الخالق سبحانه وتعالى كمصدر أوحد للتشر بع يعد ى العودة الى الرجعية 
.وال الحمود وال حکم الکهنة ورحال الدین الذی عانت منه مصر معظم قاريخها الوطنى 
ى سنة 5959 قءم وما بعد ذلك أيضا مما سبق بيانه فى هذا الكتاب ٠‏ 
ثم هنأك المخاوف من تكفير من يحيد عن الصراط الذئ يضعه رجال الدين 
.ومخاوف من قسوة العقويات الدينية ومخاوف من القيرود الشخصية والاجتماعية 
٠والاقتصسادية‏ والنفسية الثى ها الدين حول فكر ونصرفات الاين مما يجعل 
'الحياة ( ححيما ) لا يطاق ٠‏ 

و نبدا الرد على هذه الاتهامات وغيرها بأنه لا مناص من وحدة المصدر الذى تستقى 
منه كافة النشريعات اذا ( رؤى ) e‏ الشخصية المصر بة ( آولا) مع نفسها فيل أن 
الحا ونتآالف مع غيرها ۰ 

وعلى من شك فى ذلك فليتأمل فی آفکار وآقوال و نصر فات نفسه والآخر ین حیث 
. سے مح أن كلا انلخد الههه هواه سب الصدر الذی بحقق مصالحه أو انتصساره 
على غر يمه 9 

وهنا الفرقة والتفكك E‏ فى أبشع ف مما هو أول عامل فى فقر 
«ونخلف هذه الأمة ٠‏ 

فاذا ( آمنا ) رو واه و حفة الصدر لکافة التشر یعات والنظم والعادات والاعراف 
«فهنا ما المانم آن كون ذلك كله نابعا منا اتفسسنا وبتشر يعاثنا الوضعية دعن كبيع 
تعمثلينا فى الحالس التدخة أ 

الموانع كتيرة ء وأهمها . كما و البيان , اننا و متدین بطبعه وهذا 
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لا يمكن تغييره من الأ نفس على وجه الاطلاق وخاصة أن الدين به أحكام و تکالیف. 
دنيوية عديدة وفى تجاهلها تحقيق لازدواج الشخصية المصرية ولضميرها بسن ما هو 
دینی وما هو غير دينى ۰ 

ولكن آهم سیب فى العودة الى الله كمصدر أوحد لكافة التثشريعات وفى جميع 
المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو ما ثبت من أن القوة الدافعة لحضارتنا 
الزاهرة وفقا لما هو ثاست فى تاريخنا القومى انما ترجع الى الدين وهو ما سسسق, 
اانه فى نهاية الجزء الأول دن الكتاب 7 

ونعيد ما سيق أن ذكرناه عن حون ويلسون ر كانت دعر فى العصور السابقة. 
لعود الادسراطورية دجتمعا شعبيا استکمل نمسوه » ولكئه تحول فجأة الى مجنمع. 
تغلغلت فیه ااحاة الك ية شقافات البلاد الأخرى » مجنمع كسمب و غبر دجا نس « 
آخذ يبحطم تقائيده 2 ويبتعد. عن التمسك بأهداب الدين 2 ولم يكن هناك ماص دن 
أن يكون كثل هذا التغيير تأثير کبر عل الروح الصربة (۲۰) ۰ ۱ 

و شول ول دیورانت ر تعاون الدین الصری مع الثروة المصرية على الا بحاء بالفن 
وانماثه . ونعاون مع غنی مصر وضیاع امبراطوریتها عی امانته ) ۰ 

لقد كان الدین بقدم للفنا نين الاحوافز والأفكار > زيو حى اليهم بروائع فنهم » 
ولکنه فرض عليهم من العرف والقيود ما شكه الى الكنيسة ( يعنى العبد ) بأقوى. 
الروابط فلما أن مات بين الفنانين الدين الخالص ٠»‏ ماتت بموته الفنون النی کانت 
تعس على هذا الدين ٠‏ 

نلك هى انأساة التى لانكاد ننجو من شرها آبة مدنية 2 وهى أن روحها فى 
عقيدتها ‏ وان هله الروح قلما تبقی بعد فناء فلسفتها ر الدینیه » (۳۱) " 
00 ولكن ذلك كله يتطلب الرد على مخاوف البعض ۰ سواء من السلمین آو السیحیین 

عما هو شائع . بطریق الخطاً , بالنسبة للمصدر الأوحد للمبداً الواحند لکافة 

التشر یعات وفى كافة الأنشطة الانسانية ٠٠‏ وهو الله سسبحانه وتعای عما بصفون ۰ 

وبدءا پذی بدء فان كافة المؤمنين بالرسالات السماویة فى اليهودية والمسيحية 
والاسلام بژمنون بعقيدة واحدة هی آهم وآقوی ما بر طهم ببعضهم ۰ 

(1) فهم آولا یژمنون بوجود خالق للکون وللانسان ۰ 

( ب ) وآن هذا الخالق قد وضع نظاما لحياة الناس فى سلام ومحبة على الأرض ٠‏ 

( ج ) وآن ر آساس ) هذا النظام هو الالتزام پطاعة مکارم الاخلاق * 

د ) وانه رقیپ وحسیب عند البعث عل مدی الثزام عبادة باقامة هذا النظام 
أو مخالفنه یت ثاب المطيع بالحنة والعاصی بعذ اب الثار 5 

زه ) وأن هذا الخالق ‏ سبحانه وثعالى ‏ هو نفسه الذى يؤمن به جمیم آثباع 
الشرائم الصادرة منه ٠‏ 0 
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بل هو نفسه خالق کل من يؤّمن به وكل من لا يمن به ٠‏ 
قالكل يسرك فق الا مان به و بقدراته و و سعته و دجسا به ومن لا يؤمنون 
به انما هم صم بکم لا پبصرون ۰ ۰ 
وبعد هذه المقدمة الكفيلة بأن ,يعرف الجمیع أنه لا بوجد اله للمسلمن وآخر 


لغيرهم نقدم التوضيحات السابق التنويه عنها بالنسبة للشريعة الاسلامية مقارنة . 


بالشريعة المسيحية مم ملاحظة آن السلمین تعر فون على أحكام دينهم من القرآن الكريم 
ومما ثبت من آقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وتصرفاته آی من السنة الطهرة ۰ 
ننقسم الشريعة الاسلامية ال الباحث الأربعة التالية : 
۱ - الاحکام الاعتقادية : ۰ ۱ 
وهی التى نتعلق بذات الله وصفاته , والایسان به ویرسله وملائکده و کتبه 
واليوم الآخر » الى غير ذلك من الأبحاث التی هی موضوع علم الکلام ۰ 
۱ والملسيحية ثفسها عندها نفس هنه الأحکام عدا الاختلافات العروفة ۰ 


وفی جمیع الأحوال فان الأحکام الاعتقادية فی کلا الدبنین الاسلامی والسیحی 
هىعلاقة بين الانسان وخالقه وان كان لها تأثير فى العلاقات الدنيوية بين البشر فهى 
تلرم بانباع قواعد الاخلاق اعمالا للمبداً الذی بومن به. جمیم آنباع الرسالات السماوية 
ان الله يسمع ويرى وعثد البعث هو الحسيب فاما اثابة لأهل الطاعة واما العقاب 
للعصاة ٠‏ 


وهنا لا نج موضعا للتنافر بين المسلم والمسيحى آبدا مادام كل طرف نلتزم 
باحترام عقائد الآخرين وهو الشىء الذى لا خلاف عليه ٠‏ ۱ 
۳ احکام العیادات : 
وهى التى يقصه بها التقرب الى الله وحده ۰ كالصلاة والصیام والحج وال زکاة؛ 
ومذه ایضا لها نظیر فی السيحية وان اختلفت الكيفية ۰ 
كما أنها تعر عن الصلة بين الانسان وخالقه مما لا شأن له باتباع الشرائع 


الأخيرى ٠‏ 
وكما ان الاسلام يخترم عقائد الآخرين ( السماوية ) فهو أيضا يحترم احكام 


ولا تجد فى المسيّحية ما يدعو الى ( كراهية ) الآخرين بسبب خلاف فى العقيدة 
أو فى وسائل العبادة ب بل على العكس نجد الأآمر بالمحبة للغير . وأيا كان ذلك الغير» 


۳۵۹ 

















بت الاحکام الدهدسية : 


وهی التی تتعلق ببیان الفضائل التى يجب آن پتحل بها الانسان حنی یکون 
المئل الأعلى للانسان الکامل . وذلك مذل الصدق , والوفاء بالعهد » والامانة وأخذ 
الناس بالصير وغير ذلك مما يرمى الى نهد یب النفس وتقويمها والابتعاد عن الصفات 
المرذولة > مثل الكذب » والخيانة » والغدر » وغيرها من النقائص الخاقية ,. وذلك 
تكفل به علم الأخلاق ٠‏ 


وهنا بحدت الاتفاق التام بين المسيحية والاسلام وذلك أنه لاخلاف أبدا على 
مبادی: الأخلاق وهذا هو أقوى ها بر بط بن أتباع الشر يعدن أن الأخلاق هی الدعامة 


الوحيدة لسيادة أى نظام وضعى أو من عند الله سبحانه وتعال ٠‏ ۳ 


وال رقيب وحسيب عل قیام عباده بالتزام' مبادىء ابكخلاق فى جميع الأديان ۱ 
والأخلاق » ويدخل فیها ایجابیات السخصية الانسانية » هى ما يهمنا فى حياتنا 
الدنيا وفى معاملاتنا المادية والشخصية وبدون الالترّام بها » بل والتضحية بكل نفس 
وفيس فى سسبيل اقامتها , بنهار كل شىء وذلك لأن الأخلاق وايحابيات الشخصية 
الانسانية هى الدعامة الوحيدة لسيادة نظام وحدة الأمة . فاذا تهاونت الأمة فى 
التمسك بالدعامة . انهار النظام وعادت الفرقة والصراعات كما هو حالنا اليوم * 


ولهذا فان الأمة المصرية كلها 2 بشر بعتیها فى الاسلام والمسيحية . مكلفة من 
الله سسديدا نه ونعالى بالأمر باقامة الأخلاق والنهى عن دیخا لفتها فی أى موقم ومهما 
كانت الأطراف والا حق العقاب على الجميع يوم الحساب ٠‏ 


ولعل فما سيق بيا نه الكفاية لهدم الحو احز الوهمية الخاطئة والمتوارثة والتى 
تحول دون تالف القلوب والأفکار دون خرف عل العقيدة أو على أماكن اقامتها أو على 
انباعها من اثباع الشریعة الأخرى ٠‏ ۱ 


ويبقى بعد ذلك القسم الرابع والأخر من الشر پعة الاسلامية وهو القسم الخاص 
بالعاملات 


4 - فی احکام العادلات : 


وهذا القسم هو الذى بثير قلق الكثير بن لمساسه بأمورهم فی الحياة الدنیا وفی 
کافة النصرفات ۰ ولعل ما سيرد فى الكلام عنه ما يؤكد أن هذا القسم هو أقل 
الأقسام فى الشربعة الاسلامية من ناحية التصوص الامرة والناهية حيث أن معظم 
آحکامه نصدر من البشی أنفسهم ولكن فى اطار من القدسية الدينية ٠»‏ 


و قصد بالعاملات الاحکام التی تتعلق بجمیم آعمال الانسان وتصرفانه فیما وراء 
قسمی العبادات والاخلاق ٠‏ 


Yor 











وهنا يكون القصد 1 قضاء مصالح الانسان و تحقیق النفع له فى حياته 
“الدنيوية 5 


وقسم العاملات هو الذى بشار يعض الخاوف سو اء لدی بعض السسبحیین أو 
بعض المسلمين كما سبق البیان 
نظم شرا تعدا من تاح » ومن أخرى يسسب هدم له الذميمة التى ا دائما 
بسن النظام و بسن أشاعه ٠‏ 


وعلى سبیل الثال ۰ فقد تصرف الكثر من داباوات روما ورؤساء المذهب 
الکائولیکی حتی عصر النهضة فی آوربا تصرفات غير أخلاقية لا تتفق أبدا مم السيحية . 
فهل بعنی هذا آن تصرفات هؤلاء الناس تمثل المسيحية الصحيحة ؟ 

ونفس هذا القول ينطبق على الكثير من اتباع الشرائع الأخرى ٠‏ 

نقول هذا لأن البعض أما نأخذهم الحماسة أو يأخذهم التعصب الجاهل الى 
'التصرف تصرفات معينة ويؤكدون انها هى الاسلام أو المسيحية مما يثير مخاوف 
وشكوك الناس كلهم و 

ومن هنا لزم التوضيح والسماح لضوء الشسمس بالدخول الى آغوار آ لفسا 
و افکار نا وعقاندنا حتی نأمن الى بعضنا ونثق فى وحدتنا مع الغير على آساس وحم 
المصدر لكافة التشريعات ٠‏ ۱ 

وفیما بل بیان بأهم ما فى قسم العاملات : 

والاصاص آی الحکم فی القتل العمد لا خلاف علیه فی آن من قتل یقتل ۰ 


وحد السرقة وهو قطع اليد لا يخشى تطبيقه الا السارق ولعل جميع الشرفاء 
بودون لو شمل حد السرقة جراثم الرشوة والمحسوبية و تحطيم المال العام سسواء 
بالسرقة آو بالاهمال فئ آداء ات المطلوبة أو عدم تحقيق الانتاج الذى تحتاجه 


تالم ٠‏ 
S‏ و E E E‏ يضايق الناس فى معاشسهم 
لاستراحوا 
و حد الزنا وهو 000 حتى ا با لنسسبة للمتزوجين 00 جلدة بالنسية 
o‏ 
ولقد سمح الاسبلام بالطلاق و بالتطلیق فى حالات وبتعدد الزوجات ومن هنا 
كان العقاب شديدا مع كل هذه الوسائل المتعددة للاتصال بالجنس الآخر ٠‏ 


الأمة الصر بة _ Tor‏ 














وعی کل حال فان الشريعة المسيحية تقول أن من نظر الى امرأة واشتهاها 
فکا نه ر نى بها ۱ 

بل انها لم تكن تسمح بالطلاق الا فی حالة الزنا وهنا یبیل لك انفاق نظر ة 
الشر يعتين الاسلامية والمسيحية الى بشاعة هذا الجرم «(*) 

آما عن ( وحشية ) عقوبة الرجم فلعلها تکون کذلك فی نظر من اعتاد الزنا 
ولكن بالدسسية لأصحاب النادی: والعشدی عليهم فى كر امتهم وفى أعر اضسهم فلهم, 
رأى آخر 

وحد القذف متعلق آیضا بجريمة الزنا ۰ اذ هو ادعاء انسان عی آخسر بدون. 
دليل ٠‏ بارتكاب جريمة الزنا " 

مثل هذا الادعاء وترويجه فى المجتمع كفيل بالقضاء على سمعة وكرامة وشرف. 
انسانة ( بريئة ) مادام لم يثبت ذلك بدليل ٠‏ 

و لذلك فقد حدد الشارع عقو بة احلد ثمانين جلدة على من يشيع > ندون. 
دليل . ان انسانة ما قد زنت ۰ / 

وهذا الجرم لا يختلف على بشاعته اثنان حتى ممن لا يدينون بأى دين ٠‏ 

آما عن العقوبة فلعل هذا آقل ما بجب ولیتصور کل منا آن آحدا من آهله تعرض. 
لهذا الوقف فماذا سیکون شعوره وماذا ستکون نفسیته ۰ 

أما عقوبة شارب الخمر فهی الجلد وهو مختاف فى عدده و مکن للامة تحدید. 
العقوبة التى نراها 

هذه هی أهم الجراثم وعقو داتها فى الاسلام ٠‏ 

آی هذا هو القانون الحنائی الاسلامی ولعل ما جاء فیه لا پنفر الا الفاسسقیب. 
الذین بر تضون شیوع القتل والسرقة والدعارة والفوضی ۰ 

آما عن وحشية العقوبات فقد پکون ذلك فی نظر الکثبرپن ضرورة تحنمها نفشی 
التصرفات غير الأخلاقية فى المجتمع مما يحول دون وقوع الجریمة نفسها خشئیة 
العقوبة ٠‏ 

وفى هذا راحة لمجتمع الشرفاء ٠‏ 

و بهذه المناسبة فان الأمة بامكانها ( تأجيل ) تطبيق بعض العقوبات واستبدالها: 
بغيرها لفثرة محددة من الزمن قياسا على عدم لوقيع عمر بن الخطاب لحد السرقة. 
فى فترة المجاعة فقط ٠‏ 

بل لعل مواجهة هذه المواضيع بصراحة أفضل من التجاهل القام الذى ثبديه 
القوانين الوضعية ازاء شر يعات السماء »ع فى هذا المحال ٠‏ 


ولعل فترة التأحیل لن تتعدى الفترة التى اس سنکما فیهبا ااجتمع المصرى. 


لعوامل نهضته باذن الله ٠‏ 





() توجد أسباب آخرى للطلاق فى الشريعة المسيحية ليس هنا مجال لذكرها ٠‏ 
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هدا عن العقوبات فى الاسلام ولیس فیها ما فرق بن اتان والسیحی لأ 
الشرفاء فى كلا الشر بعتین سيفيدون من تطسيقها ٠‏ 

کما آنها لا تتناول الا جراثم قلیلة وعل سبیل الحصر ویمکن للمجتمع اضافة 
ما پشاء من جرائم وعقوبات آخری دون آی قیود ۰ 

وفى هذه الحالة يكون لثل هذه. التشريعات نفس القدسية الدينية ۰ 

أما عن العاملات فهی خمسة : الثر کات > والزواج وما يتصل به »> والعاوضات. 
المالية 2 والأمانات » والمخاصمات ٠‏ 

ويضاف الى ذلك أحكام نظم الحكم والنظم الاقتصادية ٠‏ 

وبالنسبة لأحكام المواريث فهى معروفة وليس فى المسيحية أحكام تناقضها بل 
لعل استمرار تطبيقها لما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان ما جعلها فى حكم 
العرف الثابت عند المسيحيين ٠‏ 

وبالنسبة للزواج وما يتصل به فكل محكوم. بشريعتة ٠‏ 

أما عن النظم السياسية والاقتصادية فقد سبقت النظم الاسلاهية أحدث 
النظم الحالية ( الوضعية ) فى الحرية الاقتصادية والديمقراطية السياسية مع كفالة 
حياة كريمة لكل من لم تسعفه ظروفه للحاق بالسوق الحر تلعمل والمال ٠‏ 

وبالنسبة للمعاوضاتالالية » والامانات » والخاصمات‌وغیرها فان العقل ومصلحة 


الجتمع له الدور الأول فى تحدید النظام والقانون الواجب التطبیق کما سبرد مزید 
من البيان ٠‏ ش 

فی تصحیح بعض المفاهيم عن الشربعة الاسلادية : 

يقول الاماع الشیخ محمد عبده ( يجب تحرير الفکر من قید التقلید » وفهم 
الدين على طر بقة سلف هذه ١‏ الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب معارفه الى 
پدابیعها الأویی ۰۰ والنظر ای العقل باعتباره قوة من أآفضل القوی الانسانية » بل 
هو أفضلها على الحقيقة SY.‏ 

وفى موضم آخر يقول هذا الرجل فی مجال تقدیم العقل على ظاص الشرع عند 
التعارض : ؤانفق أهل الملة الاسلامية الا قليلا همن لا بنظر اليه على انه اذا تعارض 
العقل والنقل ر من الفرآن والسنة ) آخذ بما دل علیه العفل ء وبقی فی النقل 
طربقان : طربق النسلیم بصحة النقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه » ونفسوبض 
الآمر الى الله فى علمه » وطريق تأويل النقل مع المحافظة على قوالين اللغشة حنی 
پتفق معناه مع ها آثبته العقل ۰ 

وبهذا الأصل الذى قام على الكتاب وصحيح ا وعمل النبی صلى الله عليه 
وسلم ميث بين بدی العقل كل سسبیل 2 وأز بلت من سییله جمیح العقيات ۰ واتسع 
له المجال الى غبر حد » فماذا عساه أن يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ما هو 
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. مسيط هو عدم وحود هنه الطائفة فی کیان الدین الاسلامی آبدا .۰ 


o: 


لأبعد من هذا ؟ ان لم يكن فى هذا متسع لهم فلا وسعنهم آرض بحبالیا. ووهادها 
بولا سماء تأجرامها وآنعادها )(۲۳) ۰ ۱ 
۱ 


انتیی کلام الامام الشیخ محمد عبده رحمه الله ٠‏ 

ولعل فى هذا الكلام خاصة عن أحكام العاملات التی تهمنا فى حياتنا الدنيا 
كمسامين ومسيحيين هو فصل الخطاب بالنسبة لمن يتخوفون من اعتبار الشريعة 
.الاسلامية مصدر للتشريعات فى مجال ( المعاملات ) ٠‏ 

فالآمة كلها مسلميها ومسيحيها مبعوة لابداء الرأى بكل الحرية وبكل الشسجاعة 
دما قد یری فيه المرء الخر تلناس وبمراعاة الاعلاء من شأن العقل ونىك التقليد ٠‏ 

وتناقش الأمة › بكل حرية الاقتراحات العروضة ۰ ثم تنفق الاغلبية على نظام 
أو قانون معين نرى فيه مصلحتها ‏ وهنا قد يختلف ما اتفقت الآمة مع نص فى 
الفرآن آو السنة . وهنا یکون للامة آن تعمل بالرآی التفق مع العقل ومع مصالحها 
.لعلها عجزت عن تفهم النص ‏ وللاسباب التی آبداها الاستاذ الامام ۰ 

وهنا یکون النشر بم له أيضا الصبغة الدينية ٠‏ 

و ری الاستاد الامام الشيخ محمد عبده من واقع تفهمه لحقيقة الاسسلام أن 
الحاكم هوق حاکم مد نی من حمیع الوحوه . وآن اختياره وعز له انما هما آمر ان 
خاضعان لرأى البشس لا لحق الهى بتمتع به هذا الحاكم بحکم الایمان ۰۰ وهو يرق 
أن تقريره ( مدنية ) السلطة السياسية فى المجتمع لا تتنافی بحال من الأحوال مع 
وحود ( الشر ع ) ال جا نب ) الدین ) فى الإاسلام 2 فقول e)‏ ولکن الاسسلام 
۰ ددن وشر ع 6 فقد. وضع حدودا 6 ورسم حقوقا ٤‏ وليس كل مرج شلد فى ظاهر آمره 
بحکم بحری علیه فی عمله : فقد پغلب الهوی » و تتحکم الشهو 2 فیغمط الحق ء وبتعدی 
العندی الحد ۰ فلا تکمل الحکمة من تشربع الأحکام الا اذا وجدت قوة لاقامة الحدود؛ 


. و تنفیا حکم القافی بالحق ۰ وصون نظام الجماعة ۰۰۰ والامة هى صاحبة الحق فى 


( اختيار ناثبها وفى خلعه ان رآت ذلك  )‏ فهو حاكم مدثى من جميع الوجوه)(55)٠‏ 

ولکن ما هی الحدود الثی وضعها الاسلام > وها هى الحقوق الثى رسمها ويجب 
« العمل بها حتی فی اطار السلطة المدنية » للحکم / 

المعروف أن المسلمين يتعرفون على الأحكام المكلفين للعمل بموجبها من الله 
سبحانه وتعالى عن طريق القرآن والأحاديث والتصرفات الموثوق بصحتها عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ' 

وليس فى الاسلام كهانة أو رهينة أو طوائف رجال الدين الثنى يخشى منها 
عادة أن تستاثر بالحكم فتعيد عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ 


دعل هذا فالاسلام فصل بطبيعته بسن رجال الدين والسياسة وذلك لسبب 





سس هجوج سس مسب 
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انما الانفصال » من وحهة النظر الاسلامية . بین الدین والدولة وهذه النظر تعبر 
عن نفس عقيدة المصرى القديم تجاه الدولة وعبر آلاف السنين ۰ ر 


تقول الاستاد الامام الشيخ وعحخم.ك عيده )2 ۷ الاسلام سلطة دبنية € 
سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الى الخير والتنفير من الشر . وهى سلطة خولها 
الله لادنی السلمین پقرع بها آنف آعلاهم . کما خولها لأعلاهم ليتناول بها من أدناهم + 


بل يذهب الاأستاذ الامام ای ما هو آبعد من هذا » فری أن احدی الهام الثی 
جاء بها الاسلام ٠‏ ونهض بها فی الجتمع الذی ظهر فيه ؛ والتی تعتبر أصلا من 
آصو له > هی قلب السلطة الدينية واقتلاعها من الحذور . فيقول : ( ۰۰ اصل من 
اصول الاسبلام ٠٠‏ قلب السلطة الدينية والاتیان علیها من آساسها ٠‏ هدم الاسلام, 
بناء تلك السلطة ومحى أثرها » حتى لم سق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم ۰ 
لم يدع الاسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على ايمانه ٠‏ 
على آن الرسول عليه الصلاة والسلام کان مسلغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا ٠‏ 
وليس لمسلم ٠‏ مهما علا كعبه فى الاسلام . على آخر » مهما انحطت منزلثه فيه .. 
الا حق النصيحة والارشا د٠٠‏ فالمسلمون يتناصحون ٠‏ وهم يقيمون أمة تدعو الى. 
الاير » وهم المراقبون عليها , يردونها الى السسبيل السوى اذا انحرفت عنه . وئلك . 
الأمة ليس لها عليهم الا الدعوة والتذكير والانذار . ولا يجوز لهاولا لأحد من الناس, 
أن پتنبع عورة أحد , ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة آحد .. 
وليس على مسلم أن بأخذ عقبدنه آو بتلقی أصول ما يعمل به من أحد ,2 الا عن کتاب 
الله وسنة رسوله . صل الله عليه وسلم » لكل مسلم أن يفهم عن الله من کتاب الله 
وعن رسوله من كلام رسوله ۰ بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف ء وائمأ بحب 
عليه قبل ذلك أن يحضنل من وسائله ما يؤهله للفهم ٠٠‏ فليس فى الاسلام ما يسمى, 
عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ٠٠‏ ولم يعرف المسلمون فى عصر من, 
الاعصر تلك السلطة الدينية التى كانت للبابا عند المسيحية ( فى أوربا ) عندما کان. 
بعزل الملوك > و بحرم الأمراء > ويقرر الضرائب على الممالك > ويضم لها و 
الالهیت(۲۵) ۰ 

ولفد آدی ما ظهر من رقى الفکر الفقهی الاسلامی و تحرره من کافة القیود الا قبود. 
العقل ومصلحة المجتمع أن ( ذهب كثير من العلماء الأجانب الى القول بانه مشتق من. 
القانون 7 البیز نطی ) والذى هو اراي الذی نستمد منسه التشر بعات. 
الأور بیة) (۳۲۳) 





ولیس فى هذا الکتاب محال للرد على ادعاءات هولاء العلماء . ولسکن ما لهم 
ابرازه هو نفئ الجمود ) تھا ٿيا ) عن فقه المعاملات وذلك بالمخالفة لما ی النعض من. 
انسام هذا الفقه بالحمود والرجعية وعدم مسا يرنه لحاجات المجتمع المتطورة والمتحددة ٠‏ 


ويقول الدكتؤر محمود حلمى فى كتابه عن نظم الحكم الاسلامى .قارنا بالنظم 
العاص ۲۷(۵) : 
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( ان السيادة فى الدولة الاسلامية هى أصلا لمجموع الأفراد والحكام ليسوا 
اللا و کلاء عن مجمو ع الشعب 3 ستمدون سلطانهم مه ء فللامة اخشیار الخليفة 
بر رئیس الجمهورية ) وتقویمه ولها عزله من منصبه اذا حدث ما يوجب عزله ٠‏ 


والامة الاسلامية ھی مص در السلطات ۰ ولسس للملوك ولا للر وساء فی الدو لة 
الاسسلامية من الأمر الا ما تريده الأمة وترضاه ٠»‏ فهى التى تقيم الدوئة وهى التى 2 
'تختتار أولياء الأمر فسها وهى التى تقدر مصالحها وندراآ مفاسدها . فهى فى عذا كله 
.مصدر السلطات ٠‏ 


أما عن حدود سيادة الدولة . أو سبيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة 
الاسلامية » فهى القيود والحدود التى فرضتها الشريعة الاسلامية على ممارسة هذه 
'السيادة ٠‏ وليس للامة مجتمعة أو متفرقة ,2 متفقة مع رئيس الدولة أو مختلفة معه , 
«ممثلة فى هيئة تأسيسية أو غير ممثلة » أن تتصرف فيما جعله الله حقا للأفراد أو واجبا 
على الأفراد أو الجماعات فى وطن ما أو للناس كافة فى الدنيا كلها ٠‏ اذ الشريعة 
الاسلامية القائمة على ما شرع الله من حقوق وواجبات السيادة والخلود ۰ لانها دائمة 


بارادة الله لا غار 


وللامة الاسلامية أن تکیف نظمها و نضم القوانن والدسساتر فی حدود هاه 
:السيادة _ تلك الحدود التى تفرضها الشر‌يعة الاسلامية ونبینها وللامة داخل هذه 
۲ لجدود کامل الحرية » ولا نحد ارادتها الا ارادة علیا »> هى ارادة الله مصدر الوجود 2 
الذی استخلف الانسان فی الارض وحمله آمانة الحکم وحعل هذه الخلافة تقصد الى 
العدل والحق ) ۰ 


وفی هذا پقول سبحانه وتعالل « پاداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فأحكم بين 
الناس بالحق ولا تنبع الهوی فیضلك عن سبيل الله ٠‏ ان الذین بضلون عن سبیل 
۳۳1 لهم عذاب شد بك یما سوا بر م الحساب )© * : 


ووسسلة اجتماع الآمة على رای واحد فى آمور معاشها بر جع الى الد مقر اطبة آی 
'الى الشسوری ورقابة الحکوم لحاکمه آو الاصسیل توکیله ۰ والتی آمرنا بها الله 
«سسجا نه و تعالی 7 ۰ 


ولعل خطاب آبی بکر الصدیق عندما . آلت الیه الخلافة عن طریق البيعة خر . . 
مثال على ديمقراطية الاسلام > اذ قال ( لقد ولیت علیکم ولست دخير كم » فان رأیتمونی . 
على حق فأعينونى » وان رأيثمونى على باطل فسددونى » أطيعونى ما أطعث الله فيكم» 
فان عصيته فلا طاعة لى علیکم ) ۰ ۱ 


YON: 











وقول الله سبحانه ونعالى فى سورة آل عمران )١59(‏ « فيما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم واسستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ۰ 
۱ وجعل الله سیا زه وتعالی الشوری من مقتضیات الاسلام وشسئون الایمان » 
کما حعلها آوصاف السلرین حنی بقول تعایی فی سورة الشوری (۲۸) : 

» والذين استحابوا لر بهم وأقاموا الصلاة و آمر هم شوری ينهم وهما رزقناهم 
فقون » * 

ولقد سار الرسول على مبدأ الشورى وطبقها طوال حياته ٠‏ ولقد روى عن أبى 
عريرة أنه قال ( لم يكن أحد أكثر مشورة لاصحابه من رسول الّه . والسنة العمليةً 
مليئة بالشواهد التى ندل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم التشساور 
دج آصیحا به ٠‏ ولقد سيار الخلفاء الراشدون على هذا الهدى فلم يکو نوا ليبرموا أمرا 
الا بعد المشساورة ٠‏ والرآی الر اجح ان الشوری نعد واجبة ومخالفتها ( حرام ) ۰ 

والمقصود بأهصل الشورى 2 فى نظامنا الحای. 2 هم و کلاو نا د ی »حلس الشعب 
و الجالس المنئخية وأصيداب الرأى وقادة الفكر من کل حا نب من حوانب الحياة ٠‏ 

وفی النهایة فان الامة نفسها هی الرقيبة على نفاذ النظام الذى اتفقت عليه 
بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وبمشاركتها فى القضاء وفی. التنفیذ وفی وسائل 
۲ لاعلام الختلفة ۰ 3 

واليك بعض احکام الشريعة الاسلامية عن الطاعة وعن السئولية : 

3 : پلسان رسوله علیه الصلاة والسلام کما جاء فی 

من 7 فقد آطاع الله ». ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد 
آطاعنی 2 ومن عصی آمبری فقد عصانی ۲ 

" آلا کلکم راع و کلکم من مسئول عن رعيته ,2 » فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول 
عن رعیته والرحل راغ قل أهل بیته وهو مسئول عن رعیته ۰ والرأة راعیة عی آهل 
بيلك زوحها وولدم وهی مسئولة عنهم »> وعيك الرجل راع عل مال سیده وهو مسئول 
عنه . آل فکلکم راغ وکلکم مسئول عن رعيته ۰ ۱ 

اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ٠‏ 

من رأى من ميزه شيا فکر هه فلیصر فانه لیض أحد بفارق الحماعة شسر | 
قیموت الا مات ميئة جاهلية ۰ 

ویقول الامام آبو حنيفة رضى الله عنه ( علميا هذا رأى فمن حاءنا بافضل منه 
قبلناه ) ٠‏ 


ىو 


۳۹۹ 














۱ 





رب ) فى حقيقة العلافة بن شریعتی الاسلام واگسيحية 

جاء بانجيل متى : 
وصية هى أولى الكل ٠‏ فأجابه يسوع ان أول كل الوصايا هى : اسمع يا اسرائيل : 
الرب الهنا رب واحدك 0 وا تحب الرب اليك من كل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فكر ك 
ومن كل قدرنك ٠‏ هذه هى الوصية الأولى ٠‏ وثانية مثلها هى : تحب قريبك كنفسك» 
ليبس وصية أخرى أعظم من هائین فقال له الكاتب : حسدا با معلم بالحق قلت لآنه 
الله واحد وليس آخر سواه ۰ ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن کل النفس. 
ومن کل القدرة E‏ 

و بقول الاستاد شیاه قطب 5 ) ان الاسلام ۰ نمشسيا مع طبیعته العالمية ۽ قك 
احتضن الرسالات والدیا نات کلها من قبله وقرر مح و حده الاله 2» وحدة العقيدة ۰ 
ووحدة الدين الذی آرسل به رسله جميعا ۰ فكل الرسل جاءوا بدين واحد . هو 
الأسسلام ¢ اسلام القلب الله و حدم بلا شر يك 2 وهذا هو ساس العقيدة الذدی. 
لا پثبدل ) (۲۸) ۰ 

فال واحد والدین واحد وان تعددت شرالعه بن اليهودية والمسيحية والاسلام ۰ 

و بهذا الفهم لحقيقة الدین تنهدم آی عوائق تحول دون الوحدة القلبية والفکر یة: 
دين أبناء الوطن الواحد . 

) ولم يكن مو قف الأستاد الامام الشيخ محمد غبده »2 من الوحصدة الوطتيسة:- 
والقومية لأبناء الأمة , على اختلاف شراثعهم الدينية مجرد موقف 2 سیاسی ( اتمليه: 
ظروف ( سياسية ) 6 طار ثه آو دائمة » وانما كان مو قفا ( فكريا اسسلامیا ) ۰ 
مؤسسا على ما ذهب اليه الاسلام من و حده الدین الالهی ۰ المقتضية اخساء اتباع 
الشرائع السماوية الذين اقتضت حكمة الله لجعلهم أمة. واحدة »> ولكن لا يزالوت 
هو ارادة کو ية لله » وعندما ینظر اليه وبوضع فی الاطار الذى عبنه الاسلام » وهو ١‏ 
ر رحدة الدین » وتعدد الشرائع > فان الوحدة القومية والوطنية للامة نصیح 
کما آصسحت ع الاساد الادام س 0 مسب عل الدين ولت مدرد موقف سياسى ۰ 
بقصد الالنزام به - وفقا للمقتضیات - اول بطول - کما نصبح الطائفية والشقاق. 
الدری رده عن الاين الصرحیح»ولیس مجرد خسق أفق E‏ عاام الاس والسبراسيين» ا 

فبهذه الوحدة على أساس نظرة الاسلام ای وحدة الدین الالهی » تبنی وحهن: 
الندینین بهذا الدین الواحد » مع تعدد الشرائع » هى طرق يسلكو نها للتدين بالاصول. 
ادن للدين الواحد ¢ فنحن نسنی وحداثنا القومية بالدين ¢ لا على انقاض الدين 5 

وحدة الدين ٠٠‏ ونجاة أبناء الشرائع المختلفة ان هم ند ینوا بأصو له الو احدة ۳ 
الثی هی : الألوهية الو احدة + والایمان بالبعث والحزاء ۰ والعمل الصالح ۰ 


۳۹۰ 








و بقول الاستاد الامام عندما بعر ض لتفسار آیات القرآن » ليسوا سو اء + من 
أهل الکتاب أمة قائمة لون آيات اه اناء اللیل وهم سحدون ۰ بومنون يالله 3 والیوم 
الآخر » ويأءرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات . وأوائك من 
السالحين ٠‏ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه . والله عليم بالمتقين » 


هذه الآية من العدل الالهى فى بيان حقيقة الواقع ٠٠‏ وهى دليل على أن دين الله 

واحد على ألسنة جميع الأنبياء . وأن كل من أخذه باذعان . وعمل فيه باخلاص . فأمر 

بالمعروف ونهى عن المنكر » فهو من الصالحين ٠‏ وفى هذا العدل قطع لاحتجاج أهل ٠‏ 

الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الايمان والاخلاص فى العمل والأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر . وفيه اسستمالة لهم . واثناء عن التفرقة بين الأمم والملل التى لم يكن يعترف 

فيها أحد الفر یقن بفضيلة ولا مزية للاخر » كأنه a‏ أله فى بعض الأشياء » 
وان کان معذورا » تتبدل حسناته سیثات ۰ 


وقد عرض الأستاذ الامام للفروق دين المسامين واهل الکنساب ورآی آنها 
ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من اطار الايمان والتدين بالدين الالهى ٠‏ 

ولقد عرض الاستاذ الامام لهذه القضية الهامة ء والشدیدة الحساسية ء عندما 
تحدث عن حکمة اباحة الاسلام لبنيه أن يتزوجوا بالكتابيات ٠‏ فقال : 

( ان الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فان توّمن بالله وتعبده » 
واذؤمن بالأتبياء . وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء 2 وتدين بوجوب عمل الخير 
و تحر یم الشر » والفرق الحوهرى العظيم بينهما هو الاييان بنبوة محمد »> صل الله 
عليه وسلم ۰ ومزاياها فى التو حيد والتعبد والتهذيب ٠‏ والذى يؤمن بالنبوة العامة 
لا یمنعه من الایمان بنبوة خانم النبيين الا الجهل بما جاء به ۰۰ آو العاندة ,والححود 
فى الظاهر » مع الاعتفاد فی الباطن . وهذان أى الجحود ‏ قليل . والأكش الأول › 
"آی الحهل فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الکتاب يشبه الفرق بين الموخدين 4 
الخلصین العاملين بالكتاب والسنة . وبين المنتدعة ٠‏ الذین انحر فوا عنهما ۰۰ فعیف 
یکون آهل الکتاب بالمشركين فى حكمه تعالى ۰۰۰ لقد آرشدتنا التجربة ال آن کل 
عارف بحقيقة الدین الاسلامی کان آوسم نظرا فی الأمور ۰ وآطهر قلبا من التعصب 
الجاهیی » وأقرب الى الألفة مم آبناء اللل الختلفة » وأسبق الناس الى ترقية المعاملة 
بين البشر ؛ وانما بیع السلم عن غيره جهله بحقيقة دينه ٠٠‏ ان القرآن » وهو منبع 
الدین » يقارب بين الاين 0 الکتاب حتی بظن النامل فيه آنهم منهم › لا بخلتفون 
عنهم الا فى بعض آحکام قلیله ٠‏ ولكن عرض على الدين زوائد آدخلها عليه اللانسون 
تیاب آحباثه فأفسدوا قلون ۳ ۰)۰ 

و ( المودة ) + وار الرحمة هما طبيعة العلاقة بن السلمین والکتابین ۰۰ 
وهما ء آی الودة والرحمة - طبيعة العلاقة ء ایضا بین السلمین واگسلمین اما الطائفية ' 
والشقاق الدینی فمصدرهما : السياسة واالوک وروساء الادبان ۰ ' 
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ولو أقمنا الكتاب وأقاموه ٠‏ لتقارينا , ورجعنا جديا الى الأصل الذی آرشدنا 
البه القرآن العزيز ۰ (۲۹) ۰ 


والغریب الذى قد لا.يعرفه الكثيرون ان الاسلام لم يتبنى مبدأ ترك المسيحيين 
وغبرهم من آهل الکتاب آمنون بعقیدنهم وبعبادتهم وفی کناسهم فحسب ۰ بل آن 
القر بعة الاسلامية تلتزم بحمابة هذه العقیدة و دور عباد نها خی أى أعتداء ۰ 


ذكر ول دیور انت أنه فى عهد بنى أمية تم تخصيص قوة عسكرية لحماية بعض 
الكنا ئس فى الشيام وذلك لرد ما کان بنهددها من اعتداءات السیحین الما لفين فى 
المذاهب 

والآن هل بدأنا. نعرف أن الاسلام برىء تماما من تهمة التعصب ضد أى 
شر دة مخالفة له › دل هو : عنم الحدفاظل ' عليها وعل اقامة شعار ها ۰ 





ومن هنا فاذا تصرف انسان ینتسب ال الاسلام على خلاف ذلك فهو يتصرف 
يضف ننه الشخصية ی بصفته الدینیة ۰ 


وهكذا الحال, ٤‏ اذا تصرف مسیحی أو مسام , بعصسية ضد آثباع شر بعة خر ری 
فهو هنا يتصرف بصفته الشخصية وش ممثلا لشریمته الداعية الى المحبة ٠‏ 


. وكتب: الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مقالا فى مجلة ( ثمرات الفنون ) 
البيرونية حدر فيه من الانسباق ال الطر بق الطا ثفی غير القومى > ولفت الأنظار الى 
یدوب التفرقة بين من هو آحنبی ۲ ففی حالة .:الأجانب ممکن ان ناحد الكل بذ ذب 
البعض . لجواز آن یکون ذلك موقفا حماعیا لهذه الفثة من الأجانب ٠١‏ أما بالنسبة 
تطائفة هی جزء من الوطن والواطنین فان آخطاء البعض منها لا تنسحب على هذه 
الطائفة كلها , بل السئولية فردية ۰ بصرف النظر عن عقیدة الخطی- الدينية ۰۰ لن 
الر باط القومی والجامعة الوطنية تشمل الجمیم ۰۰ کنب الرجل پقول ( ۰۰۰ ان 
الشحامل على شخص بعینه لا بنبغی آن تخد ذربعه للطعن فى طائفة أو أمة أو ملة , 
فان ذلك اعثداء عل غر معتد ۰ ومحاربة لغر محارب , آو كما يقال جهاد فى سر 
عدو . وهو ممأ خاسره آکثر من نفعه . ان كان له نفع 6 فليس من اللائق بأصحاب 
الجرائد أن يعمدوا الى احدى الطوائف المتوطنة فى آرض واحدة فيشملؤها بشىء من 
الطعن متعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك ٠٠‏ فاذا ثنافرت الطوائف 
تساغلت کل منهم بما بحط شان الأخری ۰ فکانت کل مساعيهم ضررا على آوطانهم 
۰ نعم ۰۰ ان کانت الطاثفة آو الامة من قوم آجانب عن البلاد » متغلبين علیها بقوة ‏ 
قاهرة ۰ أو حيلة غادرة 2 وکانت آعمال آحادها مبئبةً على آصول سمئها المتغلبون › 
فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجملة » كما فى أعمال الانجليز بمصر , جاز 
للناقد أن يأخذ الجماعة باثم الواحد منهم 2, ویستصرخ آبناء الوطن جمیعا لکشفهم 

عن ملاده ٠‏ واستخلاص الحق منهم لأربابه ) ٠٠ )٤١(‏ 
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والآن ۰ حمل ثم التعارف بين حقيقة الاسلام وحقيقة السيحية فيمأ پختص 
IL.‏ لعقيدة والعبادات وبالأخلاق و با لعاملات ۰ 


ولقد جاء فى الامثال » فلان تعرفه ..قال نعم آعرفه » فقيل له ۰ هل عاشرته , 
“فرد دالنفى ٠٠‏ فقال له الآخر فكأنك لا تعرفه ۰ 


ولت آنا تال نف ا ا ا وا ا ا 
.ودقيقة أفكارنا للآخر بن بدون أى حجاب لأن هذا هو السبیل الاو جحد للتعارف 
فالتالف خالو حدة دز ۱ 


وفی تقربر صدر عن الكنيسة الكاثو ليكية بشآن الدين الاسلامى تن عن الجمح ۱ 
الفاتیکانی الثانی فی ۲۸ آکتوبر ١9568‏ جاء فيه 


« وننظر الكنيسة أيضا بعنن: الاعشبار الى المسلمين ء الذین يعبدون: :الله الأحد , 
«الحى القيوم » الرحمن القدير > فاطر السماء والارض ۰۰۰ والذی خاطب البشی 
والذین يجتهيدون فى أن بخضعوا من صميم الفؤاد لأحكام الله ٠‏ حتی ولو کانت 
خفية . کما خضع له ابرافیم الذی پشر الیه الایمان الاسلامی: بطیب خاطر » وهم 
وان کانوا لا پعترفون بالسیح کاله ء الا آنهم یجلونه کنبی ویکرمون والدته العذراء 
مریم » بل وأحیانا پبتهلون الپها بتقوی ء وعلاوة علی ذلك فانهم پترقبون پوم الدینو نه 
حيث يجازى الله جميع الناس الذین بقومون من بل الأموات ٠‏ وهذا ما يجعلهم 
يقدرون الحياة. الأبدية ویعبدون ال خاصة بالصلاة والزکاة والصوم ۰ 


وان کانت قد انشبت منازعات وعداوات غبر قليلة بين المسلمين والسیحیین عل _ 
.مدق الاجيال ٠‏ فان المجمع میب بالجمیع آن ینشوا الاضی ويعملوا باخلاصن عل 
احلال التفاهم التبادل بینهم ۰ ویتعاو نوا على حماية و تعزیر العداله الاجتماعية والقفیم 
"لاد بیةً والسلام والحر بة للناس آجمع ب ۱ 
۰ من لا يحب فانه لا بعرف الله » (۱ - پوحنا 4 : ۸) وهذا یکفی لهدم 
اساس کل نظربة آو تصرف برمی ای اپجاد النفرفة بن انسان وانسان ‏ وبين أمة 
وامة »> فما يتعلق ی الانسمانية والحقوق النابعة منها (4۱) ۰ 


وللحقيقة. فاه للقضاء * على الفرقة دين أنناء الوطن الواحد . فلادد من وود 
نظام يلد شرم الكافة بطاعته على اختلاف مذاهبهم وآزاءهم الدينية والوضعية والعر فیة ۰ 


لع يو 


ولايد أن یکون: هذا التظام غير متناقض, أو متعارض مع أنظمة ری دينية 
"أو غير دينية وذلك حنی Yi‏ :.بيحداث طاعة نظام على حساب نظم ونشریعات آخری ۰ 

آی لابد هن “الاتفتاق على وحدة مصدر کانة التشر بعات والا نظمة اتی نم 
"القضاء نهائیا على اف النظم والتشريعات والأعراف والعادات والتقاليد التى تتعارض 
تآو لا تتفق. مع الشرائم والنظم النابعة من الصدر الواحد التفق علیه ۰ 
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اذ بهذا تنحقق وحدة الآمة حول مصدر واحد لکافة نظمها وتشریعاتها 

وهنا لا يوجد غير الأمة المصرية نفسها ء لتكون المصدر الوحيد لكافة النظم, 
والتشريعات التى تصدر فى هدصر وفى شتى المجالات السياسية والاقتصادية. 
والاجتماعية 

وهنا ماذا ببملع , بعد موافقة الأمة على كافة نظمها ونشر بعاتها ٠‏ أن يكون ذلك . 
كله باسم الله وأن يكون «خالفة هده الانظمة والنشریعات لسست حریمة فی حق البننو. 
فحسب . بل هی حريمة یحاسب علیها آبضبا الرحمن نفسه تباك وتعالى ؟ 

آلا بعطی ذلك کله قوة وقدسية للنظم والتشريعات مما يقلل كثيرا من نسية 
مخالفيها ودكثر من نعداد المعفصمين بطاعتها وبذلك نتحقق سيادة النظم والتشريعات. 
مما يثمر ‏ عاجلا ‏ وحدة هذه الأمة ۰ 

قل يقال آن ما المع من ذلك هو فى وحود أغلبية عددية 2 مسلامة ( سیکون لها 
الرآى الأول والأخير فى کافة ی والنظم وبدون مراعاة مصالح ( الأقليات ). 
الأخرى 


والرد على ذلك أن المناقشات والقرارات والنظم تنصب على المعاملات السياسية. 
والاقتصادية والاجتماعية بدون النظر الا لمصلحة الجماعة المصرية وهذا لا شأن له 
دمو ضوع اختلاف اا فيما بتعلق بالعقا ند والعبادات فضلا عن أن الشر بعة. 
السیحية قد خلت من تکالیف العاملات عدا ما بتعلق بالأحوال الشخصية التی. 
لأتباعها الحرية الكاملة فی نشر یعاتها ۰ 

وقد يكون هناك نخوف من التزام الأغلبية المسلمة بالنصسوص الدينية فى, 
القرآن والسنة ,2 وآنه وان كان قد سبق الرد على ذلك حسبما أوضحه الامام الشیخ. 
محمد عبده ء الا أن النصوص الآمرة والناهية فى الشريعة الاسلامية فيمأ يتعلق, 
بالمعاملات ¢ قليلة ومعظمها نناول المشاكل بطر يقة اجمالية سحیت للدشر الحرية فى 
وضع تفاصیل الأحكام وذلك فضلا عن انفاق هذه النصوص مح مصلحة الحمساعة. 
الانسانية كلها بدون تفرقه ٠‏ ۱ 

وعلى سبيل المثال , فالشوری ۰ آی الدیمقراطیة وهى الأساس كافة النظلم 
الراقية في الحکم ۶ فانها واحبة فی الشر دعة الاسلامية 5 

والحرية الاقتصادية أيضا نتبناها الشربعة الاسلامية وبمراعاة مصلحة الجماعة 
ووجوب الزكاة ومساعدة من لم تسعفهم ظروفهم للحاق بالسوق الحر للعمل والمال + 

وقس على ذلك مبادىء الحرية والمساواة . والآخوة الانسانية + والحفاظ عل 





کرامة الانسان وعل عقیدنه وعی مشاعرة » والتکافل الاجتماعی بين الجمیع بدون 
تفرقة بسبب الدین آو الجنس ۰۰۰ الخ ۰ 

بل وآکثر من هذا. فان وساثئل بعث الامة الصرية والتی سبرد الکلام عنها 
افی الباحث التالية تحض علیها آوامر الحق تبارد وتعای التی تبرا من سيطرة الفقر 
.والتخلف والهوان على یا من عیاده ۱ 

كل هذا وغيره يأمر به الحق تبارك .وتعالى فلماذا هذا التخوف من آن تكون 
كافة تشريعاتنا ونظمنا التى نتفق عليها صادرة باسمه سبحانه وتعالى ؟ 

بل ان الشريعة الاسلامية لم تتناول الكثير من الموضوعات مثل قوانين الاجراءات 
وقوانين العمل وقوانين المرور ٠٠00‏ الخ ٠ ٠‏ 

وهنا » اذا انفقت الامة الصرية عی نظم وتشریعات تنفق مع مصالحها وليس لها 
غص فى الدين ٠‏ ۱ 

فهل الأفضل لوحدة الشخصسية المصرية أن يكون کل ها تتفق عليه من نظم 
او تشر بعات نابعا من نفسها ومصالحها ومحالسها المنيخية دون دحل لد رقابة الالهية 
والحساب والبعث فی ذلك تحقيقا لرغبات البعض وعل حسباپ جساهل الظروف 
"الدينية ( الحتمية ) للشريعة الاسلامية النی توجب على انباعها أن يكون الحكم 
كله لله ؟ 

أم من الأفضل لوحدة الشخصية المصرية ان يكون كل ما نتفق عليه الأمسة. 
النتخبة من نظم وتشر يعات بمراعاة مصالحها صادر باسم الله مسمحانه 
للظروف الدينية ) الحتمية ( الاتباع الشر بعة الاسلامية یی ڏو دب علیهم بآن یکون 
االحكم كله لله 

هذا عو ( المشكل ) الواجب مواجهته بكل صراحة تحقيقا لوحدة النفس المصرية 
تیعا لو جدة مصبر کافة تشر بعانها ونظمها ٠‏ 

وكما سبق البیان » فان الذى يرجح كفة وحدة مصدر كاقة النظم والتشر بعات 
الى جانب الحق تبارك ونعالى هو أن لا قومة لهذه الأمة الا عل ساس دینی ٠‏ 

7 فهكذا تعلمنا من عبرة التاريخ ۰ 

اذ بهذا فقط يستحيل على الأغلبية مخالفة ٠١‏ نتفق عليه الآمة من نظم ونشربعات 
ان ااخالفة هنا تعد ر حرام ) + 

وهذا هو الطاوب لنحقیق و حده هذه الأمة ٠‏ 


ونعود قنکرر کلمات السيحية الحقة ( من لا يحب فانه لا يعرف الله ) ۰ 


۳۹۰ 
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ضوع 


'وبالحب وبالفهم المتبناذل ٠‏ وبالاستفادة من دروس التناريخ يمكن تحقيق. 
الو حدة المقدسة لهذه الأمة حول الصدر الواحد المقدس لكافة تشر بعا نها 0 


وكل شىء يهون فى سبيل تحقيق الثراء والتقدم والسعادة لكل أسرة مصرية ٠‏ 


فى وحدة الكلمة : 

هذا عن وحدة مصدر التشریم > أما عن فرقة الناس ثبعا للخلافات بينهم فى فهم, 
الشر یعه النی يؤمنون بها فقد حذرنا الرسول علیه الصلاة والسلام من الفرق فى 
دیننا کما تفرقت الیهود والنصاری .۰ 


وليس هناك شك فى تشجيع أحكام الشريعة الاسلامية لأتباعها على حرية الرأى. 
والفكر وابداء ما يشاؤون من اجتهادات فى التكاليف الشرعية ولكن هذا الخلاف كله. 
بنتهی عند الرآی الواحد والبداً الواحد الذی تخرج به الجماعة الاسلامية آو ممثلیها 
حممثك یلشزم الجميع بهذا المبدأ ونبد آی خلاف بعد ذلك ٠‏ 


پقول الامام الشیخ محمد عبده ( وأعظم جنایه . جنابه التفريق وتمزبق نظام. 
الأمة فیما وقع فیه من سبقها من الاختلاف ونفرق الذاهپ والشیع فی الدین ۰ کان. 
اختلاف السلف فی الفتیا برجم الی اختلاف آفهام الافراد ۰ وکل برجم الى أصل. 
واحد لا يختلفون فيه ,2 وهو کتاب الله وما صح من السنة » فلا مذهب ولا شبعة » 
ولا عصسة نقاوم عصبية ٠‏ ولو عرف بعضهم صحة ما يقول الآخر لأسرع الى موافقته. 
كما صرح به جميعهم ٠٠١‏ 

كان الاختلاف فى العقائد على نحو الاختلاف فى الفتيا تخالف أشخاص قى. 
النظر والرآی ۰ وكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبالى بمخالفته له فى رأيه , 
مسجدهم واحدك ل وامامهم وخطیبهم واحد » فلما حاء دور الجمود - دور السياسة بت 
أخدذ المتخالفون فى التنطع وأخذت الصلات تنقطع وامدازت فرق وتألفت شيع كل. 
ذلك على حلاف ما يدعو اليه الدين , وقد بذل قوم وسعهم فى تمییز الفرق المييزا 
حقیقیا فما استطاعوا وانما هو تمییز وهمی » وخلاف فی آکثر السائل لفظی ٠‏ وانما' 
هو الشهوات وضروب السیاسات ۰ آشعلت نبران الحرب بين المنتسبين الى تلك الشیع. 
حنى آل الأمر الى هذه الفرقة الثی یظن فیها آنها لا دواء لها . 

ولقد سوا ما جاء فی الکتاب وآیدنه السنة من آن الایمان یعتمد على اليقين » 
ولا يجوز الأخذ فيه بالظن , وآن العقل هو پنبوع الیقن فی الایان باه وعلیسه 
قدرته والتصدیق بالر سالة * وآن النقل نجع له قيما يمك ذلك من علم الغيب. 
كاحوال الآخرة وفرض العبادات وهيآتها . وأن العقل ان لم ستقل وحدة فى ادراك. 
ما لابد فيه من النقل فهو مستقل لا :محالة فى الاعتقاد برجرد الله وبأنه يجوز أن. 
بر سل الررسل فا تینا عنه دالنقول .- نسوا ذلك كله وقالوا : لادد من اتباع مذهب. 
خاص فی" العقيدة : وافترقوا فرقا ونمزقوا شیعا ۰۰۰۰ (4۲) ۰ 











انیا : فی الفرفقة بسیب فرض النظم دن آعل : 

انتهننا فى الأوراق الساقة الى أن السبب الأول فى فرقة الامة الصر یه من حيث 
مدر النظام بر جع الى تعدد الصادر التى تستقى منها الدث ر يعات ن مصادر دينية 
مختلفة ومصادر وضعسية متضاربة ومصادر عادات وتقاليد خاطئة أو صائية ٠٠٠‏ الخ 

كما انتهينا أن الل هو فى توحيد مصدر كافة التشريعات والنظم والعسادات 
والتقالباء لتكون نابعة من مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالی ٠‏ وبدون أى خلاف 
على البداً الواحد الذی تتفق علیه الجماعه خاصه بالنسبة للمعاملات ٠‏ 

آما فى هذا البحت فاننا سنقدم دليلا آأخسر » عن فرقة هذه الأمة من حيبت آن 
مصدر النظم الحالية ( الوضعية ) فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
انما بر جع الى اعتقاد غالسة الناس ا مفروضة من أعلى أى من الحهاز الحاكم 
تقسسية ٠‏ 1 

ولدينا الدستور الدائم ولدينا قوادس و نظم فى الملحصالات الحنائية والادارية 
والتجارية والمدنية والدولية العامة والخاصة وقوانن للاحوال الشسخصیة ۰۰ الخ 


ولا بكاد يمر يوم دون أن يصدر قانون آو قرار برض عل الناس أداء عمل 
آو الامتناع عن أداء عمل ٠‏ ۱ 

فمن هو واضع هذه القوانين والنظم ؟ 

من الناحية ( القانونية ) فان الذى وضع الدستور هو الشعب نفسه عن طريق 
الاستفتاء > ثم ان كافة القوانين والنظم يصدرها الشعب نفسه عن طريق ممثلية فى 
مجلس السعب ٠‏ ۰ ۰ ۱ 

ومنا یکمن السیب الثانی فی الفرقة عن النظم والقوانین الحالية من ناحية 
. , مصدرها وذلك لأن الشعب نفسه بوّمن تماما آنه لم یکن له وجود فی معظم الاستفتاءات 
- وفی اختیار معظم ممثلية وبالتال فیما بصسدر بموافقنهم من قرانین فی الجالس 
الشسعبية ٠‏ ۱ 5 

ولقد سبق آن .نتيعنا وجود القاعدة الشعبية عند اخثيار النظم و ( المبادىء ) 
التى تلتزم الأمة :بطاعتها والعمل بها فى كاقة الأنشطة الانسانية وذلك بدءا من 
النشأة الأو وحتى سنة ۲۰۰۰ ق٠ماحيث‏ بدأ كل ذلك عن. طريق التجربة والخطأً 
ای آن استقر الانسسان على النظام الأصلح وفقا للانتخاب الطبیعی بين النظم ثم قيام 
الانسان الصری فی. تورته الاجتماعية الاولی بوضنتم نظبامه الدینی والاقتصادی 
والسیاسی والاجتماعی. الذی استبمز جتی آوائل. الاسرة الثانية عشرة ۰ 


۳۹۷ 
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وهنا تحققت وحدة الأمة المصرية حول نظامها المختار ( وقیادتها القدوة ) ۰ 


و لحمب أن لظا دغيب عن الذهن أن الشعب المصرى كان على وعى بنظمه الدينية 
وذلك لبساطة هذه النظم ( وفطريتها ) وعدم الاختلاط بالاجانب وعدم وجود تعقيدات 
فى هد ه النظم 5 

نم تهنا عملية 0 غياب ( السعب الصری والارادة الصر ده ایتداء من سب له 
۰ قءم تاريخ فرض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أعلى فى الأسرة 
الثانية عشرة وذلك بقيادة البطس والاستغلال مما أدى ( تلقائيا ) الى فرقة الشعب 
المصرى عن النظم وعن القيادات 3 الى موت الروح المصربة والقوة الدافعة لها ٠‏ 

وعلى هذا فقد استمر غياب الإرادة المصرية والقاعدة الشعبية عن النظم والقوانين 
المفروضة من أعلى وعن قباداتها من سنه ۲۰۰۰ ق*م حنی مایو سنة ۱۸۰۵ م عندما 
ساولت الارادة الصرية للقاعدة السعبية العريضة فرض نظمها على الحاكم وتوجيه 
أمور الدولة فى شتی المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصلحتها ٠‏ 


ولكن هذه الصحوة لم تستمر الا عدة أشهر ثم فرضت القوانين والنظم والقيادات 
من على فى غياب القاعدة الشعسة حتی آواخر عصر اسماعيل حيث تكرر نفس الموقف 
اذ جو ر دست الارادة الشعبية الوليدة من الحا کم ( شمة الوطنی والاستعمار الفر نسی 
والبر طا نى حت تمکنو ا من امانتها بعد بضعة آشهر من ظهو رها آنتهت بالاحتلال 
البر دعلا نى سنة ۱۸۸۲ ۰ 

واستمرت الارادة الشعبية فى غيابها وفى فرقتها عن النظم والقيادات المفروضة . 
من عل حثی صلدور دستور سئة ۲۳ ٠‏ 

: واینداء من هذا التار بخ ننقل ما ذکره الد کتور بطر س غالى عن غياب الارادة 

الشعبیة عن النظم وعن القیادان الفروضة من آعیی من سنة ۱۹۲۳ حتی ما قبل 
ثورة بولیو سنة ۱۹۵۲ ونتبع ذلك بأقوال كبار السياسيين عن فترة حکم الراحل 
حمال عبد الناصر حتی تین للناس صدق ما قدمناه من دلیل عن أن سیب الفر 43 
عن النظم الحالية » من ناحية المصدر » انما برجم آساسا ای ما استقر فى الأفکار 
والاشس ومن واقع السرد التاريخى أن هذه النظم وهذه القيادات مفروضة من أعلى ۰ 

ولتتابع الأدلة ابتداء من سنة ۱۹۲۳ وهو الثاریخ الذى حدده العلماء لبده 
حکم الشعب تسه بنفسه و و حبه الحهاز الحاكم وفقا للارادة الشعدية التی ھی 
مصدر کل سلطة ومصدر كل نظام وقانون آی الد یمقر اطبة ۰ 


00 قول الدكتور بطر س غالى : 
٠‏ بالنسية للديمقراطية البرمانية . فقد بدات بدستور ١917‏ وانتهت بقيام 


ثررة بولیو ۱۹۵۲ ۰ ونستنطیم آن نقول آن هذه التجربة لم تنجح النجاح الرجو ۰ 


۳۹۸ 











فالسلطة. اتنفيذية انسربت بعصدم الاسرتقرار ۰ اذ بلغ عدد الوزارات خلال ۲۸ سسنة 
۸ وزارة وعطل الدسبتور ثلات مرات » ولم یکمل جمیع البرئانات الدد الدس‌تورية 
الحددة توا ۰ اذا اسشئنینا برلان ۱۹۰ ۰ 

ويرجع اخفاق التجربة الديمقراطية الى عوامل كثيرة فى مقدمتها أن النظم 
السياسية البرمانية التى وضعت فی مصر نقلت حرفیا عن النظم الدستورية ااوربيت 
على الرغم من أن المجتمع المصرى كان یختلف کل الاختلاف عن الجتمع الباجیکی 
أو الفر نمی ۰ 

وكان هناك آیضا سلطة الاحتلال البربطانی وتدخلها السامر فی الحياة 
السياسية الصربة ء سواء کال هذا الندخل سافرا آم خفبا » وقد زاد هذا التدخل 
اثناء الحرب للعالمية الثانية » ولم تکن مصر قد استعدت لتحدیات مرحلة ما بعد 
الحرب حتی وجدت نفسها تدخل غمار الحرب الفلسطینبه الأویل ۰ وما كان هن 
نتائج هده الحرب آضعف التحربة الدیمقراطية اتصربة اکثر مما کانت ضعيفة » ۰ 


ويضاف الى ذلك قیام الجهاز الحاکم بتزییف الانتخابات لصالح الموالين له ٠‏ 
وی مرحلة الراحل جمال عبد الناصر يقول المهندس سید مرعى : 
« فى الانتخابات السابقة كلها كان الاتحاد الاشتراكى هو اانی یتوی عملية 
الترشيح ومن كان يقوم بترشيحه لابد أن بنجح ٠‏ وكذلك تان إلحال فى ظل 
الانحاد القومى وفى ظل هذا النمط من الترشيح يكون المنافس ضعيقا كذلك فان عدد 
الحاضربن فی التصوبت لم یکن يمثل عدد من حضروا فعلا ٠‏ 


واستمر الاتحاد الاشتراكى فى ممارسة نششاطه على النحو المبين فى الدستور 
غير أنه كان من الواضح أنه لم بستطع أن يظهر الرأى الآخر فى الملاقشسة ,2 بل 
ظل يقوم على الرآی الواحد ۰ ليس هذا فقط ٠‏ بل پمکننا الفول ان جمیح الفرارات 
التى كانت تصدر عن الانحاد الانتراکی کانت كما بسمو نها قرارات فوقبه ۰ ولسست 
ممثلة لرغبات الجماهر » مع آن نلك الجماهر مننمية ولو اسمیا ال الانحاد الاشتراکی 
وهن هنا فقدت القنوات الوصلة بين الانحاد الاشتراکی کقمة سياسية وبین الجماهر 
وکان ذلك سببا لظهور مراکز القوی » ۰ 

ویقول الد کتور , مصطفی خلیل : 

« قام الاتحاد الاشتراکی عی مفارقات عدیدة , فبینما كان فى الشسكل متماثلا 
مح الآحزاب الشنیوعیة ۰ الا آنه افتقد العديد من العناصر التى تؤهله لممارسة دور 
مماثل مثل عدم اسهامه فى عملية صنع القرار السيامى ٠‏ أضف الى ذلك أن الاتحاد 
الاشتراكى لم يسمح بالتعبير عن المعارضة أو وجهة النظر الأخرى فى داخله , كما أن 
الانتخابات النى كانت نتم فى داخله انسبمت بشكل غير ديمقراطى وکانت نتائجها 
تعبيرا عن مصالح قيادات الننظيم ٠‏ وهكذا ,2 بدلا من آن یکون قناة لتوصیل رغبات 


الأمة المصرية ‏ 9م 











۳ 


مكمه 





وآمانی الشعب الى الحكومة ٠‏ فقد كان الانحاد الاشتراكى العربى اداة للتحكم وللتعبير 
عن مصالح فثّة محدودة ۰ ومن ثم فنح الباب واسعا آمام الفساد السیاهی » فقد 
استخدم بواسطة العناصر الانتهازية للحصول على مزيد من السلطة والتغلغل الى 
الناصب الهامة فى داخل الدولة وهكذا 2 فقد تحول ٠٠‏ الاتحاد الاشتراكى عن 
الودف الاساسی الذی آنشیء. من احله - ( والغربب ) انه کان حهازا لتوصیل آفکار 
السلطة ال الشسعب ولیس العکس » (۳) ۰ 

والآن بعد عرض هذه الأدلة فهل هناك شك فى أسباب فرقة الجماهر عن 
النظم والقوانين السارية ابنداء هن سنة ۲۰۰۰ ق۰م وحتی ۱۵ مایو سنة ۱۹۷۱ ؟ 


ان الفرقة نابعة من أن هذه القوانين وهذه النظم وهنه القیادات انما فرضت 
من أعلى وبمعرفة القلة النسلطة النصارعة اگنعالية الميزة بنصیب الاسد من الدخل 
الئومی والنحکمة فی ارزاق الناس وفی آنفسهم بد.ا من سنة ۲۰۰۰ ق۰م وحتی 
۵ مایو سنة ۱۹۷۱ ۰ 

ثم نصل ای ما بعد ۱۵ مایو حتى الآن ٠‏ فهل الطلوب من الشعب أن ينقلب 
دن يوم وليلة الى تغيير كل ها وقر فى نفسه من تعمد الجهاز الحاكم فى جمیع 
الأراحل السابقة على ١5‏ هايو سنة ۱۹۷۱ من أبعاده عن فرض ما يشساء من نظم 
وقوانين وقيادات ؟ 


هذا من ناحية ( ايمان ) الناس بأن اليوم ليس بأفضل من الأمس , فالكل 
سواء فى فرض النظم والقيادات من أعلى ٠‏ 

فيكذا تعلموا من التاريخ ومن أقوال كبار السنْ ٠‏ 

ومن هنا نسأت الآمثلة ( الشعبية ) التى تجعل من الجهاز EE‏ 
عدوا تلثاس 

ولكن هل السمپ ل شطا آم عل صسواب فی اعتفاده فی آن کافة النظم 
والقوانين الحالية انما هى مفروضة من القلة الحاكمة ( قياسا ) لما كان عليه الحال 
من سنهة وم حتی ۱۵ مایو سنة ۱۹۷۱ ٩‏ 

الحقيقة آن الشعب عل صواب فى ذلك للاسباب التالية : 
۱ - غیاب الوعی السیاسی وائثقافی عند غالبية القاعدة الشعبية : 

أن اکثر من: 7۷۰ من الشمب امی لا یعرف القرا.2 والکتابة وان ال 1۳۰ من 
الشضسعب غار الأمى أغلميته فى أمية ثقافية 'وسياسية ۰ 


1 


فاذا كان المقيدون فى حیاول الانتخابات ٩‏ ملیون سیة سنه ۱۹۷٩‏ ء يل هبيه 
منهم الثلت الى صنادیق الانخا بات ۰ ی ثلا ملا يبن نم نك لم اذا افترضمنا مع 
ر الحاملة ) آن نصف هذ! العدد ( آی ملیون و نصف ) هم فقط عندهم الوعی السیاسی 


يالا ااه 




















لأن بختاروا الدستور اللائم والقیادات الصالحة » فان هذا یعنی آن عملية فرض 
النظم والقيادات من أعلى ۷ ژالت سار بة لأن ملبون و نلصف لیس هم الشعب الصری 
بأى حال من الأحوال ٠‏ 


: قلة وعى الكثي من ممثل القاعدة الشعبية ف المجالس التياية‎ - ١ 


وحتى يتبين للناس خطورة هذا السبب وتأثره الدمر فى اسستمرار فرقة 
الشعب عن النظم والقوانین والقیادات نقول انه فی مواجهة تطور العلوم والعارف 
وتعقدها فقد اضطر ممثل الشعب فی الحالس الختلفة بالدول التقدمة ای الاستعانة 
باحهزة متخصصة من العلماء فی کافة العلوم السياسية والاقتصادیة والاجتماعية 
لاعداد الدراسات عن كافة الموضوعات التی تعرض على الحالس الشعبية و بهذا 
یکون ممثل الشعب عل دراية نامة بما بعرض من موضوعات تمس آمور الاأمة وذلك 
بعه تفهمهم لهذه الوضوعات من الاجهزة التخصصة وبطربقة مبسطة ) (48) ۰ 

ونجه هذا النظام فی آمریکا , آما فی انجلتر! وبعض الدول التقدمة فانه نظرا 
لضعف امکانیات النواپ الادية فانه پراعی اعداد دراسات مبسطة وفی متناول فهم 
کل نالب نی يسترك فى مناقضة الأمور التى تمس الأمة بطريقة واعية سليمة 
تشي له آن شترح الرفض أو الموافقة أو التعديل للا بعرض من نظم وقوانين فى 
شتی الوضوعات 

وبیذا بکون النائب ممثلا فعلا مصالح الجماهیز عن علم وعن وعی ٠‏ 
فحسب کما سبق البیان . بل وغیاب کثیر من ممثليه أيضا عن ذلك ٠‏ 


۳ - قی اسلوب اصدار التشریعات والنظم ؛ 


سبق بيان غياب القاعدة الشعبية عند اصدار النظم والقوانين قبل ثورة 200 
٠ )#( ۲‏ * 
وقبل أن بنقضی عام ۱۹۵۲ رأت قيادة الثورة اسقاط دستور سنة ۱۹۲۳ فی 
۰ ده سس سنة ۱۹۵۲ وذلك بقرار أعلنه القائد العام للقو ات المسلحة ( محمسدك 
تجیب ) حاء فیه 
( أعلن پاسم الشعب سقوط ذلك الدستور ¢ دستور تة ۳۲۳( ,2 وانه 
لیخد لی آن آعلن فى فش الوقت الى بتى وطنى أن الحكوهة آخذة فى تأليف لجنة 
تضم مشروع دستور جدید بقره الشعب ویکون منزها عن عيوب الدستور الزائل 





() شض 5٠4‏ من الجزء الثانى من الكتاب ١‏ 


۳۷ 











۱ 


0 
0 
0 





۰۰۰۰ اشاس سس 


محققا لآمال الامذ فى حکم نیا بی نظية ٠‏ وود ل 3 و بعك أن أسقطت دستور الملك فی 
تقريبا فى ١8‏ يونيو سنة ۱۹۵۲ ۰ ٠‏ 
م انها بعد أن ارنضت من الاحزاب تطهير نفسها واعادة صياغة برامجها أصدرت 


نجيب أيضا ) : 


( اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالع الحزبية التى أفسدت ثورة سنة 
۹ تريد أن تسعى بالتفرقة فى هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن فلم نتورع 
بعض العناصر عن الاتصال بدولة أجنبية وتدبير ما من شأنه الرجوع بالبلاد الى حالة 
الفساد السابقة ) ٠‏ 


وبئاء عليه صدر الرسوم بقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۵۳ بحظر النشاط الحزبی 
بالنسية الى أ ۶ عضاء الأحزاب النحلة ( المادة ۲ ( وحظر تكوين أحزاب سداسية حك نله 
) الاده 3( 59 


ثم انیا اصدرت یوم ۱۳ ینایر ۱۹۵۳ مرسوما بتشكيل لجنة من خمسين عضوا 
لتعمل فى ( وضح مشرو ع دستور شفق مع أهداف الثورة ) * ومع أنها لم تو قف 
عمل اللجنة ولم تلغها الا انها لم تصيبر الا يومين حتى أصدرت اعلان ۱٩‏ بضاپر 
سنة لاه9١‏ ( بتحديد فترة التقال لمدة ثلاث سنوات ) ٠‏ وأصدرت فى ٠١‏ فبراير 
سبنة ۱۹۵۲ اعلانا دستوریا ببیان نظام الحکم فی فترة الانتقال عهد الى مجلس قيادة 
الثورة بأعمال السيادة العلیا ر الادة ۸) وعهد بالسلطة التشريعية ای مجلس الوزراء 
وعهد بالراقبة والنابعة ال مؤتمر يتألف من مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة 
مجتمعين ( المادة ١١‏ ) ۰ غير أنه لم يمض عام واحد على هذا الموقف حتی آصدرت 
الثورة فى مارس ١5505‏ قرارا ينص على ( اتخاذ الاحراءات فورا ( لاحفل فورا ٠٠‏ ) 
لعقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طرق الاقترام العام الباشر على أن نجتیم خلال 
شهر يوليو ١905‏ وتكون لها مهمتان : الأولى مناقشة مشروع الدستور الجديد 
واقراره والثانية القيام بمهمة البرلمان الى الوقت الذى يتم فيه عقد البرلمان الجديد 
وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية ) ۰ 


( والغريب ) أن سا القر ار لم. پنفذ . اذ ما لبثشت الثورة .» وقبل مرور شهر 
واحد على أصداره 2 .أن أصدرت. دوم ٩‏ مارس ۱۹۵۶ قرارا آخر جاء فیه ( ولا س 
ارجاء تنفیذ القرارات التى صدرت يوم ه مارس الحالى حتى نهاية فترة الانتقال ) ٠‏ 


ثم ان قرار ۲٩‏ مارس سنة ١985‏ هذا قد أضاف ( ثانيا ‏ یشکل فورا 
ر فورا أيضا ) مجلس وطنی استشاری براعی فی تمثیله الطواثف والهیثات والناطق 
الختلفة و بحدد تکوینه واختصاصاته بقانون ۰ وهو قرار مسنخرج من عصور ما قبل 


۳۷۲ 














الديمقراطية يوم ان كان الملوك يختارون ممثلين للطوائف والناطق فی مجالس 
استشارية تكون مهمتها مقصورة على ابداء الرأى والنصيحة بدون التزام أو الزام 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن قانون تكوين ذلك المجلس الوطنی الاستضاری لم 
يصدر وبالتالى فان قرار 594 مارس ١5505‏ فى هذه الجزئية لم ينفذ ٠‏ 


ثم أخيرا ‏ وليس آخرا ‏ ان لجنة الخمسين التى كانت قد تشكلت بمرسوم 
۲ ینایر ۱۹۵۳ لوضع مشروع دستور ( يتفق مع مبادىء الثورة ) كما جاء فى قرار 
تنشكيلها أو دستور ,يحقق آمال الأمة ( فى حكم نيابى نظيف وسليم ) كما جاء فى 
اعلان الغاء دستور ۱۹۲۳ 2 قد أعدت مشروعها وقدمته فعلا الى مجلس الوزراء يوم 
١١‏ يناير ٠ ١550‏ ولكن قيادة الثورة لم تقبله بحجة أن نظام الحكم يه نيابى أكثر 
مما يجب ٠‏ ووضعت بدلا منه دستورا أعلنته يوم ١1‏ يناير ١3855‏ آخر يوم فى فترة 
الانتقال وأرحأت العمل به الى يونيو سسنة ١905‏ التاريخ الذی کان محددا لتمام 
جلاء قوات الاحتلال البريطانى ٠٠‏ ولم يكن دسبتور ١905‏ هو آخر المواقف . فهو 
داته قد آلغی قبل مرور عامين ر ه مارس ۱۹۵۸ ) بمناسبة الوحدة بين مصر وسورية 
ثم عاد ذاته بعد آربعة آعوام تقریبا ( ۲۷ سبتمبر ۱۹۲ ) بمناسبة الانفصال » تم 
الغی مرة آخری بعد عامين . بصدور دستور حدید موّقت ( مارس ٠ )58() ١955‏ 


E NS‏ شئون كل أسرة 
فى مسئويی معیشنها دفی مستقلها ۰ 

القرارات التی كبن الناس فى معايشهم وفى نقدمهم تصدر من أعلى ثم يتم 
الغاءها و نعد بلها آبضا من أعلى دون أن يعطوا فرصة للناس حتی لنفهمها آو للعمل 
بموجبها ۰ ۱ 

ومن هنا کانت الحکومة وقرارانها و نظمها وقوانینها فی واد والشعب فى واد 
آخر لایفکر الا فی القوت ولا شی- غیر القوت ۴ 

وبالنسبة للتنظیمات السياسية التی حلت محل الاحزاب القديمة فقد فرضت 
وآلغیت بقرارات من أعلى بضا ٠٠‏ فبعد آسبوع واحد من حل الأحزاب فى ١١‏ يناس 
سم ۳ أعلنت الثورة قيام ( هيئة التحرير ) فى ۲۳ بنایر ۱۹۵۳ وصاحب 
انشباء هيئة التحر بر نزول قيادة الثورة الى الشعب ۰ وشهد عام ۱۹۵۲ ر طوافا ) 
متصلا بين الحافظات والراکز والقری والصسانم على طول مصر ور ضها فی حر بة 
جديدة لم پننقل فیها الشعب ال الحکام لیستمم‌اليهم بل انتقلوا الیه لیحدئوه ۰ 


وفی خطبة الراحل جمال عبد الناصر فی التصورة فی ۱٩‏ ابریل ۱۹۵۳ بقول 
( ان هيئة التحرير ليست حزبا سیاسیا بجر الغانم عی الاعضاء أو بستهدف شهوة 
الحكم والسلطان وانما هی آداة لتنظيم قوى الشعب واعادة بناء مجتمعه على أسسس 
جديدة صالحة . أساسها الفرد ٠‏ فنحن نؤمن بأن أى نهضة لا يمكن أن تقوم الا اذا 
آمن الفرد ببلده وقدرته ٠‏ وان اعادة بناء الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد بواجبه , فلن 
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نستطیم وحدنا آن نقیم هذا البناء ۰ وان الفساد الذی عم جمیع مرافق البلاد طوال 
عشرات السنین لیحتم علینا آن نعمل . كل فى اتجاهه من أجل ازالته والقضاء 
علیه ۰ واعلموا آن الطریق طویل وشاق ۰ فعلینا آن نتذرع بالصبر » فالارادة التی 
لا تعرف اليس لیبس آمامها عائق وسنصل باذن الّه وسننتصر ) ۰ 

ثم ألغيت هيئة التحرير بقرار من أعلى آیضا لیصدر قرارا آخر بانشاء الاتحاد 
القومى وهو كما جاء بدستور 1407 ( يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق 
الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأآمة بئاء سليما فى النواحى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

وأصبح الاتحاد القومى سلطة رابعة ( نظريا ) ٠‏ 

وفی ۲۰ پوليو ١953١‏ بدأت الثورة باصدار سلسلة القوانين ( الاشتراكية ) 
بتأميیم جمیم البنوك وشر کات التأمبل ومنشثات آخری بلغ عددها 589 منشأة وشركة 
وه‌صنعا 

وفی ۲۱ مایو ۱۹۲۱۲ قدم حمال عبد الناصر ای الوّتمر الوطنی للقوی الشعبية 
الیثاق بقوله ( الميثاق عبارة عن مبادىء عامة أو اطار عمل أو اطار للخطة نتج عن 
ابه ٠٠‏ نتج عن انجربة وممارسة لمدة عشرة سنوات ٠٠‏ العشر سنين اللى فاتت كانت 
فدرة تحربة وفترة ممارسة کانت فترة مشینا فیها بالئجر بة وبالخطاً ر حلسة ۲۱ مابو 
۲ ) وأقره المؤثمر واصدره ( لیکون اطارا لحباتنا وطر یقا لثورننا ودلیلا لعملنا 
دن أجل المستقبل ٠‏ 
3 وتمت انتشانات أعضاء الؤتمر الوطنى للقوى الشعبية على اساس قانون 
الانتخاب رقم ۰۰/۷۳ والقانون رقم ۱۲/۲۶ - وانعقد بفی الدة من ۲۱ ماپو سنة 
۲ حتی ۰ و نیو ۲ وأقر الميثاق وأصدره بعد مناقشات طويلة واشترك فى 
رئاسته حمال عبد الناصر وآنور السادات وكمال الدين حسين ٠‏ 

وبطبيعة الحال كان فى ذلك الغاء الاتحاد القومى ليحل محله الاتحاد 
الاشتراكى )(59) ٠‏ 

تم جات هزیمة ه پونیو ۱۹7۷ لتمثل تاريخا لدى الرآى العام المصرى نهاية 
الفصل بين المسألدّين الوطنية والديمقراطية وليعودا الى سبق عهدهما عملية سياسية 
واحدة ٠‏ لقد تزعزعت الثقة فى كفاءة النظام السسياسى وفى قدرثه على ضمان 
الاستقلال الوطنی والاقتصادی ¢ وبالهزيمة استرخحت قوى التماسبك فى هذا البناء 
السیاسی , وکان آول ما آظهر هذا الاتجاه الجدید کمنطلق شعبی هو »ظاهرات الطلبة 
وحركة الشباب فى قبراس ونوفمبر ٠ )55( ) ١954‏ 


وبقول الدکتور بطرس غال : 
« منذ آن بدا الحیش بالتحرك فى ۲۳ بولیو سبنة ۱۹۵۲ وحتی ورة التصحیح 


VE 

















فى ١5‏ مايو سنة ۱۹۷۱ ۰ والسلطة قد ترکزت فى مجلس التورة ثم فی یبد الر ثیس 
جمال عبد الناصر وذلك بعد أن كانت هذه السلطة موزعة . قبل الثورة » بين الملك 
وأحزاب الاقلية وسلطة الاحتلال وحزب الوفد والصالح الاقتصادية الأجنبية ) ۰ 

وبينما نقلت النظم والدساتير الأوربية للتطبيق قبل الثورة ۰ نقل النظام 
نقلا أعمى فى ( تجارب الثورة ) النظم الاشتراكية الشمولية الأوربية ٠‏ 

ودنيا لعست الاحزاب السياسية دورا هاما فیما قسل النورة ۶ لعب النظام 
السیاسی الواحد فى التجربة الثانية ( مرحلة الثورة ) دورا ثانويا هامشيا , سوا 
سمى هيئة النحر بر آأو الاتحاد القومی آو الاتحاد الاشتراکی (۶۷) ۰ 


دفی نصر بح للمر حوم الر یس أنور السادات فى ۹ مارس سئة المنشسور 
بجریدة الجمهورية بوم ۲۰ مارس ۱۹۷١‏ قال فيه ( الیثاق وبیان ۳۰ مارس وورقة 
آکتوبر کل هذه مذ کرات تفسرية خلاص قديمة ) (1۸) ۰ 

ویقول الهندس سید مرعی ٠‏ 


أصدر الر ثیس الستادات قرارا فی پنا بر سئة 5 تشکیل لحنهة مستقبل 
العمل السياسى فى دصر ( لدراسة موضوع المنابر ودورها فى دعم الديمقراطية وآثر 
ذلك على مستقبل العمل السياسى فى «صر واقتراح أفضل السبل والضوابط لقيامها 
مسر شدة فى ذلك سا جاء فى ورقة نطو بر الاتحاد الاشتراکی وما بتجمم لديها من 
آراء وما يطرح من أفكار حول هذا الموضوع ٠‏ 

ونی الحقيقة لقد واجهت لجنة مستقبل العمل السیامی موقفا صعبا فی بداية 
عملها تمثل فى موجة الفكاهة التى تناول بها الشعب موضوع النابر ۰ فبعد انتهاه: 
۰ الوّتمر القومی وفتح الباب لوضوع تشکیل النابر حنتی آصبح هیکل الاتحاد 

شتراكى محل نقاش » وبدأت الثيارات تظهر على حقیقنها مباشرة » ودل ذلك عل 
0 ثقة الجماهير كانت مفقودة فعلا فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ولكن المشكلة التى واجهتها اللجنة تمثلت فى عددالمنابر التى أعلن عن تشكيلها: 
لقد تکون فی البدابة منبر واحد » ولكن بعد ذلك بدأت المنابر تنهال بشسكل غر 
طبیعی حتی وصلت ای 4۰ منبرا » تشكل بعضها على .سبيل الفكاهة مثل منبر 
اخناتون ۰ ومنسر خریجی الدارس التوسطة و لقد تب ذلك أن نسابق کتاب‌الکار یکاتر 
فی الصحف فی تناول الوضوع بشکل جمل الشعب کله مما عرف عنه من دقة 
وحسداسية فی الانتقادات ۰ آن یحعل فیه مادة فکاهة ۰ ولذلك فقد كان أول اقتراح 
ولت ب آل الا عن تخ اسه من ر ل اا الى ( تا م ات 
السياسى ) جتى تنزع عن هذا الوضوع الهام والحاد ما لحق به من فکاهات وتندر ۰ 

ويسلم المهندس سيد مرعى أن مثل هذا الاجراء كان لابد فيه من أن تكون 
اللجنة الثی قامت بهفه الناقشات منتخبة انتخابا شعبيا بصفتها تقوم باجراء 


Va 











سم سس تن تسه اه تلا همجمج 


سياسى ضخم يترتب عليه نتائج سياسية تمس الجماهير يجب أن تكون فعلا محل 
استفتاء شعبی الا انه يرى أيضا أن هذه القرارات حازت موافقة محلس الشعب 
المنتخب فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى ١‏ نوفمبر 1931/3 2 وفى الجلسة الأولى لمجلس الشعب اجدید » عبر 
الرئيس السادات عن ظاهرة الانتخابات النظيفة التى أفرزت ذلك المجلس ثم أعلن 
أمام مجلس الشعب انه ( اتخذت قرارا شكلته وأملته معركتكم الانتخابية وما أبرزه 
الشعب فيها من ارادة » هذا القرار هو أن تتحول التنظيمات السياسية الثلاثة ابتداء 
من اليوم الى أحزاب ) » وهذا التحول يترتب عليه اجراء بعض التعديلات التشر بعية 
خاصة الغاء النص فى قانون حل الاحزاب على حظر انشاء آحزاب سياسية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

واجاب الهندس سيد مرعى عن سؤال وجه اليه ان وجود ١٠١٠١‏ هرشح 
بتنافسون عل ۱۷۰ داثرة هو دليل على اقبال الشعب المصرى على التجربة الديمقراطية 
وفى الواقع يمكن القول آن مقیاس مشار که الشعب واهنماهه بالديمقراطية لیس بعدد. 
الرشحن وانما هو بعدد الساهمن فی الادلاء بأصو اتهم والاخندار بين هؤلاء المر شحين 
ومن الاحصاءات الرسمية نجد أن عدد الناخبين المصريين ۰۰۰ر۶۱۲ر۹ نقریبا وان 
عدد من آدلوا بأصواتهم بالفعل له بتحاوز ۰ رل تقر یبا وبالتای اعتقد انه من 
الطلوب اعادة نقییم مقراس الشارکة الطروح)(۹٩8)‏ ۱ 

ومن مذا العرض بتبین السیب فی الفرقة والانقسام الوجودة بين الناس وبين 
الحكومة والنظم والقوانن والاحزاب السياسية بل وعن وطنهم ومتطلبات ثنمیته 
واعادة بنائه وذلك حتى فى مرحلة المر جوم أنور السادات ب رحمه الله ٠‏ 

اذ رغم أن النظم التى أصدرها المرحوم أنور السادات فيها. كل المصلحة لهسذه 
الأمة حيث قضت على أخطاء النظم فى المزحلة السابقة , الا.انها قد اتخذت الشكل 
المفروض من أعلى ٠‏ : 

ومثلها فى ذلك مثل النظم التى أصدرها الملك اخناتون والتى كانت فيها كل 
المصلحة للامة المصرية الا آن انفضاض الشعب عنها كان يرجم أساسا الى أنها انخذت 
الشکل الفروض من آعی - فلم تجد آی تجاوب شعبی معها ۹ 

و بوم بتحد الشعب الصری حول نظمه الختارة وقیاداته القدوة لن بظهر على 
السطح الا الصحيح والمفيد والمثمر لكل أسرة على أرض مصر ۰ 


۳۷۹ 

















ان الغنی فی غر حاحة ال محاباة غره » آما الفقر » فانه لا يقول الحق الذى يؤدن 
به وانما یحابی من بملك شیئا بعطیه له 


من نصائح اللك آخنوی 

















ثالثا : الفرقة سسب مضمون النظام : 


فی الحقیقة فان ما جری علیه البعض فی البدء باختیار النظام الاصلح لاحوال 
الناس هو الخطاً عینه ۰ 

وذلك ان البداية يجب أن تكون فى اختيار النظام الأصلح ليجد دعامته فى 
الأخلاق وفى ايجابيات الشخصية الانسانية ٠‏ 

فكثيرا ما نقرأ ونسمع أن صلاح الحال يكون فى تطبيق الشريعة الاسلامية أو 
فى النظام الرأسمالى أو فى النظام الشيوعى أو فى النظام الاشتراكى المتطرف ٠٠‏ 
وهکذا ٠‏ ۱ 5 

والذدین بنادون بتطبيق أا من هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية عتقدون 
انها تحقق مضاعفه فى الدخول ورفعا لستوی العيشة لكل أسرة ٠‏ 

وهذا هو الخطا ٠‏ ۰ 

وذلك أن التطبيق العملى. لبعض هذه النظم يكشف عن عدم تحقيقها الا للمزيد 
من الفقر وللمزيد من التخلف على الرغم من محاسنها النظرية وأهدافها المتفقة مم 
مصالح الناس ۱ : 

فاذا بحئت عن آسباب فشل هذه النظم عند التطبیق ستجد آن السیب الاوحد . 
بر جم الى مخالفة الأغلبية لأحكامها نصا آو روحا وفی الخفاء أو جهارا ۰ 


ومن هنا نحدث الفرقة عن النظم وعن القيادة الحاكمة وبين الناس بعضهم 
وبعض فيزداد الفقر والتخلف ٠‏ 

ولما كانت مخالفة النظام السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى هى عملية غير 
أخلاقية . ضرورة أن أخلاق الصدق والصراحة والأمانة والشجاعة تحتم غدم مخالفة 
نظام الجماعة فان رؤى أن فى طاعته ضرر على النفس أو على المال أو على الكرامة ٠٠‏ 
كان حتما عرض الموقف بصراحة على المجدمع صاحب النظام لایجاد حل لمشاكل 
التطبیو ۰ 


لذلك كان الفيصل فى تحدید مدی صلاحية النظام لتحقیق الوحدة بین الناس 
برجم الى امكانية الناس لطاعته ۰ آی لامکانیة ظهور آخلاق الصدق والصراحة والامانة 
والشجاعة وایجابیات الشخصية الانسانية لمساندة هذا النظام وسيادته فى أمور 
الأسرة والدولة 5 


۳۷۸ 

















وذلك أنه بدون مساندة أخلاق الصسدق والصراحة ولا للنظام ل 
النظام لقا شا < 

آما الجری وراء ما هو شائع من اختيار النظام الأصلح لاأحوال الناس الادية من 
الناحية النظربة دون النظر عن امکانية مساندة الاخلاق لسيادة هذا النظام فهذا هو 
الخطاً الواجب تدار که ۰ 


ولقد کان آزهی عصور التاریخ الصری فی الوحدة هی العصور ااتی نعمت فیها 
الدولة بسيادة القانون حتی الاسرة الرابعة وبمساندة آخلاق الصدق والصراحة 
والأمانة والشجاعة وایجابیات الشخصية الانسانية ( الفطرية ) ۰ 

آما آسواً العصنور التی شقيت فیها مصر بالفقر والتخلف فهی العصور التی 
تفرق فیها الناس عن النظم والقوانن والقیادات وحلول سلیییات الشخصية الانسانية فى 
الکذپ والخياثة والخوف واللق والاستکانة ۰ 

ومن ثم تمت مخالفة النظم والقوانن فحدئت الفرقة ۰ 

فاذا فهمنا الآمور على هذا الوجه + فانشا نبحث معا عن النظم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية النى سنجد لها مسائدة ( تلقائية » فى ايجابيات الشخصية 
المصربة عند نطبيقها ٠‏ 

واثتباعا 0 درج علیه- هذا الكتاب فى عدم التقيد بالألفاظ الاكاديمية 2 فاننا 

سنراعی استعمال الالفاظ المؤدية الى ا معنى مباشرة 1 

وبدءا دی بد: , ویاستبعاد فترة تاربخنا القومی حنی سنه ۲۰۰۰۰ ق۰م۰ التی 
اتسمت با یمان السلف بنظامهم الختار بصفه عامة » فان النظم الاقتصادية والسياسية 
التی تتحکم فيها ( الحكومة ) آو القلة فی السلطة وفی اقتصادیات الدولة تودی فورا 
الى ظهور سلبيات الشخصية الصر بة فى الخوف واللق والاستکانة والکذب والخباثة 
والنفاق ٠٠‏ الخ ۰ 


وهنا تتم مخالفة هذه النظم ظاهرا أو باطنا وتنفرق الأمة عنها وعن قياداتها وعن 
نفسها فیزداد الفقر والتخلف ۰ ۰ 8 


وقد" عانشت مصر هذه النظم » ابتداء من فرض النظم والقیادات من أعلى سنة 
۰ قم وخ ۱۵ ماو سنهة ۱۹۷۱ ٠‏ 
فى م قاحبی الى 


وطوال هذه الرحلة التی امتدت نا یزید عن تسبعة وثلائین قرنا من الزمان 
تسلطت القلة الحاکمة عل اقتصاد الدولة وعل کل سلطاتها وبهمذ! آصبح الانسان 


۳۷۹ 














الصری مضطرا الى أن يتلون فى أخلاقه وفى شخصيته تبعا للجهة المتحكمة فى 
الأرزاق والقابضة على كافة السلطات ٠‏ 

ل ال ل ی ی 
الحاكمة من التحكم فى الأرزاق وفى الأنفس 

أى فى أن يكون غالبية الشعب المصرى مالكا لأرزاقه ملكية خاصة مصانة بعيدا 
عن سيطرة الجهاز الحاكم ٠‏ 

ثم أن يكون الجهاز الحاكم نفسه محكوما من الشعب نفسه وتابعا لتوجيهات 
وأوامر الرغبات الشعبية ٠‏ 

وممکن أن نقول كل ذلك بالکلمات الشائعة فى ان النظام الذى بجد سسنده 
فى الأخلاق وفى ايجابيات الشخصية الانسانية هو النظام الحر حيث تكون اغلبية 
الئاس مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة وهنا لن بضطر الانسان لأن بضاف او 
يستكين أو يتملق أو يكلب تبعا للجهة القابضة على الرزق لآنه هو نفسه مالك لرزقه 
ملکیة خاصبهٌ هصانة ۰ ۱ ۱ 


کما انه بالدبمقراطية » آی بان یکون الشعب صو الذی ینتخب ممثلیه فی 
الجالس النتخبة وهو صاحب القضاء الشعبى وهو الموجه للحكومة وهو صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة فى كافة ما بصدر من نظم ونشریمات » وهنا أن يظهر فى هذه 
الأجواء الا ابجاببات الشسخصية المصرية حيث النهت الى الأآبد الصراعات التاريخية 
بين الئاس وبين الجهاز الحاکم الذی کان سببا فی کل ما اصاب الشبخصية الصربة 
من سلبیات عبر القرون الاضية ۰ 

فبالحرية الاقتصادية وباللکية الخاصة لكافة الأنشطة لغالبية الناس ٠‏ 

وبالديمقراطية السياسية التى يصبح فيها الناس موجهين وآمرين للجهساز 
الحاكم ' سوف تختفى كل سلبيت الشخصية المصرية لاختفاء عوامل ظهورها التى 
تشکلت. عسر ثار بخنا کله من نحکم الخهاز الحاكم فى آرزاق الناس وفی آنفسهم ۰ 

وهنا ستنطلق ايجابيات الشخصية المصرية من عقالها لمساندة النظام المنبثق 
من ارادتها الحرة ۱ 

فتتحقق الوحدة التى يمكن بها صنع ما كان يعد مستحيلا فى يوم من الأيام ٠‏ 

وقد بقول قائل انك بهذا تهدم النظام الاشتراکی الذی تقوم علیه الدولة ۰ 

ثم پنبری آخرون للقول بآن النظام الحر قد فشل فی الفترة من عصر اسماعیل 
حتی عصر فاروق ۰ 

ثم يأتى آخرون للقول أن هذا الكلام يتفق مع كثير مما هو مطبق حاليا ١٠الخ٠‏ 


۳۸۰ 











وقبل آن نرد على مثل عذه الاعتراضات فانه من الواجب آن نعرف أن ما نعرضه 
فى هذه الأوراق ليس الا النتيجة الحقيقية من الدروس النی تعلمناها من التاریخ ای 
آننا لم نكتشف شيئا جديدا ء انما هو اتجاه آملته تجاربنا ومعاناتنا مع كافة الآنظمة 
التى عا بشناها عبر تار بخنا القومی ۱ 


اما أن هذا الكلام يهدم الأساس الاشتراكى الذى يقوم عليه النظام الحال للدولة 
المصررية بما فيه من انتشار القطاع العام الحتکر لغالبية انتاجنا وخدماتنا فان هذا 
كله لن يكون معوقا لنا أبدا عن ذكر الحقيقة فى أن الشخصية المصرية نثلون تبعسا 
للجهة القابضة على الارزاق وعلى کافة السلطات وبهذا پتم مخالفة النظام والتفرق عنه 
وان ظهر للنظرة السطحية غير ذلك ٠‏ 

والر ثیس الحکومی سواء فی المحالات الانتاجية أو الخدمية هو الذى يجعل 
الاخلاق تتلون وفقا لاتجاهاته ٠‏ 

ألم يتعكس كل ذلك على علاقات العمل والانتاج ۰ 
السلطات منذ آلاف السئين وحتى الآن وستجد أن كل ذلك مرجعه الى جلب منفعة أو 
دفم ضرر بالنسبة للمال أو للنفس لدى الرئيس الحكومى ( وغيره ) المتحكم فى كل 
ذلك ٠‏ 

بل وا لمحتكر للعما وللسلطة ۰ 

وأكتر من ذلك » فقد تعمد من حكموا مصر من غير المصريين حردان الشعب المصرى 
من الملكية العفارية اللخاصبة ودن الملكية اللخاصة المصالة فى الأنشيطة الاقتصبادية 
الاخری لیس بهدف الحصول على ثمار كل ذلك لآنفسهم فحسب 3 بل للمزيد من . 
اخضاع الانسان الصری لأوامر هم ولاتنجاهاتهم وحتى يكون على الدوام (كلبا) شبعهوه 

وجوع کلبك یتبعك ۰ 


ولا يستطيع الحاكم الأجنبی أن بحعل الصری یتبعه وپهلیعه الا عن طريق ساب 
هذا الصری کل حقوقه فى الملكية الخاصة الصانة ومن 3 تم یکوين رزقة على الحالم ۰ 

ولاثبات ذلك سوف نقدم اسان التاريخية ية لفرض الوق والاستکانة وداج 
على الشعب المصرى عن طريق حرمانه من الملكية الخاصة المصانة فى كافة الاتشبسظ 
الاقتصادية اذ بهذا أصبح الاله الفعلى بالنسبة اللمضريين هو الجهاز الجاکم النحکم فی 
الرقاب وفی الارزاق ۰ ۰ ۰ 





ای 











فى الجذور التاريخية در مان الشعب الصری من ائلکية الخاصة الصانة : 

۰ بقول الد کتور رفعت السعيك . بو 

) وللحقيقة فان ظاهرة انعدام الملكية الفردية E‏ 
الاجتماعى للمصريين وفى قدرتهم على الصراع من أجل استخلاص حقوقهم ) ٠‏ 


كثير من الفکر ین العالميين ابتداء من آدم سميث الى ستيوارت ميل ٠٠‏ الى ماركس ٠‏ 


و کب مار کن کی وونيو +48 اال ی 
( ان عدم وجود ملكية فردية للارض هو فی الواقع مفتاح الساألة الشرقية کلها 
۰۰ ففى هذه المسألة يكمن كل التاريخ السیاسی والاحتماعی للشرق ) ۰ 
والحق ما لاله مارکس ۰ فان حرمان الشعب الصری من اللکية الخاصة الصانة 
هو السبب الأآساسى فى عدم قدرة المصرى على رد ما وقع عليه من ظلم عبر آلاف 


كما انه هو سیب فى اضطرار المصرى الى ؤأد كل مثله وايجابياته أمام احتیاجه 
الى مداراة الحاکم فی کل ذ شئون معيشته ۰ : 


ولا ادل على ذلك من آن النمانن عاما النی فضباها الصریین فی ملکسة خاصة 
عقارية ومثقولة من آواخر عود الخدبء اسماعیل <تى آخضر عهد فاروق هی آزهی 
عصور الناریخ الصری ۰ من بعد الثورة الاجتماعی الاول » فى الکفاج ضد الحاکم 
الوطني والاجنبی لاستتخلاص الحقوق السلوبة بالفارنة بما سبقها من آلاف السنین 
ومرجلة الراجل. جمال عبد الناصر ٠‏ 


".نها فترة ؛ ظهر فیها: الکثر من ابحابیات النسخصية الصربة حیث ظهر الرای 
الحر الشجاع E‏ ال الرزق الخاص الصان ۰ 


وسا زاو ا محمد e‏ : 


5 يقال ماركس عن سيب عجز ( الشرقيين ) عن الوصول إل اللكية الفردية 
تلارض چتي ولا فی شبکلها الاقطاعی. ویعلل ذلك بالأسباب_ التالية 

1 بالق افد ان :السنیت الر تیسیی:الذلك بر جع الى e‏ الترية واف 
بالنسبة لتلك المساحات الواسعة من الأراضى الممتدة من الصحراء الكبرنى .الى الجزيرة 
العربية فبلاد فارس والهند وتر کستان ثم ال الهضبة الأسیویة الوسعطی. ۰ 














1 


ففی کل هذه النطقة نجد آن الری الصناعی هو الشرط الاول للزراعة وهو آمر 
لا یمکن آن تقوم به الا الجماعات النظمة وخاصة الکومة الركزية ٠‏ 


وفی مکان آخر بعود مار کس فیو کد : 


ر ان الضرورة الحتمية لاستخدام الیاه بطر یقة اقتصادیة وجماعية هى التى أدت 
فى الغرب الى تحول المزارع الفردية فى اتجاه تكوين نوع من الجماعية 0 
كما حدث فى آراضی الفلا ندرز بابطالسا ۰ وهی التى تطلبت فى الشرق مب 
المستوى الحضارى متخلف والمساحات شاسعة وتحقيق التجمع الاختيارى 1 
صعبة ‏ تطلبت تدخل القوة المركزية للحكومة ومن ثم فقد وقع على كاهل الحكومات 
فی الشرق واجب اقتصادی هو تنظیم أعمال الری والصرف ) ۰ 

ويعقب الدكتور رفعت السيد على ذلك بقوله ( وهکذا ظلت الدولة ممثلة فی 
الحاكم ٠‏ مالكة للأرض ما دامت هی التی تتحکم فی مشاریم الری والصرف ۰ 


ولكن للكاتب تعليق على ذلك : 


وذلك أنه ( بغرض ) آن دواعى ننظيم الرى والصرف الصناعى على نطاق الدولة 
كلها تطلب وجود سلطة مركزية » وهى الدولة » تقوم بكل ذلك , فان هذا لا يعد 
سببا فی خرمان الصری من ملكية الارض الزراعية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى + ناذا انصرف الجاکم الاجنبی الى احتکار النجارة الخارحية 
وهيمنته على التجارة الداخلية وتدخله فی ( بقاپا » الصناعة لما يليف على آلفى عام ؟ 


كان من الممكن للمصرى المحروم من؛نملك الأراضى الزراعية أن يركز نشاطه فى 
التجارة والصناعة والشرکات الالية ر لو سمح ) .له النظام الاجنبی بدلك حتى 
اوائل عهد اسماعیل + 
لم پسمح لصری بذلك. آید! ۰ 


ثم 538 فترة الراحل جمال عبد الناصر 57 عقارب الاه آخری, ال 
الوراء تحت شعارات الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة ٠٠‏ الخ 00-6 


ا ومن | هدن يقول ی ی علال : 


فان نان بکاد کون موظفا لدی کون < "ای بقوم ۹ 9 لحساب الکو 
لأننا اذا درسينا القرارات والنوانين والتشر بعات النى هد د نوع الانتاج تب 


TAY 




















ومواعيده نجد أن هناك هامشا بالغ الضآلة للفلاح الصری کمنتج فی انخاذ القرارات 
الفردية الخاصة و بتوزیع انتاجه ٠٠‏ ومن المفهوم أنه بحدث فی هذا الاطار ونحت زعم 
الكفاءة الاقتتصادية والمصلحة العليا درجة عالية من القهر وفرض سياسة دعينة لم 
يستشر فيها الفلاح فى شأن نوعية المحاصيل التى يزرعها أو كيفية تنظيم الجمعيات 
التعاونية ۰۰۰ الخ ) (۵۱) ۰ 

. وانه عی رغم حسن نوایا الراحل جمال عبد الناصر فی الاخف بنظام حرمان 
الشعب الصری من اللكية الخاصة للارض الزراعية ولعظم الانشطة الخاصه . فقد 
تعرضت الشخصية الصریة لنفس السلبیات التی تعرضت لها من قبل وهی ر تلو نها ) 
نبعا للجهة القابضة على كافة السلطات والمهيمنة على كافة الأرزاق وهی هنا الجهاز 
الحاكم أنا. كان اسسمه أو جنسیته أو ديانته ٠‏ 


وفی هذه المرحلة لم تظهر أى قيادة شعبية على وحه الاطلاق ۰ 

ولکن سوء النية لازم حکام مصر الاجانب فی حرمان الصری من اللكية العقاربة 
الخاصة ومن کافة الانشطة الخاصة التی نؤدى الى شىء من الثراء وذلك كما سيبين 
من بداية هذه ( الوّامرة ) التی کان الاغارقة آول من نسج خیوطها سنة ۲۲۲ فا*م د 
ثم تابعهم فى ذلك كل من استولى بعدهم على مصر حتى بداية عصر اسماعیل اذ 
ساروا على نفس النظام الذى وجدوه فى مصر والذى كان للاغارقة ( فضل ) ارساثه 
لأول مرة ٠‏ 

ولنتابع بداية قصة تعمد الحاكم الأجنبى حرمان المصرى من الملكية العقارية 
الخاصة ومن كافة الأنشطة الأخرى الخاصة التى تؤدى الى شىء من الثراء وذلك بهدف 
تقليم أظافر المصرى واسكانه عن مطاولة ظلم الحكام »> وحضه على الاستکانة لحاحته 
الى عطائهم أو لمداراتهم ٠‏ 


ول الد کتور مصطفی العبادى 2 


بلا حظل عدم تخصمسصه لحا کم عام للبلاد ¢ وانما قام نور يع السلطة بعنابة شد بدة 
بين الشرقن علی الادارة والشئون العسکرية والشئون المالية ٠‏ 


وقد کان آریاتوس آول من لاحظ. هلرم الحقيقة..وفسرها .بأن الاسكندر فعل ذلك 
عامدا لیمنم آی حاکم بمفرده من آن یقوی سلطانه ويتمكن من الاستقلال بمصر(عو) ٠‏ 


رد) عل القاری» ملاسظة تسمد للاغارقة والروما ن والخلافة الاسلامية الاموية والعباسية والعثمانية 
توزيع السلطات فى هصر بين عدة جهات حتی تتصارع ولا بستقل احد بمصر - وبهذا وضعوا أساسى فرقة 
القيادة نفسها لالفی عام ۰ 


۳۸۶ 














تن آن لم يستقلٍ بمصرٍ أثناء حياة E‏ ۰ دكن ما أن 0 مصر 
والقادة الآخرين ویدا کأنه وال 9 

والمتشبع الأعمال کلیومنیس من أن تولى مخئصية بلحظ أنه انتهج سياسة مقصودة 
لاقامة احنکار لنحارة القمح عن طريق السيطرة عد الصر بة بأن بصبح 
هو الصدر الو حید للقمح الصری ۰۰ 

وعن طر بق احتکار کلیومنیس لتحارة القمح استطاع الشحكم فی 'نحارنه العالمية 
و ایح ید آسعاره فى الخارج على نحو سحقق له الر بح الو فر ۰ ۱ 

وقد ابتدأً بفرض سيطرته على سوق القمح المصرية بآن قضی عی سس‌اثر 
المنافسين الذين كانوا بنحصرون فی الکهنة وکبار الزارعن والصدرین ۰ 

و بستطرد الد کنور مصطفى العبادى ( فى عرض قصة بداية احنکار الجواز 
الحاكم نكل المقدراث الاقتصادية فى عهد السطالمة والنى لهج علیها كل دن تسسلموا 
فصر بعد ذلك ) *) ٠‏ 

وقد اشنهر كليومئيس بين القدماء بالخدبعة والحيلة اللدين لوكي بنجاح 
لنحقیق آهدافه ۰ 1 

ابتداً کلیومنیس بطبقة الکهنة التی سعى الى أن يضعف من مركزها عن طريق 
اضعاف قدرتها المالية ۰ ۱ 

وكانت محاولة كليومنيس الأولى على فقة من الكهنة فى منطقة الفيوم كانت 

فادعى أنه أثناء زيارة له لمنطقة الفیوم ابتلم نمساح آحد آنباعه وآنه انتقاما من 
هذه الادثة سوف پتصید التماسیح فی الفیوم ويقضى عليها ٠‏ فخشى الكهنة عل 
الههم من الاهانة ( وذلك قبل ظهور المسيحية بالطبع ) ۰ فجمعوا ما استطاعوا من الال 
و قدموه لکلیو منیسن تعويضبا عن خسار ته فى أحد أتساعه 5 فرضی کلیو منیس 
" وهدأت ثورانه ۰ : 

۱ ممثلين من جمیع المعا بد وأعلنهم أن المعايد تتكلف الكثر من المال ولذلك بجحب القضاء 
على بعضها ٠‏ 

فخاف الكهنة على معابدهم واتفقوا على جمع مبلغ کبر من الال سواء من أملاكهم 

الخاصة أو من أموال المعايد وقدموها الى کلیومنیس ۰ 





ذبلا) عذه الاضافة ما بين القرسين عن عسد الکاتپ ۰ 


الآمة المصرية ب ۲۸۵ 











كانت هذه الجولة الأولى وكان الغرض منها اخضاع الکهنهة سیاسیا واقتصادیة ۰ 

بعد ذلك انجه كلومنيس نحو طبقة المزارعين ونجح فى التخلص من منافستهم. 
بأن اتفق معهم على آن بسعو | له جميع محصو لهم من القمح با لسع الد کانوا بصدرون 
ره 2 و بذ لك احتکر تحارة القمح وأصبح المصدر الوحيد لهذه السلعة فى مهس 5 

أما عن تحكمه فى الأسواق الخارجية العالمية فقد كان ذلك عن طريق شبكة 
متقنة من السماسرة والو کلاء بنهم فى موان البحر الأبيض المتوسط الهامة ( كما فعل, 
محمد على بعد ذلك ) 

وهؤلاء الوكلاء الذين كانوا يخبرونه أولا بأول عن أسعار القمح فى الأسواق 
المختلفة ٠‏ 


وحینما يخبره هؤلاء الوكلاء عن الأماكن النى يشح فیها القمح ۰ يقوم الرجل. 
فورا بارسال القمح الى هذه الأماكن حيث يرتفع سعر القمح وبيعه بالسعر الذى 
يفرضه هو نظرا لندرته فی ذلك الکان » حتى ليقال أنه باع الكيل من القمح فى بعض 
الأزمات دمبدغ ۲ دراخمة بینما السعر العادی کان پثر اوح بسن ه ‏ ۱۰ درخمات. 

والحقيقة فان ممارسة الاحتكار لم تكن جديدة على مصر , فقد مارسها اأفراعنة 
من قبل فى بعض السلع للتحارة الداخلية ٠‏ 

ولکن مخاولة کلیومنیس انشاء نحارة احتكارية دولية هی الأولى فی, 
التار بخ (۵۲) ۰ 

انتهی کلام الدکنور مصطفی العبادی » ومن عرضه التار یخی تتمثل بداية حرمان. 
الشعب الصری من کافة الانشطة الخاصة الصانة وخاصة اللکية العقارية والذی سار 
عليه كل من جاء بعد الاغارقة من حکام حتی عهد اسماعیل - نتببل الاسباب التی. 
دعت الأجنبى الى قبضه على الأرزاق واحتكاره لكافة السلطات ٠‏ 


فهو أولا ضمن (موت) المعارضة التى كانت مثمثلة فى رحال الدین المصر بين والتى, 
کانت أملاك معا بدهم مقدسة لا تمس 0 

بل ضبن استمرار ولائهم له باستمرار حاجتهم الى عطائه بعد أن تملك کل 
و ۱ 

وهو انیا ضمن ( موت ) معارضة غير رجال الدين من آصحاب اللکیسات. 
الخاصة فى الأنشطة العقارية والتحارية من الوطنیین بعد أن أصبحوا مجسر دہ 
« عليك » فى الاقطاعية الصر بة المل و کة له ۰ 

وهو ثالثا حصل بهذا التأميم على أموال المعابد وآموال التحار وآموال أصحاب. 
اللکیات الخاصة ٠‏ 


5 











عن نيت الي ای > 


وبهذا تفشت الاستكانة وانتشر الخوف وعم الفقر واشتعلت الفرقة ٠‏ 


ولقد تابع البطالمة فى هذه السياسة لتحقيق نفس الأهداف كل من ولى حكم 
مصر بعدهم حتی آوائل عهد اسماعيل ٠‏ 

آما عن فترة الحکم الوطنی قبل سنة ۳۲۳۲ 3]ءم فلم يكن نملك ( الملك ) لأرض, 
صر بسيب مر كز بة الرى والصرف وضرورة هیمنة الحكومة عليه كما ذهب ما رکس 
وغبره من العلماء ٠‏ 


ولكن السبب فى ذلك يرجع أساسا الى رغبة الملوك ٠‏ ابتداء من ملوك الأسرة 
الثانية عشرة » فى العودة الى نظام (السلف) فى الدولة القديمة (*) » كما سبق البيان 
أن فترة ملوك اهناسيا وأوائل الدولة الوسطى كانت نتجه الى اللامركزية والى. 
نشجيع الملكية الخاصة والى نوزيع القوى الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


بل ان الملكية العقارية الخاصة كانت موجودة عند بدء احتلال الاغر بق لصر وان 
کان الأساس « النظری » هو أن الأرض مملوكة للملك وفقا للعقيدة الدینیة لیس 


وفى هذا تقول السيدة / مرجریت مری ( کان الصریون تحت حکم الفراعنة 
الوطنیین رعایا حاکم مقدس حسون بتملکه لهم ولتاعهم » وکانت هذه علاقة شخصية 
بحثة » ومن المکن آن یصل لاله آی فرد - حنی آفقر الفقرا - ویشرح له شکواه ٠‏ 
وكانت سياسة الثو کل طر بقة من طرق الادارة تناسب البلاد ۰ ومع آنها کانت تعتمد 
الى حد كبير على الخلق الشخصى لمدير كل اقليم » الا أنه كان من الممكن لأفراد كل 
طبقة أن بحصلوا على درجة معتدلة من الراحة والرخاء ويحيوا حياة سعيدة نسبيا ٠‏ 


بيد أن العاقبة كانت وشيمة عندما ترجمت الأفكار المصرية الى طرائق يونانية 
فى الحكم . فقد غير الاغريق المبدأ الذاتى فى حكم فرعون الى حكم الدولة ذى السيادة 
الذى لا يحمل أى تألف روجى > وذلك بتغيير علاقة الود التی کانت بین فرعون وشعصه 
الى حكم الدولة الذی بملك کل الاشخاص والاشیاء ۰ فکانت سياسة رؤينة محكمة 
التدییر نفذت بقوة وقسوة ۰ وکان البطالة بعملون عل مبداً الث رکیز والاستغلال ٠‏ 
وبدئك انتقلت ثروة البلاد ال آیدی القلة ۰ 





(#) يراجعم صفحة ۲۵ وما بعدها من هذا الکتاب حيث يتبين أن جذور تملك الدولة ويمثلها 
الملك فى الدولة القدیمة والعصر العتیق وما قبله للأرض ولوسائل الانتاج والاستهلاك ترجم الى اصطحاب 
الجتمع الصری لنظامه القبی ( الشيوعية الفطرية ) بعد استقراره على الأرض سنة 1۰۰۰ ق:م۰ بعد 
اکتشافه للزراغة ۰ كما يراجم أیضا النظرپة الدينية التی آمن بها القوم فی هذا الجال ۰ 


YAY 














» وتم هذا من البطالمة بتفسير ماكر لنظرية سلطة فرعون الطلقه‎ ٠۰ 
فمن الاحبة ( النظرية ) كان فرعون ائالك الوحید لصر وكل ما فيها ( حسب العقيدة‎ 
الديئية فى ذلك الوقت ) > الا أله من الناحية العملية كان كباقى الحكام رئيس فى‎ 
بلاد 'نحترم فيها الملكية الخاصة والحقوق الخاصة . ولكن الناحية النظربة استغل‎ 
٠ )09( ) البطالة وجودها على هذه الصورة‎ 


وعندما ولى محمد على حكم مصر كان النظام الذى وضع آساسه البطالة لا يزال 
-ساریا فی حرمان الشعب المصرى من الملكية العقارية ومن الأنشطة الخاصة التى تؤدى 
الى شىء من الثراء ۰ والا صودرت الأموال اذا ظهر ثراء على أصحابها كمأ سبق بيان 
.ذلك فى الجزء الثانی من هذا الکتاب ۰ 
ولعلك لاحظت كيف أن الرحل استغل هیمنته علی الاقتصاد الصری فی اذلال 
'القيادات المصرية وفى اغرائها ولم ينج من هدم الفتنة الا السید عمر مکرم رحمه الله ۰ 
ولعل ما سبق پثبت لك آن الحکم الاجنب ال تیا کوان لسري تعن لكيه 
العقارية الخاصة ومن الأنشطة الخاصة المؤدية ای الثراء وطوال الدة من ”لاقام 
حتى بداية القرن التاسم عشر الیلادی ولم يكن ذلك راجعا أبدا الى مركزية الرى 
وااصرف ۰ 
دل ان الكثير من حكام هذه الفترة قد ر آهملوا ) آمور الری والصرف ۰ 
انما كان السبب فى هذا الحرمان احكام القبض على الرقاب عن طريق التحكم 
الأرزاق بالاضافة ای اعتکار کافة السلطات 
اذ بهذا فقط بضمنون الحصول عی شاج عمل الناس بدون آی ازعاج من 
جاثتيهم ٠‏ : 
وبالرغم من أنه واضح تماما لكل من يطلع على أسباب ( موت ) الشخصية 
المصرية وأسباب معاناة الشهب الصری عبر تاريخه الطويل وأن ذلك كله راجع الى 
سرمان المصرى من اللكبة العقارية الخاصة ومن اللكية ااخاصة الصانة ا تؤدى 


کی 


الى شیء من الثر اء ۰ 
بالرغم من كل ذلك » نحد أن الکثذر ین ٠‏ مسع کل اسف » بتجهون الى 
( ضرورة ) اعادة حرمان المصرى من الملكية الخاصة فى كافة الانشسطة نحت شعارات 
العدس الحديث وهى الشيوعية أو الاشتراكية ( المتطرفة ) ٠‏ 


أما القول بأن الصيوعية آو الاشتراکی النطرفة هی غبر النظم التی کانت 
.سائدة فی مصر عبر تاریخها الطویل , وآن الفکر؛ العاصر پعتبر الانسان مالکا لقدرات 
بلده ولكل السلطات فيها ومن ثم هو الذى يدير ويعمل و ينتج و یحکم ۰۰۰ الح لم 
تبحص ل على ناتج عمله كل على قدر حاجته ٠‏ 

برد على ذلك أن العيرة بالنظام الذى يجد سنده ودعامته فى ظهور الأخلاق 
وابعادات الشخصية الانسائية ٠‏ 


۳۸۳۸ 














وقد ملا النسيم شراعها ء وبمناضش ملأى بالتحمس والحركة للصيد فى الصحراء » 
ومناظر للأطفال وهم تصایحون أثناء اللعب ۰ ۱ 


کان الغرض من كل تلك الناظر غرضا جنازیا پتعلق بالوت ۰ فالنجاح 
والسعادة فى هذه الدنيا , كانا قوة دافعة نحو النعيم الأبدى فى الحياة الأخرى , 


و کان لداظر الحصاد ؛ أو ثر بیه الحیوا نات تآذر سسحجری لحصول النبيل على طعامه 


فى العالم الآخر ٠‏ وكانت مناظر السفن تساعده على أن يصبح أكثر حركة وحرية 


هناك كما أن المناظن الثتى نمثل ثراءه فى الحياة وعلو قدره فيها تعطيه مركزا عاليا 
دن الحنة ,. وهكذا ٠‏ ْ 


5 


والنقطة المهمة التى يجب آلا ننساها آن جمیع القابر ابشداء من الأسرة الرابعة حتی 
الأسرة التاسعه عشرة » کانت تهتم اهتماما خاصا بالدنیا وتنکر صحه الوت » 
اوها ما أمد مناظر المقابر بحيو ينها المدهشة .» وحب الاستمتاع بالحياة والتفافل ۰ 


وثری فى معظم مقابر الامبر اطورية هذا التعلق بالحاية » وجدران مقابر الأسرة 
الثامدة عشرة ملأى بمناظر الزراعة » والکروم » وصيد السمك » وصيد الطيور , 
والصيد فى الصحراء ؛ ومناظر الصناع يؤدون عملهم ٠‏ والمآدب ,2 وتقديم الجزية من 
البلاد الاجنبية » والناظر النی تمثل الملك وهو يغدق اتعاماته على بعض الناس ۰ 


وأخك شىء من الوقار دزحخف بالتدريج , فأکثروا من الناظر الخاصة بالوت» ول 
اواخر آیام الآسرة الثامنة عشرة , کانوا برسمون مناظر محاكمة الميت أمام أو ژر بس 
وموكب الجنازة وهی ففطريقها الى القبر . کذلك آخذوا مرة آخری پرسمون أرملة المست 
۳ خالة حزنها أو بعطون لهذا الموضوع أهمية خاصة > ومع ذلك فقد عمدت الأسرة 
الثا سعة عشرة الى ن رکیز اهتمامها على میاهج هذا العالم , فنری رسم حديقة غناء 
وفیها الشادوف » ومناظر عصبر العنب. بالضغط عليه بالاقدام ومناظر الثحارة فی 
السوق 2 آو تلقی المكافأة من الملك » وأصبحت نسسية اشساحة الخصصة للمناظ 
الماضلة بالياة ثلائة أضعاف المساحة المخصصة للمئاثر القاصرة على الموضصوعات 
الخاصة بالموت والدفن بعد ان كانت مساوبة لها , وکان آساس ذلك » دون ریب هو 
التعبير عن حبهم' للحياة ۰ 

وفحأة »2 فى أواخر الاسرة التاسعة عشر نلاحظ تغييرا قويا.ء ففى خلال جيل 
آو حیلین أو ثلاثة لم تعد المقاير تحفل بالتعلق بهذه الدنيا فتركت ذلك ترکا تاما . 
وخصصوا كل مسطحات الجدران لناظر الوت واطباة الأخرى ٠‏ لقد غر نهم الأبدية 
ااشی لا بعرف آحد کنهها ء وأتنت بظلالها على ذلك السرور الياسم فى مصر ء وأصبحنا 
لإ نرى الا المناظر التی تمثل جنازة الیت فى طريقها الى القبر المنحوت فى الجبل 
الغر بی 7 ومجاكمة الیت آمام آوزریس ۶ واطعام الهة شحرة الحمين للميت واعداد 
المومياء ومناظر الآلهة وشياطين العالم الآخر المخيفين و ( خليطا من الأساطير المليئة 
بالغا لاف وبالتعاو يذ التي بر جون منها الجما بة ) * 


الأمة المصرية - ۲۸۹ 





كما بقول الدکتور بوسف القرضاوی عن تاثر هذه النظم على شخصية الانسان: 
ر تخنق حربهة النسعب وتفرض دکتانوربة عانیه مسبده » تتحکم فی آرزاقه وآقوانه" 
ولا ندع فرصة 'حرية العمل أو التملك أو التصرف ۰ ومعنی هذا بعبارة آخری : 
فرض عبودية عامة على الشسعب كله : عبودية يصبح المواطنون معها رقيقا يملكهم 
سيد واحد ٠‏ هو الجهاز الحزبى الحاكم المسيطر على الئاس ببوكيسه وجواسيسه 
وسجو نه ومنافه ۰ والناس آمام حرونه وارهابه مكرهون عل السسمع والطاعة ٠‏ 
بل عل النایید والتصفیق ۰ عاجزون عن قول ( لم ) فضلا عن قول ( لا ) ٠‏ اذ كيف 
بعارضون من يملك أقوانهم وأقوات أولادهم فى قبغدته » وهم لا يملكون شيمًا ) (05ه) ٠‏ 


فى نششدس الملكية الخاصة المصمانة للغالبية النعبية : 
ان السند الاوحد لظهور ایحابیات الشخصیهة المصرية يكمن فى تملکها 
لأرزاقها ملكية خاصة مصانة وهنا ستشحل آن دمصر حوالى ا ملا بين من الآفد نة من 
الأرض الزراعية ۰ 
۱ و ببلغ نصيب الفرد من هذه الأفدنة حوال ۷ فدان وهذا أقل بكثير مما بحتاجه 
الفر د معد سه لهذا تسلو رد من الخارج معظم حاجتنا من القمح والفول والعدس 
والسكر وكافة المواد الغذائية مما سبق بيا نه فى ص ۰ وما بعدها من هذا الکثاب ٩‏ 


والمفروض أن يصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية ال % فدان لم قام 
الدكتور الجبلى الى تخفيض الرقم الى النصف ليكون نصيب الفرد 4 فدان ٠‏ 

وهذا التخفيض لتقريب الفجوة بين الموجود وأقل ما يمكن لتحقيق المرغوب ٠‏ 

وبهيذا فنحن بحاحة الى خمسة ملا بين فدان مزروعة ( فورا ) وال استصلاح 
ربع مليون فدان على الأقل سنويا لمواجهة الزيادة السنوية فى تعداد السكان 

ولكن اذا أحمينا الرفاهية الحقيقية فنحن بحاجة الى عشرة ملايين أفدنه صالحة 
لدز راعة فو را وای استصلاح تضاف ملبون فدان سنو را لمواجهة الزيادة السنوية 
تعدادنا ۰ 


ھی 


. وتل هذه الزيادات هى التى يجب أن تكون مملوكة ملكية خاصة مصائة ۰ 


ولا كانت الأغلبية الشعبية حاليا غير مالكه لأراضى زراعية » فهى ستكون لاول 
مرة فى التاريخ » هى المالكة لكل الأرض الزراعية ( بعد الاستصلاحات ) دلكية 


امي مصسانة ۰ 


وبهذا تتحقق ايجابيات الشخصية المصرية لدى الأغلبية نيعا لتملكها لوسائل 


رز قها ملكة خاصة مصانة ٠‏ 


نم نانی ال موضوع قلب مصر ال دولة سياحية فانه من السلم به آن نکون 
آثارنا كلها ملكية عامة لكل المصريين 2 ولكن تجديد هذه الآثار لتكون على نفس 


۷۳۹۰ 























حالتها التی کانت علیها مند انشائها لاول مرة ۰ ثم اعداد اانساظر والاشخاص 
لاد العسادات والتقاليد والنظم التى كانت سارية فى مختلف الفترات التاريخية 
وانشاء الفنادق والطرق واآتنزهات حولها ٠٠‏ ال ٠‏ 

کل هذا تقوم به الاشد.سة غير ائالکة لارزاقها ملکية خاصة نصبیح بعد ذلك 
هى الالکة للمنشان ( غير الأثربة ) وهی الستفیده من عائد السیاحة ٠‏ 

ومن طبيعة الأآدور أن يتم ذلك كله فى اطار خطة للتنمية الشاملة تحدد حقوق 
والتزامات العاملین قی اعادة بناء مصر الحدينة .۰ 

وبهذ! فليس لهذا الكلام أى علاقة بنظام القطاع العام أو الملكية العامة الموجودة 
حالیا وذلك لان هذا كله أصبح لا يكفى المصر ببن الناجا أو خدمة بتعدادهم الحال 
ففسلا عن ان المنافسة الحرة عليه غير مجدية بل ستشعل الصراع بين الناس على 
الفثات الذی لا بکفی + 

الما الانجاه كله الى الملكية الخاصة كا وراء الموارد الاقنصادية المستفلة 
والستثمرة حاليا ٠‏ 

وكما أن الغالبية الشعبية غير مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة » فان غالبية 
الموارد الاقنتصادية الثی لم نستغل الاستغلال الامشل أو لم تستغل بعك بجحب أن 
تؤول فى النهاية الى الملكية الخاصة الصانة لغالبية الامة الصر ية . 

و یذا نعود للشخصية المصر بة ایحا ا ها فی الشحاعة والصسدق واخمانة ٠‏ 
فااوحدة وذلك معا لتملكها لأرزاقها ملكية خاصة مصانة ٠‏ 

فتكون سندا ودعامة للنظم المختارة ومنقادة لقدادنيا القدوة ٠‏ 

آما التخوف من ظهور دولة الأغنياء التى تتحكم فی الأرزاف والانفس كما كان 
الحال قبل ثورة بولیو سنة ۱۹۵۲ فقد سبق البيان فى الجرء الثانی من هذا الکتاب 
أن هذه الدولة كانت نشا تھا ۶ فی البداية ( مه صنوعة ( بمعرفة معدمك على الذى أغدق 
من مال الشعب على المقر بين لديه ثم نابعه فى ذلك من أنوا بعده حتى عصر اسماعیل ۰ 

فهى دولة لم تنشباً تدعا ر لسطارنها ) ولکنها نشأت بمساندة ويصسسنع 
الحا کم نفسه ۰ ۱ 

وعلى کل حال فان الناس آنفسهم سیضعون من القیُود ما یکفل عدم بروز 

يقول الامام الشيخ میحمد عشه ) ان آغنی السلاد و سعد ها هی البلاد النی 
توزعت ثروتها على غالب اهالیها ( ٠‏ 

ورحمة الله على هذا الرجل » فكأنه اطلع على سبب بلاء هذه الأمة والذى استمر 
اما على صدرها لالاف من السنين ۰ 


۰ ۲۹ جد بك الفکر الاسلامی ( محمك عبده و مدرسته ) ده محمد عمارة ص‎ cok) 


۱۳۹۱ 














لقد أعطيت خيزا لكل الجائعين فى جبل النعبان ر ضیعته » وکسوت من کان 
عریانا فبها » وملات الشعواطی: ء باگاشية الکبرة وآراضیها النخفضة الاشية الصغبرة» 
واشسعت کل ذتاب الحسل وطبيور السماء بلحوم الحيوات الصغير ۰۰ وام أظام أحدا 
قط فى ممتلکانه حتی یدعوه ذلك الى آن پشکونی لاله مدینتی ۰ ولکنی فلت وتحدئت 
بها هو خير 3 ولم دو جك انس‌ان كان بخاف غبره دمن هم أقوى همنه ج ل ذلك 
پشکو ثلاله ٠‏ ولقد كنت محسنا لأهل ضيعتى بما فى <ظائر ماشيتى وفى مساكن 
صیادی الطیور » وانی لم أنطق كذيا لانی کنت امراً محبوبا من والده «مدوحا من 
والدنه رفيع الأخلاق مع آخبه » وودودا لاخته ۰ 
ر حاکم احد آقاليم مصر فی القرن السایع والعشر‌بن ق۰م ) 
لقد بلغت من العمر الماشرة بعد الائة «نحنی اللك فی خلالوا هبات نفوق هبات 
الأجداد لأنى أقمت العدل للملك حتى القبر ٠‏ 
الوزير دتاح حب 
من الدولة القديمة 
لا توحد سْة اقثرفها اللك بیبی وهنه الکلمة ذات وزن فى نظرك يا (رع ) ٠‏ 
۱ من الدولة القديمة 
( من نوجيهات امبراطور روما أواليه على مصر ) 
( اخرس با فلاح يا كلب ) 
دن شستائم اكماليك وغيرهم دن الأجانب فى المصرى 
أغاية الدين أن تحفوا شسوار بكم 
يا آمة قد ضسحكت دن جهلها الأدم 
آنو الطیب المنشبى يعيب على المصربين 
رضاءهم ( بالظلم ) 
يقول اليك الألفى اجليسه عن شعب محر ( الانسدان الذى يكون له ماشية يقتات. 
هو وعیاله من لبها وحبنها » بلزده أن يارفق بها فی العلف » حننی ندر ون‌من ونلد 
له النعاج » بخلاف ما اذا آحاعها واححفها وآنسها وآشقاها وآضعفها ء حتی اذا ذبحها 
لا بحد بها لحما ولا دهئا ) ٠‏ 
( ان دا جياه محمد على دن الاهال لاقاهة سید لر ع الفر عو لیف بزبد کشر 1 
عما مرفه علیها وآما غير ذلك فکله کنب لا آمسل له وان وحد ن بحاسبه عل ما آخذه 
ءن القطر الصری من الضراثب والظالم نا وسعته الدفاتر ۰۰) ۰ 
٠‏ مر .هکرم 


۳۹۲ 

















ر الآن طابت لى مصر ) 
سك عسل 
عند دا علم دوفاة مثافسسه 
عل حکم دصر 
« لقد بدات بظليل ظل اأحضرة السنية الملوكانية بمساشرة آمور الخديوية عاكا 
علم اليقين أن سسلامة الخد بو ية المصربة تحصسل باشات عل قدم العبودية والنايسة 
للسلطة السية ( * 
رد توفيق على فرمان 
ر کم آنمنی آن آری عرش السلطان وهو ينهار فوق رأسه ) ٠‏ 
عبد الله النديم 


دنا آنا الا آحد خدام هذه الامة » الذین بدینون لبلادهم بحانهم ٠‏ وایست هذه 
الحياة الا وقفا على الوطن العزبز ۰ فاذا وهبته اباها » وضحيت فى سبيل اسبعناده 
لا أكون قد قمت الا بالواحب المفروض على كل مصرى » ٠‏ 
۰ محمد فرید 


« أبها الأخوة والأخوات فى كل موقع : ان امستقيل مفتروج أماهكم ولن یکون 
الا بعقولکم وتضحيانکم ۰ آن اخونکم وآيناءكم الذين استشهدوا وهم يعبرون كانوا 
بعرفون آنهم لا بعبرون هجرد حاجز مائی ولا بدکون مجرد محاقل العدو . ولکنهم 
کانوا بعبرون ببلادهم وأمتمم ای آمل حدید .وحياة حديدة » ولن نکون آوفیاء حقا 
#رواح هؤلاء الشبهداء الأبرار ولروح آکتوبر العظیم الا اذا أقمئا ذلك الوطن العزبز 
والجتمع القوى الذى اسنشهدوا وهم بحلمون به ۰ 


محمد أنور السادات 


TAY 














الفصل الالت 


فی القيادة االية 


( فى كناب الأخلاق للاستاذ ( صمویل سمیلز ) فصل کنبه عن الشحاعه . 
شول ر لذوی الشجاعة من رجال ونساء الفضل علی العالم ۰ ولیس الراد من قولنا 
الشسجاعة الجسدية التى يستوى فيها الانسان وذلك النوع من الکلاب ؛ وانما مر ادنا 
بالشجاعة تكلم الشجاعة التى نظر فی الکد والسعی الخفیفین » والثی پستطیع 
صاحبیا آن بتحمل الصاعب وان ثقلت . ويكابد المشسساق مهما عظمت فى سبیل 
الحق والواجب ٠‏ فان ذلك النوع من الشجاعة أجل من اتيان خوارق الأعمال 
الحسمانية التى ينال أصحابها من أجلها الألفاب والتبجيل والشسرف الرفيم ) ۰ 


( نلكم الشجاعة المعنوية ميزة فيمن بلغ من الرجال والنساء أرقى درجات 
الانسانية . هي الشحاعة التى تدعو صاحيها الى قول الحق والسعی وراءه و توحی 
اليه أن يكون عادة أمينا مغالبا لهوى النفس شدید الحرص عل القیام بما بفر ضه 
عليه الواجب ٠‏ فمن لم بتصف بهيذه الخلة . رجلا كان أو امرأة , فهو خليق أن 
لا يتحلى بغبرها ) ٠‏ 


من الصماعب ها يعوق سسيرها . ومن الحاكمين الجام‌دین من وضعوا العرافیسل فی 
سسبيلها ٠‏ وما كانت لاتنخطى هذه العقبات أولا زعماؤها أواو الجرأة والاقدام وقادة 
الأفكار من الكاشفين والوطئيين وغيرهم من العاملين فى سبيل الحياة على اختلافها ٠‏ 
وما من عقدة صحيحة آو حقيقة ناصعة الا ولاقی الداعون اليها و هم بحاهدون فى 
سبیل حمل العالم على الاعتراف بها شيئا كثيرا من الهمز والاضطهاد ) (55) ٠‏ 

ولاحظ ما سبق بيانه عن تأثير مذبحة القلعة فى بث الخوف والاستكانة فى 
الذفس المصر بة لما بنیف على أر بعين عاما ؟ 


وانظر وتأمل فی شجاعه حورس وهو بقاذل بشجاعة فی سبیل نصرة المبدأ ٠‏ 

وفيما بس تعر ض بعضص النصوص التاربخية الق تصور لك الكتار عن ملام القيادة 
القدوة فى «صر وقت ازدهار حضارتها حتى أواخر الدولة القديمة ثم فى الفدرة 
الأول ( عصر ملوك اهناسبا) (۵۷) ۰ ۱ 

ولعلك تحد فی ذلك بعضص الآسباب التى من أحلها الثف الئاس حول هذه 
القيادات وذلك اضافة لما سبق تقديمه قى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 


£ 











يقول أحد الأشراف فى نقش على قبره انه كان انسانا بفصسل بن التخاصمین 
غير میل » " 
وبقول آخر ر لقد کنت امراً بسمع للقضبایا حسب الحقائق دون ۱ظهار محاباه 
لمن يحمل الهدية ر پعنی الرشوة ‏ لاّنی کنت صاحب ثراء آرفل فی بحبوحة النعيم) ۰ 
ولقد انخذ الحق والعدالة مکانة فى ( نصائح بتاح حتب ) حيث تسامت عل 
كل مكانه » حيث يقول ( اذا کنت حاکما تصدر الاوامر آلشیدب فادحث فك عن 
كل سابقة حسنة حنى نستمر آوامرك تابتة لا غبار علیها . ان الحق حمیل وقیمته 
خالده » ولم يتزحزح من مكانه ملذ خلق لأن العقاب بحل دمن بعبث بقوانینه » 
,وقد نذهب الصائب بالذروة ولکن الحق لا يذهب بل بمکث ويبقى . والرجل 
الستقیم بقول عنه ( انه متاع والدی قد ورثنه عنه ) ۰ 
و بقول بتاح حدب ( اذا کنت حاكما فكن شفيقا نما تسمع كلام اكنظلم ۰ 
ولا سیء البه قبل آن بغسل بطنه ویفرغ من قوله ۱۰ قد حاء من آحله ۰۰ وانا لفضيلة 
پزدان بها القلب آن پستمع مشفقا » ٠‏ 
( على أن الوازع الخلفى لم پبق منحصرا نفوذه فی العرامل ااشخصية . 
مقتصر | عل علاقة الانسان بأسر نه وجيرانه أو المجتمع الذى دعيس فيه فحسب 2 دل : 
كان قد بدا تآثره بظهر فی ذلك الزمان فی الأوساط العلیا من الجتمم البشری , حتى 
صار تأثره بظهر فی واجبات الحکومة نحو عامة الشععب » ولو آدی تلفيذد ثلك 
فقد وجدنا فی عصر مبکر مثل عصر الاهرام آن الوزیر العادل ( خيتى ) قد 
صار هضرب الامثال بسبب الحکم الذی آصدره ضد آقاربه عندما کان برس حلسةً 
"للتقافی کانوا فیها آحد الطرفین التخاصمین . اذ آصدر حکمه ضد قرببه دون أن 
يفحص وقائع الحال » وتان ذلك منه تورعا عن آن بنهم دمحایاة آسرته آو موالانهسا 
ضد خصومها . وقد حاء فی احد النقوش القدیمة التی تعرضت لاعادة ذکر الصادت 
ر وحینما آراد واحد منهم آن بستانف الحکم ۰۰ فانه ر آی الوزیر ) صمم عبی رأبه 
الأول ) ٠‏ ۰ 
وبعد مفى ألف وخمسمائة سنة على ذلك الحادث كان اسم ( خیتی ) الذ کور 
بقشس فى الحياة الحكومية مثلا للا ححاف بالغير حب الا يحتذى حذوه 25 وقد 
أخبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر قم ( ان الحكم المشهور الذى أصدره 
(٠‏ خيتى ) السالف الذكر كان أكثر من العدالة ,. لما فيه من الشطط. فی العحرز من 
محاباة الأقارب ) ٠‏ 
وقد سبق بيان الخطاب الذى كان يوجههه الملك. عند تواية الوزير للحكم 
۷ ص ٩٩‏ ) ۰ ا 


۳۹۵ 

















ف > آو کالسماء الصافية بعد سکون العاصفة الشدیدة » آو کالنار التی, 
نطهو الطعام . آو کالاء الذی یطفی: الغلة ) 

ولما لم دحب الفلاح ال طلا نه فی رد مسروقانه غير لهحنه وحعل دنتقد نصر فات. 
الحا كم بطريقة لازعة مؤلمة والحاکم تسمع کل ذلك ويأمر بكتابة انتقادات هصذا 
الفلاح لتكون بعد ذلك مما تتناقله الأجيال ٠‏ 

۱ لقد نصبت لتسمع الشكاوى . وتفصل بين المتخاصمين وتضرب على يد 
السارق ۰ ولكنك تاحالف مح السارقف والناس حبك رغم آنك معند. ٠‏ ولقد نصست 
لتکون سندا للرجل الفقر بحمیه من الغرق . ولکن انظر فانك آنت الفیضان المارف )۰ 

( انك متعلم » انك مهذب » لقد تعلمت ولکن لا لتکون سارقا » انك متعود لأن 
تفعل ما يفعله كل الناس وقد وقم مثلك آقاربك فی نفس الاحبولة » واأنت با من 
تمدل الاستقامة بين كل الناس قد صرت على رأس البغاة فی کل البلاد . ان البستان. 
الذی بزرع الشر » بروی حقله بالعسف لیلمر زرعة البهتان » وبذلك نغمر الضيعة 
بال شر ) ۰ 

لا بوجد فرد صامت لا تحفزه حالتك عل الکلام » ولا من ناثم لا نجعله حالتك. 
پستیقظ من رقدته , ولا من انسان مکتثب الا جعلته بثور » ولا من فم ارئج علیه الا 
افترت شفتاه ء ولا من حاهل الا صبرنه حکیما » ولا من غبی الا جعلته سالتك یتعلم ۰ 

ر آقم العدل لرب العدل وهو الذی آصبح عدله حقا » آنت يا من تمثل القلم. 
ولقرطاس واللوح » دل تمثل تحوت ( اله القضاء ) لأنك بعيد عن عمل السوء ٠‏ 


عل أن العدل عندما يكون قائما يكون حقيقه عدلا . لان العدالة ر بعنی ماعت ). 
ابدية , فهى تنزل مم من بقيمها الى القبر عندما «وضع فى تثابوته ويثوى على الادبم ٤‏ 
واسمه لا بمحى من الأرض بل يذكر بسبب عدله , وهكذا تكون استقامة كلمة الله ) ۰ . 

( انك لم تجازنى حسب الكلمة الطيبة التى خرجت من فم رع ( لاله ) ٠‏ 

(تكلم الصدق وافعل الصدق لأنه عظيم ولأنه قوى ثابت والجزاء سيلاقيائ. 
وسیتبعك حتی الشيخوخة الوقرة ) ۰ ۱ 

ر ۷ صدیق لمن یصم آذنه عن الق » والشع لا بحظی بیوم سعید ) ۰ 

ولعل ما جاء بأقوال هذا الفلاح بوضح نوعیه القيادة الثى تمناها الصری مند 
النشأة الأولى حثی الآن ٠‏ 

ولقد عر ضنا الكثر من نماذج القيادات وأسباب التفاف الجماهر حولها یالو لاء: 
والطاعة ٠‏ وذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 


۳۹3 








كما سبق عرض بیان بالقیادات التی تفرقت عنها المماهر وآسباپ هذه الفرقة 
فى الجزء الثا نی من هذا الكتاب ۰ 

وعن دور القيادة فی قيام الحضارات وفى انهيارها » سبق عرض ما انتهى اليه 
الدین الاسلامی قی دلك . وهو نفس الشیء الذی اکتشفه الوّرخ الفیلسوف آرنولد 
تويئيس بعد الاسلام باريعة عشی قر نا ۰ 

وبعد هذا العرض + نعود ای التساوّل عن أسباب فرقة الأمة المصرية عن 
قياداتها الحالية ؟؟ ۰ 

وفی صو ال المستفادة من ثار بخنا القومی ومما حاء فی هدا الکتاب فان 

١‏ س لا تظهر القيادة القدوة الا فی آجواء الحرية الاقتص‌ادیه والد یمقر اطية 
السپاسیة ۰ اذ آنه فی هذه الأجواء پمکن للجم‌اهرر التعرف ۰ بحريةه » عل القيادة 
«الصالحة من حیث الشزامها بالنظام ولو على نفسها ومن حيث تضحانها وفکر‌ها النحدد 
فى خدمة الأمة ٠‏ 

كما أن هده القبادات تیحد فرصتها للعطاء وللظهور فى أحواء الاطمتنان التى 
لا تسود أبدا الا فی أحواء الحر بة 5 

هنا تقوم الجماهير بتعيين القادة وليس الحكام ٠‏ 

أما فى الأجواء التى نتحكم فيها القلة الحاكمة فى أرزاق وفى أنفس الناس سواء 
فحت مسمیات شیوعبة آو اشتراکیة متطرفة ۰۰ فان هذه الأجواء تحول دون ظهور 
القيادة القدوة وان كانت تسمح بظهور القیادات الصادر بنعیینها قی مواقعها قرار من . 
الحا كم ۰ 

والشعب لا بلثف الا حول القيادة التی بصدر هو بنفسنه قرار تعینها فى مو قعها 
كما سبق البيان ٠‏ 
؟ ‏ ان معيار النجاح فى الانتخابات لازال يرجع الى المعيار الشخصی دون المعيار 
'الوضوعى 1 ۱ ۱ 

وذلك أن القيادة القدوة التى يلتف حولها الجماهر عن طاعه وولاء واقتداء هی 
"القبادة التی نقدم العطاء والبذل والتضحية وكل جديد مبتكر لحل مشاكل اسماعه 
مع التزامها ۰ ولو على نفسها » بالنظم والقوانن التی ارتضتها امماعة ۰ 

فهذه النوعية من القيادة هى التى نثمر ابر لهذه الأمة كما تثمر الوحدة حولها ٠‏ 

وبعبارة أخرى > فان ( الفروض ) أن يتم اخنيار القيادة على أساس بر نامج عملي 
.مبتخر يتضمن حل مشاكل الأمة المصرية فى الفقر والتخلف ٠‏ 

وهذا هو العیار الوضوعی ۰ ۱ 


۳۹۷ 

















أما الشائم حاليا فهو انتخاب فلان لأنه من أسرة كذا أو من بلدة كذا أو لانه. 
عصامی أو لأنه متعلم أو لأنه صاحب دعاية عظيمة , أو لأنه يحل المشساكل الشخصية: 
عند الحكومة ٠٠٠‏ وهكذا ٠٠٠‏ 

وهذا هو المعيار الشخصى الذى لا يفرخ الا النوعية الحالية من القيادات التى. 
لم تسمع لغا لمیتها آی مساهمة بنفسه آو شکره أو بجهده أو بماله فى محو الأمية آو 
الترعية آو التدریب على متطلیات اعادة بناء مصر واعدادها للاستشمارات العسامة 
والخاصة ٠‏ 

والنتيجة أن يشعر الناس أن ممثليهم فى المجالس المنتخبه لم يفعلوا شيئا بعد 
انتخابهم الا بالسماح للمزید من الفقر والزید من التخلف والزید من الغلاء فینفضوا! 
عنهم ثم يعودون الى انتخاب غيرهم فى الانتخابات القادمة واتباعا أيضا للمعيار 
الشسخصی ولا أحد ستفيد من عبرة التاريخ ۰ 

ولكن ما السيب فى اتجاه الناس الى الختيار ممثليهم على أساس المعيار الشخدى, 
دون المعيار الموضوعى ٠‏ 

ان السبب فى ذلك يرجع ال الأسياب التى سيتم بيانها فى البند التالى ٠‏ 

۳ - القیادات الالیة هى جزء لا پنجرا من أعضاء الأمة المصرية 2 فهى لم تنجو 
من السلبيات التى أصابت الشسخصية المصرية والسایق بیانها فى هذا الكتاب والتى 
پلمسها الناس فى أمورهم اليومية ٠‏ 

رلعل أفضل تصوير لذلك ما جاء فى الامثال من أن الئاس على دين ملوكهم » 
وبمعنى آخر فان القيادة أيضا على نفس سلبيات الشخصية الانسانية الموجودة أدى 
كل انسان على أرض مصر * 

ق تی هذه الأحواء لا يمكن فصل القيادة الحالية عن حذورها الوطنية لم نطالبها 4 
وحدها ء لتغيير نفسها من كل الأمراض الاجتماعية التى أصابت الشخصية الصربه 
کلهسا ۰ 

فاذا ثبت ذلك ۰ فیکون اختيارنا لممثلينا فى المجالس المنتخبه اتباعا للمعيار 
الشخصی ١‏ يرجح ال افنقارنا حسكاما ومحكومين الى الوجود العمیی للمعیار الوضوعی 
تبعا لشیوع سلبیات الشخصية الصرية عند میم ۰ 

ومن ثم كان التجائنا لاختیار ممثلینا تبما للمعیار الشخمی هو الاختیار 
ر لافضل ) الوجود ولیس لانسب انسان فی قيادة عملية اعادة بناء مصر واعدادها 
للاستثمارات العامة والخاصة ٠‏ 

وكل هذا أدى الى أن تكون عملية الانتخاب عملية آلية ( وخلاص ) دون أن. 
يشفكر آيامنا » تاخبین أو منتخبين ٠‏ أنه عقب عملية الانتخاب ونجاح مرشح الشعب. 
( يجب ) أن يتم تلقائيا . التفاف الناخبين حول نائبهم فكرا وقلبا وأداء لازاحة 
کا بوس الفقر والتخلف من كل أسرة مصرية ٠‏ 


۳۹۹ 








استمرار العقيدة التوارثة عن القيادة امتدادا لما كانت عليه القيادة الفروضة 
فی مراکز القوی فترة الراحل حمال عبد الناصر وما قبله . 
ه - غیاب الوعی الثقافی والسیاسی‌لدی الکثر من القیادات الالیا . 


والحفيقة فان آهم اختبار آتعرف الحماهر على الفيادة الفدوة وعی امکانانها قی 
الفکر والعطاء یکمن فى مرحلة اعادة بناء مصر شر‌یا ومادیا واعدادها للاستثماران 
الخاصة والعامة اذ فى ضوء عمل وآداء وتصرفات هذه القيادات سیتاح کلجماهر 
التعرف على القيادة التى ترى أن فى انباعها وفى الاقتداء بها وطاعة أوامرها صلاح 
احوالها ,۰ ح ۱ 


ثم » وبعد تحقیق الجتمع الذی نصبح فبه الأغلبية هی الالكة لأرزاقها ملكية 
خاصة مصانة وهی التولية کاقة السلطات فی هنه الامة . فان القيادة القدوة ستحد 
اجوائها الطبيعية فی الظهور وفی الازدهار ۰ 


ولکن هناك درس قاس تعلمناه من التاريخ يحب أن تعمل جميعا عل عسدم 
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وهذا الدرس لاحظناه فی استغلال القیادات المفروضة لسلطاتها فی التسلط 
أو فى سلب أموال الشعب المصرى وناتج عمله حتى آخر قرش لنتر فه بأحسن المأكولات 
والشروبات والملابس ولتتنعم فى أفخم القصور والمبانى ولتتزین بآندر الواهر 
واللآلىء ولتقغى حياتها بين النساء والخمور والصيد والقنص وكل ما نشتهيه النفس 
من محرم أو محلل ٠‏ 00 


ثم هي نحاول عادة آن يكون الحكم لها وحدها بدون أى مشاركة شعبة و تتبع 
لتحقیق ذلك کل الأسالیب الدکتاتورية ومنها ۰ بطبيعة الال ۰ ترك الشعب فى جهالته 
العلمية والسياسية اتباعا للمثل القائل , الأمة الجاهلة أسلس قبادة من الامة 


ثم هى لا نعجز عن الحصول على التشريعات والفتاوى الوضعية والدينية لاضفاء 
الشرعية على تصرفاتها الظالمة ٠‏ 


ولقده سبق عرض بعض مظاهر رفاهية هذه القيادات وبعض نماذج من صراعاتها 
على السلطة » وبعض وسائلها فی البطش والاستغلال ۰ 


۳۹۹ 














كما سيق عرض يعض نماذج لخيانة الكثير من هده القیادات حتى وصل سعشها 
الرومانى الذى جثم على صدر مصر ما ينيف على ستة قرون . ثم لعلنا لاحظنا بعض 
القمادات الثی باعت بلادها للمحتل نكاية فى مواطنيهم الذين قاموا بالثورة لطرد 
الحتل سواء فی ظل الکم الاغربقی آو الرومانی آو فترة الثورة العرابية " 

ولعل آخر خا نه وأشنعها هى التى ارتكيها رئيس الدو له الصر به اللك فاروی 
عندما تاجر فى الأسلحة الفاسدة التى كانت من الأسباب الأساسية فى هزيمة الجيش 
الصری سئة ۱۹۶۸ وقيام دولة اسرائيل التى کلفت حروبها بعك ذلك الشبعب المصرى 
البلاين من الجنيهات ومثات الألوف من الشهداء وذلك فى مقابل بضعة ملايين من 
الجنيهات أضافها رئيس الدولة الملك فاروق الى رصيده فى البنوك الأجنبية ٠‏ 

ومن هنا كان واجبا استمرار مراقنة ومحاسبة القپادة فی آموالها وفی سلطا تها. 

فمن ابن ان بهده الأموال وكيف .حصلت عل هذه السلطات ٠‏ 

وقد حاء فى صحیح البخارى ان النيى عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من 
بنى أسد يقال له ابن الأنبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى لى + فقام 
الثيى صل الله عليه وسلم على النبر ۰۰ فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : ما بال 
العامل نبعثه فيأتى فيقول هذا لك وهذا لى فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى 
له آو ۷ والذی شسی ده لا بأنی دشيء الا حاء به دوم القيامة بحماه عل رقسنه ان كان 
بعارا له رغاء أو بقرة لها خوار آو شاه سعر › لم رفع بد به حتى رأينا عفر نی ابطبه ألا 
هل بلغت ثلاث ) 

ومن هذا الحديث الشر يف , ومن الدروس الستفادة عن قیادات البطش والاستغلال 
فلا بد من أن بضع الشعب النظم الكفيلة باسستمرار رفاینه عبی آعمال القيادة وعل 
تصرفانها حتى لا يستغل أيا منهم الفرصة ليستولى على أموال الئاس بدون وجه حق 
او بستاثر لنفسه بكافة السلطات دون الغالبية الشعبية ٠‏ 

ومن طبيعة الامور أن الرقابة الفعالة على قيادات. هذه الامة لن نتأنی الا من الغالسية 
الشعبية ر الواعية ) ر الشجاعة ) . ر لانها مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة ) وغير 
مضطرة لذلك الى مدارة القيادات أو السير فى فلكها ٠‏ 

م ان هذه الأغلبية ستملك حتما كافة السلطات فى الدولة والتى تجعلها دائما 
صاحية الكلمة الأولى والأخرة فی‌انشخاب قيادة معينة آو اسقاطها ۰ 

بل لعل هذه الارادة الشعبية ستجعل ععظم القیادات بالانتخاب حتی نکون دائما 
'نحت أمرة الجماهير ٠‏ 

و بهذا يتم الاستفادة من دروس التار یج ۲ م لا تتکرر نفس الأخطاء التى تنيت 
فى استمرار مأساة الفقر والتخلف والهوان على أرض مصر با ينيف على ثمانية و ثلائیز 
قرنا من الزمان ۰ 


fo» 














ها يفعلون 
وعن داذ! بتکلمون 
پا عم سيبك دن كلام الجرائد وتعالى نشوف حاحة فى الجوعية 2 يمكن يكولوا 
جابوا اللحمة الرخيصة ٠‏ 


قول با باسط ۰۰ ربك يسوبيا ٠٠‏ كانت نار وبكره تسبح رماد ٠٠‏ دا ضاقت 
ألا 1 آفرحت + + ۰ 


با عم » لا حيلة فى الرزق ولا شفاعة فى الوت »> كل واحد مش مدمكن باخد 
اکثر من تسه ۰۰ الل مکتوب له لازم پشوقه ۰۰ 


الحکوهة هی السبب ثی البلاوی دی كلها ٠٠‏ هيه اللى دترقع الاسعان ۰۰ وهيه 
السبب ثلی آژمة اکن وهیه السبب فى اختفاء الأدوية ۰۰ ۱ 


اصل السياسة بتاعتها كلها غلط فى غلط ۰۰ 
آه لو كان فيه ضمير ٠٠‏ كان كل شیء اتصلح ۰۰ 
ومئین ییحی الضمیر ۰۰ الئاس تتاکل دعش ۰ 

بلاش كلام فى السياسة أحسن نروح ورا الشمس . 


احنا Jl‏ والكلام ده ٠٠‏ خلا فى اكفيد ۰۰ نوف ااعبال تفاوژه ابه ۰۰ 
ونند در باذن الله + ۰ 

بلاش کلام عن الشسغل ,2 احنا بنشستغل على قد فلوسهم وخلاص ٠‏ 

هيه الاهیه مقضية حاحه ۰۰۰ ؟ ۱ 

اليلد داشيه بوعجز و » لا حد ستل بضوير ولا حك بيقول الحقيقة أبدا ۰۰ 

الشتعب المصرى طول عمره که اه + ۵یمیش الا بالعافيه ٠‏ دن آیام الفر اعنه ٠‏ 

با سلام عل أيام عبد الناصر ++ 

أيام دا الناصر ابه » هو جد کان بقسدر بتکلم »> دا السلف دن البنلوك 
ما انعر فشی الا أيام عبد الناصر > 

مفيش غير أيام الاك فاروق ۰ با سلام ۰۰ 

با سلام على ايه ؟ ٠٠‏ على الفقر والا على الل من البهوات والباشاوات وأصحاب 
الدم الازرق ٠‏ 











ما قلئا ان الدسعبت الصرى طول عمسره مسکتوب عرس الفقر والذل E‏ 
ما صدقتو ناش ۰۰ ۱ 

ما قلنا بلاش كلام فى السياسة وخلينا فى أكل عيشنا أحسن ٠٠‏ 

آهو هوه ده الكلام الوط ۰۰ : 

دظبوط ايه + دا الأكابة زادت أوى دا احا حتی مش تارفين دير نفسنا 
لا فى الآكل ولا فى اللبس ولا فى السكن ٠٠٠‏ ا 

پعشی تعمل ابه ۰۰ 

با عالم فيه ناس فى الدنبا كلها کل همهم الأكل والشرب والسکن واآلس 


وما يفكروش فى اكروب والثسار اللى <والين بلادهم ای اسان وابران والعراق 
وأفغانسةان ولازم هتحصاهم قريب ٠٠‏ 


هو احلا قدهم . خليهم بعملوا فينسا زى ما هم عاوزين ٠٠‏ باخدوا الل 
عاوزبنه ۰۰ 

ویمکن باخدوا کمان مکه زی دا آخدوا الفدس ۰۰ 

للبيت رب يحميه ‏ ريئا هوه اللى يحمى بيته ٠‏ 

با ناس . ذا زمن المعجزات الننرى دن زمان ٠‏ 

خلینا فی حالنا احسن ۰۰ وبلاش دوشة ۰۰۰ ال عاوزه ربا هوه اللى هیکون 


۰ 


°۲ 














الباب الثانی 





2 
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. فى وسائل بعث الأمة المصرية 














© الفصل الرابع : 
فی الانسان الصری : 


هذا هر الطرف الثالث فی مشکلة الفقر والتخلف ۰ آی فی مشکلة الفرقة عن 
النظم والقوانين السارية والقيادة الخالية ٠‏ 





هذا هو الانسان الذی اضطر الکثر من آفراده . تحت ضفط قوی البطش 
و الاستغلال والظام بدء! من سسثة ۰ ق'م وحتى عهد الراحل عبد الناصر الى آن 
بخاف » و یکذب » وینافق » و ستکن » وشتزلف »ع وهتماق و يفقد الثقة فی نفسه وفی 
الآخرين » ويتصرف ويقول غير ما يبطن ٠‏ 


هذا الانسان الذى نسية كبيرة منه جعلته قوى البطش والاستغلال والظلم » 
السانا سلسا ۰ منو | کلا <« لا شکر إلا فى غذاء دو مه واشباع غرالز سيم فحسب ۰ 
يؤثر العمل الفردی على العمل الجماعى : ولا بلتزم بمبادىء آو نظم وضعبة أو أخلاقية 
أو دينية اذا تعلق الأمر بالمال أو بالنفس ۰۰۰ الخ ۰ 


هذا الانسان الذى لا زال قطاع كبير مك يبسعى بالكيد ضد زملاثه وأبناء وطنه 
وروسائه لدی الحکام كما لاحظ ذلك عمرو بن العاص عند فتحه لمصر والمؤرم 
والقر یزی ۰ 0 

هذ! الانسان الذی تکاد تنعدم عند الکثر من القیم الدينية واطلقية والاحتماعة 
ویکاد بهدم ما بقی عن هذه القيم بمعاول النکات الهازلة والسخر بة اللاذعة والخالفات 
المكشوفة الفاحرة الداعرة 92 

ولآحل أن نعوذ الى أخلاقيات ومبادىء وحدننا النى بها نساعف مساحة الأرض 
الزراعية ونقلب المجتامع المصرى الى دجتمع' دن المنتجين الأثرياء ( لابد )دن طاعة النظم 
والقوانين السارية والقيادات الحالية يسدق وبصراحة وبأدانلة ( بصورة مؤقنة ) الى 
أن يلم محو أمية وتوعية جميع القادرين من أفراد هذا الشعب لبقوهوا بعد ذلك باخثيار 
ما پشاءون من نظم وفوانین نتفق مع مصااحهم واننخاب القيادات المثلة لأمانيهم فى 
تحقیق هحنمع النعمر واگرخاء والسلام ووفقا ۱1 تعلمناه حمیعا من دروس عبر آلاف 
السئین ۰ 

وقد بقول قائل کیف پلنزم الناس بطاعة النظم والقیادات الالية رغم وجود 
ما بحض الناس على مخالفتها كما سيق عرضه فى الأوراق السابقة ٠‏ 





(Kk)‏ الكلام هنا عن البعضص وذى الحقيقة فان الدنيا ها زالت بخیر وما زال پو سول الكشير ين ممن هم 
مفخرة فى الأخلاق والاستقامة « 
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والرد على ذلك أن هذه الطاعة مؤقته حتى يتم نقديم آغلبية شعبية واعية بمتطلبات هذه 
الأمة وقادرة على اختيار ما تشاء من نظم وقيادات تعبر عن حقيقة مصالحها فى الياة 
الأفضل ٠‏ 

فاذا تم محو أمية هذا الشعب وتوعيته خلال فثرة زمنية محددة تحدد انتخابات 
جديدة بالاتفاق مع الجهاز الحاكم حیث یتقدم الشعب الواعی التحمل مسئولية بلده 
و آمنه » بما يشاء من نظم وقيادات يرى فى طاعتها تحقيق مصالحه ٠‏ 

أما البديل عن ذلك فهو ِ 

أما استمرار الفرقة والتياعد عن النظم والقوانين والقيادات الحالية فتستمر حالة 
الفقر والتخلف مع المزيد من الانهيار ونزداد الآسعار ويفشضو القلق والتوتر وتنهار 
الأخلاق ٠‏ 

وأما أن تستغل بعض القوى العسكرية معاناة هذه الامة وتفککها فیحدث انقلاب 
عسكرى ليوهم باصلاح الحال وتکون نتيجته سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم 
ونحكمها فى الأرزاق عودا الى ما كان عليه الحال فترة الراحل جمال عيد الناصر وحكم 
محمد على وحكم الماليك والبطاله ۰۰۰ الخ ٠‏ ۱ 

وأما أن ينتهز الشيوعيون الفرصة فى اثراء البلد بالاشاعات والض على 
الاضسطرابات والتخریب فتحدث الفوضى التى من خلالها يتمكنون من الاسديلاء على الحكم 
ایعیدوا حکم وتسلط القلة من الموظفين فى مقدرات الدولة وفی آنفس الناس وبقرة 
الخا بر ات والجاسوسية والمعتقلات والبطش والارهاب كما لاحظنا ذلك فى تاربختا 
القو می ۰ 

واما أن كسب الحو له أصحاب الأفكار والآراء المتطرفة بدعون کدرا أنها نابعة 
من الدرين الاسلامى فيبتون الحوف منهم ومن نظامهم فى أنفس كلا من المسامين 
والسیحیین عل السواء ۰ 

وتکون النتيجة لو تحقق ایا من هذه الاحتمالات » لا قدر الله » هو انزید من 
الفرقة والتباعد عن النظم وعن ( القلة ) التی ستقفز الى الحكم لشتحكم فى الأنفس 

لهذا قلنا ( بحثمية ( طاعة النظم والقيادات الحالية يصفة مؤقنه الى آن پبصیح 
كلا من الناخبين والمرشحين للمجالس النيابية على وعى تام بحاجات وطنهم وأن يكونوا 
ممثلين فعلا لجميع الأمة المصرية ٠‏ 

هنا يحدث الاختبار الحقيقى للنظم وللقيادات فتحدث الطاعة التلقائية فتعود 
للامة المصرية و حدنها التى لمسئاها ولمسئا ثمارها الفكر ية والادیة حثی آواخر الدولة 
القديمة وفى عصر الفترة الأولى حتى أوائل الدولة الوسطى 8 

وفى هذه الأجواء ستعود الرقابة على النظم والقوانين وعلى أعمال القيادات 
نفسها الى الرقابة الشعبية للحفاظ على نظامها السياسى والاقتصادى والاجتماعى من 

















فتحدث الفرقة فالفقر والتخلف ان لم يكن الشعب نفسه آمرا بالعروف ناهیا عن 
المنكر وصاحب القضاء الشعبی دفی معظم المحالات + 

المصرية أى فى أجواء شسيوع الملكية الحاصة الصانة للرزق وفی انتشسار مفهوم 
الديمقراطية دين كل الناس ۰ : 


ومن خسن الحظ أن النظام السياسى الحال سمج بكل ذلك فى نطاق الأحزاب 
الحالية أو فى نطاق ما قد بری الناس انشاءه من آحزاب آخری ۰ 

هذا وان كان الكانب يحبذ انضمام الكافة الى الجهاز الحاکم اختصارا للوقت 
وللاحراءات حیث آن مسكلة الفقر والتخلف تكاد تأخذ: بخناق كل آسرة ۰ 

فاذا تأخر نا عن هذه السبرة , فقد تحدث آمور قد یکون منها نغر الظروف النی 
تحعل من الستحیل قيام الشعب فى وحدة واحدة لاعادة نناء الانسان الصری فکر با 
ومهنيا لانساء مصر الحديثة واعدادها للاستشمارات العامة والخاصة ٠‏ 


والطريق الستقیم هو آقرب الطرق ۰ 

واذا كان الجهال الحاكم يهيىء الفرص اللازمة كحو أدية الئاس ولوعياتهم 
نمهیدا لاختبارهم النظام الأصلح لحياتهم على الآرض وتدريبهم لاستصلاح ملايين 
اد نه له وقلب مصر ال دول ساحية وانشاء ونحدید ما بازم من خدمان واأحهزة 
استثماربة لتملكها اغلبية العاملة ماكية خاصة مصانة فائه من الحرام عدم التهاز 
هده الفرصة ( فورا ) والا فلا نلومن الا انفسنا ٠‏ 

آما من بر نضی لنفسه استمرار الففر والتخلف والهوان لأن نظام الحكم لبد 
على ما نستهى نفسه , أو معتقدانه أو أن القيادة الحالية ليست على الصورة التى 
يبغيها فليس لنا الا رد واحد وهو أن كل شىء سيعود فى النهاية وباسلوب سلمى 
قا ذو ئی دیمقراطی الى الشعب نفسه دعد دیحو أميته و توعسه > فان أصروا على موقفهم 
فهم لیسوا آوصیاء آبدا على ارادة هذه الأمة ولعل فى تجنبهم وفضحهم من القاعدة 
الشعبية هو أفضل السيل لتفادى شرور فتنهم ودسائسهم 


( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) , 

















« ان الحاكم بجحب أن يكون رجلا بسمتطيع أن بعال اللهب بردا وسلاما ء 
ویمکن آن بع‌شبره قو ده راعا ثلناس أجمعين » لیس فی قله ضغيئة واذا تفرقت رعينه 
قفى و“ فى حمعها “ ۰ 


الحكيم المصرى ايبسور 
سله ۳۳۰۰ قم 


« لا تنس آن نحکم بعدالة » انه «مقوت لدی الاله اظهار التحیز » ۰۰ 
من توحیهات ملوك مصر القدهاء 
۰ ال وزرائهم 
« انى ابن الحكماء ابن الملوك القدماء» ۰۰ 
۱ الصری منذ آلاف السئین ٠‏ 
« لو لم آکن «صریا » لوددت آن آکون مصریا » ۰۰ 


مصطفی کامل 











والآن فقد حئنا ال نها ية هذه الرحلة عع قصة حياتنا على هذه الأرض لنقترح 
الوسائل العملية لبعن الامة الصریة آی لوحدنها حول النظم والقيادة وبمراعاة نجاربنا 
ومعاناتنا عسر تار دخنا القومی والذدی اسثمر لما ينيف على ثمانية آلاف عام + 

و لیتنا تتعلم من عبرة التاريخ ۰ ولیتنا نفک بجدية فى قوله سبحانه وتعایی 
دان فى تحصصوم لعبرة لآولى اذ لياب 4 ۰ 

لیتنا لا نكرر أخطاء الماضى ٠»‏ 

ليتنا نؤمن بمعنى القول الشريف ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ) ٠‏ 

فاذا لم نتعلم وناخذ العبر من آخطاء الاضی فیستحیل علینا التخلص من مآمی 
الفقر والتخلف الى الأبد ٠‏ 

لیتنا نوّمن بأن وسائل بعت الامة المصر بة والنی سبرد بیا نها هی دسنور مقدس 
( يجب ) على كل منا أن يكون على استعداد تام للتضحية بكل ما يملك من جهد 
وفکر ومال ۰۰ بل وبالروح نفسها فى سبیل اقامتها ومنع أى مخالفة لها ٠‏ 

ليتنا نقصسر فکر نا وحهد نا على وسائل 3 تحقیق دعث هذه الأمة ۹ 

لیتنا نتعلم انه لا وجود لای مجتمم منظم ان لم يكن عنده مجموعة من القيم 
محر م مخالفتها وأن الأمة كلها تجتمع بدا واحدة لمنع آی تطاول على هذه القيم آو 
الممساس بها سمو اع پالسخر یه آو بالنکات الفارغة آو باهمال العمل بها 1 

ولیتنا نقسس هذه القیم ۰ بصفة مد ية 4 على وسباثل بعت هذه الامة 5 

و لیس لدی الکاتب آکثر من هذا الکلام للثنو به باستحالة نقدم هذه الأمة إلا اذا 
آصبحت وسائل بعنها من ومده الفقر والتخلف والهوان هی عقیدتها القدس4 النی 
لا بتهاون آبا منا فی الدفاع عن اقامتها وسيادتها بجهده وبماله وبروحه فى أى موقع 
ومهما کانت الاطراف ۰ ۱ 

هذا واما الاستمرار فى المزيد مما نحن فيه ٠‏ 

: ل فى الاعتماد على النفس‎ ١ 


أول وسائل بعث هذه الأمة هى أن تعتمد على نفسها وعلى قدراتها البشرية 

فكرا » ومالا . وحهدا » لتحفيق رفعتها ونقدمها ٠‏ 
RTL‏ 

وعملية ازالة وصمة الفقر والتخلف تتطلب الوحدة حول النظم وحول الفيادة 
ر الختارة ) أولا حيث يتم بهذه الوحدة استصلاح ملا ين الأفدنة وقلب مسر الى دولة 
سباح وانشاء وتحديد ما بلزم من وسائل للخدهمات وللمنشأت الاستثمارية ٠‏ 

وهذه العملية تتطلب أولا اعداد الانسان المصرى للقيام بكل ذلك » ثم تتطلب 
ثانيا اخثيار النظم والقیادات الصالة ثم تتطلب النا اعداد خطة شعيية للثنمية 
الشاملة ثم تتطلب رابعا أجهزة وأدوات ومعدات وأموال لا نجاز بر نامج اعادة بناء مصر 
واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ٠‏ 
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وهنا لابد أن يتم كل ذلك فى اطار من الاعتماد على النفس وعلى الامكانيسات 
الحلية بقدر الاستطاعة ۰ ۱ 

وذلك أن الاعتماد على الأجنبی فی ذلك أو فى جزء كبير منه سيؤدى الى التواكل 
كما أن الأجنبى لن بعطی آو ساعد الا بالقدر الذى 5 بحعلكت ثر نفع الى مستواه أو الى 
مستوى يقرب من الند له حتى لا يكون لك بعد ذلك التأثير على قراراته فى هذه 
المنطقة ٠‏ 

لذلك لعلك لاحظت أن الكثير دن المساعدات والقروض الأجنبية تنتجه الى 
المجالات الاستهلاكية التى لا تؤثر فى عملية ازالة الفقر والتخلف من على أرض مصر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانه طالما أنت بحاجة الى المساعدة الأجنبية فانك ستخضع 
حدما لشروط الأحنبی سو اء فی محال دقر د المساعدات أو فى التنازل عن دعس الواقف 
التی تملیها مصلحة هله الأمة ٠‏ 

وآأیا کان الحال » فان العروف آن من بحتاج ای الساعدة بخضم لتا ثرات 
من معه الال ۰ 

ولقد آنشساً الصرپون بلادهم من العدم مرتبن » الرة الأوی بدء! من سنة 5٠٠+‏ 
التاریخ ر ۲۰۰ ق٠‏ م ) ای انشاء الدولة الصرية الوحدة التی تجمع الوجه البحری 
والوحه القبلى وهذا بعد آول تنظیم لملا بين دن المشر على هذه الأرض ۰ 

وفى المرة الثانية كانت عقب الثورة الاجتماعية الأولى التى قضت على كل شىء » 
بما فيها النظم والتقاليد والعادات والعقائد الدينية المتوارثة ثم قام الانسان المصرى 
باعادة بناء مصر مرة أخرى ماديا ويشريا وعقائديا وثقافيا ٠‏ 


وکان كل ذلك بفکر وبجهد مصرى * 

فالبيثة المصرية الخالصة بكل ما يعتى ذلك من اعتماد على النئفس فكرا ومالا 
وجهدا وبدون السماح للمؤثرات الأجنبية الفكرية أو الاقتصادية أو غيرها بالتأثير فى 
رة بناء مصر الرخاء ومصر الحضارة هى الاطار الذى تمت فيه وحدة الأمة المصرية 
حول نظامها الختار وقيادتها القدوة حتی سنة ۲۰۰۰ قءم ٠‏ 
وبهذه الوحدة ثم بناء «صر من العدم مرتیل وصنع آول وآطول حضارة عرفها 
الانسان ۰ 

ولقد ساعد القوم على الابتعاد عن المؤثرات الأجنبية سواء فى المجالات السياسية 
آو الاقتصادبة آو الاجتماعية آو الثقافية ما حبته الطبيعة لصر من موقع جفرافی جعلها 
فى عزلة عما جاورها من الامم حیث الصحراء تحدها من الجانبین والبحر الابیض 
والشلالات والصحاری تحدها دن الشمال والحنوب ۰ 


وفی اطار هذه العزلة الطبيعية اعتمد السلف على أنفسهم فکر! وحجهدا لصع 
مصسر الرخاء و مصر الحضارة ۰ 

















( وبمجرد ) أن انفتحت مصر على الأجنبی ابنشداء من غزو الهکسوس وعصر 
الأمير اطوربة حدثك التصدع فى البيئة المصربة وفى فكرها دفی عادانها و نقالیدها > دل 
وفى عقيدتها الدينية ٠‏ وقد سبق بیان كل ذلك فى الدزء اشا نی من هذا الکتاب ۰ 


وانتهی الامر بموت الروح الصرية الخالصة وفقدان الجتمم لتماسکه » مما أدى 
الى سيطرة الأجنبى بعساكره على مقدرات الشعب الصری ۰ 


وتاریخ الناعب النی عاناها الشعب المصرى يبدأ مع التأثير الاجنبى والسيطرة 
الاجنبية والنی لازلنا لم نستطع حتى الآن التخلص منها ٠‏ 

وا نه من الهم أن یتمعن القاری» فيما جاء بهذا الكتاب فيما بخص التأثير الأحنيبى 
فى شئون الشعب الصر ی » وسواء کان هذا النأثر من الاجانب فلترة الحکم الوطنی 
أو كحاكمين فترة الحكم غير الوطنى أو كمسسيطرين على الفراد الصری حنی فترة 
الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ ۱ 

واذا نم حساب فترة تخلص مصر من التأثير الاحلبى فى مسيرة الأمة المصرية 
بدءا من غزو الهکسوس سنة ١١954‏ قء١م‏ وحتى الآن فلن يجد الرء آی فنرة (نمتعت) 
خلالها مصر بالبعد عن المؤثرات الأجنبية ٠‏ 

ولعل آول مصرى تنبه الى خطورة اختلاط البيشة الصرية بالاجن, 

۰ اث‎ 4 hos 


ی هى الملكة 

وفى هذا يقول جون ویاسون : ان ما لدینا من أدلة عن الفترة المعروفة نحت 
اسم ) النزاع دين آفر اد عائلة تحو تمس ) معقدة وغیر واضحة ولکن یکفینا منها مظهر 
واحد هو تنافسهم على السلطة ٠‏ وكان نحوتمس الثالث ( زوج الملكة ) صغيرا جدا 
عندما تولى العرش عند وفاة أبيه ٠٠‏ فاغتصبت منه عمنه (الملكة حتشبسوت) الحكم ٠‏ 


ولو عقدنا هقارنة بيل حكمى حتشيسوت » وتحوتمس الثالث ( زوجها والذى 
حکم مصر فعلا بعد وفاتها ) » لوجدنا تباینا شدیدا بینهما فی نشاط الدولة » فهی 
لا نسجل أى حملات حربية آو غزوات » بینما آصبح نحوتمس الحارب الاعظم ومنظم 
الامبر اطوریة كانت حتشبسوت نفخر بما تبذله فی اصلاح الامور الداخلية فی البلاد. 
بینما کان هو يفخر بتوسعه خارج مصر وبأعماله الحربية ٠‏ كان ذلك صراعا بين 
المبدا القديم للدولة المصرية » ذلك البدا الذی کان ينشد رقيا ساميا مع العزلة عن 
الخارج . ولا بعر الامم الاخری اهتماما کببرا لانه لیس من بینها واحدة تنازع مصر 
فى سیادنها , وبین البداً الجدبد الذی آخذ بظهر ی الدولة الصربة » وهو أن دصر 
اخذت نحس بانها مضطرة لناکید سموها على سائر الآمم بغزو واحتلال الأقطار 
الاجنبية ۰ 


و کانت صلة مصر بالامم الأجشية أثناء حكم حتشبسوت ترمى ال الشوغل 
التجاری والثقافی للفعة الطرفین » آما تحوتمس الثالث فقد رای اتباع سياسة رسمية 
مستدر 5 فى انشساء امير اطورية حر دية وسياسية لنطمتن مسر على سلامتها ¢ وذلك 
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بشو سيخ آطر افها وراء حدودها الجغر افية ۰ ولکی تضمن السيطرة على التحارة 
الخارجية عن طريق جيشها وأسطولها ٠‏ 

قضت هذه النزعة فى التوسع الاستعمارى عل سياسة مصر فى العزلة » وکان 
لذلك آثره فى حالة مضر النفسية » وكان سببا فى وضع نهاية كا كانت تمتساز به 
مصر من قبل * ۱ 

ويستطرد جون ويلسون : والذى ثراه من ذلك هو أنه كان على مصر أن 'نختار 
بین حزبین مختلفیل » فالفریق الذی پژید حنشبسوت . کان یمن ببذل مجهود قلیل 
كما كان الأمر فى الأيام الماضية ٠‏ أما فريق تحوتمس الثالث فكان يؤمن يعمل مغامرة 
جدايدة وهامة ذات طابع دول ٠‏ فقد رأت الأجيال الثلاثة التى مرت على مصر من طرد 
الهكسوس ٠‏ الشىء الكثير من الجهود الحربية فی آسیا وآفریقیا ۰ وعی الاخص 
غارات أحمس الاول ونحوتسس الأول والحملات التفرقة التی لفتت أنظار الآسيوية 
والافر يقين الى أن مصر يجب أن نظل بلدا لا يمكن أن تنتهك حرمته ٠‏ ويلوح أن 
حتشبسوت لم نواصل هذا النشاط المتأرجح ٠‏ وذلك بتنحیها عن الجهود الحربی 
وتركيز قواها فى الاغراض السلمية ولکن تحونمس الثالث نبذ نفالید الافی وجعل 
النشاط. الحربی سياسة داثئمة » ذات آهداف محددة ۰ 

ولیس لدینا معلومات كافية عن تنظیمات الحزبين » ویحق لنا آن نظن أن 
العائلة المالكة كانت منقسمة » كان لحتشيسوت الغلبة على ( زوجها ) نحوتمس 
الثالث ؛ لأنه كان صغيرا 2 وفی الوقت ذاته ابن للكة من فرع آقل فی النزلة » وآن 
الجيش فى ذلك الوقت كان يميل الى عمل مجهودات استعمارية » ولكن الموظفين 
المد نيب كانوا يؤيدون حتشبسوت فى بر نامجها الداخلى ‏ أما العامل السياسى الآخر » 
ذو الاهمية الکبيرة » فکان کبار رجال اللهنوت ۰ پقص علینا تحوتمس الثالث » آن 
الاله آمون نفسه اختاره عندما كان صبيا ليكون ( ملك ) مصر فى الستقبل » ومن 
ذلك نرجح أن أولئك الكهنة كانوا ميالين ای تأپید التوسع الاستعمارى فى المستقبل 
( وخاصة وأنهم مع رجال الجیش هم الذين اسستفادوا ماديا وسلطويا من انشساء 
الامبراطورية ) ٠‏ ْ 

ولکننا لا نعرف ميول كهنة الآلهة الأخرى ٠‏ وعلى أى حال , فأن تأكيد حتشيسوت 

بانها کانت آول من دمم العابد الصرية بعد طرد الهکسوس » وانها شیدت کثیرا من 
العابد لاعلاء شنأل آمون له دلالته . ومن الرجح جدا أن تكون قد فعلت ذلك لتكسب 
الكهنة الى حزیهتا ء ومن الأسور ذات الدلالة آیضا » آن حابو - سسسنب » وزير 
حتشبسوت , كان. كبير , کهنة آمون » وبذلك ضمت اليها الوظفن الدنین ورجال 
الکهنوت. ۰ 

قدمت حتشبسوت لصر آمجادا فی الداخل بدلا من انتصارات فی الخارج ۰ 

كانك سسياسة مصر فى ذلك العصر » هى أنه على مصر أن تنقوى أواصر المودة 
بينها وبين أصدقائها القداءى ( فى الجنوب )2 وأن تترك الاسسيويين الذين كانوا 
معادین لصر ۰ پحملون وزر عدائهم العنيد , وذلك بألا تتعامل معهم ٠‏ 
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ند حاوئت حنشبسوت العودة ال سساسة مصر القددية . سياستة الستا: 
والنسامح ۰ 

وجاءت نهاية حتشيسوت فجأة بعد ان ظلت تحئم ر کملك ) مدی سبعه عش 
عاما ومن الجائز انها ماتت میت طبيعية . وان حزبها انهار عندما انقطعت «وازرن 
له ۰ ومن الجائز ایضا آنهم ازاحوها من الطریق عیی اثر ندیر سیاسی ۰ وعیی ک 
حال فالدلیل واضح على غضبة تحوتمس الثالث ( زوجيا ) واشقامه ۰ فقد ده 
أتصاره مثلا الى الدیر الیحری , وحطموا نمائیل حتشبسوت وقدفوا بقطعیا ااسغر 
الى محجر قريب ٠‏ 

وهكذا قدر لحزب السلام أن يختفى وأن يكون اختفاؤه فجائيا وعنيفا ٠‏ 

ولم بضع تحو تمس الثالث وفتا ٠‏ بل تقدم على وحه السرعة ليهزم او لثلا 
الثا ثر ین على مصر . وليو سع حدود البلاد ( جهة الشرق ) ۰ لقد أصميح متوليا وحد 
زمام المداك حوالى أول فبرایر عام ۱۶۸ ق٠١م‏ 

وحوالى منتصف ابريل اى بعد خمسة وسيعين دوما فقط ٠‏ ثرأه قد جمع الجيشر 
وسار على رأسه من الحدود على مقر بة من السوپس ۰ ( لم بتأخر حلاالنه فى التقد. 
نحو بلاد زاهى ( فلسطین - سوریا ) لیفسل الخائنین الذین فيها » وليسكافى 
الوالین له ) (0۸) ٠‏ 

وبهذا تم انشاء أول امبراطورية منظمة عرفها الكوكب الأرضي بفسكر مصرو 
وبتخطيط وبجهد مصرى مما لازلنا نفاخر به حتى اليوم ٠‏ 

ولكن انشاء هذه الامبر اطور بة کلفنا غالبا لازلنا نعانی منه حتی الیرم م و هيو 
انها » فى النهاية جلبت الأجنبى ومعه مو ثرانه ومطامعه وسلاحه كمسا أنهت العلا 
الطبيعية التى وفرت الاعتماد على النفس اصنع الرخاء والحضارة ٠‏ 

وحاول الشعب الصری , فی آواخر الحکم الوطنی التخاص من السيادة الأجنبيا 
فى شئونه لعله پسشعید البیثة القومية لازدهار الحضارة الصر یذ ۰ 


و یقول الدکتور آحمد فخری عن اللك بسمتك محرر مصر من الاشوریین ( من 
الاسرة السادسة والعشرین ( ۱۱۳ ب ۲۵و ق۰م) ۰ 

ر اذا کنا نحید لبسمتك الاول جپاده لتحریر البلاد من الاشورین ولحمد له 
همته وكفاءته فى القبض على ناصية الامور » فاننا لا نحمد له استمراره فى استقداه 
الجنود اليونانيين الى مصر وتشسجيعه بكل الوسائل للتجار اليونانيين ) ٠‏ 

اذ أن نتيجة ذلك كانت ابعاد المصريين الوطنيين عن حياة الجندية الصحيحة 
واعتماد ملوكها على الأجانب بصفة عامة لفظ الامن , وفى ذلك دون شك اضعاف لار وج 
القومية ٠‏ كما أخذت الثروة تتكدس فى أبدى التجار اليونانيين الذین انتشروا فی طول 
البلاد وعرضها يحميهم نفوذ الحاميات من أبناء جلدتهم ١‏ فلم «ستطلع الشجار الوط يون 
مجاراتهم في ذلك الوقت . آما فی الفنون فاننا تصرف آن التقاليد الفنيسة لم 
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تندثر فى أى وقت من الأوقات ۰ ولکننا نری فی الوقت نفسه اتجاها جديدا فى 
الفن والأدب وهو الرجوع لمحاكاة القديم وخاصة ما كان من الدولة القديمة وأحيانا 

وقد سسق بيان أن الدولة القددمة وحضار نیا الزاهرة كانت تناج و سحده الشعب 
المصرى حول نظامه المختار بالفطرة والتجارب وأن نتاج الأسرة الثانية عشرة ائما كان 
من ثمرة وحدة الشعب المصرى حول نظامه المختار فى ثورنه الاجتماعية الأولى ٠‏ 

و بقو ل الدكتور أحمد فخری ( ان هذا التقليد أو المحاكاة كان صدى الشعور 
بالالم الذی آخذ بحس به الكهنة والفنانون الصریون عندما رآوا الیو نانیین بقیمون 
دين ظهرانيهم فخشوا على تراثهم القديم من الضياع اذا هم تركوا للداعين الى النجدید 
تغرة ينفذون منها ٠٠‏ ) دم . 

ثم تتطور الأحداث ال آن پصبح اليونانيون هم حكام مصر سنة ۲۳۲ ق١م‏ يعى: 
أن دخلوها آولا کنیحار و حند مر تزقة ۰ 

ثم تنکرر الصورة فى القرن التاسع عشر الميلادى عندما تدا علاقة انجلترا 
بمصر بالتجارة ثم لا تلبث هذه التخارة أن تتطور ای احتلال الانجلیز لصر ۰ 

وبعد ذلك لاحظنا فى الأمس القريب أن بداية علاقة مصر بالروس بدأت على 
أساس تحارى ( صفقات أسلحة ) ثم لمتلبث أن تطورت الى احتلال عسكرى على شكل 
قدوم الآلاف والالاف ال مصر مما سمی بالخبراء ۰۰ 

وع کل حال فالبداية كانت عندما اتحهت متسر الى التوسع ناحبية الشرق 
و عندما استعاننتك الاميراطورية الصر بة بالأجانب كجنود مرانزقة م ما سمج يه حکام 
مصر لهم من الا نتشار كتحار منافسین للمصری فی تحار ته الوطنبة ۰ 


هه هی البدابة الى ( بجحب ) أن لا تغيب عن ذهن أى مصرى أبدا ٠‏ 

فالذی سمح للاجانب بالدخول والانتشار فى مصر » لأول هرة » هو الذى يتحمل 
كر مسئولية تاريخية 9 

۰ وذلك آنه بعد احتلال اغریقی لصر دام حوالى ثلائة قرون تلقف مصر الاجانپ 

فیما لهم و تمکنوا فى أثناء ذلك من امانة الشخصية المصر بة ۰ 

ومنهم من فعل ذلك عن عمد هثل الأغارقة والرومان ۶ 

ومنهم من تلقف مصر وقد ( اعتادت ) شخصيتها › بعد طول الزمن » على 
الاستکا نة 8 

وقد اء الاجنبی و معه فکره و فافنه وعادانه و تفا لیده و مصنو عانه وانتاحه لیشل 


حركة الفكر المصرى والثقافة المصرية والنتاج المصرى كما رؤّثر على العادات والاخلاق 
لنتلاءم مع انجاهانه ١٠‏ 


NY 











و بذلك تصیح مصر کالغراب الذی ارندی لباس الطاو وس » فلا صو احتفخل 
بشخصية الغراب ولا هو تمکن من تقمص شخصية الطاووس ۰ 

واذا طالعت آی کتاب عن التنمية الضاملة وعن اعادة بناء الثمم والشعوب فلن 
نجل الا نداء موحها من كافة العلماء الى شعوب الدول الفقرة يعدم وحود أى أمل فى 
2 انهاضها الا باعتمادها على نفسها دعل قدرانها الذاتبة ۰ 

ويراجع فى ذلك » على سبيل المثال , ما كتبه الدكتور على لطفى فى كتابه عن 
( الدراسات فی التئمية الاقتصاد بة والاحشماعبة ( و کناب محسوب حاد الحق عن 
ر تحت ستار الفقر ) وکتاب الدکتور عل الجرتيل فى ( ۲۵ عاما دراسة عن الاقتصاد 
الصری ) ۰ 

الاعتماد عل النفس وعل القدرات والامکانیات الذاتية الوطنية الادية والبشربة 
هو أول لبنة فى بعث الأمة المصرية واسثعادة ایجابیات شخصيتها ٠‏ 

وبدون ذلك ستظل الشخصية المصرية تنجه الى الاعتماد على الفكر والثقافة 
الاجنبية وستظل تقلد الأجانب » وستظل متواكلة عليهم فى حمايتها وفى اطعامها ٠‏ 

وستستمر فى وضها المسو 4 ليس لها لون ولا مام > فلا هی تمکنت من 
الذوبان فی شخصية الأجنبی ولا هی استمسکت بشخصیتها ۰ 

وبين مذا وذاك تفقد الشخصية الصرية الاحساس بالاسلوپ والاحساس 
بالاننماء كما تفقد ثقتها بنفسها و بقدرانها آمام کل ما هو آجنبی ۰ 

پینما السلف کانوا بعتبرون الاجتبی فی مستوی آقل من البشر آما هم وحدهم 
فهم الناس 5 ۱ 

وهذا هو آول درس مستفاد من عبرة التاريخ لبعث الأمة المصرية وان كان قد 
کلفنا غالیا لاجل آن نتعلمه ۰ ۱ 

کلفنا قرونا من التوقف عن اللحاق بمسيرة الحضارة الانسانية بعد أن كنا 
روادها الاوائل ۰ ۱ 

کلفنا الکثیر والکثر من الأموال التی نهبت عبر آلاف السنین ٠‏ 

کلفنا الکثر من الفقر والضعف حنی نظل فی حاجه ای حماية الأجنبی وفی . 
نها به الأمر احتحنا الى غذدائه بعد أن كنا دصر غذاثه وقو نه طوال ڈروب وقروث 0 

ولهذا بجب آن تعتمد مصر على نفسها اقتصاديا وأن يكون سلاح حیشها نابعا 
من الفكر المصرى ومن الواد المحلية ٠‏ 

آي الاکتفاء الذاتي اقتصادیا وعسکر با و بدون الجباجة اي معو نة الغير في 
هذین الحالین أبد( م ۱ 


51 




















اذ بهذا فقط يتحقق الاعتماد على النفس والتخلص ء لاول مرة منذ ما پثیف . 
على آلفی عام » من التأثر الأجنبى ٠‏ ۰ 

وبهذا فقط تحد الشخصية الصریة بیئنها الوطنية للظهور وللازدهار ولتقفدیم 
آبدع وآرقی ما عرفته الانسانية من فکر خلاق مثلما فعلت ذلك من قبل ۰ 


۴ س محو الأمية والنوعية : 

لن يستقيم حال هذه الأمة أبدا الا اذا عرف صغيرها وكبيرها الكتابة والقراءة 
ثم علم بنفسه واجباته فى مسيرة صنع الرخاء والحضارة المصرية ٠‏ 

وذلك أن بعث الأمة المصرية لن بنحقق أبدا الا بوحدة أبنائها حول طاعة 
ما يختارونه من أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 


فكيف تقوم الأمة باختيار أنظمة لا تفهم حتى معناها ٠‏ 


ولقد سبق البيان أن القلة من المقيدين فى جداول الانتخاب هى التى تذهب 
لدل برأيها فی صناديق الا نتخاب ۰ 


فاذا كان معظم هذه القلة لا يفهم شیثا عن النظم والبرامج ج النی تعرض عليها 
فى الاستفتاءات ا الا تتخاب الا آسماء الاشخاص دون ما یمثلونه من 
بر امج فانك بذلك ك يمكن آن نستنتج أن الشعب المصرى لازال بعيدا ٠‏ حتى الآن ء عن 
ممارسة حقوقه السياسية رغم كثرة الشعارات عن الديمقراطية والحرية ۰۰ الخ ۰ 


و لیس القصود من هذا الكلام الهدم بطبيعة الحال 8 وذلك أن التركة ثقيلة ولم 
للسبب فیها النظام الحالى بأى حال من الأحوال ۰ 


ولكن فى ضوء المشكلة: المزمنة للفرقة المضرببة فانه من المعروف أن علاجها لن 
پنانی الا عن طريق ارادة شعبية حرة واعية تقوم بوضع ما تراه صالحا لها من نظم 
وقوانين نحكم مسيرنها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتتحقق الثقة بيزالمتعاملين 
فى الثروة المصرية وفى شئو SS‏ 
ابدااعءن تعقيق الزفاعية لكل بيت ” 


وفى ضوء ذلك فان البداية ¢ بداهة ٤‏ تكون فی محو الأمية حتى ۳ الئاس 
ويتعرفوا على مشاكل بلادهم ليشساركوا فى حلها بأنفسهم فيلتزموا عند ذلك يكل 
القرارات الصادرة منهم ويكونوا الرقباء على سلامة التنفيذ ٠‏ وهنا يحق للمرء أن 
پنساءل » هل كان هناك تعمد من الأنظمة السابقة فى ترك أكثر من ۸۷۰ من الشعب 
المصرى فى أمية القراءة والكتابة وأكثر من هذا العدد بكثير فى أمية سياسية ؟ 


ولقد سبق البيان آن الاحتلال البر‌یطانی تعمد حرمان الشعب من التعلیم فهل., : 


تعمد الحکام من الباشاوات آیضا آن تستمر هذه الأمية حتی نهاية حکم فاروق وبذلك ‏ 











بتجنبون زيادة نسباة القوی الواعية بحقوقها التی سلبها اللك والأمراء والباشاوات 
والاجانب وغرهم ٩‏ 

ثم یجیء عهد الراحل حمال عبد الناصر وقد حصل عل تأييد شعبی هائل لعدة 
سنوات من حكمه ,2 کیف لم يستغل رجال الثورة هذه الحماسة الشعبية للقضاء 
على الأمية فى مصر ؟ 


فاذا اسثمر الوت على ما هو عليه فان هذا يعنى أن الأمة المصرية يقل 'نعدادها 
كثيرا عن تعداد اسرائیل بمراعاه عدم حساب القوى الضائعة فى الأمية والحهالة 

ومن هنا يكمن السر الخطير فى التخلف ٠‏ 

( تقول الله سبحا نه ونعال « اقرأ وربك. الأكرم » الذى علم بالقلم » ) بعنی ۳۹ 
والكتابة » أى علم الانسان الخط بالقلم ٠‏ وروی سعید عن قتادة قال : القلم نعمة ` 
من الله نعالى عظيمة + لولا ذلك لم يقم دين » ولم بصلح عیش ۰ فدل عل كمال كرمه 
سيحانه , بأله علم عباده ما لى يعلموا , ونقاهم من ظلمة الجهل الى نور العلم » ونبه 
على فضل علم الكتابة ء لما فيه من المنافع العظيمة ١‏ التى لابحيط بها الا هو+ وما دونت 
العلوم » ولا قيدت الحكم » ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم » وكتب الله المكنزلة الا 
بالكنابة , ولولا هی ما استقامت آمور الدین والدنیا » ۰ 

ورغم أهمية تعلم الكتاية للتعرف عی سائر العلوم والعارف ( ولاستقامة آمور 
الدين والدنيا ) فان الجاهلين بها پزیدون عن ۷۰ من الصرپین ٠‏ 


و نفد نم عرض موجن لرحلة الشخصية المصر بة مع كافة النظم السسياسية 
و الاقتصاد به والد بنبة وقدادانها عبر التار بخ فى هذا الکتاب وذلك هدف الاستفادة 
من تحار ب السلف فتتجحنب ها كان سيا فى قر فنهم و تعاسنهم » وتعمل بما كان 
موّد یا ای وحد نهم وهنائهم ۰ 

و کل هذا ضروری لآن بقر آه كل مصرى حتى لا ینفصل عن التجارب الماضية 
وحتی لا مدا مسار ته بدون تحارب ۰ آی مع التحر بة والخطاً مثلما فعل تععر الراحل 
حمال عبد الناصر > ومح ها ترانب على ذلك من خراب الاقتصاد المصرى واحتلال جزء 
واستكانة ٠٠‏ الخ ۰ 

فاذا كان هذا الكداب وغيره , لن يقرآه الا القلة من العارفين للقراءة والكثابة 


وعلى شىء من العلم والثقافة »> فهذا يعنى انعزال غالبية القوى العباسله المصرية عن 
مسبرة اعادة بناء مصر الر خاء و مصر العزة والكرامة ٠‏ 
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وهذا کله یتعارض تماما مم دعوة الوحدة الشاملة لکل القادرین عل العسسل 
.على أرض هذا الوطن ۰ 


وليس خافيا على أحد ٠‏ أن القلة التى قد تقرأ ثم قد يخرج منها من يحاول 
المشاركة فى رقع الغمة عن هذا الوطن » ولکنه لن پجد من یشارکه فی فکره وفی 
جهده الا القليل من الناس وهم جميعا ليس باستطاعتهم فعل أى شىء ٠‏ 


انما البداية فى محو الأمية لكل القادرين على العمل حتى يقرءوا ويفهموا ثم 
ليقتنعوا ثم ليتقدموا بأغلبية تزيد عن عشرة مليون نسمة لاعادة النضارة والشباب الى 
آرض مصر عن اقتناع فکری ورضی نفسى بأن هذا هو الطريق الأوحد لمضاعفة دخسل 
كل أسرة ورفع مستوى ما تحتتاجه من خدفات كما وكيفا ٠‏ 


الا أماكن للدراسة وهذه موجودة بوفرة فی دور العبسادة وفی الرافق الحکومبة التی ۰ 
لا تعيل بعد الظهر وفى ما يقدمه أصحاب الضمائر الحية من امكانيات ٠‏ 


آما عن آدوات الدراسة فی الکتب والكراريس والأرراق والأقلام فلن تعجز كل 
قرية وكل حی وکل منطق4 عن جمع بضعة قروش من کل فرد تکفی لشراء لوازم 
الدراسة ٠ء‏ 

آما عن العلمین والدر بین. فهم کثبر و کثبر وبوفرة فی کل مکان ۰ 

ويقصد بالتوعية آن نفهم جمیعا عبر التاریخ ونجارپ الحاضر فی مجال وحدة 
الشعوب وفرقتها وعلاقة دلك بالدخل الضاعف والرفاهية لكل أسرة والعزة والمنعة 
والتقدم والحضارة لجموع الأسر الصرية حالة الوحدة ثم حتمية حلول الفقر والتخلف 
والهوان حالة الفرقة ٠٠‏ ۱ 

ومن حسن الحظ آیضا آن مصر غنية بالعلماء التخصصین فی هذه الجالات ون 
.عملية التوعية » وهی عملية تالية لحو الأمية ٠‏ لا تتکلف من الادیات الا القلیل الذی 
.يمكن للحکو مه وللشعب تو فاره سواء من ناحية الأماكن أو الأجهزة والأدواتالمطلوبة 0 


وأن أشق عملية ستواجهها النفس المصرية لتنفتح على الغير هو بسبب ما أصابها 
من عقائد وافکار خاطئة ترسبت فى الأنفس فجعلتها تتعصب تعصبا أعمى لفرقتها 
عن الغر دسیب 5 اخترعوه فى الأديان وبسبب تباعدها عن النظم والقيادات الحالية 
وأهم من ذلك كله بسبب عدم احساسها بالخطر الوشيك على نفسها وعلى عقيدتها 
. وعلى وطنها أى على وجودها كله ٠‏ 


كما أن هناك ثلاث ظواهر دخلت النفس المصرية بسبب حياة القهر والظلم 


'التى عاناها الصریون عبر تاريخهم الطويل وهى التواكل والقناعة والتب‌اعد عن . 
العمل العام ٠‏ ا ۱ ۱ ان 


الأمة المصر ىة ۷ع 








و لقد کان الصری القدیم » وقت ازدهار الحضانرة المصرية »2 يتجه الى اناد بة. 
والسعی لاکسب وال رکز اطرموق اد هذا هو ما كانت نحض عليه عقبدته الدينية ٠‏ 


الوصول اليه عظيمة الأهمية 8 ولذلك شغلت هذه الأمور نحو ثلث نصا لح الوزير 
والدافع البديهى لمثل نلك النصائح هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على البقظة 
والتفطن ٠‏ ( وذلك فی اطار الأخلاق والاعت آی النظام والصدق والعدالة / ٠‏ 


هل | عن الأمس البعيك +4 و ۰ 

ولکن انسان الیوم « آصیب ) بالتواکل والقناعة والسلبیة » والرضا بالفقر 
والعيشةٌ الضنك استنادا الی القسوم والکتوب ۰۰۰ الخ ۰ 

والخطورة هنا أن هذا يعنى موت الأمة لعدم وجود تطلعات عندها للتغبير 
أحوالها الى الافضسل مما بحعلها فريسة لالنعام الاحنبی الذی ندفعه آبدی و لوحینه 
وعقیدنه ال السای یاو غ الثراء والتقدم والحفارة عللى حساب حطام الشعوب الفقيرة. 
۱ ا لتخلفسة 9 ۳ ْ 1 

وکل هذا فى مننهى الخطورة على الانسان المصرى وعی عقیدته الدينية ۰ بل. 
وعلى وجوده نفسه ۰ 

ولسنا ندرى ء الى متی پلتزم الاحنبی بقواعد ( الاخلاق ) فی عدم سسسف. 
الشعوب الفقرة » التخلفة بسیب نواکل آهلها وقناعانهم ۱۰ دام بملك کل ادكانيات 
اثال والتقدم الحضارى ليفعل بهم ما يريك + 


روى أن عمر رأى بعد الصلاة قوما قابعين فى المسجد بدعوى التوكل على الله. 
فعلاهم بدرنه .2 وقال كلمته الشهيرة ( لا يقعدن أحدكم من طلب الرزق ويقول 
اللهم ارزقنى ‏ وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » وان الله تعالى يقول. 
« فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » ۰ 

وروی عنه آیضا آنه قال ( ما من حال يأتينى علیها الوت ۰ بعد الجهساد فی. 
سبيل الله أحب الى من أن يأنينى وأنا ألتمس من فضسل الله ) ثم قلا الآية : 
« وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله » وآخرون يقاتلون فى سبيل 
ألكد »۾ » 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحث على التجارة, ( التاجر الصدوق الأمين. 
مع الثسيين والصديقين والشهداء ) ۰ 
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وقال فى الحث على الزراعة والغرس والعمار ر من آحیا آرضا مواتا فهی له ). - 

الم الصناعات والحرف ‏ ( ما أكل أحد E‏ أن يأكل, 
من عمل بده 

والأحاد يث النبوية تعتير الفقر آفة خطيرة بخشی سسلسوء أثرها على الفرد وعلى. 
الجتمع معا عل العقيدة والايمان 2 وعلى الخلق والسلوك ۶ وع الفكر والثقافة وع 


الأسرة والأمة حمیعا یب 





1 

ا 
١‏ 
١‏ 
1 


وقال عليه الصلاة والسلام ( كاد الفقر أن يكون كفرا ) فى ( اللهم الى 
A‏ والفقر ) ويقول ر اللهم انى أعوذ بك ه ن الفقر والذلة ‏ ا بك, 
من أن أظلم أو أظلم ) 
۲ - وقال «ان الرجل اذا غرم - استدان - حدث فکذب ووعد فأخلف) (6۰ ۰ 
کما آن الفقر پژثر عی فکر الانسان فیجعله مشنت الفکر مشغول البال .. 
فلا بکون حکمه سدیدا » ودلك آن الانفعال الحاد يؤثر على سلامة الادراك وصحة: 
الرأى كما بقرر علماء النفس »> وكما جاء به الحديث الصحيح ( لا بقض القاضى وهو 
غضبان ) وقاس الفقهاء على الغضب شدة الجوع وشدة العطش وغيرهما من الانفعالات. 
المؤثرة . 
 : 1‏ وخطورة الفقر على الاسرة فى احجام الشباب عن الزواج ثم فى المشاكل. 
ا التى ننشأ بعده مما قد يؤدى الى الطلاق « أبغض الحلال الى الله » ۰ 
ه ل روى عن أبى ذر أنه قال ( عجبت لمن لا يجد القوت فى بيته » كيف. 
لا يخرج على الناس شاهرا سیفه ) ۰ 


فی معنی القناعة والرضا بما قسم الته : 


ولقد نناول هذا الوضوع الد کتور پوسفب الفرضاوى فى كتابه عن مشکل4. 
الفقر و کیف عالها الاسلام و آوقاه حقه من البحث »> ولقد استدحسنا آن تعسسرض, 
کلماته کما هی ۰ 

با جاءت به الأحاديث من حث على' القناعة والرضا بما قسم الله » فلیس, 
معناها ترضية الفقراء بالعیش الدون والحياة الهون ۰ ولا القعود عن السعی عن الغنی. 
الحلال » والحياء الطيبة › والعیش الرغید › ولا ترك الأغنیاء فی سرفهم و ترفهم 
يغيشون ويعبثون ۰ 

ان القناعة والرضا بما قسم الله لا تعنی شیثا مما ذکرنا » فان الرسول صلى, 
الله عليه وسلم كان سال" الله الغنى ٠‏ كما ساله التقی ء ودعا لصاحبه وخادمة آنس 





2۹ 











قكان مما قاله ( اللهم أكثر ماله ) وأثنى على صاحبه أبى بكر الصديق فقال ( ما نفعنى 
مال کمال آپی بكر ) ۰ فماذا تعنی القناعة اذن ۰ 


انها تعنى أمزين : 
آولهیا - آن الانسان بطبیعته شدید الطمع والحرص على الدنيا » لا يكاد 


لسسع متها أو بر توی وقد صور ذلك الحديث النبوى ( لو كان لابن آدم واديان من 


وكان لابد للدين أن يهديه الى الاعتدال فی السعی للغنی » والاجمال فى طلب 
الرزق ٠‏ وبذلك يقيم التوازن فى نفسه وفى حيانه » ویمنحه السکینة التی هی من 
السعادة . ویجنبه الافراط والغلو ۰ الذی برهق النفس والبدن معا ۰, ومن ثم قال 
صلى الله عليه وسلم ا ان روح القدس نفث فى روعی آن نفسا لن نموت حتی تستکمل 
رزقها ء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ) ٠‏ 


ولو ترد الانسان بسنسلم لنزعان حرصه وطمعه لأصبح. خطرا على نفسه وعل 
سحماعنه ۰ فکان لابد من توجيه طموحه الى قيم آرفع , ومعان آخلد . ورزق آأبقی › 
وذلك وظيفة الدين معه « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق ربك خبر وآبقی » و « زین للناس حب الشهوات من النساء 
و ا لسن والقناطین القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والأنعام والحرث ۰ 
ذلك متاع الحياة الدنيا » وال عنده حسن المآب » قل أؤثيكم بخير من ذلكم ؟ للدين 
انقوا عند ر بهم جنات تحری من. تحنها الأنهار خالدين فيها > وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله م ۰ 


وظيفة الایمان هنا آن بحد من سورة الحرص والطمع ۰ وطغيان الشراهة 
والجشم عل النفس البشرية , فلا تستبد بها » وتجعلها تحيا فى قلق دائم » لا تکتفی 
بقلیل » ولا تشبع من کثبر ۰ لا پطفیء غلة طمعها ما عندها » فتمتد عینها الى ما عند 
غيرها , ولا پشبعها الحلال فیسیل لعابها ای الحرام ۰۰ مثل هذه النفس لا ترضی 
ولا نستريح ء انها كجهنم ‏ تلتهم الملايين فى جوفها ٠‏ ثم یقال لها : هل امتلات ؟ 
وتقول س هل من مزبد ٩‏ س ۱ 
وظيفة الایمان آن بوجه النفوس ای القیم العنوية الخالدة » والى الدار الآخرة 
الباقية » والى الله الحی الذی لا يموت › ويعلم المؤمن أن الغنى ‏ ان كان ينشسد 
الغنى ‏ ليس فى وفرة المال ٠‏ وكثرة المتاع ٠‏ وائما هو فى داخل النفس أصلاء 
و بذلك ورد الحدیث « لیس الغنی عن کثرة العرض ۰ انما الغنی غنی النفس ) ٠‏ 
" وئانی ما تعنیه القناعة والرضا بما قسم الله : آن تفاضل الناس فی الارزاق 
کتفاضلهم فى الواهپ واللکات سنة مطردة > اقتضتها طبيعة هذه الحياة » ووظيفة 
الانسان فیها ۰ وما منحه الله من ارادة واختيار » وما حقه به من ابتلاء واختبار ۰ 











قال تعالى « والله فضل بعضكم على بعض فی الرزق » « ان ربك پیسط الرزق 
لمن منتساء و بقدر , انه كان بعباده خبيرا بصيرا » « وهو الذی جعلکم خلا ٹف الأرض 

فكما أن فى الناس القصير والطصويل » والدميم والجميل. والغبى. والذکی ء 
والضعیفب والقوی ۶ کذ لت دو حك الوسع له والضیق علیه ٤‏ هذه طبيعة الحياة و هده 
سنة الله التى لم يستطع الشيوعيون أنفسهم أن يغيروها » رغم تشدقهم بالسساواة 
ومحو الفوارق الاقتصادية بين الناس ۰ 

فالاسلام يريد من المسلم أن يكون واقعيا » يعترف بالحياة كما هى » ولا يعيش 


فمعنى القناعة هنا آن پرضی الانسان بما وهب الله له مما لا پستطیم تغیره » 


فالمرء تمه موار بت جسمية وعقلية و نفسيبة ۰ و تحجدم البيئة والخبرة والظروف 
القاهرة 5 


وفى حدود ماا قدر له یجب أن يكون نشاطه وطموحه فلا یعیش متمنيا ماله 
سدس له » متطلعا الى ما وهب لغيره 2 ولم يوهب له + کتمنی الشیخ ان يكون له 
قوة الشباب ٠‏ وتطلع المرأة الدميمة الى الحسناء فى غيره وحسد ٠‏ 


وكما حدث فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من تمنى النساء أن يكون لهن 
ما لل رجال فانزل الله « ولا تشمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض » للرجسال نصیب 
مما اكشسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن , واسئلوا الله من فضله » ٠‏ 

وهؤلاء فى حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست قى وفرة أعراض الحياة 
ولکنها فی داخل النفس » وآول ما بقال لهم « ارض بما قسم الله لك نكن أغنى الناس » 
و « قد آفلج من هدی للاسلام وکان رزقه کفافا وقنم به » و « ما قل و کفی خبر مما 
کثر واآلهی » ۰ ١‏ 
لك ولا فى طاقة مثلك , وبذلك نستروح نسمات الحياة الطيبة التی جعلها الّه جزاء 
العاملين فى الدنيا ( من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ) وقد فسر على بن أبى طالب رضى الله عنه الحياة الطيبة بالقناعة ی ۰ (690) ٠‏ 


فى السلبية والانعزال عن العمل العام : 

' «. الشربعة الاسلامية لم تجعل قاعدتها الرئيسية فى وضع الأحكام فكرة 000 
ر الحقية ) أو الامتلاك 2 ولکن حعلت القاعدة الاساسية . وهی بصدد تنظیم النشاط 7 0 
والالعزام ۰ أكثر من فكرة الحقية والاستحواذ ۰ فالانسان فى عرف الشرع لا يدان 








"اليه على آنه صاحب حق ۰ ولکن پنظر اليه على أنه يتجمل مسئولية , آو ملزم بأداء 
«واحب أو طائقة من الواجیان ۰.۰.۰ » ۰ 

والسئولبه والواسصات الکلف بها الانسان من الله سبحانه وتعالى لها نزعتها 
«الجماعينة ۰ 

ونحد هذه النزعة الجماعية 9 الاسلامی ا جاء ده و من ادا 
تیدف ال تهذیب الفرد ۲ والصالح العام ل بأسره ¢ ۰ 


ویستهدف الشارع مصلحة الناس کافة » لا فرق بين آجناسهم وآديانهم وفی 
هیا بقول الامام الشاطبى ( ومن العروف آن المصالح اننضارب كثيرا ۰ فريما كان 
'الخير لهذا فى ضرر يصيب ذاك » وهنا بنى التشر بع الاسلامى فى تقديم المصلحة 
الخاصة , وعلى ازالة الضرر الأكبر بالضرر الأدنى ) (*) ٠‏ 

ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ر ان الدپانة الاسلامية وضع آساسها 
على طلب الغلبة والشوکة والاقتناع والعدة ورفض كل قانون يخالف شريعتها 
ونبد کل -سلطة لا یکون القائم بها صاحب الولابة عی تنفید آحکامها ء فالناظش فى 
أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من کنابها النزل » يحكم حكما لا ريبة فيه بأن 
العتقدین بها لابد أن يكونوا أول ملة حربية فى العالم » وأن ابسيقوا - جميع المال الى 
احتراع الالات القاتلة واتفان العلوم العسكر دة والشحر فيما بازمها 3 ا 
كالطبيعة والكيمياء وحر الاثقال والهندسة وغيرها ٠‏ ومن تأمل فى أبة : « وأعسدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » أيقن أن من صبغ بهذا الدين 2 فقد صیغ دحب الغلية وطاب 
كل وسيلة الى ما يسهل له سبیلها ۰۰۰ ومن لاحظ آن الشرع الاسلامی حرم الراهنة 
۲ فی السباقة والرماية انکشف مقدار رغبة الشارع فى معرفة الفنون العسبكرية 
والنمرن علیها . ولکن مح ذلك تأخذه الدهشة من أ<وال المتمسكين بهذا الدين لهذه 
الاوقات ۰۰ اذ پراهم پتهاو نون بالقوة ویتساهلون فی طلب لوازمها ولیست لهسم 
عناية بالبراعة فی فنون القنال » ولا فی اختراع الالات » حنی فاقتهم الامم سواهم . 
فيما كان أول واجب عليهم . واضطروا لتقليدها فقيما ي<تاجون اليه من تلك الفنون 
والآلات وسقط كثير منهم نحت سلطة مخالفيهم واسشکانوا لها ورضخوا لأحكامها(١51) ٠‏ 

ولهذا وجب على الامة دراسة الكثير من الأفكار والتصرفات والعادات الضارة 
لمسيرة اعادة البناء , والمخالفة لحقيقة الدين بهدف التخلص منها ٠‏ 

والحقيقة فان کل الأفكار والعادات والتصرفات النی تجعل الانسان قاعسدا 
دون مشار کنه فی بعث أمشه هی آفکار وعادات وتصرفات ضد الدین بشر دعنیه 
الاسلامية والمسيحية: وضد منطق الأشیاء وضد مصلحته وضد مصلحة كل الأسر 
اضر ية ۰ 





+ ۱۵۷ نظام الحكم فی الاسلام مقار نا بالنظم العاصر و للد کتو ر محمد حلمی ص‎ Ck) 
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وبالاضافة ای ذلك فقد دخلت علیتا عادات واعراف ضارة بنا مادیا وشریا مذل 
“قيام بعض الناس بالتسلية أو قطع الوقت والتلهی عن مضی الساعات واللیال والایام 
بالجلوس على المقاهى وغيرها ساعات طويلة مع أفراد من نفس المستوى الفكرى 
النخفض لتبادل وجهات النظر الضیقة عن مشاکل الأسرة . وتبادل الاشاعات 
والشکوی من سوء الحال بدلا من قیامهم بأداء التکالیف التی فرضها الله سيجانه 
.وتعالى عليهم فى نهيئة الآمة لعمار الأزض والمشاركة فى نشر نظم الحبة والسلام بل 
لاس ۰ :. 


ویعض الناس بحاجة ال اعادة النظر فی ترفمهم عن القیام بالاعمال اليسدوية 
صفة عامة أو بعضا 'منها بصفة خاصة , أو قد لا در نضون الغياير أعمالهم لما فى ذلك 
من مهانة يحسون بها آن آصیح صاحب المؤهل العالى مثلا بائعا أو تاجرا أو عاملا على 
رصف طر بق أو مستصلحا لأرض موات أو منظفا لمستشفى أو طر بق ۰ 

وقد روى البخارى عن الز بر بن العوام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 

تاه اه اد E‏ ر کا ی ا اا 

وجه > شار من أن بسال الئاس 2 آعطو ه آو منعوه ) ۰ 

فی الحدیت آن مهنة الاحنطاب عل ما فيها من مشقه » وما یحوطها من نظرات 
۱ "الإزدراء ۰ وما بر جی فيها ۳ نر بح ضثيل حار من الىطالة وتکفف الناس / 


ولم يكشف بهذا البیان النظری ‏ فضرب لهم مثلا بنفسه وبالرسل الکرام من 
قبله فقال « ما بعث الله سیا الا ورعی الغنم ٤‏ قالوا وأنت با رسول الك ۰ قال 
نعم ب كنت آرعاها على قراريط لأهل مكة » ۰ 

وقال ( ما آکل آحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده , وأن نبى الله 
دود كان بأكل من عمل ايده © * 

: وذکر الحاکم من حديث ابن عباس ان داود کان زرادا ( ینم الزرد 


والدروع ( وکان آدم حر اشا 7 و کان توح تحارا 3 وكان ادر یس خباطا 6 وكان مو سى 
راعسا ۴ 4 


ولا عجب أن رأينا فى أئمة الاسلام وآکابر علمائه والذین سارت بذكرهم 
ال ر کبان . وخادنهم آثارهم ومؤلفانهم العلمية واددبیة - کثبرین لم پنسبوا لابائهم ۱ 
و آجدادهم وقبائلهم » دل نسيوا الى حرف وصناعات کانوا بتعیشون منئها ب أو بت 
على أبعد تقدیر ‏ گان يتعيش منها آباؤحم » ولم پجدوا.هم ۰ كما لم يجد المجتمع 
الاسلامى على مر الاعصار .آی غضاضه آو مهانة فی الانتساب ای تلك الحسرف . 
والصناعات » ولازلنا نقراً آسماء عن البزاز ء والقفال » والرجاج » والخسراز ؛ 
٠‏ والجصاص , والخواص , والخیاط , والصبان , والقطان و ۰۰۰ وغیرهم من الفقهاء 
:والمؤلفين » والعلماء المتبحرين فى شتی جوانب الثقافة الاسلامية والعربية ٠‏ 











بقول الله سبحا نه وتعایی « هو الذی حعل لکم الارض زلولا فامشوا فى منا کبها 
وكلوا من رزقه » الملك 1 ۵ ۰ 

وهذا نان کل انسان مطالب بأن يعمل . مأمور أن يمشى فى مناكب الارض. 
ويأكل من رزق الله ٠‏ 

والمراد بالعمل : المجهود الواعى الذى بقوم به الانسان ب وحدة أو مح غسيره. 

« والعمل هو السلاح الآول لمحاربة الفقر » وهو السبب الأول فى جدب. 
الثروة > وهو العنصر الأول فى عمارة الأرض التى استخلف الله فیها الانسان »۰ . 
وأمره أن يعمرها > کما قال تعالى على لسان صالح لقومه ( يا قوم أعبدوا الله ما لک 
من اله غيره هو انشا تم من الارض و استعمر کم فيها » ٠‏ 

وقد قرن الله سبحا نه وانعالى بن سعی الانسان ععاشه لیعف تفده أو يعول. 
أهله » أو بحسن الى أرحامه وجيرانه » أو ليعاون فى عمل الخبر و اصرة الجق ؛ وبين 
الجهاد فى سبيل الله فى قوله نعالى « وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضدل, 


اه ء وآخرون بقاتلون فی سبيل الله » (1۲) ۰ 
۱ 


۳ فى اختنیار الاظم والقيادة القدوة : 
بعد تضافر حهود أبناء هذه الأمة لانجاز عملیتی محو الامية والتوعية سيكون. 

الناس فى هذه اللحظة ( فقط ) قادرين على اخنیار ما پشاوون من نظم وقوانب برون. 
فيها وسيلتهم الوحيدة للتجمع والوحدة حولها ۰ 

کما آن انجاز عملیتی محو الأمية والتوعية سنکون فرصة لظهور قيادة البذل 
والعطاء والتضحية والتی سبری فیها الجماهر صلاحیتها لتمثیلها فی الجالس النيابية. 
للتعبير عن مصالحها ٠‏ 

ومن السلم به أن هذا كله سيتم بعد الثر اضی مج الجهاز الحاكم على اجسراء 
انتخابات جديدة فود انجاز عمليتى محو الأمية والتوعية النی نأمل آلا تزيد على, 
ا ٠‏ 


کت فى وضع خطة النئمية الب‌املة والندر یب 
قد بصل عدد القوی العاملة الواعية سیاسیا وثقافیا بمتطلبات حياة هذه 
الأمة الى ما يريو على خمسة عشر ملیونا من انفس ۰ کما سیکون لها قیادانها النی. 


ظهرت بجهدها وبعملها فی خدمة الجساعة الصرية فی کل موقع والنی انتخبتها 
الجماهير لهذه الاسباب لتمثلها فى المجالس الشعبية ٠‏ ۰ 


و هنا سششیحه همده الفوة الهائلة الواعية بقيادة البذل والعطاء الى حفس كافةه 


عم 
سر 
Fa‏ 



























الامکانیات الاستثمارية والخدمية التوفرة فی كل شبر من القطر الصری لتقسوم 


بعد ذلك باعداد الدراسات والا بحاث عن اعادة بناء مصر واعد : 
اتها لانجاز كافة 


والخاصة فد كل موقع واتحد بك القوی المشر ية المطلو به و مص 
ااشروعات الخدمية والاستثمارية 8 


و بهذا یجنمع الضعب بنفسه . فی کل موقع وبقيادته الختارة ۰ وفی نطساق 
مساعدة ومعاونة الجهاز الحاکم نفسه ۰ لوضم خطط استصلاح ملاین الأقدنة وقلب 
مصر الى دولة سياحية واقامة وتجدید البا نی والمنشآت والطرق اللازمة لكافة المشروعات 
الخدمية والاستثمارية ۰ 3 


كما أنه من البديهى أن تشمل هذه الخطة نظاما للتدريب على كافة التخصصات 
والهن الطلو بة وآن تشمل بیان واضح بالقایل الادی لکل العاملين فی تنفیذ متطلبات 
الدنمية الساملة وان کان هذا القابل سیکون موّجل الدفع الى حين.انجاز الخطة ثم 
شحول هذا المقابل الى أسبهم والى مشاركة فى الملكية الخاصة لكل ما تم انجازه من 
مشسروعات خدمية واستثمارية وكل على حسب عمله الذى يح دده الضشمعب المصرق 
نفسسه ٠‏ 


وبهذا بتحدد دور كل قادر على العمل دن محاضر ومدرب ودارس ومتدرب على 
كافة المهن والتخصصات اللازمة لتنفيذ الخطة الشعبية للتنمية الساملة ‏ كما تشحدد 
مواعيد أداء هذه التكاليف ومواقع العمل لتنفيذ الخطة وذلك کله آما دؤديه الناس 
مم التفر بخ الکامل آو بعضص الوقت جیسب الظروف التى بقدرها الجميع وذلك 
الدييد! لأن بتخلص معظم العاملين فى الحکومة والقطاع العام من الاعشماد فى أرزاقهم 
عل غير مواردهم الالية الخاصة 5 وذلك فضلا عن دخول معظم القوى العاملة فى مسر 
كملاك أو مشا ر کی فى ملكية المنشأات الاستثمارية والخدمية التی ‏ سديقوم الجميع 
با شا ثها 5 


ه - فی ر حتمیة ) الانحاد مع الجواز الحاكم : 2 


الجهاز الحاکم هو الذی یسیطر بطریق مباشر آو غير سباشر على جمیع الوارد 
الاقتصادية الموجودة فىمصر كما آنه هو وحده الذى لذ كافة السلطات القانونية على 
جميع أفراد الأمة المصرية ٠‏ . 


الجهاز الحاكم عنده العمالة المطلوية للقيام بأعمال مدو الأمية والتوعية والتدريب 


على کافة التخصصات التی تتطلبها عملية استصلاح خمسة . ملايين آفد نة , و قنلب مصر a‏ 


ال دولة سياحية وانشاء وتجديد ما يازم من منسأت خدمية و استتتمار بة + 


e 








الجهاز الحاکم عنده ر وحده ) کل الامکانیات لجعل عملية ازالة وصحة الفقر 
والتخلف من على أرض مصر حقيقة واقعة ۰ 


و يدون معاو نة الحهاز الحاكم ومشاركته بقوانينه وامكانيانه المادية والبشربة 
فلن یتم أی شیء ۰ 


أما من يرى غير ذلك انتظارا لقلب نظام الحكم وتكرار ( اسطوانة ) تغيبير 
الاشخاص فقط مع استمرار الداء والتى لمسناها فى الخمسين سنة الاخيرة فهذا شىء 
لا يصح أن يصدقه عاقل أبدا ٠‏ 

وذلك أن الداء موجود فى عدم كفاية انتاج الأرض الزراعية بمساحتها الحالية 
لغذاء ولكساء ولاشباع حاجات ۳: ملیون نسمةٌ يزيدون مليون وربع كل عام 


والداء موجود فى عدم كفاية أجهزة ؤوسائل الخدمات لتعدادنا الحالى والذى 


وزيا فرد کل نصف دقبقة ۰ 


والداء موجود فی سيطرة الفقر والتخلف على كل أسرة مما حقق لها القلق 
والاضطراب بالنسبة للحاضر والمستقبل فماتت ملكات الخلق والابداع التى لا ثنشاً 
الا فى أجواء الاطمثنان على الفس وعلى القوت وذلك رغم حاجة هذه الأمة الى توافر 
الفكر الخلاق بين آبتائها لتقديم ابتكاراتهم لتوفير الحماية العسكرية للأمة بسلاح 
تکون كل مواده وقطعه وأجزائه من التربة المصرية مع توفير أسرع. الاساليب وأكثرها 
اقتصادا فی النفقات لنشر الخضرة فی الصحرا: الصر بة وقلب مصر الى دولة سياحية ٠‏ 


والداء موجود قى آن آکثر من ۷۰/ من القوی العاملة یکاد یکون معطلا تماما 
عن اشباخ حاجانها وحاجات باقی الامة الصرية فی الغذاء والکساء والسکن وکافة 
احتیاجات انسان القرن العشرین وحل مشساکل الجتمم التطورة والتجددة وذلك 
0 و نقص وعيها السیامی والثقافی وافتقارها للندریب المتخصص لتنفيذ خطة 
التنمية الشاملة ٠‏ 


والداء موجود فی فرقتنا عن آنفسنا وعن النظم والقوانين والقيادة بل وعن ااصدر 
الوحيد لاشباع كافة احتياجاتنا والموجود فى التربة المصرية ٠‏ 


وهنا فان اليد التى نتیح للا نسان الصری تحقیق وحدنه حول النظم والتشر بعات 
والقیادات التى بری فيها e‏ ا للقضاء على عوامل الفقر والشخلف . بل 
و تساعدم بامکا نیا نها الها ئلة على ز و تحقيق الثراء والتقدم لكل أسرة مصر یه > فانهسا 
بد بحب انتهاز الفرصة ( الذهسية ) للتعاون معها والقضاء عل کل ما دشر أى شك 
سوال علاقة الأمة بها ۰ 


أى يجب العمل بكل جهد على عدم اتاحة أى فرصة لأى انسان لتكدير الصفو 

















مين الجهاز الحاكم وبين العاملين فى صنع مصر الرخاء ومصر الحضارة وذلك تحت 
ی شسعار ۰ 

يجب تحر يم أى خلاف أو أى بلبلة تجعل الجهاز الحاكم ( يشطر ) الى کف ۱ 
جاده عن معاونة عملية اعادة بناء مصر » أو وضع القیود الفکر بة آو القا نو نبة التی 

آما من عندهم آراء أخرى فلعل من الافضل لهم الانتظار لحين أن تصل مصر ای 
مرحلة القضاء عل عوامل الفقر والتخلف وهنا ینفتج لهم المجال للخلاف وللصیاح 
بو للتهحم و للتحزب وللتطرف وللتشنيع وللهدم ما شاءت لهم أخلاقهم ومباد هم ۰ 

آما قبل ذلك فکلا . والا کان مثلنا کمثل سکان احدی العمارات التی فاجاتهم 
النيران وهم يتشاجرون ففضلوا الاستمرار فی شحجارهم ر وردحهم ) على التعاون 
للقضاء أولا على الحريق الذى يوشك أن يلتهمهم جميعا ٠‏ ْ 

انما العقل والنطق فى أن" متعاون كل أبناء هذه الأمة لدرء مخاطر الفقر والتخلف 
التی تکاد نقضی عل الانسان وعلى العقيدة الدينية وعلى الوطن كله ثم بعد ذلك يتم 
'تصفية الحسابات بين السادة العقلاء أصحاب المذاهب السسياسية آو الدينية 
الذهصسسية ( 5 3 

ويعلم الله أن أمثال هؤلاء المتصارعين فى مرحلة الفقر والتخلف والهوان أما يكون 
مأواهم مستشفى المجاذيب أو أن يتم تكفيرهم من كل ماة ودين أو أن يتم حرمانهم 
من شرف الانتساب الی الانسانية والى الوطن ۰ ١‏ 

ولكن كيف تکون البداية ٩‏ ۰ ۱ 

لعل البداية تکون فی آن یتقدم کل من يستشعر المخاطر المحدقة بهذه الأمة 
ال الجهاز الحاکم بطلبات للبدء فی عملية التنمية الشعبية الشاملة للانسان ااصری 
۱ وذلك آنه حالة اعلان الحکومة من حانبها فقط عن خطة للتنمية الشاملة ونطالب 
غیها باشترالد الآمة فی انجازها فان هذا الطلب سپتخذ الشکل الفروض من الجهاز 
الحاكم ومن ثم لن بح الاستحا رة من القاعدة الشعسية وللاسباب السابق بيالها ۱ 
کی لا الكتاب ۰ 

ولذلك فلا مفر آمام ژبتاه هذه الامة من آن تکون البداية من عندهم آنفسهم ۰ 

وکلما کثرت الطلیات وازداد آصرار آصحا ها على البدء ( فورا ) فى معركة 
اعادة بناء مصر بشر با وماديا واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة كلما كان ذلك 
مذعأة للاستجابة الى هذه الطلبات ٠‏ 


NY 











ونعود فنذکر آبناء هذه الامة بالستقبل القریب حیث قام آیاء‌هم , والکثیر 
لازالوا آحیاء پرزقون ۰ بالتوقیم عی مطالبهم بالدستور بقیادة الرحوم محمد فر 
3 بال5لاف التوقیعات والطلبات النی قدمتها الامة لتوكيل سعد زغلول فى الط 
بحقوق الأمة المصرية ٠‏ 

وأنظر فى العرائض التى قدمتها الأمة لحاكم مصر ( الخديوى اسماعيل ) 
التزمت فيها الآمة بسداد الديون للاجانب حتى نقطم علیهم آی حجة فی الند 
فى شئون مصر ٠‏ 

ونامل فی آن الطلبات التی سبق آن قدمتها الامة سواء لدرء خط التدخ 
الاجنبى أو للمطالبة بالدستور أو بتو كيل سعد زغلول ف المطالبة حقوق الأمة 
آنت ثمارها فعلا ولم یکن الفشل الا بسبب المؤامرات الاجنبية كما سبق بيان 
فى موضعسه ٠‏ 

فاذا ظلت الأمة على غفلتها . أى على صراعاتها EDE‏ تتسكل ١‏ 
مطالبة حساعية جادة من كل المتفهمين لخطورة الأوضاع لتطالب الحكومة ( ف 
باناحة الفرصة للشعب لوضم خطته ( العملية ) لازاحة کابوس الففر والتخلف وا 
من على أرض مصر ٠‏ 

فهنا لا نلو من الا أنفسنا ٠‏ 

« وما ظلمناهم ولکن کانوا آنفسهم بظلمون » ۰ 

ولكن اذا تمكنت الأمة بمختلف الضغوط والوسائل القانونية السلمية من 
الجهاز الحاكم: للبدء فى مشاركة الشعب فى انهاض مصر من كبوتها , فهنا سد 
مصس . ولعدة سنوات ثالية , الى خلية نحل 2 حيث الجميع يعمل ,2 والجميع يا 
و الجمیع بقدم أقصى ما عنده من جهد وعطاء ومال ٠‏ 

هنا لن يظهر فى وسائل الاعلام الختافة الا آنباء التابعة تفت لعملية 
بناء مصر الحضارة ومصر العزة ومصر الکرامة ٠‏ 

هنا لن بظهر فى وسائل الاعلام الختلفة الا آبناء التابعة والتشجیم لعملية 
مناء مصر وآعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ۰ 

هنا ستختفى التمثيليات والاغانى والمسرحيات والافلام الملأخوةة عن الب 
المرفهة حضاريا لتحل محلها التمثيليات والاغانى والمسرحيات والافلام النابعة من 
الشعب فى معركة التعمير والبناء * | 

هنا ستتغیر لغة الکلام وآنواع التصرفات والاءمال حیث تسود لخة ال 
وحساب المكاسب الماذية والاديية الثی ستجنئيها الأمة وسیحصل علیها کل فرد 
انحاز عملية اعادة بناء مصر وأعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ٠‏ 


هنا سيتشكل مجتمع العطاء من كل قادر على ای عطاء انتظارا مقا بل مادى ١‏ 









ولكن ٠‏ متی بستشعر كل منا بثمرة عمله وجهده وعطائه فى انهاض مصر من 
کیو تا € ۱ 

ان الموعد لذلك نحدده الأمة نفسها وكلنا على استعداد لبذل أقصى عطاء حتى 
نحصدل على الثمرة فى أقصر وقت ٠‏ 

وعتدما يتم انجاز المطلوب لتحقيق السعادة والسلام لكل أسرة والعزة المنعلة 0 
للأمة المصرية فان هذا يعنى 2 فى الجانب الآخر . أن مصر قد استعادت موقعیب . 
( الطبيعى والتاریخی ) فى قبادة حضارة بنی الانسان ۰ ۱ 

وذلك أنه فور نحقق الوحدة بين فكر وانفس أبناء هذه الأمة فان القوة الدافعة 
التی أملت عليها هذه الوحدة ستظل تستنهضها للمزید من التقدم وللمزید من الرقی 

وحتی پثق الناس آن عملهم وجهدهم وآموالهم وتضحيانهم لن نضیع تحت آی 
شعار أو أى تصرف غير أخلاقى فهم الذين سيضعون نظام الجر المؤجل و نظام الر قابة 
علیهم ٠‏ 

هم آصیحاب مشروع تملبك مازاد عن المشروعات الخدمية والاستثمارية الحالية 
ملكبة خاصة للعاملين فيها وهم واضعو نظام العمل ونظام اللكية الخاصة فی الشروعات 
الجديدة مقايل العمل المؤدى وهم الرقباء على جدية التنفيذ وهم أيضا أصحاب السلطة 

وکل شیء عل المكشوف وبطريقة محددة ومبسطة ومفهومة للجميع ندعيما للثقة ` 
بن الشركاء أضصحاب الملكية الخاصة لکل استثمازر جديد ولكل مشروعات خدمية 
جسديدة - 
مط تال متاح له الفرصة لیقدم ما قی طاقنه من جهد آو مال فى صنع مصر الرخاء 
رمصر . الحضارة ومصر العزة ومصر الكرامة لكل مصرى ومصرية ٠‏ 

ولا يعتقد الكاتب أن عنده من القدرات ما يسمح له باضافة جديد على ما سبق 
تقد دمه فى هذه الكتاب ۰ ١‏ 

ولكن المؤكد أن مصر غنية بأصحاب الفكر الافضل فلعلهم يتقدمون بما عندهم 
لنتبعهم فى مسيرة احلال الوحدة محل الفرقة حول .النظام والقانون والقيادة أى فی 
مسيرة احلال الثراء والحضارة والعزة للأمة المصرية محل الفقر والتخلف والهوان ٠‏ 





ولعلنا نتوقف عن اللبونة والتواكل وآخذ الامور بالهذل ودفن الفکر والجهد 
فی مشاکل آکل العیش والغلاء والغذاء والملبس والاجور والعلاوات ومشاكل العمل 
والجيران ونتسيه الى أصل الداء الكامن .فى فرقننا عن النظم والقوانين وعن القيادة وعن 
امال العام وعن أنفسنا ۳ ۱ 1 


لك 








۰ 


لعلنا نتنبه ال الکتن الملوك لنا فی کل آرجساء مصر والذی لا یستخرجه من 
موقعه الا وسدئنا ۰ 

ثم ليتنا نطأ كل الافكار والعقائد الداعية الى فرقتنا لنبنى وحدثنا على أساسى. 
جديد من صنعنا ومن اختیارنا الواعی وبارادننا الحرة ۰ 

ألا لیت رجال وقادة الفکر الدینی والسیاسی والافتصادی والثقافی والاجتماعیر 
والعلمی يقصرون جهد‌هم وفکر هم وقيادنهم عل الوسائل العملية لبعث الأمة الصر بقه 
عن طریق نحقیق وحدنها حول النظم وحول القیادات بمراعاة الدروس الستفادة میم 
تار بخنا القومى ۰ 1 

الا ليتهم يفعلون ذلك فى الجوامع والكنائس والصحافة اارثية والسموعة ۰ 

ألا ليت الضاحكين والهازلين والقاعدين والراقصين والمغنين والثرثارين والمترهبين. 
والتعبدین والتسامر ین بالقاهی و ( الکباریهات ) ومدمنی الشیش والخمور والبرشام. 
والتشاغلین بالتعصبات الدينية والسياسية والتسابقن عل الوقيعة والنميمة والتحاسد. 
والیغضا: و قطع صلات الرحم والقرابة والجيرة وزمالة العمل وزمالة الوطن ۰۰ 

ألا ليت هؤلاء وغيرهم ,يؤمنون أن الحرام فى كل شريعة سماوية وأخلافية هو 
اتشغال البيال أو الفكر أو النفس أو الجهد عن مسيرة اقالة هذه الامة من وهدة الفقر 
والتخاف والهو ان ٠‏ 


نعم ۰ أن الحر ام هو آن بعلو ی صسوت فوق صسوت معركة الوحدة: لتعمير 
الارض وتحقيق السلام لكل نفس «صرية ٠‏ 


A 








مراجع وحواشی الجزء النالث 


۱ - الامرام الاقتصادی 


۳ - الاهرام الاقتصادی 


عم 


ب الاهرام الاقتخصادی 
١ه‏ - اأهرام الاقتصادی 


العدد 1۲7 فى ۱۹۸۱/۱/۱۲ 
العدد 1۲ فی ۱۹۸۱/۱/۱۲ 


العدد 15 فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۹ 
العدد ۵۵7 فى ۰ 


العدد 116 فی ۱۹۸۱/۱۰/۵ 
العدد 11۵ فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۲ 


5 راجح البیان الذی آلقاه السید / حسنی مبارك رئيس الجمهورية فی دبک ری 
ثورة بولیو ۱۹۵۲ والذى ألقاه فی پوليو ۱۹۸۲ حيث فاق ما نستورده .من 


السكر هذا البيان بكثير ٠‏ 


۷ - الاهرام الاقتصادی 
۸ الاهرام الاقتصادی 
٩‏ - الاهرام الاقتصادی 
٠١ ٠‏ ب الاهرام الاقتصادی 
۱ - الاهرام الاقتصادی 
۳ 4 الاهرام | لاقتصادی 





۷ فى 2-۳۰ 

۷ فی ۱۹۸۱/۸/۱۷ 

۰ فى ۰7-۳" 

۸ فی 11۸1/۸/۲ 
فی ۱۹۸۰/۱۲/۲۹ نطالع بيان بقول ان 
مشكلة الاسكان فى مصر تتطلب بناء حوالى 
هدر" مليون مسكن على مستوى الجمهورية حتى 
عام ۰ ای بمتوسط 0٠0٠‏ مسكن يؤميا ب 
وفى الأهر ام الاقتصادی رقم ۷ فی ۱۷ 
أغسطس ١98١‏ يقول البيان ( ليس صعبا 
تحديد النقص الحالى فئ الوحدات السكنية قى 
مصر فقد أكدت جميع الجهات التى تتصدى 
لهذه الشکلة آن هذا النقص تبلغ حاليا حوالى 


ملیون وحدة سكنية فاذا أضفنا اليه عدد 


2 











الوحدات اللازمة للأجيال القادمة والتی تبلغ 
و ود سكنية سنو يا فان عدد 
الو حدات السکنية الطلسوب بنائها حتى سبنة 
۰ خمسة ملابين وحدة سکنبة ) ۰ 





۳ - الاهرام الاقتصادی ۲ فی ۱۹۸۰/۱۲/۱۰ ۱ 
0 فی ۱۹۸۱/۱۰/۱ ۱ 

۶ - الاهرام الاقتصادی 0 فی ۱۹۸۱/۱۰/۱ ۱ 

۵ - الاهرام الاقتصادی ۵ فی ۱۹۸۰/۸/۱۸ 0 

1 ۱۹۷۸/۱۲/۱١ الاهرام الاقتصادی. ۰ ۰ فی‎ . ١ 

۷ - الاهرام الاقتصادی فی أکتوبر ۱۹۸۱ 

۸ .. الاهرام الاقتصادی ۰ فى ۱-۰۸ 

5 2 الاهرام الاقتصادی 1 فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۹ 

۰ الاهرام الاقتصادى ۵ فی ۱۹۸۱/۸/۱۸ 

۱ . جريدة الاخبار فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۷ 

۲ الاهرام الاقتصادی ۰ فی ۱۹۷۸/۹/۱ 


۳ . موضوع زيادة نسبة الاعالة بين آثراد الشعب الصری تناوله الکثیر من العلماء 
كما أنه ظاهرة يلحظها الجميع حيث تقوم الأسرة المصرية بالاستمرار فى 
الانفاق على أولادها حتى ما بعد المصول على المؤهلات الدراسية. بل الى ما بعد 
الزواج فى أحيان كثيرة ب ويراجع فى ذلك الدكتور على لطفى . دراسان فى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ مكتبة عيبن شمس - 4لا9١‏ ص ٩۵‏ ۰ 


۶ - الاهرام الاقتصادی عل فى 0158/48/4 
۵ - الاهرام الاقتصادی ۱ 5 فی ۱۹۸۰/۸/۲۰ 
- الاهرام الاقتصادی 05 فی ۱۹۸۰/۸/۲۰ 


وفی تصریح للمهندس سعد هجرس آن 
لدینا هر ملیون عامل زراعی بزرعون نحو 
ستة ملايين فدان بینما السویسد ۲۰۰ آلف 
عامل فقط يزرعون ثمانية ملايين فدان - وفي 
هولندا ۰۰: الف يزرعون ١5‏ مليون فدان س 
وکل هذا له اسباب کثيرة من اهمها انتشار 
استعمال الميكنة الزراعية ٠‏ 














۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


- الاهرام الاقتضادی 
- الاهرام الاقتصادی 
ب سليك قطب 


جون ويلسون 


ترحمة د“ أحمد فخری 


۱ - ول دیورانت 


۲ ہہ د ۰ محمد عمارة 


a ¥‏ الامام الشیخ محمد عبده 


۳ 
و 
۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


tn 


3 


1 





أ دء محمد عماره 


مت د" محمد عماره 


دء صوفى أبو طالب 


د“ محمود حلمى 


ا ده محمد عماره 


د“ محمد عماره 


ل الشيخ محمد عبده | 


چ 


مجموعة من القيادات السياسية. 


۱۹۸۰/۱۲/۲۹ فى‎ ٤ 
۱۹۸۰/۲/۱ فی‎ ۷ 


نحو مجتمع اسلامی - دار وی بطم 
الرابعة ۱۹۷۹ - ص ۱۳۳ ۰ 


اضارة الصرية - مكتبة النهضة ٠‏ 


قصة الحضارة ‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ الطبعة الرايعة ‏ ج ۲ من المجلد 
الأول ٠‏ 

تحدید الفکر الاسسسلامی .بت محمد عبده 
ومدرسته میج کتاب الهلال سس العدد ۳۹۰ ۰ 


الاسلام دين العلم والمدنية ‏ عرض طاهر 
الطناحی - دار الهلال ‏ ص ٩1‏ ° 


المرجع السابق ۰ 

الرجم السابق ۰ 1 

تاريخ النظم القانونية والاجتماعية - مکتبة 
النهضه الصرية ‏ ۱۹۵۶ ۰ 


نظام الحكم الاسلامی مقار نا بالنظم المعاصرة 
الطبعة الثالثة ب ۵ ص 8 ٠‏ 


المرجم السابق ص 1١٠‏ 
المرجع السابق ص ۷۹٩‏ وما بعدها ۰ 
الرجم السابق ص ۷۸ ۰ 


اللقاء السیحی الاسلامی ب حوار = مبادی: 
تاريخ - مقترحات - القاهرة ۱۹۸۰ ص 


الوه 
السایق ۰ ۱ 


الديمقراطية فى مصسر. زيع قرن بعد ثورة. 


بععث الامة - 1۳۳ 











8 + سیف الدولة 


1 ۱۳9 القيادات السياسية 


۸ ب ك" عمتا سيفب الدولة 
5 مجموعة من القيادات السياسبية 
۶ س 3 NEE‏ 


E 


۲ - د. ءصطفی العبادی 


۳ ب مرجربت مرسى 
_ تراجمة. محرم: كمال 

ومراجعة نجيب ميخاثيل ابراهيم 
6 .ی مجموعة القیادات السیاسیه 
هه دء بوسف القرضباوى | ' 


٦‏ ہے الإستاذ أبو ذكرى 
۷ب جیمس هثری پپرستید 
E‏ رمه 3 سلیم حسن 
۸ - حون وبلسون 

۱ ا د“ أحمد فخری 
4 ری احزك فخری 
“د پوسف القرضاوی : 


Af: 





٠‏ يوليو ‏ مركن الدراسنانتك. الاشتر المج)عمسة 


بجريدة الأهرام ٠‏ اه ون ۱ 
حتمية الل الاسلامى AV‏ ص 9۰ 
الأحزاب ومشكلة الديمقراطية فى 00-7 

نت السابق ٠‏ 

الديمقراطية فى مصر - مركن آلذراسات 

السياسية والاستراتيجية بالاهرآم ۲۲ 

يولير ۷ .. مقالة الاستاد طاوق النشرى* 
الرجع السابق 
المرجم السابق ٠‏ 

| المرجع السابق ” ,ر سسب 
"الاسناس الاجتماعی للثورة العرابية مکتبة 

9 ب صن ار 

الد بمقر اطية فى مصر ‏ اا اا 

مصر من الاسكندر الأكبر ال الفتح العر بی 

مکتبة الانجلو المصربة ص ۲۲ ۰ 


مصر ومحدهما الغاش”- مجتوعة الألف 


كتاب ‏ لحنة البيان#العربى 139۷ ٠‏ 


ع السایق ۰ ۱ 

مشكلة الفقر وک ا E‏ س 
مكسة وهه ص ۲۸ ( طبعة مزيدة ومنتقحة 6ن 

تاریخ النظريات الالخلافيّة واتطبيقاتها 
العفلية الطبعة الرابعسة ہ۵٩۱۹‏ - داز 


الفکر العر بی ۰ 


الحضارة الصر بة ۰ 
مكدة النيفنة م هن ۰۲۸۹ 
مصر الفرعونية ‏ الطبعة آلرابعة” ٠‏ مكثبة 
ای الصرية - ۱۹۷۸ - ض 1۲۲ ۰ 
امرجم السايق ٠١‏ ا ار و و سوم تیاه 











| 
1 





الجزء الأول : فى أسباب قيام الحضارة الُمرية .مه مناه 





اب الول : د انم نی انحد لپ سر ملی طامیتاُ 
النشاة الاولی حتی سسسنة ۲۲۰۰ ق.م E E Sd‏ 
الباب الثاني : فى القيادة التى انقادت لها الجماهیر بالو لاء والطامة. 5 o‏ 
الباب الثالث : فى ثمرة النظم المختارة والقيادة القدوة 1٩ ۰ ۰ .  .‏ 
الباب الرانع : فى عوامل الفرقة فى اواخر الدولة القديمة . .۰ ۰ ۷۱ 
الاب الخامس : فى النظم المختارة و القيادة القدوة التى اتحة ٠‏ 
الشمب الضری حولها عقب الثورة الاجتماعية الاولی وحتی 
۱ و LAY ٠. SS n‏ 
الباب السادس : اق ا ر E‏ 
مراجع وهوامش الجزء الاول EES GS‏ 
الجزء الثاثى : فى اسباب انهيار الحضارة المصرية . . . ۱۲۱ 


۱۳۲ 5 1 ١ 
الاب الأول : فى النظم التى‎ 
۱۳۳ 5 5 باب و إلا‎ o | سئة ... 1 ف 1 حتى‎ 





۱۳۰ 





الفصل الثاثى : فى تایه هیواز هو 1 1۹ 
الفصل الثالث : فى النظم الاقنصادبة ل a‏ صمي | ay‏ 
الباب الثانى : فى القيادة التى تفرقت عنها جماهير الامة اللمصرية ۰ ۲۲۱ 
الفصسل الاول : نماذج للقيادات المفروضة ووسائاها ‌بلوغ السلطة 

والالمقفناظ يوا E E‏ اكد لفو EE‏ 
الفه‌سل اي © فى مکاسپ القیادات اليو ° e a‏ 
الياب الثسالت .:. فى ثمرة النظم وتات ره ۵ ۵ ۷۸۲ 
الفصسل الاول' : فى سابيّات الشخصية أاضيرئة ختى نهابة الحكم 
النطى نه O O‏ لع NE E RR‏ 











الفعسل الثانی : نی سلبيات الشخصية المصرية حتى سنة ۱۷۹۸ 
تاریخ الفزو الفرنسی العاصر . مه هم مه مه و 

الفصل ااشالث : ق الفقر والتخلف , . م . . . 
ا وا شتا هه 

الصزء الثالث : فی وسالل بعث للامة الصرية . . . . 

۰ ا در و ره 0 
الساب الاول : فی اسباب فرقة الجمامیر عن النظم النسسارية 
والقيادات الحالية E Sl‏ 
الفصسل الاو : فی الظاهر الحالیة للفرقه وثمرتها 
الفصل الثاني : فى النظام الحالی . . هم مه مت 
القصنال' القاق اا اة م مب هه مب 2 
الباب الثانى : فى وسائل بعث الامة المصرية . . . . 
الل ازاق الان اعرا و هه و 
مراجع ا ا ا وو و ب 


۰ 
۰ 
۰ 


سے 





طابع الهيثة الصرية العامة للكتار 





, رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۹/۶۲۵۷ . ؛ 





EV — |‏ مل لا د ۵۱/۷ ISBN‏ 


۳۰ 
۳۱۳ 
۳۵ 
Yo 
۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
{o 
۳۹ 
1۰۲ 
1۰ 
t1 


| 
۱ 
١ 
1 
۱ 
۱ 





وچوس 


ی نت نے ت چ 


ی سل ھی ی بل کت جر اه ۰ 


يلاحظ المتتيع لفکر الکثبرین وتصرفاتهم الاتجاه إلى اليأس من تحسين أحوالهم 
العيشية داخل حدود بلادهم . ۱ 
هذا بلجأ البعض إلى الهجرة الدانمة أو الوقتة خارج بلاده عله يستطيع أن يحصل 
على الدخل اللام . 
ولقد بحت هذا الكتاب هذه المشكلة متتبعا جذورها التاريخبة من النشأة الأولى 
للشعب الصری وعبرآلاف السنین وحتى الآن .. ثم » لینتهی الکتاب . بعد تقدیم 
الأدلة من واقع تاريخنا القومى ٠‏ إلى إمكانية القضاء على جميع المشا كل التى يعانى 
منها المصريون وتوفير الحياة الرفهة شم داخل حدود بلادهم مع استعادة موقعهم 
القيادى الحضارة بنى الانسان . 

|ذا ... اتجدوا .. 
ها وسيلة ذلك ؟. ٠‏ ۱ 
هذا ما جیب عليه هذا الكتاب 


۰ قرش 4 مطابع افيثة الصرية العامة للکتاب 





